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الشيخ الموحّد أوحد الدين المراغي 

جاء في «تذكرة دولتشاهي»: كان عارفاً طلق المحيًا ومع كمال عرفانه 
وسلوكه ليس فيه نقص في الفضائل الظاهريّة؛ وكان مريداً لشيخ الشيوخ أوحد 
الدين الكرماني وهو واحد من أكابر الأولياء ومريد لشيخ الإسلام شهاب الدين 
السهروردي ومن تأليفاته کتاب «جام جم» ولترجيعه شهرة عظيمة بي نالموحّدين, 
وديوانه يحتوي على عشرة آلاف بيت وحديثه يدورحول التوحید » وكتب رسائل 
عشراً إلى الخواجه ضياء الدين یوسف. والخواجه أصيل الدين ابن مالك 
الحکماء والخواجه نصيرالدين الطوسى عليه الرحمة غاية فى الرقة واللطف. 

ركب كاب دجام ی اصفهان: وا جنا خلال شهر ولخد ارخا 
نسخة أهل الاستعداد والرغبة ممّن جادت بهم الأيّام» ومع صغر حجمه فقد 
بولغ في ثمنه. وكان هذا الكتاب موضع التقدير من الفضلای وفي هذه الأيّام لا 
اعتبار لنسخته. والحقّ أنها نسخة في الآداب والطرائق المستطابة. 

وكان نبوغ الشيخ فى عهد «أرغون خان» ووفاته فى اصفهان فى عهد 
السلطان محمود غازان في شهور سنة سبع وسبعين وستمائة» ومرقده في 
اصفهان یزار ويتبرزك به في تلك الديارء إلى هنا قد تم كلام «دولتشاه. 

قال المؤلف : تاريخ وفاة الشيخ على الوجه الذي ذ کر محل النظر لأنّ «جناب 
الشيخ» أدرك زمن الشيخ أبي سعيد الجنكيزي وحكم بعد السلطان محمّد 


مجالس المؤمنين / ج؟ 


حدابنده وله فى كتابه «جام جم» بيتان فى مدحه وهماكما يلى: 
در جهان تا که ساية شاهست جور مانند سايه در چاه است 


دو جهان را صلاى عیدزدند سكه بر نام بوسعيد زدند 


مادام في العالم طل له فالجوركالظلمة وسط القلیب 
نودي في الوجود عید الوری أن ضرب النقد باسم الحبيب 


وكذلك ما قيل فى باب مولد الشيخ ومدفنه مخالف لما أورده صاحب 
النفحات. قال: مولد الشيخ في اصفهان ومدفنه فى مراغه؛ وبناءاً على ما يفهمه 
المرء من الشطر الشعري «والفضل ما شهدت به الأعداء» شهادة العدرٌ أقوئ 
وأعظم تأكيداً وکلما قاله صاحب النفحات فى بیان حوال الشيخ «صاحب 
الحال» فإنّه معذور لأ ما بلغنا عن الشيخ الأوحدي أنه من أصحاب أوحد 
الدين الكرماني# كما تدل على ذلك نسبته «أوحدي», وللشيخ ديوان شعر 
غاية في الجودة والعذوبة والترجيعات يشتمل على الحقائق والمعارف 
والمثنوي على وزن حديقة الشیخ السنانی وسبکه وأسلوبه ویّدعی «جام جم» 
وقد أجاد هنا في حيازة اللطف ومن مثنويّة هذه الابیات. 





الأبيات 
اوحدى شصت سال سختى دید تاشبى روى نيك بختى دید 
سرگفتار مامجازىنيست بازكن دید هکین بسبازى نيست 
سالها چون فلك بسر کشتم تاف لكوارديدهور کشتم 
بر سر پای جلهداشتهام چون نه از بهر ذله داشته‌ام 
از بس‌سرو در مسیان بازارم وز درون خلوتیست بایارم 
كس نسبیند جمال سلوت من رو نسداردکسسی ب‌خلوت من 


تا دل من بدوست بيوسته است 
تقريب المعنى بالعربيّة : 

ستون عامأ قد قضاها الأوحدي 
حتى بسدی والصبح يرفع ذيله 
فافتح عيونك لا مجاز لسرنا 
قد طفت في الأفلاك حتى خلتني 
ووقفت أحصي الأربعين لعاطش 
في خارجي للسوق شغل شاغل 
ماشاهدت عين حلاوة سلوتي 
مادمت متصلاً بسحبي لم أزل 


وأجاب رائيّة الحكيم السنائي بقصيدة عدد أبياتها مائة وسنّون بيتاً وافتتحها 
بهذه الأبيات: 


سرييوند ماندارديار 
كار ما با يكى است در همه شهر 
جشم دل برزخون و می‌گریم 
در خروشم زصيت آن معشوق 
لو نالها اق فتح 
إن ندعه لى الدعاء 


معناولكنلايرئ 


المجلس السادس / فى ذكر حماعة من الصوفيّة صفاة الطوية 


سورها گرد سر من بسته است 


واللسيل مسوة الأديم بلا غد 
والسرٌ لیس يرئ بطر ف أرمد 
منهاأروح مع الزمان وأغتدي 
ماکان يفعل ذا لذل المشهد 
في باطني عند الحبیب ترددي 
أو حسن خلوتي التي لم تشهد 
احسیا من الدنيا بسعید اغد 


جون توان شد زبخت برخوردار 
و آن یکی تن نسمی‌دهد در کار 
ممدمی نیست تا بگریم زار 
در سماعم بصوت آن مزمار 
مانالهأحدسوانا 
الحظ السعيد له عيانا 
كان الحبيب المستعانا 
ونس تجيب إذا دعانا 





۸ ۱ ۱ ۱ مجالس المؤمنين / ۳ 


أبكي ولا من شسعفِ يبكي معي الا الدنانا 

ملأت بوالدنيا صر اخاً يصدع الصخر الرعانا 

أصغي لصوت العسود ‏ يملاًمسمعي عنهم بيانا 
وقال مؤرّخاً إتمام كتاب «جام جم»: 
چون از تاریخ بركرفتم فال هفتصد رفته بود و سی و سه سال 
که من اینن نامةهمايونفر ع قد كردم بناماين سرور 
جون بسالى تمام شدبدرش خستم کردم بهليلةالقدرش 
تقريب المعنى بالعربیه : 
تفألت یسوماً بس‌السنین فاشرقت ‏ علي سنو تس هدالنفس والحالا 
سسبعمائة بسعد الشلائین قسبلها ثلاث فهذا الفالأسعد به فالا 
جسرویاسم من‌دانت لهالارض فاغتدت سعادته تسعنو لها الناس إجلالا 
قبره في مراغة تبریز وتاریخه سنة ثمان وثلائین وسبعمائه. 
ثم لا یخفی أن کتاب جام جم كما كان مهملاً في زمن دولتشاه کذلك كان 
كناب «الرسائل العشر». والظاهر أنّ منشأ الاهمال لهذين الكتابين عند الجمهور 
هو أن الشيخ جعل طريقته الارتباط بأولاد الخواجه نصيرالدين محمّد الطوسي 
عليه الرحمة وزيّن کتاب الرسائل العشر باسم الخواجه الأنور» وعداوة الجمهور 
للخواجه في غاية الظهور لانّهم يطالبون بدم خليفتهم المستعصم العبّاسي الذي 
حكم بقتله «هلاكو خان» منه, وربّما ظهرت خصومتهم للخواجه من ملاحظة 
کتاب «تجريد الاعتقاد» لأنهم طالما سعوا لحصر الخواجه فى زاوية العجز 
والافحام رمن المتین به أن شخصاًکهذا مطفرن به عند الجمهور ویقل الاقبال 
على تصانیفه, ولا یستبعد هذا الأمر أن یکون هو السبب في إهمال کتاب «جام 





المحلس السادس / فى ذکر جماعة من الصوفية صفاة الطوی ۹ 


جم» وهو یشتمل على فصل خاصٌ بمناقب أهل بيت النبرّة وفى أيّامنا هذه 
حيث نال الكتاب بعض الشهرة يمكن أن يكون السبب فى تمادي الأيَام 
والليالي على كتابته وقد مر وقت طويل على تأليفه بحيث بَعْدَ الجمهور عن 
مسألة اعتقاد الشيخ وكانوا يجهلونهاء وهذا الفصل الدال على حسن اعتقاده 
جرى حذفه من أكثر النسخ ولا سبب لذلك إلا سبب واحد هو عناد المخالفين 
وبغضهم. وما كان جارياً من الموافقين فهو على سبيل التقيّة» وكانوا يخشون 
الخصوم أن يقع هذا الكتاب بأيديهم ویطلعوا على الفصل الخاص بأهل البيت 
فیتهمون حامله ويسعون فى إيذائه» والفصل المذكور مبتی على هذا الأصل . 


۵ 


سعر 





امل بيت توسربسرنورند 
وارش‌انند دیسسن وعلمت را 
مركه جيزى بيافت زيشان يافت 
ديدماز خون آن نسفیس عرب 
نشود جسور بر چسنان شاهی 
بخت آنکس که سر بخوا بکشید 
بهر ضون حسين حون يزيد 
كهكشد بهر مير ماربجه 
زده بر كردن عراق به تيغ 
چون سزد خاک بصره جا و را 
من بككويم نسترسم ازكس زود 
كسيناوازعداوت آباست 


برزمين حرو بر فلك حورند 
حارسان كشته مريقينت را 
کم‌شد آنک سسکه روی‌از ايشان تافت 
مسستصل نفس كربلا بكرب 
مككراز چون يزيد كبراهى 
تسین بسرروی آفستاب کشسید 
بنمى ری ‌ختند خسون نسزيد 
كر بیابند از او هزار بسچه 
كر چسنان كس بود عراق دریغ 
ببسرعرش خاک باورا 
ک‌اولین فتنهازمعاويه بود 
زانکه فسرزند وارث باباست 


۱۰ 
شاخ عسربش زبيخ بسیشی رست 
ای که اصل على نسدیدی و فرع 
لحم و دم كفته مسصطفی او را 
خودگرفتم که مال داری و جاه 
حوور بودند ب ربنظاره 
جيست نظاركى خنک يلان 
كل ووهلد روز سس ملهة غازى 
بادمذوالمقار در صف جنگ 
نه ببازيست اين بلندى نام 
کی بببيند جراغ روشسن روز 
اسد الله را چسه غم زحسد 
خود چونقصان موسى وهارون 
هر چراغی که حق برافروزد 
كرجه بسسيار داورىوها رفت 


نوش كن زهر در ميان كزند 


محا مود من ۲۳۱ 


زانکه بسر وحى نیز پیشی جست 
كوش كن بر حدیث صاحب شرع 
چسه کسنی خستة جفا او را 
لحم و دم کی بود جوكفش وکلاه 
که على در بک‌ند از بساره 
خار و خاشاک پیش کوه کسلان 
مس طبخی را بسناوک انس‌دازی 
بسچه ارزدکسلوخ و قسلما سنگ 
مشسنویگسفتگوی ناكس عام 
آنکه از تيزروبهويفيوز 
روح راكى زيان رسد زجسد 
بسزمين گر فرورودقارون 
تاابدريش مذعى سوزد 
دی ا سورد ها رت 
كوس محمود و طبل باز یکی 


خود ب‌خوردند و خود زيانكردند 


وقد اشارالی حديث «أنا مدينة العلم وعلی بابها» فى فصل نعت النبی 9 : 


از در او توان رسسید بکام 


تقریب المعنی بالعربيّة: 


يان بي الهدى والك نور 


سعر 


دیگران را بهل در اين بر و بام 


خالقواكي یس مزقوا الدی‌جورا 





المجلس السادس / فى ذ کر جماعة من الصوفيّة صفاة الطوية ۲۱ 





قد براهسم في الارض أحرار صدق 
كل خسیر منهم أتانا ومن ستبع 
سيد العسرب كربلاء جرت فيه 
ليس ييؤذيه غير وغد دنسيء 
ب عنه الحظ السعيد فأضحئ 
ذبح الشمس في السماء فأبدت 
هل يقوم الدم اليسزيدي في 
فدمالسبط فسوق كل دماء 
هل ريت الأوزاغ تقتل 


وبراهمم بين السماوات حورا 
سواهم في الحشر يلق سعيرا 
بكرب عن آرض‌ها لن يحورا 
کان في الناس فاسقا سكيرا 
بسترائيئ بملكه مغرورا 
لل مجرات ن حرهاالمنتحورا 
الثأرفيدعوأنصاره آن تسئورا 
حسین سالك فضمّخت عاشورا 
بالليث مضيفا إلى الإناث الذکورا 


صار جید العراق غمداً سیف الرجس إذ يعدم العراق النصيرا 


ین حسلّت بسالبصرة الم في جيش 
لا عسجیب أن بسعتلي ترب آقدام 
وابن هسند و الذي آوقد النار 
فستنة لا أضاف ان قسلت مله 
إنه حسقد من نسماه على الإسلام 
ور ث الحقد نفل آكلة الأكباد 
فسرعه پیستمد من خبث الجذر 
أت هذا الذي جسهلت عليه 
قسال عسنه اللسبی لحمي علي 
آتسسری اللسعل یس حتذیها ثري 
لست أنسى كلبير قوم 


وأمصسى لوائلها مس نشورا 
يزيد عرش لإله م فغيرا 
بدينالهدىفصارت سسعیرا 
فلذاكان بالجحيم جسدیرا 
والشرع ولا 
ي نحو ب ه الدم الهدورا 


لذاككان مجرهاً شلرييرا 


وأخيرا 


أو تسسدري فروعه والجذورا 
ودمسى ياالهزكياًطهورا 
كدم في العسروق يجري غزيرا 


وقد لاق يهود قن مرحب مستحيرا 





۱ م 


وعسسلی تسس‌ناول اللاب من 
لال خوان 
أو يجدي قذف الحجارة في الحرب 
لم يكسن محض صدفة واتسفاق 
نورهي خط فالواظر لكن 


أسسد الله لم ضره حسسود 


إن أولاء 


لاي ضير الأرواح جسم طرير 
مايضرّالبيَ موسىوهارون 
حين يغدو یفوص في الأرض قارون 
وسراج قدأوقدالله فيه 
كماأطالواعنالخلافة قولاً 
لم يصب منهم الحقيقة فسرد 
شرب السم بعضهم وقضى منه 
د 

قال خير الورى علي هو الباب 

من أراد العلوم يأتي إلى باب 


مجالس المؤمنين / ج۲ 


حصن فأودى به قليعاًكسسيرا 
بحر الراب ثاو حسيرا 
يصولون عليه مسدمراً تدميرا 
وفلي الکف ذوالف قار مبيرا 
كان م ولاك في العلوم شهيرا 
عجزالمرء أن يراه ضريرا 
قائل في عسلاه ک نبا وزورا 
كم أباد التسراب جسماً طريرا 
وک ان قر الله توا 
وقد زار منكرأونكيرا 
شسعلةالحق لن ينرئ مسستورا 
ثم جزواحبلالهاوجريرا 
اكل ذا وذايشم قستيرا 
فقدماتوهويدعوئثبورا 
3 

وإتي مدينة للعلوم 

لملم النسبي غير کستوم 


الشريف المحقق العارف نور الدين أذرى نور الله مرقده 
اسمه الشریف حمزة اشتهر بتخلصه فى الشعر «الآذري». 
ذکر «دولتشاه السمرقندي» فى تذکرته فقال: عارف مجرد. ومحقّق عالی 





الو لا ی ما ا ا Wi‏ 
الهمّة؛ قليل الالتفات إلى أعمال الدنياء وكان ينزع دائماً إلى صحبة أهل الله 
قضى أربعين عاما على سجّادة الطاعة بفقر وقناعة» ولم يحمل خاطره الشريف 
بأمنيّة من أماني الدنياء وكان یتحلی بفضائل العلوم الظاهريّة والباطنيّة. وأمّا في 
الطريقة والمجاهدة فقد كان صادق النفس» ثابت القدم» وهو حمزة بن علي 
ملك الطوسي ثم البيهقي . 

وكان أبوه من رؤساء مدينة بيهق؛ وقد شغف بالشعر فى صباه واشتهر به 
فوعده السلطان شاهرخ أن يعطيه لقب «ملك الشعراء»» وفي هذه الأثناء عصفت 
برأسه رياح عالم التحقيق فوضع أوّل قدم في حئ الفقراء وذری في الريح الاسم 
والرسم والنفع والضررء ونال صحبة الشيخ محیی الدين الطوسي الغزالي ى 
فأخذ عليه علم الطريقة ورجع بعد وفاة الشيخ محيى الدين إلى السيّد نعمة 
الله وبقى في حضرته مشغولاً بالسلوك وعنده منه الإجازة وخرقة التبرك 
وحج مرّتین» وجاور البيت الحرام سنة بكاملهاء ثم هاجر إلى الديار الهنديّة 
وبقى مذة من الزمان هناك. 

ويقال: إن ملك الهند السلطان أحمد أمر أن یعطی الشیخ خمسین آلف دینار 
وتعادل عندهم «لك»» وأمر الشيخ أن يضع جبهته على الأرض دليل على شكره 
الملك فلم يقبلها الشيخ ولم يسجد وقال في ذلك هذا البیت : 
من ترك هند و جيفة جيبالكردهام باد وبروت جونه به یک جو نمی‌خرم 

إتي تركت الهند والملك الذي فيهافلست لحاجة أرجوه 
وترکت کنزهم ونهراً جارياً بشعيرةلوأتهم وزنوه 

وبعد أن عاد من سفر الهند جرٌ ثوب الهمّة على قدم القناعة» وساح من عالم 

الملك إلى عالم الملكوت بفكره الرفيع ‏ و جلس ثلاثين عاماً على سجّادة الطاعة 





ع١‏ مجالس المؤمنين / ج۲ 


فلم يغادرها إلى أيّ شخص من ذوي الجاه والدولة؛ بل على العكس من ذلك 
كان أصحاب الدين والدولة وذوواالملك والملّة يطلبون صحبته ويلتجئون إلى 
حضرته دائماًء وديوانه الشريف اشتهر فى الأقاليم» وله نظم ونثير كثير سوى 
دیوانه. 
توفي الشیخ في قصبة اسفراین. 
ولمّا كان أكثر قصاند دیوان الشیخ في مناقب أهل البيت #4 نذکر قصيدة 
اح اا طا امار اها راا يو فاته خرف نع 
علبهاء والقصيدة كما يلي : 
متت خداى راكه م طيعبيمبرم 
فرمانبرقضاىخداونداكبرم 
حمدوسپاس كعبة ذزات را که من 
از تسایعان صاحب مسحراب و منبرم 
قساضی القضاة محكمة هفت کشورم 
زانسها نیم که حسن فروشم بمال و زر 
تقوی است زینت من و زهد است زیورم 
بگ‌ذشته‌ام زدايسرة مسمکن الوجسود 
بر صدركاينات بواجب مصدرم 
تايافت جان من خبر از مبدأ وجود 
دانم که ازقبيلةاسماست مصدرم 





المجلس السادس / في ذكر جماعة من الصوفيّة صفاة الطوية 6 ١٠‏ 


توحيد بحر و اين تن من ممجو كشتى است 

جسان نساخدای کشتی و عقلست لنگرم 
تامن عزیز مصر وجود خود آمدم 

أمدزروح باج و ولایت زقسیصرم 
آفاق را بسه تسیغ تسوکل گسرفته‌ام 

نی راغب سپاه و نه محتاج لشکرم 
تامن به بسته‌ام کمر فسقر بر ميان 

ازتساج فسقر طسعنه زن تخت سنجرم 
عنقاى قاف قربتم از آشيان فضل 

از اف تابقاف جهان زير شهپرم 
غواص عقل راه بکسنهم نسمی‌برد 

كز قعر بحر ذات و صفاتست گوهرم 
آنسينة خسزايسن غسيب است خساطرم 

بيداست اين حديث زسيماء جوهرم 
تااز سواد وجه شدم سرخ روى فقر 

روشن شد است مسعنی گوگرد احمرم 
تاباءىدر طسریق تسوکل نسهاده‌ام 

كشتند سركشان دو عالم مسخرم 
دريساى معرفت زدلم موج موزند 


بردانشمكواست كلام مسعنبرم 





۱۹ ۲ 1 مجالس المؤمنين / ج۲ 


اطسراف عسالم از نفس من مسعطر است 

زيرا پر آتش است درون همجو مجمرم 
ذرّات كاينات نسسویسنده مسن‌انسد 

اوراق آسمان و زین جسمله دفترم 
صد غسل زآب جشمة نوشان برآورد 

ارژنگ جين زرشک کستاب مصورم 
دركوى عهد قطبم و زآن‌جانسمی‌روم 

گر فى المثل چوکوه نهی تيغ بر سرم 
افلاک را جو نقطة مركز وسط نشين 

اقسطاب را بسه منزلة خط محورم 
یأجوج حادثات جهان را چه اعستبار 


بامن که در شکوه چو سدذسکندرم 
در خورد همتم بود از دخل‌روزگار 

از بس‌اختر وظیفه بود تابه خاورم 
م‌عنی حل طلق حسلول قناعتست 

اين نکته یادگیر که من کیمیا گرم 
اين طاس کعبتین فلک در بساط خاک 


در مسسهرهای روز و شب آورد ششدرم 
در بحر و بر زساهی افلاک هر شبی 
بگشاد ديسدة يرقانى جو عسبهرم 





المجلس السادس / في ذکر جماعة من الصوفبة صفاة الطويّة ۱ ۷ 


انجم چراغ مجلس و خورشید ساغرم 
موسى صفت معاند گاو طسبيعتم 


چون سسامری نه درپ ی گوسالة زرم 
خورشیداگر بسنور نهد منتى مرا 

هركز به مهر جانب خورشید ننگرم 
بر آفتاب سايه نسیندازم از زمين 

بار غرامتار بکشد جرخ اخضرم 
من ترک هند و جيفة چسیپال کردهام 

باد و بروت جونه به یک جو نمی‌خرم 
دنيا جو جیفه طالب او سگ شمرده‌اند 

لیکن من ای نكر وه بسكك نيز نشمرم 
دوران جو صفر و معنى او هی چگفته‌اند 

بس به هيج اين همه منت چرا برم 

كر ذزه‌ای ندانمش از ذرّهكمترم 
آنجاکه بحر همت من موج مىزند 

بداست تا چه قدر بود بحررابرم 





۸ مجالس المؤمنين /ج_ 


بيتالقصيدة غزلم پنج کشور است 

در بنج كنج تسعبية هس فت کش ورم 
انجم مسثال کسوی گریبانست بر تنم 

افلاک همچو خرقة نه توست در برم 
هم بسوی مسی‌فروشم و هم نور مسی‌دهم , 

خوشبوی و نسوربخش جو شمع معنبرم 
از وج حادثات جهان بادبان فضل 

بیرون برد چو صاحب لطفست بندرم 
از خسسروان روی زمين نسنگ آیدم 

تامنكدلى حضرت ساقی كوثرم 
شاه نجف امير ولايت على که همست 

بر سر زفخر خاک ره او چو افسرم 
تناسسربر آستانة جاهش نهادهام 


مهراست متكا و سپهراست بسترم 


من خود كيم که دعوى حب على كنم 

من ازكمينة خسیل غلامان قنبرم 
بر رغم خارجی بکنم نکته‌ای بیان 

از ننگ و نام وسکه وصورت قلندرم 
ازمنكر ونکیرنترسم گه سؤال 


زيراكهدر حمايت شبیر و شبرم 





المجلس السادس / في ذكر جماعة من الصوقية صفاة الطويّة 


نسبت به خاندان على و به آل او 

زان کسرده‌ام درست كه باكست مادرم 
آن را که هست بساعلویان ارادتسی 

راز نسژاد تسرک بودهست داورم 
آن را که باولايت او نسیست نسبتی 

خسصم مشت کر همه باشد برادرم 
ای من غلام بازوى مردی که در مصاف 

داده جواب خساق بيكران عسنترم 
نشسنیده‌ای مگ ر که زآهن دری چنان 

چون در ربودروز وغامیر خیبرم 
گر همچو بوتراب کسی در كمال و فضل 

كويند هست بعد نبى نيست باورم 
در کسام من زمدحت حيدر حلاوتيست 

کسز ذوق آن حرام شده طعم شكرم 
شاها منم غلام تو آن آذری كه هست 

در صسسورت بستان سخن دست آذرم 
گر آذر و بتان وی ایسن شعر بشنوند 

مومن شوند زم عجز طبع سخنورم 
بستهای آذری که بسصورت نسداشت جان 


گس ردند زن‌ده از نفس روح رورم 





۱۹۰ XxX 


ثري 


مجالس المؤمنين / ج۳ 


هست از بسرای خسصم تسوام در محاربه 


دستی بسان تيغ و زبانی چو خنجرم 
از تسیغ دست كردن دشمن بسرافکسنم 

وز خسنجر زب‌ان جگر خصم بر درم 
اى ماخ زمور سلیمان قسبول کرد 

پس رد مکسن تو هم سخنان محقرم 


بر جمله خلق فخر بود روز محشرم 


ساقىكوثرى تو ومن آذری تو 


برسان به آبكوثر و برهان زآذرم 


تقريب المعنی بالعربيّة : 

لله جلالمهيمن‌المدل 
STE PE E EE‏ 
لطيعهم بعوثه ونعبده 
مادمت مستسکا بضرعته 
كآتني فيممالككثرت 
لست أبيع الحياة فسي ذهب 
تقواي لي زينةوز دي من 
من حوزةالممكنات منعتق 
بواجب للوجود مستصل 


مالامرى مةة ولا فضل 
ولیس ع نه يصننا شغل 
لمسرسل شرفت به الرسل 
الاس فرع وانسني الأصل 
قاضي قضاةوحكمه يعلو 
ولست عن ضاية بهاأسلو 
حسليی ک روض أصابه الل 
وصرت صسدراً وغيري السفل 
بدء وجودي وأحكم الوصل 





المجلس الادس / في ذكر جماعة من الصوفية صفاة الطويّة 


منمبدءالجودوالوجود 
وإتسسني مستصدر ومسبدثه 
تسوحید ربسي يم وفيه جسری 
علزيزمصرأناأتاوته 
ما حاجتي للجيوش أرسلها 
لما بخصري عقدت مبتهجاً 
طعنت بالتاج بله لابسه 
عنقاء قاف الوجود قد وصلت 
وفوقهذاالوجودمنبسط 
لاي صل العسقل کنه معرفتي 
لا بحرالصفات موطه 
فكري مراياللغيب تسجمعه 
ولیس رج ما بالغيب أطلقه 
سود بس‌الفار وجه حسامله 
فسبان معن ى کسبریت أحمره 
مادمت آمشي على التوكل في 
سخر ربّي في ‌العالمين نا 


رأت روحي سري‌شاهده النقل 
تصاغ مله الأسماء والفعل 
جسمي سفیناً رٌ‌انه العقل 
سس یصر من ولائه الب ذل 
آف‌اقنا والجسبال والسسهل 
رتلاًبليهمنبعدهرتل 
م حزم فقركأنهالحبل 
وأشبه التساج عندي اللعل 
قافاًبقاف وعشهاالففضل 
وج ووهري لا يزيدهالصقل 
والذات آنسی يناله ال عل 
بل جسوهر من مناقب مملو 
لا موسر الصیا ولاقفل 
فقروفي الفار حمرة تملو 
دربي سواء هبطت أم أعلو 
کل شقيّ ومشيه عسل 


(۱) العسل: أن تمشي مشياً سر يعاً شبيهاً بالعدو وهو من مشي الذثب» يقال: عل الذئب يعسل 


عسلاً وعسلانا. 


۲١ E 





۲۲ 


يزخرقابي ببحر معرفة 
أطراف هذا الوجود عاطرة 
كأنماالمالمالمسحيط بنا 
مجمريالصدر فيهمتقد 
ذرّات هذا الوجودكاتبة 
إنالسمادفتروتربتنا 
همذاكتابي علافدن له 
وانستي القسطب وسط حيكم 
يأجوج مهماغلت شقاوته 
قدماكت هستتي وماقصرت 
قناعتي الحسل لیس يخذلني 
أفستح لترع الأقمار في فلك 
الب حر خمر ودنه فلك 
صفات مسوسی لا يسرتضي بقراً 
حستی ولو كان عسجلها ذهباً 
او متت الشمس في أشعتها 
ومانظرنا انور غرتها 
لوحم الأفق قل متها 


(۲) السمل: فنق العين. 


قدنزانهبالنفائس القول 
روض بصوب القمام مسبتل 
يوقد ناراً ب باطني الجزل 
مني علماًيمحئ بهالجهل 
يزينهاالفصل بعد الفسصل 
کستاب «ماني» فصعبه سهل 
والطسود أنسئ يس‌خيفني القستل 
سني رفيع مسمنع عسبل 
شرقاً وغرباً وجمعي القسل 
كفي ول" يقعد بهاالسذل 
لقاتع طاب مسحتوی جل 
في اللسیل عسینأکانسها فسل 
والنسجم شمع وش‌مسنا النقل 
تعبد دون الاله أو تغلو 
قدهزلت حين يعبدالعجل 
لماسعت نحوها نارجل 
عين تراه ا كذا لهاالسملا" 
لمساسعى النسور فيه والظل 


مجالس المؤمنين /ج5 





المجلس السادس / في ذكر جماعة من الصوفية صفاة الطويّة 


تركت هند 'أونتن صاحبها 
شسهعيرة فسي يسدي تسفضلهم 
کجيفة والک لاب تسطلبها 
ليسواكلاباً حسلوا بساحتها 
الدهر صفر والصفر ليس له 
مالي آم‌ام الفراغ منتظر 
أص فر من ذرّه أكون إذا 
حارس" هذا الوجود في نظري 
تعرف برَىمقدارٌرقعته 
ان کنت كالأرض ممفلساً فلقد 
همس بلاد بسلحنه سعدت 


حف بي النجم مثل جیبی!* وال 


إذ ليس لي صاحب ولا أمل 
أو حبةقدرمى بهاالرمل 
دنياً بسها يستذلك النذل 
وهم لادنسی مسن ذلكم أهل 
حل به‌یرتجی ولا بل" 
يأتي ربيع ويجمعالشمل 
كلذرّةمالوزنهائقل 
أمواجه فسهي بينها فذحل 
ينبيك وصل الخضم والفسصل 
كنت سماءاًوكتزهاالوبل 
عروضه من خواطري غزل 
جنل شيع اروز تسل 
فلاك من فوقمنكبي تعلو 


E a 





(۱) تركت الهند وملكها. 
(۲) حل وبل : البل الشفاء وتنسب الكلمة إلى عبدالمطلب» فبل شفاء من قولهم بل فلان من مرضه. 
)۳( رردت في الشعر كلمة «مهر» رهي عندهم اسم ملاك وتدبير أمور شهر (مهر) وينب إليه 


الثواب والعقاب. راب جع المعجم الذهبي ص 0۱۵ فرأيت أن أترجمه بحارسي الوجود لأئي لم 
آعثر على كلمة ترادفه. 

(4) كأن بين الأمواج ذحلاً: الذحل الحقد والعداوةء يقال طلب بذ حله أي بثأرهء لأنّ الأمواج يضرب 
بعضها العض الآخر. 


ا 5 


أسطع عسطراً والنسور منطلق 
فى مرفاييأمن السفين وذا 
مسن كان من حيدر على صلة 
لام رحبأبالملو ك كلهم 
إن مير الولاء حيدرة 
فلك ةا ال و سند 
تراب أقدامهأطول به 
ب هندوي الضنافيبرئه 
ان صسسافحت جسبهتی لعستبته 
دک أوسادي وم رقدي الف 
فمن آناكي آنسال حسبهم 
أرغسم بالقولأنف شانثه 
لاأختشي متكراًوصاحبه 
اضصضهر أي حبي لحسيدرة 
من كان تسهفو لهم إرادته 
كذاك مسن يبغض الوصي فلا 
أب غضه فسي الوری وألعسنه 
وإتسسني عبد مسن يسساعده 
من لني ّالهدئكحيدرة 


تبس کف ۱۱/۵ 
شرع آمسني في ظسله فضل 
وموظمئ«وكوثر سيل» 
إلا امرئ من صفاته العدل 
فنحن وهواليعسوب والتحل 
في عسنق کسل اصری له طول 
على السماكين ماله مثل 
وهو تاب لعسیننا كحل 
وسادتي أعسين السماالنجل“ 
لك الأعلى وحول البروقتستل 
الفرض عندي الإمام والنفل 
الصعب في ظل حيدر سهل 
وآلهاات جب شالهد عدل 
فهو حسبيبي وأهله الأمل 
كانأبوولائهنغل 
له ب قلبي البغضاء والفل 
جسيش العدى مارب ومتحل 


)١(‏ الجثل والجثيل كأمير من الشجر والشعر الكثير الملتف وشبّه الشمع بالشعر الملتف. 


)۲( يعني وسادته النجم. 


مجالس المؤمنين / ج٣‏ 





المجلس السادس / في ذكر جماعة من الصوقيّة صفاة الطويّة 


ولست أرضى قولاً یسفوه به 
کان مسادحاًلحيدرة 
إتي عبد ولست آعسبده 
لو سمع المشسرکون مسدحته 
عندي لخصمي يوم القتال يد 
أرمسي بأعسنقها وأنثرها 
أحرق أكبادها بشتشقة 
إن سالیمان من مضيفه 
فلا تخيب رجاءماتمس 
ولو ع لانى تراب أرجلكم 
ياساقي الحوض بردكوثره 
هيااسقني شربة على ظمأ 


وقال من قصيدة أخرى: 


من قال فيناا' لأحمد مثل 
مسزجت ريقى بما جنی النحل 
في الله لي عن جسنابه شسغل 
لآمسنواكلهموماضلوا 
کسالسیف يفري ومسقولي الفصل 
في الأرض نثرأكآنهاالنمل 
تسیر في القوم حيشما حلوا 
آرضته رجسل الجراد لا الرتل 
أوقفه عند بابك«العقل» 
لكان لي في العوالم الفضل 
ل عيدك الل منهوالتهل 
تسحلو ومن كل شائب تخلو 


جنانكه هست فلى رادوازده تمثال 


۳۵ 


که افتاب بر آن دوره‌می‌کند هه وسال 


جو آفتاب نبوت همه در اوج کمال 


قضا چو آينة روح احسمدی می ريخت 


ریت زاينة او دوازده ت مثال 


(۱) أي نحن البشر . 





۲۹ ۱ ۱ مجالس المؤمنين /ج۲ 


مس ئل دوازده ما و دوازده کوکب 

به آفستاب نبوت نسموده استقبال 
سستارگان سسپهر ولایت شرفاند 

کسه ایمن‌اند زنقصان احتراق و وبال 
سپهر فضل و شرف هر یکی به استغنا 

جسهان علم وعسمل هر یکی به استقلال 
مصدران ولایت كه جسبرئیل امین 

بسودب حرمتشان مسفتخر بسصف نعال 
شسهان بسی‌سپه و خسسروان بسی‌شمشیر 

ملوک بسی‌حشم و اغسنیای بىاموال 
م‌جاوران صوامع‌نشین عالم قدس 

متريان سراپ ردة جسمال و جلال 
فرشتكانزميناند زانکه نتكذشتست 

خطا و معصيت وكفر و طلمشان بخیال 
هرانجه حكمكنند از اوامر ملكوت 

مسلایک از بى آن صو ر وند باستعجال 
نكسين دولتشسسان مهر دفستر ارزاق 

مطيع رايستشان مير لشكسر أجال 
زآافتاب نبوت صدوراينانجم 

مثال صورت تفصیل آمد از اجمال 





المجلس السادس / في ذ کر جماعة من الصوفية صفاة اللوي ۳۷ 


ازیسسن دوازده برج و دوازده خورشید 
عسلیست مسهر سسپه رک مال و مطلع آل 
عسلی است آنکه بکنه حقيقتش نسرسد 
بغز ذات خسداونسد ایسزد مستعال 
بصورت ارچه که بحریست او بگوهر فضل 
ولیک هست در او بحرهای مالامال 
فلک جسوق در کسمالات او بسپیماید 
فلك مشابه كيل آمد وملک مکیال 
بگاه حکمت و دانش هزار چون لقمان 
باه زور و شسجاعت هزار رستم زال 
نگسفته سهو ندیده خطا ن‌خورده حرام 
نسبرده دست بركس نک رده رد سوال 
کند تصوّر مثلش خيال و گوید عقل 
زمی تسصور بساطل زهى خیال محال 
كمال و فضل على را جه حاجت تعریف 
کته اهننت توف :مسا را جتمال او ولاق 
تقريب المعنی بالعربيّة : 
كماحل في الف لك الداشر ‏ بروج تسلالاً السناظر 
هي العشر واشنان معدودة تدور بها الشسس للاخر 
تمرّالسنون على شمسنا لهالبرجكالوكر للطائر 
سماء الولاية تسزهوبها وقدأشرقت بالسناالباهر 








۳۸ 


لش مس النسبوّة في آوجها 
ومراةةروح نبي الهدى 
وان شسشت تسعرف كم نير 
فهاك اجعل اشنین مع واحد 
سستبدو الب‌روج وآقمارها 
وأفق الولاية ماوق لها 
وب‌الفضل زانت آدیسم السما 
وما فخر جبريل إلابهم 
ملوك بلا فيلق تابع 
وليس لهم خدم تستقی 
صوامعهم عند عرش الإله 
ملائكة الأرض ما أذنبوا 
وما مارسوا الظلم في فعلهم 
من السلکوت جری حکمهم 
ب‌خاتمهم طبع رزق العسباد 
ولولامم عند نزع الشفوس 
وش مس النبوة اذ آطلعت 
كمختصر النور لا ان‌جلت 
بدی في الشموس التي أشرقت 
يقودالشموس لأبراجها 
ولم يدن من کنهه عارف 


مجالس المومنین / ج ۲ 


تتم كبدر لها زاهر 
تشسسم بسستمثالها السس‌افر 
تسجلی على أفقها الطاهر 
لااً وة إلى العاشر 
وشمس النبوة للناظر 
بدون مسحاق لهاساتر 
وبالنوروالشرف الفامر 
وكانوا هم الفخر للفاخر 
كماةبلاصارم بساتر 
غنئى ليس بالذهب الساخر 
روى القدس من روحهاالعامر 
ولاقارفوازلةالمائر 
ولا نالهم دنس الكافر 
أواممر للملك الحاضر 
فينزل ال بعض والسائر 
لم يك عزريل بالقادر 
نجوماً بللائها الظاهر 
شموس بستفصیلها الوافر 
أبوحسن بالسنا الزاخر 
مسن الكابرين إلى الصاغر 
سوى خالق عالم قاهر 








المجلس السادس / في ذكر جماعة من الصوقية صفاة الطويّة 


سوى أن يغوص بقيعانه 


ومن ذا يعدّكملاته 


فهل يقسم الدز للعاير 
وأنئ لذي النفس القاصر 
من أوّل الشسوط للاخر 


بست 1 





آتسقدر تسحصیه انا هسمی ‏ من السحب قطر الحیا الهامر 
وألفکلقمان في بابه عليه بدت دهشة الحاثر 
وكل شجاع إذا ما رآه رأی الصقر يعلو على الطائر 
فلميسيوكلاولاأخطأ الحقيقة في علمه الظاهر 
ولامدّكفقاً نيل الحرام ولم يك في الفعل بالوازر 
5 جل عسای عسن‌المدرکین فسبحان خالقه القاطر 
ولست م وطيقاً قعريفه ولو ججئت بالشاعر النساثر 
وفي هذه القصيدة أيضاً یمدح الامام الرضا لإ فيقول: 
هر آن‌چه عقل کل از فسهم او فرو مساند 


زمشکلات ضمير تو باشدش حلال 
وبال و وزر عسدوی تو حملنتواند 

اگرچه گاو زمین بساشدش مثل حمال 
چسسو اشتران قسطاری کشند در دوزخ 

مخالفان تو را درس لاسل واغلال 
تسرازوشی که درو بار طاعت توکنند 

اب و قسبیس نسنجد درو بيك مشقال 
بتارک عسلمت کسونیا مشسابه بود 

که در جهان عسلم عید گشته است هلال 


۳۰ 1 مجالس المؤمنين / ج؟ 


نان مسنورم از پپسرتو رضاکه اگر 

گرم زنسند هس مه نورم آیسد از قیفال 
حسدیث معرفت او بمردم ناامهل 

همان حكايت آبست وقصّةغربال 
بسسهادیان دىاقتداكن آذريا 

مسباش بيرو أنهاكهمىكنند اضلال 
مرو زراه یسقین در قفاىاهملكمان 

زمامع قل دریغ است د ركف جدال 
كلاغ مهره مکش در جسواهر نبوی 

كه نيست پاية اشراف در خور ارذال 
طریق خا ص كزين و بسبر زصحبت عام 

که صوم عیسی خوشتر زصحبت دجال 
چە سود با هحک عقل لاف صرافی 

تسرا کسه باز ندانى زر طلا از تال 
تسودر پاک زدريا طاب نه از چشمه 

نسسيم مشک زعسطار جو نه از بقال 
کسی بسندس و استبرق بهشت رسید 

که صوف و اطلس ناجنس را شمارد شال 
به اهل بيت نسبی اقستداکن ار مسردی 


زمسفلسى مككن انديشه و زمال و منال 





١‏ السادس / فى ذ كر جماعة من الصوفيّة صفاة الطوئة 
مجر س بي . عن لصو 7 1 ۱ ۳1 





هميشه در حركت مختلف بود ذو مال 


تقريب المعنى بالعربيّة : 
كلعن فهمهعقول الأنام 
۳ ض ال شك الات قدت غلتنا 


قريتتنا م حبة ووداد 
فسعدنا بها على رغم شأن 


لو وضعا أوزاره فوق 
سوف يقتا شانئئيه عذاب 
ولو أن المسيزان توضع فيه 
كانفيه أبو قبي سكذرٌ 
غرّةمنكأفصحت عن هلال 
مسلات قفطرتي بنور إمام 
وسرى النور جارياً في عروقي 
أتهاالسائر المغذبدرب 
إن أردت الهدى فسر خلف 
ودع الک فر والضلال لأهليه 
كل من حاد عنهم سوف يصلئ 
سر بدرب اليقين ثم اترك الوهم 


وبسه نسستجیر وهو الحامي 
عنده ن‌اظرین حسن الختام 
كدماان جاب مكفهرٌ الغمام 
وصلتنا مسن الجدود المسظام 
مبفض لم ينل سو الإرغام 
شور الأرض ماكان قادراً لقيام 
کسقطار إلى الجحيم الحامي 
طاعة منك في المقام السامي 
رفعته الريساح بين الرغام 
سابق بالسنا لبدر التمام 
حفظت فيه بيضة الإسلام 
مثل نيع جری بماء الفمام 
فيإناءبهكثير مسام 
ضاع فيهالورىكثير الزحام 
أهل البيت مستمسكاً بهدي الإمام 
ولا تس رکین متن الط لام 
یسوم حشر في النار حر الضرام 
لمرءغااألد الخصام 


TT 


أسفاًح .ين تسلم العقل 
وتساوى حجارة بعقود 
آل طه جواهر في نحور الحق 
فاتبعهم تفز بهم ان جوعاً 
لاتبالي إن حساربتك للام 
لو یسحکم بالتبر شخص جهول 
فاطلب الدرٌ فسي الب ‌حار ودع 
واطسلب المسك عند ظبي تسجده 
يحقرالصوف والحرير أناس 
كلمنيقتدي بعترةطه 
ودع المال إِنْ مسن يجمع المال 
يشتهي الخلد في الحنياة ولكن 
وله قصيدة أخرى يقول فيها: 


مجالس المؤمنين / ج۳ 


دخالا وتعطيه منك فضل الزمام 
زانسس‌ها لولق بحسن اللظام 
مسثل السماء والأجرام 
من کرام يزري بدنيا اللنام 
إتماالنجح في اتباع الكرام 
نسب بينه وبين الرغام 
مجری ذميماً بآس الماء طامي 
ماحوى المسك ناهق في السوام 
لبسوامن دمقس دار السلام 
نالع ندالإله خير مسرام 
يعش دهمرهعلى الأومام 
ما الحسياة الدنيا بدار مسقام 


هر ره که در طریقت امل سلوک نیست 


غير از طریق مرتضوی نیست جز ضلال 


آنی که در امامت تو شک و شبهه نیست 
در عالم یسقین نسبود جای احستمال 


متاحامل بيت نسبی آذری منم 
چون طوطى شكر شكن شکرین مقال 
هركس زند دست ارادت بدامنى 
دست منست ودامن پاک على و آل 





المجلس السادس / في ذكر جماعة من الصوقيّة صفاة الطويّة 


تقريب المعنى بالعربيّة : 
إذااما طريقة أهل السلوك 
ولم يك للمرتضى مسلكاً 
آب‌امته الق ما شك فيها 
يقين فهل في اليقين ار تیاب 
وها أنافي مدحهم بلبل 
إذا مسد شخص إلى حجزة 


تخطت طريقاً فلم تمش فيه 
فدعه فذلك مسلك تيه 
ولا مسازج الريب قلب الوجيه 
إلاافدمرقيعسفيه 
جرى المدح شهداً شهیاً بفيه 
يمينأ لينجو بها في المستیه 


وأولاده کف عسبد بسنیه 


< 





وأمسكت حجزتهم للنجاة بسیوم يفرٌ آب من بنيه 
ويقول في قصيدة أخرى مطلعها البيت التالي: 
نهنگ صبح چو بر کرد سر زلجة نيل 
کشید دست سحر خلعت پلنگ از پیل 


کراست بن عم و داماد زانبیا چو على 

بعلم و فضل جلیل و به اصل و نسل اصیل 
اگرچه کرد خلافت بسی بقیل و بقال 

ولى كمال على را نه قال بود و نه قیل 
تقریب المعنی بالعربيّة: 
ومن کعلي للنبيَ محمّد هوالنفس وابن المع والاخ والصهر 
وف‌از ب‌علم لم ينل مثلهامرئ وفضل جلیل خض في نیله الطهر 
وفسي نسب سام وأصل مكرم وقد ضمّه والمصطفی الفرع والجذر 
وفسي حک مه أشقى الاله جماعة کماشقیت في مدية الذابح الجزر 


۳ مجالس المؤمتين /ج۲ 


فان أحدئوا قیلاً وق‌الا ب‌حکمه فماجهلت يومأمناقبه الکثر 
ویقول في قصيدةٍ أخرى: 

مقتداى خلق بعد از انسبیا پسیداست کیست 

سرور مردان و شاه اولیسا پسیداست کیست 
صاحب تيغ و وا و نساصر اسلام ودين 

خويش و پیوند و وصىّ مصطفی پیداست کیست 
ورب ستشریف از کلام له مسی آری دليل 

حله‌پوش «هسل آتی» و «إنّما» پیداست کیست 
رهروان راه جنت راازين رحلت سرا 

كاروان سالار اقلیم بقا پیداست کیست 
ورزتسمکین و سخا و جودمی‌گونی سخن 

كوه حلم وموج دریای عطا پیداست کیست 
ور زقرب حضرت و علم قدر رانسی سخن 

وارث كنجينة سر قضا پیداست کیست 
صاحب «لاسیف» بر ارباب دين پوشیده نیست 

قابل تشريف قول «لا فستی» پیداست کیست 
در حرم هجون خليل الله گشته ر بت‌شکن 

آنکه بر دوش نبى بنهاد پاپیداست کیست 
در مسقامىكانبيا و خسلق درمس‌انده بسخود 


روز محشر حامی جرم و خطا پیداست کیست 








المجلس السادس / في ذکر جماعة من الصوفبة صفاة الطويّة و۳ 


آنکه بعد از مصطفی کرد او خلاف اهل بيت 

دش من ذرية خير اللسا پسیداست کیست 
روبسهانند آنکه بهر جیفه حیلهکرده‌اند 

در ميان روبهان شير خدا پسیداست کسیست 
شرط امّت بانبى بشد عهد کردن را وفا 

بعد ازو با ال بیتش بیوفا پیداست کیست 
جسمله اهل بيت در بسند سرای دیگرند 

آری انر بند ایسن مسحنت‌سرا پیداست کیست 
من محب آل عسمرانم خلاف خارجی 

وانسدرین‌دیسن‌صادقم‌قلب و دغا پیداست کیست 
مؤمنان را غير از ایسن عسالم سرای دیگرست 

زامل عالم بسته این تنگنا پیداست کیست 
کیست سمدوح توگفتی گر نمی‌دانی بدان 

آفستاب دين على مرتضی پیداست کیست 
صد هزاران مرشد و هادی و پیر و رهبر است 

زينهمه هادی و رهبر بير ماپیداست کیست 
شسهریارانس‌ند اولاد و مستابع چون رئيس 

در حريم شه رئيس و رهنماپیداست کیست 
گر رود ایسنجا بسی دعوی باطل باك نیست 


در شریعت قاضی روز جزا پیداست کیست 





۳۹ 


مجالس المؤمنين /ج۳ 


ياامامان. مساشفاعت خواهعرٌ و ذلستیم 


ديككران مثل س هایند و شما بدر مسنیر 
هركجابدر منير آيد سهابيداستكيست 
تقريب المعنى بالعربية 

بصدق لكل سسئول بدي وراء الرسول من المقتدى 
ک_ذاك من هو مولی‌الوری وك انالمقدموالسيدا 
له إمرةالحقٌ ذ فسي الأو لياء فذاكأبوالحسن السقتدی 
له ذواافقار وفيكقه لواء اانبيّ يفيض العسدئ 
وص يي النسبی وذو رحمة وفسي الحرب ناصر دين الهدئ 
وفي هل أتئ من كلام الاله له حلة الحقّ فيهاارتدئ 
يقود الأنام إلى جنة ويسكنهم عيشها الارغدا 
وإزذكنت تسأل عن جوده أوالبحر من مسنهما الأجودا 
لقد سبق البحر فى جوده وأنسئ به موجه المزیدا 
وتبدوالهضاب إلى حكمه کقصف الرعود ورج عالصدئ 
وعن عسلمه إن سألت الخبير ‏ سينبيك ان کنت مسترشدا 
لقدورث الطهر سر القضاء وعلم النبيين من أحمدا 
وفاقالنبيين فضي علمه الكثير وفي فضله والندئ 
ولاسيف جبريل نادى بها وف يي لافستی صوته رذدا 
وكسر في البیت أصنامه وطهّر من رجسهاالمس‌جدا 


كأنالخفيل أتئ ثانياً 


إلينا ولم يخلف الموعدا 





ومن حوله اجتمع المخطئون 
وفي الحشر يقصده الأتسبياء 
وإنانعرف أهل الخلاف 
وذلك بعد وفاة النس‌بي 
فكشر فى وجه خير النساء 
فكانوا الشعالب قد جمعت 
ومن أسسد الله خشونهم 
ام مس ؤفك اس 
فسخانوا بأ همايه من بعده 
وذاقوا المصائب من أسرهم 
ونحن عرفناالذي خانهم 
وانسي غسدوت محبًاً لهسم 
وأطمع في عالم آخر 
وان کنت لم تدر من ذامدحت 
هو المرتضی شمس دين الاله 
رضیناه من بين هذا الوری 
وفي الناس یعرف قدر الرئیس 
ومن يتستم مقاماً له 
وياسادتي إتني طالب 
تعذغدةغدمتكم 
وإتكم البدرأمَاالسشهئ 


المجلس السادس / في ذكر جماعة من الصوفية صفاة الطويّة 


لينقذهم من مهاوي الردئ 
و خلفهم النساس كي يتجدا 
ونسعرف من مسنهم الم فسدا 
إذ اناس ققد قتموا الب عدا 
نبا له ام ستماًآسودا 


لولم يكونوا له حشدا 
وظلت تراقب فيه الردی 
وضاعت وصایاه فيهم سشدی 
سوی من ليت ومن شردا 
ومن غض من قدرهم واعتدى 
وإن لام ذوانفدر أو فتدا 
أفوز به وأن‌ال الضدا 
ولت بمدحته السعدا 
ومن ظلمة الشرك قد بندا 
إماماًلناهادياًمرشدا 
وفيهم فواضكله تسجندی 
فسوف يضيق عليهالمدئ 
شفاعتكم لذنوبي غدا 
لتكسو بها حسقلي الأجردا 
يضيع بأفق السما إن بدى 





۳۸ ۱ 5 0 1 مجالس المؤمنين / ج؟ 


ولیس الشهی مثل بدرمنير فهذاالض لال وذاك الهدى 

و يقول فى رثاء الإمام الحسين 390: 
سوراخ می‌شود دل ما چون گل حسين هرجاكه ذكر واقعة كربلا رود 
كر خلق را خدای بككيرد بهاوليا ترسم که این معامله با انبیا رود 

يمزق قلبي إن ذکرت بکربلا حسيناً وقد واراه بالسیف کافر 

ولوسكت الرحمن عن أوليائه لقامإلى قتلاللبيين آخر 

ولا يخفى على القرّاء والناظرين بهذه الأوراق أن دولتشاه صاحب التذكرة 
المذكورة مع كونه سمرقنديَاً وه من أهل ماوراء النهر وقد كتب کتاب «التذكرة» 
للأمير على شير الشهير قد حص فصلاً من الكتاب وقد مر سلفاً فى نعت الآذري 
وال یه یه ولك جر انين اجان لاه یه الا ها نارای 
الدينيّة لحضره الشيخ واستيائه من بو لاهن ابیت ای انی يعم فژاده 
لم يترجمه فى كتاب «النفحات» المذكور وصرّح بعداوته في بهارستان وقال 
فيه : ومن شعراء خراسان الآذري الاسفراینی» وفى أشعاره طامّات كثيرة» ولیس 
خافياً على من عم أحوال ومقامات الشیخ العظيم ونظر في أشعاره الحاوية 
للحقائق والدقائق وطالع آثاره فإنّه سوف يرى أن رتبة فضيلة الشيخ وكرامته 
اسمی من نسبة الطامّات الیه. ورد شعره إلى الدرجة التى توقف كثير من 
الفضلاء في ترجيح شعر دأمير شاهي» عليه الرحمة الذي سلّم له أهل العالم على 
شعر الشيخ» و فكروا في تعديل هذا الرأي. 

وقد جرى سؤال من أحد الكبراء عن النسبة بين شعر الشيخ وشعر «أمير 
شاهی» ولکثه بعد التأمّل الطويل لم يجرأ على التصريح بالنسبة ولكنّه عمد إلى 
شطر من شعر الشيخ لطيف سهل مما يدل على مذهبه في تفضيل الشيخ فضمُّنه 
الشعر الذي أجاب به السائل : 





امن لایر ید ار ماع من سود ده اظر یه ۹ 
ای که گفتی صفت آذری و شاهی‌کن حل این نکته‌برونست زآگاهی ما 
آذری مسجمع اسرار کلام ازلست ‏ در نسیارد سر انسديشه بسهمراهی ما 
لیک خود در سر دیوان غزل می‌گوید ‏ جرخ بر دوش کشد غاشية شاهی ما 
آیها ذا الذي سألت عن النسسبة مسسابسسین آذري‌وشاهي 
إن هذا التمييز بين الأديبين بعيد عسن فهي المستناهي 
آذري كلامه مسجمع الأسرار عقدي قاس بالشباه 
ومو في الشعر إذتغزّل قد قال مجيباً لمن أتى بالدواهي 
حملالدمر ثقل غاشية جلت على ظهره العريض لشاهي 
الصدر في البيت المذكور على وجه وارد في أؤل الديوان من أوّل غزل 
ساحب القطعة و هو كما يلى: 
كر كند بدرقهاى لطف تو همراهى ما جرخ بر دوش کشد غاشية شاهی 
إن كان لطفك في المسرى بصحبتنا ‏ فرحانا الف اك الدوار يحمله 
ثم إن المتتبع لكلام الشيخ آذري بتضح له أنْ منطقه نقئ من طامات 
المتصوفه نظیر عبدالقادر الگيلاني والشیخ «جادو» «السحر» و «سبع الشعوذة» 
النقشبند الذي أخذ ب«الجامى1". 
ومن طامّات الشيخ عبدالقادر المذكور الذي تقبّلها الجامي بأحسن القبول 
وكان شأنه شأن أتباعه ومريديه وبذل القوم فى شرحها وإصلاحها تأويلات 
فاسدة وتوجيهات كاسلة ما نقله عنه صاحب العوارف وكان يقول في مدرسته 


ما يلي : 


(۱) الترجمة لهذه الأسماء غير دقيقة لأن مولاناالمز لف لم يفصح فى عبار ته إن كانت هذه الأسماء 
لهذ غير مو يفصح في 
هى الأعلام أم صفاتها. 
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کل ولي على قدم نبي وأنا على قدم جدّي. ما رفع المصطفى قدما إلا 
وضعت فى الموضع الذي رفع منه الأقدالم من أقدام النبوّة فإنّه لا سبیل إلى أن 
يناله غير نبي .. 

وکذلك نقلوا عنه القول الالی: 

أنا نار الله الموقدة أنا ناف ران اب ۳ له, أنا المحفوظ آنا 
الملحوظ. يا صوّام يا قّام يا أهل الجبال. دكت جبالکم. يا أهل الصوامع 
هدمت صوامعکم. أقبلوا أمراً من الله أنا أمر من الله. يا رجالء يا أوتاد» و يا 
أبدال, و يا أطفال هلمّوا واحذروا عن البحر الذي لا ساحل له. أنا الناظر فى 
اللوح وهآ الغا بعر قن بحار علم الله ومشاهداته آنا محبّه أنا ناب 
رسول الله ووارثه في الأرض. 

وقال آیضا: أنا أفضل مشايخ الجن والانس جميعاًء وبينى وبين الخلق بعد 


بعيد كما بين السماء والأرض. 
وقال: سلّمت لي الأرض شرقاً وغرباً سكنى وغير سکنی. براً وبحراً. سهلاً 
وجبلاًء كلهم يخاطبونى بالقطبيّة. 


وقال: آنا من وراء آمور الخلق وعقولهم رجال الله إذا وصلوا إلى القدر 
آمسکوا فاذا وصلت إليه دخلت فيه فنازعت أقدار الح بالحق للح . 

وقال : آنا سیّاف أنا قتال, أنا أعلم ما في بطنکم وظاهرکم. وأنتم في نظري 
بين يدي کالقواریر. 

وقال: أعطيت الآن سبعين باب من العلم اللدئي سعته ما بين السماء والأرض. 

وقال: ما من ولی إلا ویحضر في مجلسى الأحياء بابدانهم والأموات 
بأرواحهم. سبحان الله | 
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مثل هذه الطامّات الظاهرة والصلف الباهر من الشيخ عبدالقادر لا تعتبر 
طامّات عند الجامی وأمثاله. وهو يعد فى سلسلة أكابر هل التصوّف. وأمًا 
الشیخ آذري المسکین الذي یمدح هل البیت 859 بما یقول وکلامه فى حدود 
بیان حقائق المعارف لا يتجاوزها وهوعار من دعوی الرعونة يراه الجامي من 
الطاعات ويعدّه خارجاً من تلکم السلسلة. من هنا حکم على الجامي کبار أهل 
الانصاف بالنصب لائهم استشعروا منه ذلك بناءاً على ما شاهدوه من مواقفه 
العدائيّة تجاههم. فأنکروا عليه ذلك باستمرار حى قال المير حسین اليزدي 
الشافعي فى هجوه هذه القطعة: 
آن امام بسحق ولن خدا أسد الله غالبش نامى 
دوكس او را بجانبيازردند يكىازابلهى یکی از خامی 
هر دو را نام عبدالرحمانست آنيى مسلجم آن دگر جامی 
هولإمامبحقٌ لولاه ماكان مسلم 
ولي رب تعلى عليه صل وسلم 
آذاه شسخصان كل من الخبيثين مجرم 
فالأوّل النذل جامي وبسعده نغل مسلجم 
واسمالخبيثين عبد الرحمن للقلب یولم 


الشیخ المحقق المرضي رضي الدین علي للا 
سيّد أهل الحال وعبد العترة والآل ولمّا كان عمّه الشيخ السنائي كان قريباً 
غير نائي ومحبّاً فدائي» لاجرم أن يكون نقش خاتمه الثمين بل حرزه اليقين هذا 
البيبت الذي هو للإخلاص قرين: 
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در بندگی تو آنکه يكتاست لالاي علي على لالاست 

قال غوث المتأخرین السيّد محمّد النوربخش نور الله مرقده ومشجره عند 
ذكر الشيخ وهو علی بن سعيد الجوینی:. كان أوحد الأولياء فى زمانه بكثرة 
المجاهدة والرياضةء وترك الدنيا وزينهاء سافر كثيراً راجلا وصحب مأة 
وثلاث عشر(کذا) شيخاً حتّی وصل إلى صحبة أبي الجناب نجم الدين الكبرى 
سيّد المرشدين؛ سكن «فراين» وتوفي بها. 

وفك ماضن وتات ناليس العف يع كام وريه رتش ی ب 
مكمّلاً. وبقى بعد وفاته مأة وثلاث عشرة خرقة. وسافر إلى الهند ونال صحبة أبي 
الرضا «رتن» وأخذ منه أمانة عهدابها رسول الله إليه. كما صححح ذلك الشيخ ركن 
الين علاء الدولة وقال إنّه صحب الشيخ رضي الدين علي لالا صاحب رسول 
الله َه أبا الرضا رتن بن نصر الله تا فأعطاه مشطاً من أمشاط رسول الله يليه 
فعمد الشيخ ركن الدين علاء الدولة إلى ذلك المشط فطواه في خرقة ووضع 
تلك الخرقة فى قصاصة ورق وكتب عليها بخطه المبارك: هذا المشط من 
أمشاط وول فلك وس إلى هذا نشف اه ماس رسول الله ج وهذه 
الخرقة وصلت من أبي الرضا «رتن»"" إلى هذا الضعيف. وكتب الشيخ ركن 
الدين علاء الدوله بخطه المبارك : هكذا يقولون نها أمانة للشيخ رضي الدين 
على لالا من حضرة رسول الله اة (وهذه الرباعيّة من أنفاسه القدسيّة منقول 
(كذا) تن خط د 


(۱) رتن شخص معمّر هندي زعم هو أو زعمواله أنه عاصر رسول الله وة ورآه وسمع حديثه 
وقد بقى حياً إلى القرن السابع الهجري, هكذا زعمواء وقد رده جلى المسلمین .. الخ. قال ابن 
عبدالبر: رتن الهندي الذي ادّعى في المانة السابعة أنه أدرك الصحبة فمقته العلماء وکذبوه/ 
الاستيعاب حرف الراء.. 
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(رباعيّة ) 
هم جان بهزار دل‌گرفتار تواست هم دل بهزار جان خريدار تواست 
اندر طليت نه خواب بايد نه قرار هركس که در آرزوی ديدار تواست 
هي الروح قد سرت في هواك وحامت قسلوب بسبطحانها 
موالقلب رف على حيكم نظيرالذماءبحوبائها 
وكيف تذوق القلوب الرقاد وأنت امری في سويداتها 
توفي قدّس الله روحه في الشالث من ربيع الأول سنة ائنتین وأرسعین 
وا 
تنبيه : لا يخفى أن علماء السئّة والجماعة بخاصَة الحشويّة أصحاب 
الحديث كالذهبى النحس والمتعصّب المردود. قدحوا فى أبى الرضا المذكور 
قدحاً زائداً 1 الذهبى فى کتاب ميزان الاعتدال بذل الغاية فى العصبيّة 
بصفة غير مستقيمة واعتبره کذابا اا وباعثهم على هذا الطعن أمران : 
الاول : أن أبا الرضا هذا شيعي العقيدة وأ کثر أحاديثه المرويّة في مناقب أهل 
البيت 22 ومدح شیعتهم. ۱ 
الثاني: أن معاصریه اتخذوا رواية الحدیث وتدارسه وسيلة لرفع المنزلة 
والشأن والاعتبار واجتماع الناس علیهم. فلمًا ظهر هذا الرجل كسد سوقهم 
وفسد متاعهم وخربت بضاعتهم التي كانت لهم من قبل لأنّ المحدّث إن كان 
من الصحابة ويروي مباشرة عن رسول الله فإنٌ الناس إليه أميل» عن من يروي 
عن رسول الله مه بوسائط متعدّدة أعزل. من تم مال الناس إليه وتركوا من 
عداه. فأثار شحنائهم وأوقد نار بغضائهم. 
لعمر أبيك ما نسب المعلّى إلى كرم وفي الدنياكريم 
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ولك البلاد إذا اقشعزت وصوّح نبتها رُعَِ الهشیم! 


سلطان المتألهين الشیخ أمير ركن الدین علاء الدولة 
آحمد بن محمد البيابانكي قذس الله سره العزیز 
من ملوك سمنان خدم السلطان غازان أنار الله برهانه في سن الخامسة 
عشرة وأتته جذبة والسلطان یقاتل الاعداء فى إحدئ معارکه. ثم أدرك بعد 
ذلك فى أحد شهور سنة سبع وئمانین وستمائة في بغداد الشیخ نور الدین 
عبدالرحمن الاسفرايينى فى «رباط السكاكيّة» وبقى.معه سنّة عشر عاماً. وعمّر 
فاه راوها زاره قا > اهتشا وا تفن امرك وال ند 
فيض الإرشاد درجة بحيث جمع جميع سلاسل المتأخرین وسمع من لسانه 
المبارك مضمون هذه الرباعيّة : 
هررندكهدر مصطبه مسكن داره ‏ بوثئىزمن سوخته خرمن دارد 
هرجاكه سيهكليم و آشفته دلیست شاكردمناست و خرقه از من دارد 
کل امرئ متحرّر من دیسنه مني وفیه من حسياني راشحه 
وكذاك کل فتىّ تشظی قلبه من خرقتي لبس الثياب الواضحه 
ولمًا بلغ السابعة والسبعين لبّى نداء ربّه ليلة الجمعة في رجب سنة ست 
وثلاثين وسبعمائه في برج الأحرار فى صو في آبادء وجاور رحمة ريّه ودفن في 
حضرة الشيخ جمال الدين عبدالوهاب. وكان الشيخ أيّام انتمائه إلى حاشية 
غازان وانتظامه في سلك أمرائه تعرّف بفعل ضرورة المشهد على مثل الأمير 
چوبان سلدوز والأمير نوروزء وبما أن هذين الأميرين من أ السلطان غازان 


(۱) الشعر لدعبل قاله فى هجاء المعلى ابن أيُوب. ديوان دعبل ص ۲۱۳. 
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من أهل السنّة والجماعة فقد كان الشيخ يتحاشاهما ويعزف عن الحديث معهما 
ولا یتقبّل ما يعرضانه عليه من الهدايا. 

وذكر في كتاب النفحات أن الأمير «شوبان» أرسل إليه ذات يوم أرنباً ومعه 
تناكف لحار وط أن لهو ويا كله ا دا 

فقال الشیخ : ذكرني ذلك حكاية جرت لي مع أمير نوروز وكنت يومها في 
خراسان وقصدت زيارة المشهد المقدس فعلم الأمير بذلك فقصدنی ومعه 
خمسون راكباً وقال: أحببت أن أقيم معك حیثما تقيم وبقينا هذه المدّة فى 
محادثة إلى أن دخل علئ ذات يوم ومعه أرنبان وقال لي : أنا نفسي اصطدتهما 
فتناولهما هنيئاًء فقلت: لحم أرنب وإِنّى لا آكله ولا يهمّني من اصطادهما. فقال: 
ولماذا؟ فقلت: قال الإمام الصادق لا: لحم الأرنب حرام إلى آخر القصّة. 

نقل صاحب كتاب «الأحباب» مولانا نور الدين جعفر البدخشی قدّس سره 
العزيز وهو من أفاضل المريدين لسيّد المتألهين الأمير السيّد علي الهمداني 
قذس سره العزیز وقد حکی عنه أنه قال: ال مجن الذكاني وهو شيخ 
الحدیث قال له في أثناء الدرس : ني منذ أتممت عند الشیخ علاء الدولة «علم 
السلوك» فقد أجازني بالعودة إلى أرض الوطن فامتثلت أمره العالی؛ وفي تلك 
الاونة توفی والدي الشیخ كرف لذن مد ی اخ ار قان 
ن مان و باق خی رالاس امن اا وقال لي 
بعضهم : لقد سمعت والدك قال قبل موته : الحمد لله الذي لم يخرجني من 
الدنيا حتّی رأيت ولدي وقد تأهّل للقيام مقامي بل اعتبرت مقامه اسم ن 
مقامي . عند ذلك قال لي ذلك البعض أن غرضه من ذ کر الولد کبار الطائفة وليس 
الولد الحقيقي بل الولد المعنوي. ثم اتفقوا على اختيار أحدنا من أهل الصفا 
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خليفة لوالدناء فتألمت غاية التألّم بعد ذلك التصريح الواضح من أبي في حقّي» 
وبعد مخالفة الأصحاب لى فاخترت عندئذٍ العزلة منهم فوضعت مصلاي على 
عاتقی ويمّمت شطر صوفي آباد ونويت أن أخدم الشيخ علاء الدولة. 

ولمًا بلغت سدّته الرفيعة أظهر من الحفاوة بي واللطف لي ما زادني جذلا 
وسرور وسألني عن لقائى مع أصحاب أبي» فرويت لي خلافهم على وإباء هم 
استخلافي بعد آبي. فقال لي بعد أن آشرقت البسمة على شفتيه : إل أصحاب 
آييك فعلوا يك ما فعله صحاب ر م اا بن آبي طالب لقن وصددور 
مثل هذا الکلام ابتداءاً ونقلاً عن أولئك الاعلام الأربعة وتقريره على وجه القطع 
والاصرار دلیل قاطع وبرهان قائم على تشيّعه كما لا یخفی . 2 

وذ کر الشیخ علاء الدولة في رسالته المسمَاة بموضع مقاصد المخلصین 
ومفضح عقائد المبدعین وهي من رسائله المشتهرة أن أميرالمؤمنين لا خليفة 
رسول الله و الحق : وقلبه كان على قلبهء ولذلك قال أبوبكر لابی عبيدة ابن 
ا انار با ی انملك الوم الى رن را 
مرتبة من فقدناه بالأمسء إلى آخر مقالاته. وقال عمر: لولا علن لهلك عمرء 
وكفى بتصديق ما نذعي قول النبی 9 : أنت مني بمنزلة هارون من موسى 
ولكن لا نب بعدي» وقوله في غدير خم على ملأمن المهاجرين والأنصار: من 
کنت مولاء فعلی مرلاف الل وال من والاء رعاد من عاده؛ وهذا حدیث اتفق 
البخاري ومسلم على صحته. 

وما عيب عليه فى هذه الرسالة إِنّه ذ کر وفاة الامام ابن الامام محمّد بن الحسن 
العسكري وذلك من مقولات الخطأ في الكشف كما وقع في مثل ذلك الشيخ 
محيي الدين وجماعة نم أعلام هذه الطائفة في ادّعاء المهدويّة وخاتم الولايةء 
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أو أن الخطأ واقع في تشخیص محمّد بن العسکر كما ذ کر نظیر لذلك في 
النفحات تلويحاًء وفی الحاشية تصريحاً من وقوع الخطأ لملا نظام الدين 
الهروي في باب تشخيص الخضر لب الذي عزي إلى حضرة الشیخ . 

ومجمل القول أنّه لمّا اشتهر ركن الدين بصحبة الخضر وكان مولانا نظام 
الدين يستوضحه عن أحوال الخضر فأظهر منها ما لم يرض به مولانا المذکور, 
فقال له من أجل ذلك :إن ما تذكر هي حوال خضر التركمان لا خضر الترجمان» 
يعني بخضر التركمان رجلاًمنهم يسمّى بهذا الاسم لا الخضر الذي هو ترجمان 
وواسطة بين الحقٌّ والخلق» وقیاساً على تخطنة ملا نظام الدين يمكن القول بأن 
محمّد بن الحسن العسكري الذي أخبر عن وفاته الشيخ ليس محمّد بن الحسن 
العسكري الذي ولد في عسكر سامرّاء من بغداد بل محمّد بن حسن آخر الذي 
ولد في عسكر الأهواز أو عسكر مصرء ميحد اق از عي 
وجه ملزم قاطع للاحتمالات. 

على أنه ما نسب إليه في هذه الرسالة يعارض ما ذ کره في فصل النبوّات؛ وما 
يضاف إليها من رسالة بيان الإحسان لأهل العرفان من أن المهدي عليه سلام الله 
وسلام جدّه خاتم النبيّين قد نال النصيب الأكمل والحظ الأوفر من النطف الثلاث 
يعنى الصلبيّة والقلبيّة والحقيّة من حيث الاعتدال لا غالباً ولا مغلوباً. ولكن كان 
غاا وتا فان سببهما تکمیل هذه الصفات لكي یبلغ بذلك الد الاوسط 
ويأمن الافراط والتفريط » ویثبت على الحق وان لم یظهر الآن فاه سوف بظهر 
حتماً ویبلغ الکمال الذي بلغه المصطفی تا لكي تشمل دعوته العالم كله 
ویکون قطب داثرة زمانه. ویلی مقام السلطنة بعد أميرالمؤمنين لإ انتهی . 

وجملة القول: إنّه وان لم یستلزم صدق الشرطيّة صدق مقدمها ولکن 
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احتمال وجود الإمام وغيبته وتقديم هذا الاحتمال على احتمال العدم ناظر إلى 
ترجيحه لأنّ من جزم بوفاة المهدي لم يسق الكلام على النهج الذي ساقه عليه 
كما لا يخفى على العارف بأساليب الکلام, وعلى تقدير التسليم بإنكاره لوجود 
المهدي فإنْ إنكار محمّد بن الحسن العسكري لا ينافي التشيّع لأنّ جماعة من 
الإماميّة و طوائف الشيعة لا تقول بإمامة اثني عشر إماما الذين أحدهم محمّد بن 
الحسن العسكري» لأن مناط التشبّع في اعتقاد أن الخليفة الحقّ بعد رسول 
ال بلا فصل هو أميرالمؤمنين على بن أبي طالب ل كما ذكر ذلك في 
صدر الكتاب» وما دل على هذا رر ر ات ا مان وعبارة 
رسالة الشيخ نص صريح فيه» ونحن في هذا الكتاب نذكر مطلق الإماميّة ولم 
نحصره فى ذکر الاماميّة الاثنى عشريّة. وعلاوة على ذلك ما أثر نصّه سابقا عنه 
من أنه قال في الفلاح : إن مروان الحمار أجهل من الحمار بشرايع الإيمان وقد 
جعل الايمان وسيلة الوصول إلى الامارة لا قربة إلى الله وإلى رسوله؛ ومن 
يذهب مذهبه ومذهب جحوشه ومذهب معاوية وجروه يحشرون معهم ولا 
نصيب لهم من شفاعة النبى ل . 

وكذلك يقول في الفلاح :إن معاوية الباغى ومروان الطاغي كلاهما مجبولان 
على خلاف رسول الله 9246 وجحوش مروان كذلك. 

ولا يخفى أنّ معنى الجرو هو ولد الكلب» ولمًا كان اسم معاوية مشت من 
عوى الكلب وكان الشيخ يراه من كلاب جهنم لذلك راعئ المناسبة بين الاسم 
والمسمّی. من تم عبّر عنه بالكلب وعن ذريّته بأولاد الكلب ومثل ذلك يقال في 
مروان بن محمّد وهو آخر ملوك بني ا وفراعنتهم, ولقّب بالحمار بناءاً على 
نكتة مذكورة في التاريخ لذلك جانس بين مروان بن الحكم ومروان الحمار هذا 


المجلس السادس / في ذ کر جماعة من الصوفية صفاة الطويّة ۱ ۱ 2 
لاتفاق الاسم فعبر عن اولاده بالجحوش . هذا وان كانت فروع هذه الشجرة 
الملعونة من جنس الحمر والكلاب والخنازير وهم الكفرة الفجرة وهذه الحال 
ظاهرة للعيان من أنه ما من كلب سى يتناول معاوية بهذه العبارات بل يرونه 
أميرالمؤمنين وخال المسلمين» ويرى بعضهم مروان المطرود المردود من 
ر بعضهم للشيخ : 

هركه بره على انی شد جون خضر بسرجشمه حیوانی شد 

از وسوسه غارت شيطان وارست مانندعلادولةسمنانى شد 

ونسب هذه الرباعيّة بعضهم إلى خواجو الكرماني يه وهو من مشاهير 
المؤمنين وكان من مريدي الشیخ. على أيّة حال فان المطلوب حاصل . 


الأمير النحرير الموخد الرناني السيّد علي الهمداني ی 

ملك همدان وصاحب العقيدة الهمدانيّة. ونعنی بها العقيدة التی یعرف بها 
علی + ويواليه جميعهم'", ولم یتمکن صاحب النفحات لعلو شأن حضرة 
المیر واشتهار آمره بين أفراد هذه الطاثفة واستناد جمیع متأخري الصوفيّة من 
أهل خراسان والعراق وغیرهم إلى حضرته أن يخفي ذ كره ویسکت عنه بصورة 
مطلقة ولکن نزولاً عند عداوته الدينيّة مع حضرته اقتصر على طائفة موجزة من 
شرح حاله وبیان مقاماته وقال: هو على بن شهاب بن محمد الهمداني» الجامع 
بين العلوم الظاهريّة والعلوم الباطنيّة. وله في علوم الباطن مصنفات مشهورة 


(۱) استعمل سيّد نا الجناس هنا بالفارسيّة فما آمکنت مباراته بها لأئها جاءت على النحو التالی : 
يعنى از همدانند که على را همه دانند. 
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مثل کتاب: «آسرار النقطة». وشرح«الأسماء»» وشرح «فصوص الحکم» وشرح 
القصيدة الخمريّة الفارضيّة» وغیرها وغیرها. 

وكان مريد الشيخ شرف الدين محمود بن عبدالله المزدقاني» ولكن كان 
يكسب من محضر صاحب السرٌ بين الأقطاب تقي الدين علي الدوربستي وبعد 
وفاة الشیخ قي‌الدین عاد ثانية إلى محضر الشیخ شرف الدین وقال: ما لامر ؟ 
وما الذي تأمرني به ؟ فالتفت إليه وقال : آمرك بالسياحة حول العالم» فساح في 
الربع المسكون ثلاث مرّات وصحب ألف ولي وأربعمائة ولي» وحظي بصحبة 
آريعة فى مجلس واحد»وتوفى فى السادس من ذي الحجة سنة ست وثمانين 
وسیعمائة پالقرب من ولاية «کسرو سواده ومن هنالك تقل رفاته إلن «ختلانه. 
انتهى . 

وذكر مولانا نور الدين جعفر بدخشى وهو من أفاضل تلامذته في كتاب 
خلاصة لمناقب نسبه الشریف علی النحو التالي: علخ بن شهاب الددن بن 
محمّد بن على بن یوسف بن محبّ بن محمّد بن جعفر بن عبدالله بن محمّد 
بن على بن الحسن بن الحسين بن على زين العابدين بن الحسين الشهيد 4ھ . 

وكان يقول [أي الهمداني ]: وأتصل بالنبی من جهة أَمّي بعد سبعة عشر 
آظهر. وكان لى خال يُدعى السيّد علاء الدولة وكان من الأولياءء تولى أمري 
وأحسن تربيتي وحفظني القرآن من عهد الطفولة فلم ألق بالا لأمور والدي لأنّه 
كان حاكم همدان وكان یعتنی بالسلاطين وأعوانهم. 

وكان يقول أيضاً: إن الله تعالى أكرمني بالتوفيق لمحبّة آل طه وياسين 
وأتباعهم ولم يأذن لي بالا تفاق مع غیرهم. 

قال 4 : إن الله عرّ وجل عرض حب علی وفاطمة وذريّتهما على البريّة 
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فمن بادر منهم بالاجابة جعل منهم الرسل» ومن أجاب بعد ذلك جعل منهم 
الشيعة؛ ومن أجاب بعد ذلك جعل منهم الاصفیاء, والله جمعهم فى الجنّة!". 

قال َة : من أحبٌ أن یحیی حياتي ويموت موتي ويدخل الجنّة التي 
وعدني ربي فلیتول على بن أبي طالب وذريّته الطاهرين أثمّة الهدى ومصابيح 
الدجی من بعده فإنهم لن يخرجوكم من باب الهدی إلى باب الضلالة'". 

قال 4# : لما عرج بي إلى السماء رأيت على باب الجنّة مکتوبا «لا اله إلا الله 
نك وجول و الاو النسوة را اذو لفلف تا 
على محبّهم رحمة ال وعلى مبغضهم لعنة الله»!". 

وقال َه : إن الله جعل لاخي على بن آبي طالب فضائل لا تحصئ كثرة ؛ فمن 
ذكر فضيلة من فضائله مقراً بها لم تزل الملائكة يستغفرون له ما بقى لتلك الكتابة 
رسمء ومن استمع إلى فضيلة من فضائله غفر الله له الذنوب التي اكتسبها بالنظرا *. 


(۱) الشيخ محمّد فاضل المسعودي: الأسرار الفاطميّة ص ۱۷۳ وإحقاق الحق شرح المرعشي ج٩‏ 
ص ۱٩۱‏ عن خلاصة المناقب وفي الهامش عن عبدالوهاب الشعراني في كشف الغمّة ج ١‏ 
ص ۱۱۰. 

(۲) منتجب الدین بن بابوبه: الأربعون حدیثاص ۳۳ مناقب ابن شهر آشوب ج ١‏ ص ۲۵۱ محمّد 
اين الحسن القمّي: العقد النضيد والدر الفر ید ص ۰۷۹ بحار الأنوار ج ۲۳ ص ۱۸ وج۳۹ 
ص 579 خلاصة عبقات الأنوار ج ٤‏ ص ۰۳۸۲ الموفق الخوارزمي: المناقب ص۰۷۱ كشف 
الغمّة ج ١‏ ص ۰۱۰۳ ينابيع المودة ج ۱ص ۳۸۳. 

(۳) ابن طاووس: الطرائف ص 14 المحتضر ص ۰۲۲۲ الصراط المستقيم ج ۱ ص ۲۸۹ وج ” 
ص ۰۷۵ محمّد طاهر القَمّى الشيرازي : کتاب الأربعين ص 1۷۱ الجواهر السنيّة ص 7١‏ البحار 
ج۸ص ۱۹۲ وج ۲۷ ص ۰۵۱ تاريخ بغدادج ١‏ ص ۰۳۷۵ تاربخ مد بنة دمشق ج4١‏ ص ۰۱۷۱ ميزان 
الاعتدال ج ۳ ص ۱۱۲ وكتب أخرى. 

)٤(‏ کشف الفطاء ج ۱ ص ۰۱۳ الصدوق: الأمالي ص ۰۲۰۲ روضة الواعظین ص ۰۱۱۶ بحار الأنوار 
ج77 ص ۲۲۹ و ج۳۸ ص ۱۹۷. 
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وقال #4 : النظر إلى على عبادة, وذ کره عبادة» ولا یقبل إيمان عبد إلا بمحبّة 
أهل بيتى!". 

وقال 3 : والذي نفسي بيده لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتّی يسأله عن 
حبّنا أهل البيت. فقال عمر: ما آية حبّكم من بعدکم؟ فوضع يده على رأس 
على ابن أبي طالب وهو إلى جانبه فقال: حبّي من بعد حبٌ هذا!". 

وقال أ : إذا كان يوم القيامة يقعد على بن أبي طالب على الفردوس وهو 
جبل قد علا على الجنَّة وفوقه عرش رت العالمين ومن سفحه ينفجر أنهار 
الجنة ويتفرّق في الجنان وهو جالس على كرسي من نور يجري من بين يديه 
التسنيم, لا يجوز أحد على الصراط الا معه براءة بولايته وولاية أهل بيته» 
يشرف على أهل الجنّة فيدخل محبّيه الجنّة ومبغضيه النار(۳. 

وقال تة : تقاتل على التأويل كما قاتلت على التنزیل(*. 

هذا جانب من الأحاديث التي أوردها بلغة الاستدلال عن العترة والآل في 


(۱) روضة الواعظين ص ۰۱۱۵ أمالى الصدوق ص ۰۲۰۲ من لا يحضره الفقيه ج ۲ ص ۰۲۰۵ وسائل 
الشيعة ج7١‏ ص 8 ۲۰: النظر إلى على بن أبي طالب عبادة» اقتصر على هذه الجملة مناقب 
أميرالمؤمنين لمحمّد بن سليمان الكوفي ص ۲۸۷ أمالي الطوسي ص ۰100 مناقب ابن شهر 
شرفت صرح ۱ ا 

(۲) بحار الاتوار ج۷ ص ۰۲۱۷ بشارة المصطفی ص ۲۵۳ وهناك کتب كثيرة أخرجت الحدیث 
ببعض الاختلافات . 

(۳) کشف الغمّة ج۱ ص ۰۱۰۱ مناقب ابن شهر آشوب ج۲ ص۱۸ العقد النضید ص۰۷۸ بحار 
الأنوار ج ۲۷ ص ۱۱۷ و ح ۲۹ ص ۲۳۰ کتاب الأربعين ص ۹۷. 

(4) العقد النضيد والدر الفر بد ص۰۷۲ آبوبکر الكاشاني ج۷ ص ١1١‏ بدایع الصنايع » کفاية الاشر 
ص۰۷۱ آمالي الطوسي ص ۳۵۱: الطرائف ص ۰۵۲۱ الصراط المستقيم ج ۲ ص ۸۷ بحار الأنوار 
ج۲۸ ص 10. 





الباولى ا ی ا ون اسر و E‏ 
«الخلاصة» وتفسيرها مع سائر المناقب العليّة والمقامات الرضيّة له مذكور في 
كتاب «خلاصة المناقب» وهذه الرباعيّة أيضاً من أشعاره وهی مطابقة لمضمون 
بعض الأحاديث التى سبق ذ کرها: 
۱ «رباعيّة) 
گر حبٌ على و آل بتولت نبوّد امّيدشفاعت از رسولت نبوّد 
گر طاعت حق جمله بجا آری تو بی‌مهر على هيج قبولت نَبْوّد 
اذاکنت لاتسهوی علياً وآله فلا ترج من طه الشفاعة في غد 
وان تأت بالطاعات من غير حبه فلست بسرضوان الاله بمسعد 
وقال في شرح القصيدة الميميّة الفارضيّة المسمّاة ب«مشارب الأذواق» عند 
لها البدركأس وهي شمس یندیرها . هلال وكم يبدو إذا مزجت شمس 
ريما أراد الناظم بهذه المعانی الأعيان الخارجيّة , وربّما آراد الحقائق النفسيّة, 
وعلى تقدير الأوّل يكون المراد الروح المحمّديّة التي هي مظهر الشمس الأحديّة 
ووعاء حقيقة المحبّة؛ ويكون المراد من الهلال عليًا 4 وهو ساقى شراب 
ذي الجلال وموصل متعطشي فيافي الآمال بمورد زلال الوصال. وهو الوارد في 
حقه : «أنا مدينة العلم وعلیْ بابهان'", والهلال لا يعدو البدر لأنّه جزء منه سيّد 
الأولياء مع سيّد الأنبياء لهما الحکم ذاته (خلقت أنا وعلی من نور واحد) (علی 


(۱) کشف الغطاء ج ۱ ص ۱۱ أمالي الشیخ الصدوق ص 475 و ص ۲۱۹ وفیها: أنا مد ينة الحکمة.. 
الخ . توحيد الصدوق ص ۰۳۰۸ الخصال ص 0۷٤‏ . ذ خاثر العقبی : «دار الحکمة» وفي طر يق آخر : 
دار العلم ص ۷۷ء المستد رك للحاکم ج ۳ ص ۰۱۲۷ التر مذي : «دار الحکمة» ج 6 ص ۰۳۰۱ مجمع 
الزوائد ج ٩‏ ص ۰۱۱6 حديث خيثمة ص ۰۲۰۰ المعجم الكبير ج ۱۱ ص ۰۵۵ الاستیعاب ج۳ 
ص ۱۱۰۲ كنز العمّال ج ۱۱ ص ۱۰۰ وج ۱۳ ص ۱۸۷ و ص۸٤۰۱‏ فيض القد یر ج۱ ص .1٩‏ 





E 6‏ ان الو ع 


مني وأنا منه)". وظهرت نجوم مشارب أذواق الأولياء من امتزاج أحكام الشرائع 
المصطفويّة وأعلام الحقائق المرتضويّة » وبهذا المعنی جاء قول سیّد الأنبياء فى 
حق آشرف الاصفیاء «آنا وأنت أبوا هذه الامّة»!" لائه منبع أسرار معارف التوحید 


ومطلع أنوار معالم التحقیق. وکان حصول درجات آسرار جمیع أهل الکشف 
والشهود من ینبوع هدايته. وذلك کائن ولا یزال وأساس ذلك: «أنا المنذر 
وعلی الهادي وبك با على بهتدي المهتدون»". 


(۱) الحدیث الأوّل: أمالى الصدوق ص ۰.۲۰۷ النخصال ص ۰۱۳۱ عیون أخبار الرضا ا ج ۱ ص ۰14 
معاني الا خبار للصدق ص1٥‏ شرح الا خبار ج ۱ ص ۰۲۲۰ مناقب آل آبي طالب ج ۱ص ۲۷ و ج ۳ 
ص ۰1۱ العمدة ص ٩۱‏ الر واشح الماويّة ص 11. 
الحد یث الثاني : المناقب ج ۲ ص ٩٩‏ وص ۲۵۱و ج ۳ص ۱6 العمدة ص ۰۱۸۳ الطرانف ص ۰1۵ 
سعد السعود ص ۷۳ الصراط المستقيم ج ۲ ص ۱۱۸ و جاص ۰۲۳۳ بحار الأنوار ج ۳۸ ص ۷ 
مسند الامام أحمد ج ٤‏ ص ۰۱۸۵ سنن ابن ماجة ج۱ ص ۰1۵ فضائل الصحابة ص ۰۱۵ تحفة 
الأحوذي ج۱۰ ص ۱۵۲ المصّف لابن آبي شيبة ج ۷ ص۰1۹ عمرو بن عاصم: کتاب السسنّة 
ص ۰۵۸1 سنن النساني ج ۵ ص ۰1۵ خحصائص آمیرالم ژمنین ص۸۸ مسند أبي يعلى ج ١‏ 
ص ۲۹۶ المعجم الکبیر ج٤‏ ص۰۱۸ شواهد التنز یل ج۱ ص ۳۱۹ تفسیر الرازي ج ۳۲ ص ۰۱ 
كنز العمّال ج ۱۱ ص ۱۳۰ الد يلمى عن ابن عبّاس. 

(۲) الدعرات: قطب الدین الراوندي ص ۵۱ أمالى الصدوق ص55 و ص ۱۱ و ص ۰۷۵۵ مفردات 
الراغب ص ۰۷۱ تفسیر الالوسي ج ۲۲ ص ۰۳۲ نهج الایمان ص ۰۱۲۵ الفصول المهمّة ج ۲ 
ص ۰۱۵۸ 

(۳) أنا المنذر وعلی الهادي. الحدیث. مناقب ابن شهر آشوب ج۲ ص ۰۲۸۱ بحار الأنوار ج۲۳ 
ص ۲ الحد يث كله . وفیه اضافة كلمة من «بعدي» وج ۲۵ ص ۰) و فيه الجزء الأول من الحديث 
«النصٌ والاجتهاده ص ۵۸ . نجم الد ين العسكري: حديث الثقلین صفحة تكملة كلمة الم زلف 
١ء‏ الشیخ آقا مجتبى العراقي ص ۰٩۰‏ نظم درر السمطین للزرندي ص ۹۰ كنز العمّال ج ۱۱ 
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واذا ما کشف لك هذا السرّ فاعلم أن طوالع أنوار حقائق کل قلب مقتبسة من 
مشكاة ولاية على لا ومع وجود الإمام الهادي لا تجوز متابعة من عداه وفي 
واحد من ثلاثة مواضع متقاربة من كناب «ذخيرة الملوك». 

قد قيل : ولمًا أجلسوا أبابكر على سرير الخلافة إلى آخر الحكاية. 

ويقول فى آخر: ولمّا أجلسوا عمر على سرير الخلافة إلى آخر المقالة. 

وفي موضع ثالث قال : ولمّا جلس على على مسند الخلافة إلى آخر الرواية. 

ولايخفى على صاحب الفهم وجه دلالة أسلوب الكلام في هذه المقامات 
الثلاث على القصد منها وليس عليها الستر يخفيهاء وذو الفهم مطلع عليها لاسيّما 
إذا استحال الشعر على بدنه إلى أسماع» ومن فوائد أنفاسه القدسيّة المذكورة في 
كتاب خلاصة المناقب أن أحد مريدي المير سأله عن سر غضبه وكان طالماً 
غضب على أصحابه فقال :نك أكمل أهل الطريقة فمالك غضوباً إلى هذا الحد؟ 

فتبسم حضرته: إن كنت أغضب فا غضبي رحمة على المغضوب عليه 
لأنّي في أوائل السلوك لي لقاء حاص مع المصطفى في کل يوم اثنين وكنت 
أضيق ذرعا بغضبي » فقال لي المصطفى تلا تبتشس من غضبك فإنّه رحمة. 

وذ كر صاحب «خلاصة المناقب»: تحقّق عند الجميع بأن مصاحبته الشريفة 
أثبتت أن غضبه سبب ترقي السالكين. وسرّ هذه السعادة أن حضرته مجلى 
جمال حلال الذات(. 

وفي الحديث التالي إشارة إلى ذلك. قال 3 : ییاز ا أحداءها إذا 


.4۶ هذه الاضافات المتتابعة من مولاناالمولف‎ )١( 
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وفى كتاب «الذخيرة» وهو من مؤلّفات حضرته ذكر أنه جاء فى بعض 
الأخبار: كان رسول الله ل يغضب حنّى تحمرّ عيناه ووجنناه. وكان يقول: 
اللهم أنا بشر أغضب كما يغضب البشر فأيّما مسلم سببته أو لعنته أو ضربته 
فاجعلها منی صلا ..!"ا 


(۱) مجمع الزوائد ج48 ص۲۱ و ص 188 وفيه: أحدّاؤهم. المعجم الأوسط الطبراني جص 1١‏ ابن 
سلامة : مسند الشهاب ج۲ ص ۰۲۶۳ السیوطی : الجامع الصغير ج١‏ ص ۰1۱۵ كنز العمّال ج۳ 
ص ۱۲۹ ميزان الاعتدال ج ۲ ص 477 وفيه : وقد رجعت وأنا أستغفر الله. 

(۲) الحديث ذكره مولانا الأمينى وعلّق عليه؛ وأناذاكر شيئاً من ذلك إن شاء الله. قال ابن حجر فى 
الصواعق ص ٠١8‏ : قال ابن ضكر ركان الف هذا یرمی بالداء العضال ركذلك أبو جهل» كذا 
ذكره الدميري فى حياة الحيوان» ولعنته 9 للحکم وابنه لا تضر‌هما لأنه تة تدارك ذلك 
وله شتا تان اسوك عابشا ی كنا تفي کیره إِنّه سأل ربّه أن من سبّه أو 
لعنه أو دعا عليه أن يكون رحمة وزكاة وكفارة وطهارة؛ وما نقله الدميري عن ابن ظفر في أبي 
جهل لا تأويل فيه بخلافه في الحكم فإنّه صحابى وقبيح أي قبيح أن يرمئ صحابي بذلك 
فليحمل على أنه إن صح كان ذلك يرمئ به قبل الاسلام اه. 
( قال مولانا الأمينى): أنالا آدري أيعلم ابن حجر ماذا يلوك بين أشداقه ؟ أهو مج فيما يقولءأم 
مازی. أمّاما اعتذر به عن أن لعنته 2# لا تضر الحكم وابنه الخ» فقد أخذه ممّاأخ رجه الشيخان 
ئن امین من طريق یی هر 3 غر آله .خورف منه كلما وراه فا عر ى والبت لفنظة فال: 
اليه اتنا سكو بت رضت کا ینغ ابروا قد ات تال بني تانز 
آذیته أو سببته أو لعنته أو جلدته فاجعلها له کفارة, وقربة تقربه بهااليك. هذا حط من مقام 
الرسالة لاجل أمويّ ساقط وحسبان أنْ صاحبها کانسان عادي يثيره غيره فيغضب لمالا ينبغي أن 
بغضب له ومخالف للکتاب العزیز من قوله سبحانه: وَمَا یبط عَن او * إن هُوَ الا وی 
يُوحئ 4 . نعم هو #4 بشر غير أنه كما قال في الذکر الحكيم :< فل إِنّْمَا نا بر کم وحی ال 4 
فان كان في الوحى أن يلعن الطريد وما ولد فماذا ينجيه من اللعن ؟ الا أن يحسب ابن حجر أن 
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وذ كر فى «الذخيرة» أيضاً أنه قيل للامام المحقّق السابق جعفر الصادق عليه 
وعلى آبائه السلام: «إنّ فيك كل فضيلة إلا أك متكبّر قال: لست بمتكبّر ولكن 
كبرياء الحق قام مني مقام التكبر)!". 

أي إن طائفة من الناس وجدوا الاختلاف النفسانى فى مقام الفناء. ورموا 
نقباء الوجود في زاوية العدم وهؤلاء بعد تجرّع مرارة الفناء شربوا على كل حال 
شربه البقاء وفى حضيرة اللقاء» لبس بعضهم لباس الحلم والحیاء وجماعة 
منهم ارتذوا خلعة التعرّز والكبرياء ولمًا ظهرت آثار هذه الصفات على 
وجودهم العزيز. تخيّل العوام الذين هم كالأنعام نها منهم ترفع وكبرياء ولكن 
العارفين المحققين علموا أن ذلك هو التعرّز بالحقٌ وتجلی سلطان الكبرياء 
المطلق. الذي ظهر على أبدائهم الزكيّة وأجسامهم الطاهرة» وليس هو اعتبار 
رفعة أقدارهم أو هو إيذاء الخلق من أهل جوارهم بإظهار صفات اختیارهم . 

ومن أنفاس تلك الحضرة القدسيّه ننقل هذه الفقرات على سبيل المناجات مع 
قاضى الحاجات ونورد هنا أوّلاً رسالة «الواردات»: يا راحم جراحة کل قلب 
کسیر» ومؤنس کل «درويش» أسيرء يا من كرمه يأخذ بيد كلّ منقطع تائه. ويا 
من رحمته تخالط خطو کل شرید ضائع. ويامن شد إلى خواطف غيرته بصائر 
القدسيّين تلاحظ جماله؛ ويا من عواطف رأفته أوقدت آلاف الشموع من الصفا 


© الوحي أيضاً يتبع الشهرات. كبرت كلمة تخرج من أفواههم» وكيف يكون اللعن رحمة 
وزكاة وطهارة وكقارة وقد أصاب موضعه بأمر من الله سبحانه ؟ الخ. الغدير ج۸ ص ۰۲۵۲ 
والحديث لم تروه الشيعة ومن رواه منهم فقد خدع بأهل السئّة لأنّهم أصحابه وهم الذين وضعره 
من أجل اللعناء والطرداء وأصابع الاتهام تشير إلى «هريرة». 

(۱) تفسير ابن عربی ج ١‏ ص۲۹ وفيه: كبرياء الله بدل كبرياء الحق . 





۸ ا ممع ی 


في زوایا قلب كل مکسور. ويا من آثار نفحات لطفه رأسمال کل فتوح. 
ونسمات فضله راحة روح کل مرجوح. ويا من نسیم وصاله آمل المحترقین بنار 
الفراق. ويا من زلال بحر إفضاله حياة للمصحرین ببادية الاشتیاق ويا من 
سوابق آلطاف عنایته تأخذ بأيدي المنبوذین. ويا من لطائف عفوه اللامحدود 
عذر مقبول لمن ليس له عذر. 

وذ كر صاحب خلاصة المناقب أنّ حضرة المیر قال : 

وحین بسط خزنة القضاء خوان العطاء. فأنالوا کل وارد إليه خلعة منه 
فأصاب لابس الخرقة من ذلك ألما یبقی ببقاء الرب , ونال الهمداني من ذلك 
کنزا خارجاً عن حدود الأفهام والعقول. وظهور سطوات الجلال به صار 
صاحب الکمال خرقانياً. وبروز لطائف جلال الجمال جابراً لکسر الهمدانی ٠٠.‏ 

ویقول أيضاً: ليس الدرويش في الأرض فحسب بل کل من في الأرض 
درويش وفی السماء درویش بل الدرويش سليم من کل ما يعلق به. 

وقال أيضاً وهو يعاني فوران الغيرة: ان علاء الدين الحصاري وان كان قد 
نقی خاطره من الكدورات ولكنّه لحد الآن لم ينعتق من ذاته بل هو محتاج في 
نظرته إلى وداعة الأطفال. 

وقال صاحب الخلاصة: لا ينبغي النظر إلى أن تقرير هذا النوع من الكلمات 
لاهل الله باعثة التكبر والعجب بل الحامل عليها والداعى إليها غلبة الحال وظهور 
الغيرة. ورعاية المنزلة وتحدّث النعمة وتأیید المقیدة کما قال حضرة 
المصطفى تلل : آنا سیّد ولد آدم ولا فخر. وکنت نبا وآدم بين الماء والطین . 


(۱) الترجمة غير دقيقة وربّما تکون غير موصلة لأنّها من شطحات الصوفيّة وأرجو من القاری أن 
كوم على فلم پات : 
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وقال: ان الله إذا أنعم على عبدٍ أحبٌ أن يرئ آثار نعمته عليه50"707, 
مثنوي: 
بادل خودكفتم ای بسیارگوی جندكوتى تن زن و اسرار جوى 
كفت غرق آتشم عيبم مکن می بسوزم گرم نمی‌گیرم سخن 
قلت لقسلبي أيَها السهذار فانصبن لتظهر الاسبرار 
لا تلحني غرقت في نار الغضا حستی آنال من أحاديث الرضا 
قال صاحب الخلاصة: إن حضرته قال: کم عانینا من هم الابتلاءات في السفر 
ها سامتاه وان سوام لمارف و را 
وبعضها ما لعله طارئ علینا بسبب شرور النفس » وهذه البلاءات علینا منه تعالی 
محض عطاء وان كانت على شکل بلاء كما قال #: البلاء مركل على الأنبياء ثم 
الأولياء ثم الأمثل فالأمثل" وفتنة العلماء وان كانت كثيرة إلا أن |حداها حين 


(۱) جمع عدة أحاديث فى هذه الفقرة ونحن نشیر إلى الکتب التي أخرجتها متفرّقة لا مجتمعة.. 
رسال الطوسي العشر ص ۳۰۷؛ المجموع لمحيي الدين النووي ج ۱ ص۷۰ مغني المحتاج ج ۱ 
ص ۰۷ مواهب الجلیل ج ۱ ص ۰۳۰ حاشية رد المحتار ج ص۲۸ مسند أحمد ج ۲ ص ۰۵۱۰ 
صحیح ملم ج ۷ص 89. 

(۲) صحيح مسلم ج ۷ ص ۰۱۱۸ صحيح البخاري ج ۷ ص ۱۲۳ تحفة الأحوذي ج ٠١‏ ص ۵۷ عون 
المعبود ج ١4‏ ص ۰۱۳ جواهر الفقه ص ۲۸ البهاني : مفتاح الفلاح ص ۳۰ الحاشية على أصول 
الكافي ص ۰۲۵۹ المناقب ج ١‏ ص ۰۱۸4 بحار الأنوار ج7١‏ ص7١1.‏ 

(۳) المبسوط للسرخسي, عوالي اللثالي ج١‏ ص ۰۱۱6 جامع أحاديث الشيعة ج17 ص ۰1۷۹ 
الحاكم النيسابوري: معرفة علوم الحديث ص .٠١١‏ 

(۶) عوالي اللثالي ج١‏ ص ١١1‏ بصيغة ممائلة؛ الدعوات ص ۰۱3۷ التحفة السئيّة مخطوط ص۸ 
الكافي ج ۲ ص ۲۵۲ و ص 704, التمحیص ص 1. الخصال ص ١٠٠٤ء‏ علل الشرايع ج ١‏ ص ۰4 
مصباح الشر يعة ص ۰۱۸۶ آمالي الطوسي ص17 و ص 13۰ المناقب ج ۱ ص ۱۵۹. 
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سقونی السم حسداً من عند آنفسهم. ولکن الله سبحانه أنقذني من الموت 
المحتّم غير أن أثره ما يزال مائلاً في جسدي وذلك بظهور ورم على بعض 
الأعضاء ثم يتلاشى الورم ويخلفه جرح تخرج منه مادّة صفراء . 

وكذلك فتنة الملوك والأمراء فهي وان كانت عظيمة ولكنّ منها دعوة سلطان 
إحدى الديار التي زرتها إليه لأصحبه» وبذل غاية الا کرام والإعظام لي إن قربت 
من سدته. ولكدّنى أبيت ذلك وترفعت عن الوقوف ببابه والوفود على جنابه 
فغضب السلطان غضباً شديداً وأمر بصنع فرس من النحاس وأن يوقد عليها 
بالنار حتّی استحالت إلى كتلة من اللهب وأرسل إلى يهدّدني وقال: يجب على 
اليد أن يأتي إلى صحبتنا ولا حنلته علی هذه الفرس, وأعاد ذلك مزات يوقد 
علیها أربعين يوماً ثم تسخن وتبرد وهكذاء ومع وجود هذا التهدید والوعید لم 
أصحبه طرفة عين ولا ذهبت إليه» وأقبل على بعد آربعین یوما يصحبني وقام 
بما يجب من الادب التام وراح يعتذر إلى . 

وقال صاحب الخلاصة : إلا أن البلاء الشديد والابتلاء المديد ما تجرّعه فى 
ا فد لد ع یله عن ا لكا وت 
عنان براق سيادته إلى دار المحشر كان حضرته ابن الاثنى عشرة سنة حين اجه 
إلى سلوك طريق الحق حتى بلغ الثالثة والسبعين من العمر عند ذلك ودّع دار 
الفناء إلى دار البقاء وكانت المدّة التى قضاها بين يدي رت الأرباب واحداً 
وستين سنة» ونقلت ا «ختلان» فاحتمل الناس 
لبعد المسافة وحرارة الجر أن تعلق بها رائحة غير مستطابة» ولمّا رفعوا غطاء 
التابوت كان المسك يسطع في أنوف حاملي نعش السيّد المير طيّب الله مرقده. 
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غوث المتأخرین وسيّد العارفین محمد نور بخش نور الله مرقده 

کوکب مضیء ونور مشرق في أبصار المراقبین لملهمات الغیب وأشعَة 
منورة لبصيرة الراصدین لمراصد واردات «اللاریب! فى الثياب السوداء وهی 
برهاناً» وعلی ماء الحياة فى ظلمات البواطن عنواناًء آنوار كمال عرفانه» وألماع 
همته وعلوٌ شأنه من وجنات الحال والمقال غاية فى الظهور کلمعات النور على 
شاهق الطور في غنی عن الذکر في هذه السطور. 

مصراع : 

* به ماهتاب جه حاجت شب تجلی را * 

يصل نسبه الشریف بعد سبعة عشر ظهراً بالامام موسی الکاظم .ولد آبوه 
محمّد بن عبدالله فى القطیف وولد جذه فى الاحساء , ولذلك كان یتخلص فى 
بعض غزله ب«لحسوی». واختض بعض من يدعي بنوربخش أن یکون بين 

هجر أبوه الوطن واختار طریق التجرد والانقطاع وقصد زيارة إمام الانس 
والجنّ علي بن موسی الرضا لإ في خراسان. وبعد أن آدرك شرف تقبیل تلك 
الأعتاب , وکحل طرفه بذلك التراب, اختار أن يسكن فى قصبة قائن ویتخذها 
وطنا. 

وولد حضرة لمیر (نوّر الله مرقده) في أحد شهور سنة خمس وتسعین في 
قائن, وحفظ القرآن وهو في سن السابعة » واستطاع أن يتعمّق في جميع العلوم 
بأدنى فرصة. 

وكان المير مريداً لخواجه إسحاق الختلانى الذي كان مريداً لسيّد على 





۲ مجالس المؤمنين / ج؟ 


الهمداني . ولمّب الخواجه حضرة المیر ب«نور بخش» على آساس رؤياً رآها. 

وخلاصة الحدیث أن المیر طوی المراحل بأيّام قلائل بناء على القابليّة 
والاستعداد الذاتّین اللّذين یملکهما. وأكمل مراحله فى الفقر والسلوك فى 
خدمة الخواجه اسحاق ولبس آخر و تشز مس اس 
إِيَاها بيده وأجلسه على مسند الارشاد, وسلّم إليه امور راطم ی روا 
جميع السالكين إليه» وأرسل بين الناس هذا المثل (ما آرد بيختيم و آرد نيز 
آويختیم ) «نحن نخلنا الدقيق وأحضرناه أيضاً». ثم قال: كل من كان داعية 
السلوك فليحضر إلى خدمة المير وهو وان كان بظاهره مريدا نا إلا أنّه في الواقع 
شيخ لنا. وكان حضرة المير قد أشار إلى ذلك ببعض شعره: 

بيريم و مريد خواجه بسحاق أن شيخ شهيد و قطب آفاق 
آنا شيخ مريد لسحاق وهو شيخ وقطب آفاق 

ذكر محمّد بن الحاج محمّد السمرقندي وهو من مريدي حضرة المير في 
تذكرته بیان أحواله ومقاماته : ولمّا ظهر خواجه إسحاق من طريق الكشف صححة 
ع هل باه له وال انان تا الط تة 
نوربخش, وتلاهذه الآية : لین با یوک ام باون الله يد الله فوق أَيْدِبهمْ 
فمن نت فَإنْمَا یتک عَلَى تفیه وم آزتی بما عَاهَدَ عَلَبْهُ الله قسیزنیه أخراً 
عَظيماً 4" . ثم قال لنحوّل رژوسنا ونمل بوجوهنا والظاهر أنّه ارتجل هذا البيت 
في ذلك الوقت عفو الساعة ومن صفو خاطره.. 

غلام آنچنان عشقم که از وی بوی خون آید 


معاذ الله که اين سودا مرا از سر برون آید 


)1( الفتح/۱۰. 





المحلس السادس / في ذكر جماعة من الصوقية صفاة الطويّة ۳ 


آناعبد لحبيبي نملت روحی بطیب 
ساطع منه بقلبي بين أنغام الوجیب 

وبایعه في ذلك اليوم اثنا عشر شخصاً من مريدي الشیخ وقالوا: نکتفی البوم 
بهذا العدد. عند ذلك خرج الخواجه من الرباط وصاح ببقيّة صحابته ومریدیه : 
نحن بایعنا فماذا صنعتم أنتم فقالوا: نصنع الذي تأمرنا به. ثم بايعوا كلهم ما عدا 
السيّد عبدالثه المشهدي وکان احد اصحاب «الخواجه» ولم يكن یومها حاضرا 
ثم عزموا على الخروج» فقال نوربخش: لا أجد استعداداً فى الحال على هذا 
العمل ولیس بالامکان مقاومة عل مثل «شاهرخ» میرزا لمتسلط على ایران 
وطوران والهند والعرب والعجم ولا ينبغى أن نقاوم ونحن على غير استعداد؛ 
وعندما یتحقّی هذاالامر ونعلم ثه مقر من اه فا نخرج في الحال المنامبة. 

فلم يرض ذلك الخواجه وقال: فى هذا الزمان ينبغي الحدیث عن خروج 
الأنبياء لأنّهم خرجوا ولم يأخذوا للأمر أهبته» و مجمل الحدیث آنهم في 
الجمعة الرابعة عشرة من سنة ست وعشرين وثمانمائة ذهبوا إلى جبل «تيري» 
وهو من قلاع ختلان ودعوا الناس إلى الخروج. 

ولمّا بلغت بيعة الخواجه الأمير نوربخش إلى السيّد عبدالله المشهدي أخذ 
يلحف فى السؤال عن ذلك ويقول مراراً وتكراراً: هل بايعه الخواجه؟ فقال له 
فال أجل بایع. فقال: إن كان الخواجه قد بایعه فا نت عنه: فعلمالنخواجه 
بقوله من ساعته وهو فى «ختلان» وقال: لقد ارتد الدراویش وهو يعد نفسه 
ا ایا ن واه 

لاد بعض المفسدين اطلعوا السلطان بايزيد الذي كان حاكماً على تلك 





ا ی مجالس المؤمنين /ج؟. 


الاصقاع من قبل شاهرخ میرزا حاکم تلك الدیار على ما دعی البه الخواجه 
والمیر فاستعدٌ لهما قبل اجتماعهما وقبل تسوية صفوفهماء فقبض علیهما مع 
جماعة من الأعيان وأرسلهما إلى هراة وأطلع المیرزا شاهرخ على صورة 
الحالء ولمًا بلغ الخبر المیرزا المذکور أسرع بالحکم على الخواجه وأخیه 
وجناب المیر بالقتل في ذلك المکان. 

یقال: إن المیرزا سرعان ما عورض بأوجاع البطن بحيث عجز مولانا حکیم 
الدين وهو من مقرّبيه ولم يكن له نظير فى علم الطب. فقال لمولاه في تلك 
الحال: ان سيّداًكهذا الذي لا مشابه له في العالم ولا نظير له في الزهد والتقوى 
والعلم والرياضة والكمالات الصوريّة والمعنويّة حكمت بقتله فابتلاك الله بهذا 
المرض الذي لا دواء له. وشفائه لا يتم إلا بتغيير الحكم» وفى الحال بعث علامة 
إلى مأموريه بأن يرسلوا المير نوربخش مقيّدا إلى هراة ويقضوا على الباقين 
هناك, عند ذلك هدأ الألم عن شاهرخ وكان إنذاراً له ولمّا بلغ القاصد بلخاً 
وجد الخواجه والمير وأصحابهما قد حملوا إلى بلخ وتم القضاء على الخواجه 
واخیه هناك. 

وساقوا المير نوربخش مقيّداً إلى هراة ولمًا استنطقوه عن جليّة الحال قال: 
لم نقلع شعرة من جسم مسلم ولم نرم مسلماً بطلق واحد» ومع ما أظهره المير 
فقد قيّدوه وأرسلوه إلى حصار «اختيار الدين» وبقى ثمانية عشر يوماً فى مج 
ذلك الحصار ثم أخروجه بعد هذه المدّة مقيّداً 007 إلى شيراز اس 
جماعة من أهله وأصحابه ليصل إلى حدود ملكه واجتاز شيراز حتّی بلغ بهبهان 
وهى من مضافات خوزستان واحتفظ به هناك مخفوراًء وبعد مضئ برهة من 
الزمن حكم والي شيراز بنزع القيد من رجليه وأمر بتخلية سبيله إلى حيث شاء. 





المجلس السادس / في ذکر جماعة من الصوفبة صفاة وی ۳۹ 

فأقلع المير من هناك إلى شوشتر فالبصرة ومنها إلى الحلّة فاستفبله الناس 
هناك بالخدمات اللازمة ومن تلك الدیار قصد بغداد ومنها أمٌ المشاهد المشرفة 
لزیارتها وبعد ذلك ذهب إلى کردستان الفيليّة والبختياريّة فبذلت له تلك 
الجماعات لمحّة والخدمات وبایعوه وأنابو الیه وانقاد له الأمراء وال کابر هنال 
وأطاعوه حتّی ضربت السكة باسمه وخطبوا باسمه» ثم رحل من تلك الدیار 
إلى گیلان ثم کر راجعاً منها إلى کردستان. 

وکان المیرزا شاهرخ یومها فى آذربیجان. ولمًا بلغه وصول المیر إلى 
کردستان کتب إلى أمراء تلك الحدود بالقبض عليه وعلی أتباعه أينما وجدوهم 
وبتقييدهم وارسالهم إلى معسکرات المیرزا فاعادوا القبض عليه وارسلوه إلى 
المعسکر المذکور قطلبه المیرزا شاهرخ إلى مجلسه فعاتبه وهدّده تهدیدا مبیدا. 

ولمّا علم المیر أن شاهرخ عازم على قتله (لا جرم بحکم الفرار مما لا بطاق 
من سنن المرسلین) لاذ بالفرار وبقی ثلاثة أيّام بلیالیها في الجبال الثلجيّة بدون 
طعام یحفظ عليه تماسکه ولم يبصر مکاناً مأهولاً یستکن به, واستطاع النفوذ 
إلى خلخال وفیها قبض عليه الوالی وأعاده إلى معسکر شاهرخ فأمر المیرزا 
بإلقائه فى الجُبٌ ثم استخرجه 5 تزور اه و سجن نوما وهو ما کش 
ا هراة مثقّلاً بالحديد» ولمًا بلغها أمره «شاهرخ» أن يصعد المنبر 
ويتبرًا ممّا نسب إليه من دعوى الخلافة يوم الجمعة ويبالغ في ذلك. فارتقى 
المنبر وهو في قيوده وقال : لقد نسبوا إلى هذا الفقير قولاً أن أكن قلته أو لم أقلهء 
فاي أقول: « ربا ظَلَمْا نا وان لَمْ تعفر لنا وَتَرْحَمْنا لتَكُوئَن من الْحَاسِرِينَ 6( 
ثم نزل من المنبر بعد أن قرأ الفاتحة» ثم رفعوا القيد عن رجليه في جمادی 


(۱) الاعراف/۲۳. 








a‏ نی ری 


الأولى شلة ارس واا وحکموا علیه بالقاء الدروس الرسمئة شرايطة أن 
لا يجتمع عليه الناس ولا يعتمر العمامة السوداء. 

وبقى مدّة على هذه الحال حتّی ارتاب منه شاهرخ مرّة أخرى فنفاه إلى تبريز 
في الخامس عشر من شهر رمضان ليرسله الوالى هناك إلى الروم ولما بلغ تبريز 
بعث إليهم كتاباً وهم في هراة: لما وصلنا تبريز تقدّم إلينا مأة ألف شخص 
یطلبون الصحبة ومبادلة الحدیث معنا « يُرِيدُونَ نوا ور الله بأَفْوَاهِهمْ وله متم 
وره وَلَوْ کرة الْكَافِرُونَ ۱4 وهناك نزعوا القید من قدمیه. 

ولمّا كان التوجّه إلى الروم لم يكن من الامدادات الغيبيّة لذلك أخذوا به على 
طريق «شروان» ومنه إلى «جيلان» وفى هذا البلد اخلد إلى الصفا وشغل نفسه 
بالعبادة وكان يستمدٌ وهو فى ذلك البلد الاشارات من الامدادات الغيبيّة إلى هنا 
ذكرنا ما جاء ملخّصاً فى ر 

A‏ اعت دز نت ولاز ری در 
المبارك عليها واختارها وطناً له وبنى بها قرية فاخرة تدعئ «سولغانى» وألزم 
نفسه فيها بالعبادة وإرشاد الناس. وفي سنة تسع وثمانين ل وت 
رضوان ودفن في الروضة الني استحدثها هناك, ونظم بعضهم تاريخ وفاته وأيّام 
حياته على النحو التالى : 
آفستاب اوج دانش نسور چشم امل ديد 

نوربخش جسم و جان أن قهرمان ماء و طين 
سال عمرش بودهفتاد و سه وسال وفات 


هشتصد و شصت و نه و ماهش ربیع الاولین 


(۱) الصف : ۸. 





المجلس السادس / في ذكر جماعة من الصوقية صفاة الطويّة 


جارده زان ماه رفته پسنجشنبه جاشت که 


درگ_ذشت از عالم فانى همامالعالمين 


شمس سماء العلم للعالمين نور ملا آبصار أهل الیقین 
قدأشرقتأنوارعليائه بالجسم والروح لماءوطين 
قد بغالسبعین فى عمره ما أقصر العمر علی‌الحاسبین 
سنيها ف‌اضرب ثمانينها بالعشر تستخرج عدالسنین 
ستون ثم التسع من بعدها وفسي ربسیع الاوّل المستبین 
في آربع والعشر من بعدها ‏ یوم خمیس وهو یوم ثمين 
دا رضوان إلى جنة جاور فیها سیدالمرسلین 





ولا یخفی أنّ جناب الخواجه إسحاق# وهو فرع من الشجرة المحمّديّة 
وسیّد من السلالة النبويّة ما برح یروج مذهب الشيعة بخاطره العاطر» وکان 
متبرّماً باستیلاء سلاطین أهل السئّة لاسيّما شاهرخ, ولمًا التقی بالسيّد نوربخش 
ولمح آثار النجابة والرشد وأنوار العلم والهمّة والشجاعة تتلألاً فى غرّته؛ رأى 
غيرة على الدين وولاءاً لذريّة سيّد المرسلين لش أن يسير على ما سار عليه 
أعلام السلف الذين خرجوا على الغاصبين العبّاسیّین فيتّخَذ الوسيلة لنجاة العالم 
من هؤلاء المتغلبين» ويطهر الزمان والمكان من وجودهم لذلك عمد إلى تلقيب 
السيّد نوربخش بالمهدي والإمام؛ ووقف معه فى تدبير ظهوره وبروزه. ولمًا 
كان تقدير الله مخالفاً لتقديره فقد غلبت إرادة الله والله غالب على أمره من تم 
انهم المير بدعوئ المهدويّة وامثالها وكان ذلك بناءا على اقتضاء المصلحة 
الوقتيّة لهذا اشتهر على لسان الخاص والعام أن أحد مريدي حضرة المير إذا 
مادعاه بواحدة من مقولات تلك الدعوى فان حضرة الشاه قاسم يعمد إلى توبيخه 


ا ته 1 مجالس المؤمنين / ج؟ 


أمام المير ويقول له: نك تسيء إلى سمعة المير وتحمل الخصوم على اتهامه 

ومجمل القول إن التشيّع في الخواجه والمير واعقابهم الشرفاء إلى يومنا هذا 
أظهر من الشمس وأبين من الامس. بل قد صدّرنا هذا المجلس وما بعده 
بأحاديث معروفة وكلمات مألوفة جذاً واعتمدنا على تصريحاته فى تزكية 
غقيدة جماعة من الأعلام وجعلنا لك سنداً علی التشیم» وسمعنا من بعض 
الثقات أن حضرة المیر زار فى دار المژمنین الحلة الشيخ الأجل أحمد بن فهد 
الحلي الذي كان في زمانه من أعاظم مجتهدي الشيعة وحضر عليه في حوزة 
درسه دروسا فى الفقه والحديث. 

وقال في رسالة العقيدة المنسوبة له :الجهاد ب الأكبر والأصفره اة في 
کل منهما من إمام ذ کر حر بالغ عاقل مسلم عادل عالم شجاع سخی تفي قرشي بل 
هاشمي بل علوي بل فاطمي ؛ فللجها فللجهاد الأصغر يكفى هذا القدر في صفات الإمام» 
وللجهاد الأكبر ينبغي أن يكون الإمام ويا كاملاً في مقامات الولاية من الأطوار 
السبعة القلبيّة و الغيبيّة والمكاشفات والمشاهدات إلى آخره. 

وقال في مبحث النكاح الموقت من الكتاب المذكور: وأمًا نكاح المتعة فهو 
النكاح الموقت بمهر خاض صحيح سائغ شائع في دين الاسلام, ولاخلاف لأحد 
في تحقيقه في زمان رسول الله 6 وهو قبض ولم يغيّر ومن قال تغييره كان 
بالإجماع فقد أخطأ لأن كثيراً من أكابر الأمّة أثبتوه؛ والاسلام حقيقة ممّا كان بريا 
من الخلاف , فإذا حكم حاكم ذو شوكة بأمر ولم يقدر أحد على خلافه خوفاً من 
القتل أو العرض لم يكن إجماعاء وأنا مأمور برفع البدع عن الشريعة المحمّديّة 
وإحياء ما في زمانه. 





المجلس السادس / في ذکر جماعة من الصوقية صفاة الطويّة 2 


وقال في بحث الفرائض : العول لم يكن في الکتاب والسة بل یدخل النقص 
علق لش دون الزوج..(٩‏ 

وکتب إلى المدعو مولانا حسن في بعض كتبه معرضا بالسیّد عبدالله 
المشهدي: ان شخصاً من أولاد على وینتسب إلى الامام الحسن والامام 
الحسين عه فارق طريقة أمبرالمؤمنين صراحة» وسلك طريقة أمير الفاسقين 
معاوية ويزيد عليهما اللعنة, والأمور الكليّة الدئيويّة فى ظرف كهذا وشخص 
كهذا لا تليق بأحوال الناس والعاقبة تحمد بحقّ ْمَل أوليائه من الأقطاب 
والأفراد» والله أعلم بالصواب. 

السيّد العارف الزاهد شاه قاسم فيض بخش 2 

الخلف الصدق للسيّد محمّد نوربخش وخليفته العالم النجيب» وكان متحلياً 
بحليةالعلم والزهد والتقوى؛ وكان يستمدٌ من فيضه الباطن الشريف والوضيع. 
واشتهر فى الناس أن السلطان حسين ميرزا والى خراسان يومثذ استأذن من 
السلطان قاسم وكان واحداً من ولاة العراق فى ا الشاه قاسم لعله يشفى 
بقدومه وبأنفاس المرتضی التي یحملها معه تلك الدیار ووعد بتقدیم قصبة 
سمنان وهي من نفائس قصبات خراسان للسلطان یعقوب . 

وا قاسم» السلطان حسین میرزا ونال الشفاء ببركة مقدمه من 
ذلك المرض العضال» تعلّقت إرادته وارادة البيجوم حرمه به حّی اقتطع له 


(۱) قال سيّدنا الشريف المر تضى : اعلم أن العول في اللغة العر بيّة اسم للزيادة والتقصان وهو يجري 
مجرى الأضداد وإلّماد خل هذا الاسم فى الفرانض ف الموضع الذي ينقص فيه المال عن السهام 
المفروضة فيه فيد خل هاهنا التقصان. ويمكن أن يكون دخوله لأجل الزيادة لأنّ السهام زادت 
على مبلغ المال وإذا أضي ف إلى المال كان نقضاناء وإذا ضيف إلى السهام كان زيادة../الانتصار 


. ٩1! ص‎ 
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قصبة «بيابانك رابسیورغال» وبالغ في تعظیم شاه قاسم وتکریمه إلى حد لا 
یوصف. 

ولمّا شاهد مشايخ أهل السئّة وعلمائهم ومتصوفتهم کشیخ الاسلام التفتازاني 
والملاجامي هذه الأمورهاج عرق الحسد والحميّة الجاهليّة فيهم فسعوا بسائق 
العداوة الدينيّة أن يصطنعوا ذريعة تؤدّي إلى إراقة ماء وجه حضرته على تراب 
الذلّة » وبناءاً على هذا رجوا الميرزا رجاءا مؤكّداً أن يأمر «شاه قاسم» إذا قدم هذه 
الولاية بالخطبة يوم الجمعة على منبرها لكي يستفيض الخاص والعام من بركات 
أنفاسه القدسيّة وفيوضاته النورانيّة» يرتع الجميع بموائد فوائده. وكان الغرض 
من هذه المؤامرة هو إيقاع شاه قاسم في المحذور والحرج لأنّه ليس متمرّساً في 
أساليب الجهاز الحاكم ولا هو ممّن اعتاد على تسطير مثل هذا الكلام وتشقيقه 
لاسيّما وقد عزم القوم على مواجهته بالمفاجئات المحرجة من حيث الاسئلة 
الصعبة لعلّه یکل عن جوابه فيثبت لهم عجزه. ولمّا كان غرضهم خافیاً على 
السلطان حسين ولم يسبق له علم بما يضمرونه لشاه قاسم ولا اطلع على 
تدبيرهم وما يبِيّتونه سارع إلى إجابة طلبهم وقبل «شاه قاسم» ذلك منه. 

ومجمل القول إن لمّا حل يوم الجمعة ورقى الشاه حسب الوعد تلكم الأعواد 
وبعد الحمد والثناء على الله والصلاة على رسول ال شرع فى بیان فضيلة 
«لاإله إلا الله» وحيئئذٍ اغتنم رئيس المعاندين عبدالرحمن الجامي الفرصة 
السانحة وأراد أن يلقئ على الأسماء ذلك الاشکال الذي طالما عرض فى كلمة 
التوحيد من ثم توجه إلى ناحية الشاه وناداه: إن لي بحثاً حول كلمة دلا إله اش 
وا عرضه عليك ووضعه بين يديك وهنا تکفلت روحانيّة الشاه وحصل له 
الامداد من الولاية فحفزت بدیهته على المسارعة إلى الجواب فقال : سمعنا 
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ونحن فى العراق بأن لك حول كلمة «على ولی الله) بحثاً ونزاعاً والآن لك أيضاً 
نزاع حول كلمة دلا اله إلا الله». ۹ 

فلمّا سمع الناس هذا الکلام الذي هو كالدرٌ فى النظام ضحکوا على الجامي 
وعند ذلك قرأ حضرة المیر «سورةالفاتحة» وختم بها مجلس الوعظ ذاك. 

وجاء في کتاب «حبیب السير» أن شاه قاسم قدم من العراق إلى خراسان في 
زمان الخاقان المغفور له السعید السلطان حسین میرزا فاعتنی هذا السلطان عالی 
الشأن به وبمرافقيه فاحترمهم غاية الاحترام وصار الميرزا «كيجبك» من أتباعه 
وما برح يكتسب الفيض الباطنئ من سیادته ولمًا ودّع الميرزا «كيجبك» الحياة 
وأجاب داعی الحق وتوفي. عزم الشاه انّباعاً للأثر المشهور: «حبٌ الوطن من 
الإيمان» على المغادرة إلى العراق. ولكن الله مكن له فى ولاية الري فانعکست 
اه یا هار رجات ما فى ا 

ولمّا عزم الشاه حارس الدین وحامیه على فتح البلاد ونشر ألوية الفتح على 
رژوس العباد شمل ذلك الجناب كما ينبغى بمراحمه واستثناه من ساثر سادات 
المالم بمزید الا کرام والالعام وجعل له الم والامتباز وقضی شاء قاسم فى دولة 
الابد عمره بفراغ البال واجتاز الساعات بالسعادة والهناء إلى أن لبّی نداء «يا أيتها 
النفس المطمئنة» فى أحد الشهور من سنة ثمانین وتسعمائة. وسمع هذا النداء 
بسمع الانس وتوجه إلى ریاض القدس . 


الشیخ الفاضل الموخّد الکامل شمس الدین محمد بن يحيى بن علي 
الجيلاني اللاهيجي النور بخشي نب 
أعظم خلفاء حضرة السيّد محمّد نوربخش وافضلهم وأکملهم ولو أن 
جميع السلسلة «النوربخشيّة» بل السلسلة «العليّة الهمدانيّة» بل كافة السلاسل 
الصوفيّة فخرت به لكان جديرا بذلك. 
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وذکر سلسلته الشريفة فى شرح بعض الابیات من «کلشن راز» فقال: واذا 
بلغت «مركز دائرة الوجود» وهو أكمل أهل زمانه وأهداهم وامتدٌ السلسلة إلى 
ذلك إلى ذلك المقام المعظم تحوّلت إلى سلسلة الذهب الأحمر المنقّى من كل 
غش والخالى من کل زيف ولقد اعتصمت وأنا الفقير الحقير بها بمحض العناية 
الرانيّة والهداية الالهيّة فبلغت أعلى مراتب الكمال التى تناسب استعدادي, 
رأيت من المناسب حقًا أن اتعزض لسرد «تذكرة الأولياء».. 

. اعلم أن هذا الفقير محمّد بن يحيى بن على علاء الجيلاني اللاهيجي مريد 
لحضرة السيّد محمّد نوربخش. وهو مريد للشيخ علاء الدولة السمناني؛ وهو 
مريد للشيخ نورالدين عبدالرحمن الاسفراييني» وهو مريد للشيخ أحمد ذاكر 
الجوزقاني» وهو مريد للشيخ على بن لالاء وهو مريد الشيخ نجم الدين كبرى؛ 
وهو مريد للشیخ عمّار بن ياسر «البدل». وهو مرید للشيخ 5 نجيب 
السهرورديء وهو مريد للشيخ أحمد الغزالي: وهو مريد للشيخ أبي بكر 
النتاج. وهو مريد للشيخ أبي القاسم الگرکانی. وهو مريد للشيخ عثمان 
المغربي. وهو مريد للشيخ أبي على الکاتب. وهو مريد للشيخ آبي على 
الرودباري, وهو مريد للشيخ جنيدالبغدادي؛ وهو مريد للشيخ السري السقطى » 
وهو مريد للشيخ معروف الكرخي. وحضرته مريد للإمام الرضا ًة وهو مريد 
للإمام الكاظم اء وهو مريد للإمام الصادق لإ وهو مريد للإمام الباقر لل 
وهو مريد للإمام زين العابدين ا وهو مريد للإمام الحسين الشهيد لاء وهو 
مريد لامام الأولياء على المرتضى لإ وهو مريد لخاتم الأنبياء محمّد 
المصطفى صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. 

ووصل إلينا بالتواتر أن السيّد السند المير صدر الدين الشيرازي والعلامة 
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الدواني كانا يمسكان للشيخ ركابه في بعض المقامات تعظیماً له 
وسمع من بعض الثقات أن العلامة الدواني كان إذا قصد زيارة الشيخ ورأى 
حذائه على الأعتاب حمله قبل دخوله وقبل السلام ثم مرره على عينه واكتحل 
بترابه ثم يحيئ الشيخ التحيّة المعتادة ويقبل بالحديث عليه. 
وكتب القاضى المير حسين اليزدي فى بعض كتاباته التي عرّفه بها على الوجه 
التالى: حضرته ملاذ الارشاد ومرآت الصفات الالهيّة» واسطة العقد» وكوكب 
برج الهداية,الواقف علی ای نيوت العارف بدقائق اللاهوت» صاحب 
فناء الفنای ناصب لواء البقاء, مسافر مراحل الجبروت . مجاور متازل الملکوت... 
ونظم الشیخ «ملابنائی» وهو عالم الشعراء وشاعر العلماء. هذه القصيدة اللطيفة 
وأودعها سلك النظم التالی : 
القصيدة 
ای بسىكمان نهاده بر اعسیان داد ودين 
مر خشت آستان توائينةيقين 
برس مت اقتدار تو اقطاب راه‌بر 
باخيمة جلال تسو اوتساده‌منشین 
غوث زمانه شيخ محمد که ذات او 
ممجون محمد آمسده بسهر امان امسين 
تسا دیسده‌ام جو هسردم چشمت سیاه‌پوش 
النور في السواد یسقین شد مرايقين 
انكو محال داشت بشب نور آفتاب 
در خلعت سياه بياكوتوراببين 





ندهد نشان زملك ولايت جز آنکه او 

شد در ارادت توسيهبوش چون‌نگین 
خصمت جو نافه ارجه کند جامه راسفيد 

كامد سياه دل زخطا ممجو مشى جين 
قصر جهان زحوزة علم تو بسا صدا 

كوش فلك زحلقة ذكر توبرطنين 
تصديق منطق تو بحدى معین است 

كز قول او حقایق اشیاست مستبين 
نطقت معرفى که بود قول شارحش 

قولت قضية که بود صدقاويقين 
ماه مسافر از سر خوان تو توشه خواه 

وز خرمن عطای تو خورشید خوشه‌چین 
منکر نشد زشکر نطق توک‌امجوی 

تسلخ است در مسذاق جعل طعم انگبین 
کرو وك وه انیت از وج 

در رشستة شسهاب کشد گوهر ثمين 
پیش رخ تو سجده بوجهی بود که هست 

در وی ظطسهور جسبهة مجموع عابدین 
سلطان توئیکه ملكت فقرت میشر است 

خاقان‌توئیکه‌ملک‌تو گردیده ملک دين 
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روز سفید چهره تو را جاكر و مطيع 

شام سياه چرده تو راهندوىككمين 
بسر حال دوكون زنی يشت دست را 

گاهی که بر سماع برافشانی آستین 
شعر تو در لباس خط آنکس که دید گفت 

آب حسیات بين که بمظلمت شده قرین 
خلداست خضانقاه گر حاجتش بخلق 

ان شاءادخلوا بسلاموامنين 
شد طرفه‌تر زخلد برين خانقاه تو 

وين طرفهتركه خلد برينست هم برين 
رضوان براىروفتن خاک دركهيت 

جاروب بسته است زمژگان حور عين 
در بسوته گداز مسریدان که بوده‌اند 

در آتش‌م‌جاهده ایام ارب‌عین 
زر ساختی همی بنظر مس قلبشان 

ایسنک دلیسل‌روشنشان زردی جبین 
دیسن‌پرور از شعر تويك مسصرع آورم 

در حسب حال خود من غمدیده حزين 
زین شع رگفتنم نبود اين و آن غرض 


من رند مسطلقم نه مقیّد به ان و این 
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خواهم که لاله‌وار برايم از ین ديار 

زیسراکه هست بر جکرم داغ آتشین 
کار من اوفستاده بجمعى که از خرى 

شسعر از شعیر فهم نکردند ودين زمین 
فریاد زین سبع فتان كز کمال حرص 

بسرمی‌کنند همچو سگ از گربه پوستین 
نايد ب‌چشمشان بجز از عيب مردمان 

یا رب که کنده باد زسر چشم عیب‌بین 
از کس‌اینات هيج نسدانسته غير خود 

وانگه يسار تفرقه ناکرده از یمین 
بسود از دم فرشته مسلولم بملک خويش 

اکنون بدیو و دد که اسیرم سزاست این 
تحدید فوق تا که کند سطح آسمان 

تخفف تقل ن‌اشده از مركز زمین 
بادا باختيار تسو مسوقوف سر آن 

بادا بسه اقتدار تو قایم شبات اين 
چندان شمار سبحة عمرت که روزگار 

در رشتة شسهو رکشد مهر؛ سنین 


تقریب المعنی بالعربيّة!": 


(۱) ألفت نظر الفاری الكريم إلى أن القصيدة العربيّة تقرب روح النص إلى القاری وریما کانت فیها 
أبيات ليس فيها إلا النزر اليسير من النضّ الفا رسي . 





المجلس السادس / فى ذكر حماعة من الصوفيّة صفاة الطوية ۷ 


یامن آقمت على القانون والدین 
الصخر منها مرایا الحق قد عکست 
من اقتدارك أقطاب الهدى رفعوا 
أوتاد حسق يراها في سرادقه 
محمد غوث هذا الداهر من وصلت 
خير الورى سيد الرسل الذین بهم 
ومذرأيت سوادالعين يليسه 
النور فى حالك يمحى الظلام به 
یا من ترى الليل لا تبدو الشموس به 
قدائرعت سواد اللسیل تسلبسه 
لن يسعد المرء في ملك يسرٌ به 
يسعطاه منك ویکساه على أمل 
إن یکس خصمك مبيض الثياب فقد 
من‌صوت علمك في الدنياالرنين جرى 
ومس معالفلك الأعلى یسرن به 
مصدق في الذي أبداه.. صدقه 
قول هوالصدق مامقدار شارحه 
البدريمتارمنك الخير يطلبه 
طعم الحلاوة في نطق تفوه به 
إن ااتجوم لحبات بمسبحة 


معالماً ترشد الضلال في الحسين 
نوراليقين بدفق منهموزون 
لحائر عند عصف الشك مرهون 
کل امسر كان صفواً للميامین 
بذاتهذات مسبعوث ومأمون 
هداية الخلق من موسی هارون 
ومايقينى لولاکسم ب‌مضمون 
قدقال ريك بدءأهكذاكوني 
والشمس تبدو بوجه منك میمون 
إلابثوب بلون الليل مقرون 
أن يكتسي الخرّ عند الخرّد العين 
أضحى بقلب بلون المسك معجون 
كماهفئ ذو الهوئ يومألتلحين 
صوت يُنيلك ممجداً ليس بالهون 
حق بكتم الليالي غير مدفون 
حتى وان کان فيه خير مضمون 
والشمس ترجو عطاءاً غير ممنون 
للشهد في فم «جعل» طعم غسلين 
شسهابها سلکها ما قيمة الطين!" 


(۱) الضمیر الاوّل فى «شهابهاه یعود على النجوم؛ والضمير الثاني في سلکها یعود على المسبحة. 
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ومن قاساج له پسعبده 
كأنماسجدالدنياغدواتبيعاً 
يامالكالفقر سططاناً نلوذبه 
الصبح عبدك مزهو بطاعته 
خلاصة الكون قد خصّت بسیده 
ومن رأى الشعر فى خط السواد رأى 
والخض‌انقاه نعيم إنأتى نفر 
خير من الجتة المحسود ساكنها 
رضوان قد جاء هذا الخلد يكنس في 
ضع في أتون الهوئ قوماً بكم ولهوا 
صنعت من معدن في قسلبهم ذهباً 
لأجل ديني شطر الشعر أنظمه 
ولست أقصد في شعري امرءاً فأنا 
أريد أزرع قحوان' بقافيتي 
لهقدبليت بسقوم منغباءهم 
هم السباع ولكن حسرصهم عجب 
لا یسبصرون سوى عيب بغيرهم 
لا یمرفون سواهم في الوجودوهم 
لام للت من الأملاك أصحبهم 
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يعنو وجه بسنور الحق مقرون 
لساجد ب‌جمال الق مسفتون 
وأنت خاقان لكن مالك الدیسن 
والليل مولاك في كل الأحايين 
ومشلهمعهخصّتبتكوين 
ماءالحياة قريناً بالتلاحين 
قال ادخس لوا بسلام للمساكين 
وأنت أفضل منها في الموازین 
رمش بأجفان حور العين مسقرون 
مذجاهدوا اللفس قد عاشوا بآتون 
ی قول صسفرتهم للعين تسبديني 
قسضی يسقيني بأن الشسعر مسن ديسني 
جر طسق بافاق الميادين 
لا قسسابی مستتاط بسجين 
الشعر فیهم شیر غير مطحون 
حرص الكلاب على هر .. 
يارب فاطس لأبصارالملاعين 
مابين متتفخ حمقأومأفون 
جوزيت عنهم بأصحاب شياطين 


حكى قحوان ولم بو جد إلا فى الشعر. لسان العرب مادة «قحا». 
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مادام عمق سماءالله یس رفضهم لازال يشقى الشرى منهم بمطعون 
وأصبح السرّ في كفيك مختبن كمايخبَىْ بطن الحوت ذا النون 
لا زلت تنعم في عمروسبحته حباتها الدرٌ تسفغني ک نز قارون 
ومن تصانیفه «شرح کتاب گلشن» وهو شاهد على علو شأنه و سموّ مکانه» 
وکان شرح الشیخ يرجح على ساثر الشروح» وذلك ظاهر و إن كان قد تصدی 
لشرحه کثیر من الفضلاء کالقاضی مير حسین اليزدي والشاه تاج الدین الداعي. 
ولمًا أتم الشیخ الشرح ووفق لتحبیر سائر مقالاته أرسل نسخة منه إلى الجامي 
بهرات. فکتب الملا الجامى فى صدر الجواب هذه الرباعيّة وأرسلها الیه : 
0 رباعية 
ای فقر تونوربخش ارباب نیاز خرم زبهار خاطرتگسلشن راز 
یکره نظری بر مس قلبم‌انداز شاید که برم ره به حقیقت زمجاز 
یا من غدافقره نور المساکین وصار ذهسنك بستان الری‌احین 
هیا آلق نظرة حب منك تحييني إلى الحقيقة في الألفاظ تهديني 
ومن المعروف عن الشاه |سماعیل «آنار الله برهانه» أنه لما فتح «ولاية 
فارس» و«شيراز» زار الشيخ في محل سكناه وبعد التحيّة وأداء آداب السلام 
واللقاء سأله الشاه: لماذا يا شيخ اخترت لبس السواد؟ فقال الشيخ : حداداً على 
الحسين ظْة. فقال الشاه: ثبت عندنا أن عزاء الإمام عشرة أيّام حسب. فقال 
الشيخ : لقد أخطأ الناس» إن عزاءه باق إلى يوم القيامة. 
وروي عن الشيخ أبي القاسم البصير حفيد صاحب الحضرة الشيخ أن الشيخ 
لما كان مرجع الانام وبيده فضل الزمام فإذا انتسب إلى سلك طريقته من 
المريدين والمرتاضين احد وهو حلفي قال له: يلزمك التحوّل إلى مذهب 
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الشافعي حتى بذ:تح عليك كما تم الفتح على إخوانك فإذا تحوّل إلى ذلك 
المذهب ورأى أن رياضته لایرتجی خيرها ولا ينتفع بها يأمره حيئئذٍ بترك 
المذهب الشافعى والسحوّل إلى مذهب الشيعة وبقول له: إن جماعة من 
الدراويش الذين نعو كدان هد من :هذا الط ریما غل م الخال 
واقتضاء السلوك نطلب منك الانتقال إلى هذا المذهب. 

وأقوى الأدلّة عندي على إيمان الشيخ العظيم بهذا المذهب أن جذي الا بر 
نور الله مرقده كان يحادثه فى دار الملك بشيراز ويعده من أهل الايمان. و تظهر 
حقيقة الشيخ على الوجه لاکمل هن الكتا باك تناد له نويا 

وقال فى شرح هذا البيت من ديوان «كلشن راز»: 

زهر سايه که اوّل گشت حاصل در آخر شديكى دیگر مقابل 

کل ظل منه يبدو الأول جاء في الآخر منهمثل 

وأظهرالولاء «لسلطان الولاية» على الوجه الأتمّ الأكمل وقال: تماما لما أن 
للشمس مسيرة ودورة فهكذا حقيقة الرسالة في معاقد درجات الارتفاع من جهة 
مشرق النبوة فإ من كلّ معقد من معاقد النبرّه ظهر ظل تام وفيء كامل إلى أن 
بلغ عصر النبوّه المحمّديّة وهو وقت الاستواء على الخط الذي يقسم الدائرة 
نصفين وهنا یختفی الظل فإذاما انحرفت هذه الشمس من خط الاستواء وأخذت 
نحو الهويّ في الغرب فان مقابل کل شخص من أشخاص الأنبياء #4 يكون 
نك شخص من ال ولیاء» ویکون فى ال ا لكل نقطة من تقاط ر 
ولنأخذ على ذلك مثالاً: فان زمان الرسالة المحمّديّة صلى الله على صاحبها وآله 
وسلم إن درجات النبوّة وقد صوّرناها بمثابة المشرق لم يكن إلى أي نبن 
أقرب منه إلى المسيح عيسى ابن مریم على نينا وآله وعليه السلام وقد قال: إئي 
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أولى الناس بعیسی ابن مریم فإِنّه ليس بيني وبینه نبي » ويعني بالنبي داعية الخلق 
للحق وهو عبارة عن النبی المرسل. 

زا وه ار وهر العا و رل مدا هون ا 
الولاية على المرتضی وقد قال فيه السیّد المصطفی علض : 

١‏ إن عليّاً می وأنا منه وهو ولی کل مزمن. 

۲ -وایضا: أنا أقاتل على تنزيل القرآن وعلین يقاتل على تأويل القرآن. 

۳-وأیضاً قال 9 لأبى بكر : کفی وکف على سواء فى العدل. 

؟ -وایضا: نا مدينةالعلم وعلی بابها فمن أراد العلمفلیأت الباب. 

6 أنا وعلی من شجرة واحدة والناس من أشجار شتی . 

تا ا اع شاه تیه راتان 
جزءاً واحداً. ۹ 

۷-وایضا: أوصي من آمن بي وصدّقني بولاية على بن أبي طالب؛ فمن 
تولاه فقد تولاني ومن تولاني فقد تولى الله. 

4 -وأيضاً: لما أسري ايل المعراج فاجتمع علی الأنبیاء فى السماء 
فأوحى الله تعالى إلىّ: سلهم يا محمد بماذا بعثتم ؟ فقالوا: بُعِئنا على شهادة 
أن لا إله إلا الله وعلى الإقرار بنبوّتك والولاية لعلی بن آبي طالب 941!". 


)0 ویلزمنا الآن أن نطلب هذه الأحاديث في المصادر التي أخرجتها جریا مع تر تيب الأرقام التي 
وضعناها لها: 

الحدیث الأوّل: القاضي النعمان : دعائم الاسلام ج ۱ ص ۲۰ وفيه زيادة قوله «مؤمنة»» وفي سياق 

آ خر اقتصر على الشطر الأول منه » آمالی الصدوق ص ۱۵۰ واقتصر على الشطر الأوّل» الخصال : 

الشطر الأول ص 447 الخزاز المي : كفاية الأثر ص ۰۳۲۱ مناقب الإمام أميرالمؤمنين ص ۰1٩۱‏ 
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9 وفيه :غير هذا السياق سياقات أخر تتفق معه بالشطر الأول من الحديث شرح الأخبار 
للقاضي النعمان ج ۱ ص ٩۳‏ بسياقين و ج ۲ ص 787 الشطر الأوّل فحسب» المسترشد ص 1۲۹ 
سياق الشطر الأوّلء آمالي الطوسي بسياق آخر وفيه الشطر الأوّل ص 778 المناقب ج 7ص 054 و 
ص ۲۵۱و ج ۲ ص ۱ ابن البطر يق : العمدة ص ۲۰۵ و ص ۲۰۷ الطرائف : ص ۱۵ الشطر الاوّل 
منه. الصراط المستقيم جاص ۰۲۳۳ کتاب الأربعين ص ۰۷۷ ص ۱۱۳ و ص ۰۲۹۳ بحار الأنوار 
ج۳۸ ص ۲۹۷و ج ۰ ص ۰۷۱ خلاصة عبقات الأنوار ج٩‏ ص۲۲۹ المراجعات ص ۰۱۱۸ نجم 
الدين العسكري : مقام الامام على ايلا ص 1 ؛ الشطر الأول( على مني وأنا منه)؛ مولاناالأميني ج ” 
ص ۲۳ و ج ۷ ص ۱۷۷ و ج ٠١‏ ص ۰۲۷۸ مسند الإمام أحمد ج٤‏ ص ١70‏ بسياقات أخر وفيها 
الشطر الأرّل منه , سنن ابن ماجه ج ۱ ص 108 وفيه الشطر الأول فضائل الصحابة ص ۰۱۵ تحفة 
الأحوذي ج ٠١‏ ص ۱۵۲ مصنّف ابن أبي شيبة ج/اص 441 الشطر الأؤل, الآحاد والمثاني 
للضخاك ج ۳ ص ۱۸۶ وج ) ص ۲۷۹ السياق کله . عمرو بن عاصم : كتاب السنّة ص ۵۱ الشطر 
الاوّل وجة ص۱۳۹ و ص ۱۲۷ و ص ۰۱۲۸ خصائص النساني ص ۸۸ و ص ٩۰‏ الشطر الأول منه, 
مسند أبي یعلی ج ۱ ص ۰۲۹۶ المعجم الکبیر ج 4 ص*۱ الشطر الأوّل و حده, نظم درر السمطین 
ص ۸۰و ص۰۹۸ خصانص الوحى المبین ص ۰۱۲۵ شواهد التنزیل ج ۱ ص ۰۳۱۹ تفسیر الرازي 
ج۳۲ ص ۰۱۶ ایضاح الاشتباء للعلامة الحلي ص ۰۱3۷ خلاصة الا قوال ص ۳۶۲ الخطیب 
التبر يزي: الا کمال فى أسماء الر جال ص ۱۵ الشطر الأؤل» نقد الرجال ج ۲ص ۰۱۲۷ جامع الرواة 
ج ۱ ص ۲۱۰ الشطر الأول فيهماء مستدرکات علم الرجال ص ۲۹۳ الشطر الأوّل و ج ۲ص ۲۳۰ 
معجم رجال الحدیث ج۵ ص ۱۹۶ و ج ۷ ص ۱۳۶ الشطر الأوّل. قاموس الرجال ج ۱۲ ص ۰۱ 
معجم رجال الحد یث ج ۱ ص۱۵۸ و ج ١‏ ص ۳۲۵ وج ۲ ص ۱۳۲.الکامل لابن عدي ج ۲ ص۱1 
وص 14۲ الشسطر الثاني , و تاریخ مدينة دمشق ج 4١‏ ص 57 و ج ۲) ص ۱۹۰ و ص۱۹۸ و 
ص ۳۶۱ المنتخب من ذیل المذيّل ص۱۸ ذ کر أخبار اصفهان ج ۱ ص ۲۵۳ الذ هبي : تساريخ 
الاسلام ج۲ ص ۱۳۲ وقال : آخرجه أحمد في المسند والترمذي وحشنه والنسائی, البداية 
رالنهاية ج 6 ص ۲۳۲ الشطر الأول و ج ۷ ص ۱۳۹۶ ابن عقدة الکوفی: فضائل آمیرالزمنین 
ص ۵۵ المحسن بن كرامة : تنبیه الغافلین ص۱۱ و ص ۰۱۹ بشارة المصطفى ص 1۲ إعلام 
الوری ج ۱ ص۳۱۱ الخوارزمی ص ۱۳۸ و کنب آخری کثيرة يضمي حصرها: 

© 








3 الحديث الثانی: کشف الغطاء ج ١‏ ص ١١‏ :إن منكم من یقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت 
على تنزيله؛ قال أبوبكر: أنا يا رسول الله ؟ فقال : لا ولكنّه خاصف النعل . الجواهري: جواهر 
الكلام ج۲۱ ص ۳۲۵ باختلاف یسیر. الخصال ص 00۲ بسياق آخر, وسائل الشيعة ج ۲۷ 
ص ۲۰( آل البیت) و ج8١‏ ص ١8١‏ (الإسلاميّة), مصباح البلاغة للمیر جهانی ج٤‏ ص ۰۲۳۹ 
کستاب سلیم بن قيس تحقيق محمّد باقر الأنصاري ص ۱۱۷ و ص ۰۳۰۵ مناقب الامام 
آمیرالم ژمنین ص ۱۰ و ص 6004 و ص ۰۵۵۳ ألقاب الر سول و عتر ته ص ۰۲۹ المستر شد ص ۰1۳۲ 
دلائل الامامة ص ۲۳۷ نوادر المعجزات ص ۰.۱۳۳ الارشاد للمفيد ج ١‏ ص ۰۱۸۱ الافصاح له 
ص۱۳۰ أمالي الطرسي ص ۲۵۵ الا حتجاج ج ۱ص ١١‏ الراوندي: النوادر ص ۰۱۰۲ مناقب ابن 
شهر آشوب ج ۲ ص ۲:۵ العمدة ص ۲۲۵ و ص ۲۲۸ و ص۰۲۸ شاذان بن جبر يل : الفضائل 
ص١٤٠‏ . السيّد ابن طاووس : الأمان من أخطار السفر ص 1٩‏ الطرائف فى معرفة مذاهب 
ص ۱۸٣ج‏ ۲ ص ۰۱۳ عرالی اللثالی ج ٤‏ ص۸۸. ضامن بن شدقم المدنی : الجمل ص ۰۱۱ محمد 
طاهر القَمى الشيرازي : کتاب الأربعين ص۲4 وص ۲۹۵ الفصول المهمّة في أصول الأثمّة ج ۱ 
ص ۰3۷۹ حلية الأبرار ج 7 ص ۳۱۰ بحار الأنوار ج ۲۲ ص 411 و ج ۲۹ ص 477 و ج ۳۲ ص ۲4۱ 
و ج۳۲ ص۲۹۱ و ص ۳۰۳ و ص۳۰۸ و ص ۲۰۹ و ص 1۰۲ و ج77 ص١8‏ و ص ۲۵۳ و ج۳۹ 
ص ۲۳ و ج ۰ ص ۱و ص ۰۹ و ج11 ص ۳۰۹و ج15 ص 184 و جح ۸۹ ص4۱ الم‌احوزي: 
کتاب الأربعين ص ۲۶۳ مناقب أهل البیت للشیر واني ص ۱۹۵ وص ۲۵۳ الشیخ کاظم آل نوح : 
طرق حديث الأثمّة الاثنا عشر ص ۱۷ الشیخ المظفر : السقيفة ص ۳ مولانا الأمينى : الغدير 
ج۱۰ ص1۸ راص ۰۳۲۰ مسند أحمد ج۳ ص ۳۱ المستدرك للحاکم ج۳ ص ۰۱۲۳ مجمع 
الزوائد ج ١‏ ص۱۸۱ و ج7 ص 144 ابن أبي شيبة الکوفی : المصنف ج ۷ص 1۹۸ السنن الکبری 
للنسانی ج ۵ ص ۰۱۵4 حصائص أميرالمؤمنين للنسائى ص ۰۱۳۱ مسند آبي یعلی ج ۲ ص ۰۳۸۲ 
تاريخ مدينة دمشق ج 4۲ ص 10۱ و ص 1۵۲ و ص 1۵۳ و ص 1۵1 و ص 1۵0 أسد الغابة ج ۳ 
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ony‏ وم و و و و و و و وه ع و و مد و و و قد هد ود و و مه و و و ود و و و ورد هد ود و و عد واه .د و و و هد ها مه رده زا و و 


3 ص ۲۸۲و ج٤‏ ص ۳۳ المزي: تهذیب الکمال ج٩‏ ص ۱۱۰ الاصابة لابن حجر ج٤‏ 
ص۲۶ مناقب على بن أبي طالب وما نزل من القرآن في على ص 177 الذهبي : تاريخ الاسلام 
ج لاص 11۲ ابن کثیر : البداية والنهاية ج٦‏ ص ۲۸۳ و ج ۷ ص۳۳۸ مناقب الخوار زمي ص ۸۸و 
ص ۰۲۰ ينابيع المودّة ج ۱ ص ۱۸۷ و ج ۳ ص ۱۱۹ و ص۲۳۹ و ص۳۹۱ وأخرجت الحدیث 
کتب كثيرة من کتب الفر يقين وفیما قدّمناه كفاية » ومن أراد الزيادة فلير جع إليها فى مظائها. 
الحديث الثالث: ينابيع المودّة ج ۲ ص٠۲۳‏ . أمالى المفيد ص ۲۹۶ أمالي الطوسي ص 3٩‏ مناقب 
ابن شهر آشوب ج ١‏ ص۲۹۱ الروضة لشاذان بن جبر ثيل ص 80 مد ينة المعجزات ج ۳ ص ۰۳۸ 
بحار الانوار ۲۸ ص ۷۶ و ج٤‏ ص ۰۱۱۹ المراجعات ص 15 . النص والاجتهاد ص ۰۵۸ نجم 
الدين العسكري : مقام الإمام على بآ ص ١١‏ و ص ۰۱۰ مستدرك سفينة البحار ص ۱۳۷ وقال:كا 
عن مناقب الخوارزمي الحنفي والسيوطى فى تاريخ الخلفاء والعلامة محمّد صالح الحنفي في 
الكوكب الدرّي وابن عساكر في تاريخ الكبير وأمالي المفید , كنز العمّال ج١١‏ ص ۰ تار يخ 
بغداد ج ۵ ص ۰۲۶۱ تاريخ مدينة دمشق ج 4۲ ص ۰۳۹۹ ميزان الاعتدال ج ۱ص ۰۱۲۷ لسان 
المیزان ج ۱ ص ۲۸۷ أعيان الشيعة ج ص ۰۱۱۸ بشارة المصطفی ص ۳1۱ مناقب الخوارزمي 
ص ۰۲۹۷ ابن الدمشقی: جواهر المطالب ص ۲ السيرة الحلبيّة ج ۲ ص ۲۱۱ وأعرضنا عن 
باقی المصادر لا تحادهافی المضمون. 
الحدیث الرابع :كشف الفطاء ج١‏ ص ۱۱ و ص ۱۳: جواهر الکلام ج ۳۳ص ۰۲۳۱ حصر الا جتهاد 
ص ۵۳. أمالى الصدوق ص 1۲۵ و ص 1۵۵ التو حيد ص ۳۰۷ الخصال ص ۰۵۷۶ عیون أخبار 
الرضا اج ۱ من الاو ج7 ص ۲۱۱: تحف العقول ص ۳۰ المجازات النبويّة ص۲۰۸ شرح 
أصول الكافى ج ١‏ ص ۳۸و ج ۲ ص ۲۷۹ وج ٤‏ ص 777 وج 6 ص ۱۸۱ و ص۱۸ و ص ١76‏ وج 
ص 188 و ص 1۲۳ و ج ۷ ص ۰.۱۳۹ الحاشية على أصول الكافي ص ۰3۵۰ وسائل الشيعة (آل 
البيت) ج ۲۷ ص ۳و ص 77( الإسلاميّة) ج۱۸ ص ۲۰ و ص ۵۲ و ص ۰۱۵۵ مصباح البلاغة ج ۳ 
ص ۱۹۹ الغارات لابراهیم بن محمد الثقفي ج ١‏ ص ۳۶۰ المقذمة, محمّد بن سلیمان الكوفي : 
مناقب الامام آمیرالمژمنین ص ۰۵۵۸ شرح الأخبار ج ١‏ ص ۷۲ و ص ۸٩‏ و ص ۳۲ ال ختصاص 
للمفید ص۳۳۸ الفصول المختارة ص ۱۳۵ و ص ۲۲۱ وص ۰۲۲1 النکتب الاعتقاديّة للفمید 
ص ٤۳‏ الکرا جکی : التعجّب ص ۱۱ و ص ۱۳۵ كنز الفوائد ص ۱۶۹ أمالي الطوسي ص ۵۵٩‏ و 
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9 ص ۵۷۸.الاحتجاج ج١‏ ص ٠١7‏ ابن حمزة الطوسي: الشاقب في الم ناقب ص ۱۲۱ و 
ص ۱۳۰ و ص۰۲۱ الخرانج والجرائح ج ۲ ص ۵۲۷ و ص ۰۵15 مناقب ابن شهر آشوب ج۱ 
ص 4١7و‏ ج۲ ص ۱۱۲ و جص 1۸ العسمدة ص ۲۸۵ و ص ۲۹۳ و ص ۱۲۹۲ مسحمّد بن 
المشسهدي: المزار ص ۰۵۷۷ الفضائل ص۰۹۱ ابن طاووس: اقبال الأعمال ج ۱ ص ۰۵۰۷ 
التحصین له ص ۰۵۵۲ سعد السعود ص ۰۲۰۹ ابن م میثم البحراني : شرح مثه کلمه ص ۵۷ و 
اا ا امف ما ف بن ال لن اله اي ولد رقم اف 
المد اله س ةا مسن ب لمان الل :اله مى ١81‏ روسن رمن و 
سر ا ف 0 
فى المستد رك وقال: صحيح الإسناد ولم يخ رجاه عوالی اللئالى ج 4 ص ۰۱۲۶ الصوارم المهر قة 
ص ۰۱۳۲ محمّد طاهر القمّى الشيرازي: كتاب الأربعين ص ۷۹ و ص ۲۹۳ و ص ۳۱۰ و ص 1۳۹ 
و ص #101 الفصول المهة دق ابرلا اند الماملي ج ۱ ص ۵8۱ و ص 44 مد ینة 
المعاجز ج۱ ص ۰۵۲۹ بحار الأنوار ج ۱۰ ص ۱۲۱ و ص۱6 و ص ۱۸۵ و ج٤۲‏ ص۱۰۷ و 
ص ۲۰1 و ج۲۸ ص 144 و ج۲۹ ص 1۰۲ وج ۳۱ ص۳۹ وج ۳۳ ص ۵۳ و ج۳۸ ص ۱۸۹ و ج ۳۹ 
ص ۲۱۰و ج ۰ص ۸۸و ص ۲۰۲و ص ۲۰۳و ص ۲۰۵و ص۲۰۸ و ج٦٦‏ ص ۸۱و ج ۰٩ص‏ ۵۷ 
و ج۹۹ ص۱۰۸ و ج۱۰۹ ص۳۷ نور البراهین ج ۲ ص۱۵۱ الماحوزي : كتاب الأربعین 
ص 10۱ المولی حیدر الشیروانی: ص ۰۱۹۰ خلاصة عبقات الأنوار ج ۱ ص ۱۹ و ص۲۸ و 
ص ۳۳ و ج٤‏ ص ۱۱۹و ص ۲۹۸ و ص ۲۹۹ و ص۳۲۳ و ج٩‏ ص۲۰۷ و ص ۲۶۲ و ص ۰۲۲۳ 
المراجعات ص ۲1۳ و ص ۲۹۹ النصّ والاجتهاد ص ۰۵۷۰ طرق حديث الأئمّة الائني عشر 
ص ۸۳. السقية للمظفر ص ۰۳ جامع أحاديث الشيعة ج ۱ ص ۱۹۰ و ص ۱۶۸ و ص ۰۲۰۱ 
مستد رك الحاكم ج ۲ ص ۱۲۷ بخمسة سیاقات . مجمع الزوائد ج٩‏ ص ۰۱۱۶ المعجم الكبير 
ج١١‏ ص ۵۵ الاستيعاب ج۳ ص٣‏ ا ف ب الجد رش وف بن آبي 
الحد يد ج ۷ ص ۲۲۰ و ج٩‏ ص ۱3۵ الجامع الصغير ج ۱ ص ۰۱۵ كنز العمّال ج ۱۳ ص ۰۱۸ 
فيض القد یر ج ۱ ص 14 و ج۳ ص ۰۱ العجلونی: کشف الخفاء ج ١‏ صر, ]۰۲۰ عبدالله بن الصديق 
المفر بی : رد اعتبار الجامع الصغیر ص۰۱۱ فتح الملك العلي ص ۱۱ وهذا الکتاب آلفه صاحبه في 
هذا الحد یث وقد آثبته بالطرق العلمیّه التي لا نقاش فیهاء دفع الار تیاب عن حدیث الباب لعليِ 
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9 بن محمّد العلوي ص »٤‏ تفسير الإمام العسكري ليلا ص ۰۲۳۱ تفسير القَمّى ج١‏ ص ۰۸ 
تفسير فرات الكرفي ص1٠۲‏ الطبر سي : تفسير مجمع البيان ج ۲ ص۲۸ التفسير الأصفئ ج ١‏ 
ص ۰٩۲‏ التفسير الصافى ج ١‏ ص ۰۲۲۸ تفسير نور الثقلين ج ١‏ ص ۱۷۸ و ج ۳"ص ۰۳۹۷ تفسير كنز 
الدقائق ج ١‏ ص ۰1۵۰ شواهد التنزيل ج۲ ص ۱۰۵ و ص ۸۳۵ الراغب الإصفهاني : مفردات 
غریب القرآن ص 11 تفسير ابن عربى ج ۱ ص 1۲۲ تفسير القرطبى ج 4 ص ۰۳۳۷ الا كمال في 
أسماء الرجال ص۳۶ و ص ۰.۱۲۹ قاموس الرجال ج ۱۱ ص ۳۷ و ج ۱۲ ص ۰۵۰ ضعفاء العقيلي 
ج ٣ص‏ ۱۹۰ .الجرح و التعدیل للرازي ص ۹٩‏ ابن حبّان : كتاب المجر وحين ج ١‏ ص 17١‏ وج ۲ 
ص ۱۰۲ وص 107 الكامل لابن عى ج ١‏ ص ۱۹۰ وص ۱۹۲ر ج ۲ص ۳1۱و ج ۲ص 1۱۲و ج ۵ 
ص۰۱۸ تاريخ بغداد ۳ ص ۱۸۱ و ج ۵ ص ۱۱۰و ج ۷ص ۱۸۲ وج ۱۱ ص 1٩‏ و ص ۵۰ و 
ص ۰۵۱ تاريخ مد ينة دمشق ج 4 ص ۲۰ وج ٩۲‏ ص۳۷۸ و ص ۳۷۹و ص ۳۸۰و ج ٤۵‏ ص ۰۳۲۱ 
ابن الجوزي: الموضوعات ج ١‏ ص ۳۵۰ و ص ۰۳۵۱ أسد الغابة ج ! ص ۰۲۲ تهذیب الک مال 
للمزي ج18 ص ۷۷ و ص ۷۹ و ج ۲۰ ص1۸ و ج ۲۱ ص۲۷۰ و ص ۰۲۷۷ تذكرة الحفاظ ج ٤‏ 
ص ۱۲۳۲ء سير أعلام النبلاء ج ۱۱ ص 11۸ میزان الاعتدال ج ١‏ ص ۱۱۰ و ص ۲۲۷ و ص1۱۸ و 
ج۲ ص۱۵۳ و ص ۲۵۲ و ج۳ ص ۱۸۳ الکشف الحثيث ص ؛ ٤ء‏ ابن حجر : تهذیب التهذ یب 
ج٦‏ ص۲۸۲ و ج ۷ ص ۲۹۷ لسان المیزان ج ۱ ص ۱۸۰ و ص ۱۹۸ و ص 1۲۳ و ص 1۳۳ و ج ۲ 
ص ۱۳۳ و ج اص ۳۹ السعانی : الانساب ج ۵ ص 1۳۸ البزي : الجوهرة ص ۰۷۱ تاريخ جرجان 
ص 1۵ تاريخ الاسلام ج۱۸ ص ۳۹۹ الصفدي : الوافی بالو فیات ج ۲۱ ص۱۷۹ البداية والنهاية 
ج ۷ ص ۰۳۹۷ مناقب الخوارزمی ص ۸۳و ص ۰۲۰۰ مطالب السثول ص ۰۷۵ سبل الهدی والر شاد 
ج ١‏ ص ۵۱۰.ابن الصبّاغ : الفصول المهمّة ج ۱ ص ۲۱۱و ج ۲ ص ۱۱۰۵ رص ۰۱۱۷۹ القندوزي: 
ینابیع المودّة ج ۱ ص 46 و ص ۲۰۵ و ص ۲۲۰ و ج ۲ ص ۷۶ و ص ٩۱‏ و ص ۱۷۱ و ص۲۳۸ و 
ص۳۰ و ص ۳۹۳: و ج ۳ ص ۱۹۹ و ص ۲۰۸ و ص ۲۱۰ و ص ۰۲۲۳ أعيان الشيعة ج ۱ص ۳۵و 
ص ٩۰‏ و ص ۲۰۵ و ص ۳۰۱و ص ۳۶۱ وکتب غيرهاكثيرة جذاً. 
الحديث الخامس : الصدوق : عيون أخبار الرضا ةج ١‏ ص 1٩‏ مع الفارق في التقد يم والتأخير» 
كفاية الأثر ص۸١٠‏ واقتصر على شطر واحد من الحدیث : شرح أصول الكافي ج۷ ص۲٠‏ ۰ 
مصباح البلاغة ( مستد رك نهج البلاغة) المير جهاني ج ۳ ص ۲۸ ۲ محمد بن سلیمان الكوفي: 
© 
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2 مناقب الامام أميرالمؤمنين ص 41١‏ و ص 47١‏ و ص 1۷۷ و ص ۰۲۳۰ القاضى المغربى: 
شرح الأخبار ج ۲ ص ۰۵۷۸ أمالي الطوسى ص 1۱۰ الاحتجاج ج ۱ ص۲۰۸ منتجب الد ين ابن 
بابو يه ص۰۳۱ العمدة لابن البطر يق ص ۰۲۸۵ محمّد بن المشهدي: المزار ص۵۷۱ الروضة 
لشاذان بن جبر ثيل القَمّى ص ۰۱۲۳ الفضائل ص 1776 إقبال الأعمال ج ١‏ ص 07 6 العقد النضيد 
ص ۵۲ و ص ۰۱۹۹ الصراط المستقيم ج ١‏ ص ۲۲۸ و ص ۰۲۵۲ بحار الأنوار ج ۱۵ ص ۲۰ و ج ۲۱ 
ص ۱ و ص ۲۸۰ و ج ۲۲ ص۲۸۷ و ج ۲۳ ص ۲۳۰ و ج ۳۱ ص ۳۶۲ و ج ۳۹ ص ۲۵ و ص ۲۵ ر 
ج71 ص ۱۸۱ و ص ۳۳۷و ج ۳۷ ص ۳۸و ج78 ص۱۸۸ و ص ۲۰۹ و ص ۲۲۵و ج ۲۰ ص۷۸ و 
اللمن ك عس كن سن لور له 
۰ 3 

e 0‏ رای لسعو رام اس فا قازر سخ مه 00 
ج؟ ص ۰1۹ خحصائص الوحي رسارس سس 
ص ]۰۲۰ د 1 لامك اا ار 
الحديث ص ۰۳۱۰ ضعفاء العقيلى ج ۲ ص ۰۲۱۳ تاريخ مدينة دمشق ج١1‏ ص ۳۳۵ و ج ۳) 
الکشف الحثیث ص۱۳۱ لسان المیزان ج ۳ ص ۱۸۰ و ج ٤‏ ص 1۳4 ابن مردوبه : مناقب على 
بن أبي طالب ص ۲۹۵ على بن محمد العلوي: المجدي في نساب الطالبیین ص ۳۲۰ وفيه : «ابنا 
أبي طالب على وجعفر» ع8 أعيان الشيعة ج٤‏ ص ۰۱۲۵ المحسن بن كرامة: تنبیه الغافلین عن 
مناقب الخسوارزمى ص ۰۱۲۶ الدرٌ النظيم ص ۰10۸ کشف الغمّة ج ١‏ ص ۵۲ و ص ۳۰۰ و 
ص ۰۳۲۳ كشف اليقين ص ۲۸۱ و ص ۰۳۷۱ سبل الهدى والرشاد ج١١‏ ص59535, ينابيع المودة 
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والدليل على أن علا لإ مبدء سر الولاية أنّ سلسلة جميع الكاملين من أولياء 
الله تتصل بعلی بن أبى طالب ل ومنه تتصل بقدسيّة صاحب الرسالة ال . 


شعر 
دارى دلا هواى سلوک طريق حق 
بايد قسدم نسهی بسره شاه لا فستی 


3 ج۱ص!1وج۲ ص هلاو ص ۰۲۲۲ محمد البیومی: فاطمة الزهراء 8 ص ۱۰۲ و 
ص۱3۱ الشيعة في أحاديث الفريقين ص۱۵۸ و ص ۰.۱۸۸ السیّد المر تضی : الشافي ج ۲ 
ص ۲۵۷ العلامة الحلّی : منهاج الکرامة ص۰۱۸ نهج الحق وکشف الصدق ص۱۹۱ هاشم 
1 4 
الفصول المهمَةُ في تألیف الامَةَ ص 1۸. 
الحدیث السادس : ذخاثر العقبی ص ۷۹ باختلاف يسير , أسد الغابة ج٤‏ ص ۲۳ البداية والتهاية 
ج ۷ ص ۰۳۹۷ أعيان الشيعة ج ۱ ص ۳۹۷ ابن الدمشقى : جواهر المطالب ص ۱۹۵ سبل الهدی 
والرشاد ج ۱۱ ص ۰۲۸۹ ینابیع المودة ج ۲ ص ۰۱۷۲ المیلانی : الدلیل العقلی ص ۳۰ المسانید 
ج۲ ص ۰۱۹۹ محمّد حياة الأنصاري : المنتخب من الصحاح السئّة ص ۲۹۲؛ دراسات فى منهاج 
السئّة ص ۰۲۲۲ نفحات الأزهار للميلاني ج ۱۰ ص ۱۵۰ و ص ۲۸۸ البيُومى :الإمامة وأهل البیت 
ج ۲ ص ۲۵۸. 
الحديث السايع :الشيخ على النمازي: مستدركات علم رجال الحديث ص۳۱. 
الحدیث الثامن : العمدة ص ۱۳۵۳ الطرائف فى معرفة مذهب الطوائف ص ۰۱۰۲ محمد طاهر 
الفمّي الشيرازي: الأربعين ص 4۲ بحار الأنوار ج۳۹ ص ۵ ۰۱۵ مستدرك سفينة البحار ص ۰1۰۸ 
حصائص الو حي المبین ص ۱۷۱ وص ۰۲۵۱ ابن جبر : نهج الایمان ص۰۵۰ تأویل الا یات ج۲ 
ص ۰۵۱۳ ینابیم المودة ج ۲ ص ۰۲۷ منهاج الکرامة ص ۱۳۱.نهج الحق وکشف الصدق 
ص ۰۱۸۶ الزام الناصب ص ۰۱۳۹ غاية المرام ج ۳ص ۰۵۵ مصباح الهداية ص ۰۲۱۰ معجم 
المحاسن والمساری ص ,۰۱۹ نفحات الأزهار ج 6 ص ۲۸۱ و ص ۲۷۰و ج17 ص۳۱۱ و 


ص ۳۱۷و ص وج ۰ ص ۳۹۳و ص ۰۲۹9 
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۸۹ 


شاهی که از بسلندی قدرش خبر دهد 


ايزدبه«هل أتسى» و بتأكيد «اتما» 


بر تخت ملک فقر جواوشاهمطلقست 


شاهان فقر جسمله به او کرده اقتدا 


وصف کمال اوست «سلونی» و «لوکشف» 


كس را نسبوده عسرضه اين بعدانبيا 


ان کنت يا قلب تهوی أن تسیر على 
ذاك الذی «هل أتئ» فى حقّه نزلت 


وعنه قول «سلوني» دل حين وهی 


طرق الهدی فتمسشك بالإمام علي 
«وإئما» هومن بعد النبى ولى 
به اقتدی الناس من حاف و منتعل 


‌ 4 
عن قوله غيره في الاعصر الاوّل 


إذن يكون علي في مقابل المسیح عیسی ابن مریم لق ویکون مصداقاً للمعنی 
التالي : فان الأنبياء كلهم لو جدع الأروفية اا مم سوق الع عبن ابن 
مریم وكذلك لم تدع الألوهيّة للأولياء إلا لعلی 0 سلطان الولايةء ومثله ما جاء 
في القرآن الكريم عن المسيح: ( وم با کون وم نَدّخْرُونَ فى ویک ۷4. 

وروي عن الثقات بان عليًاً المرتضى قال: لولا خوفي عليكم أن تكفروا 
بمحمد 9 لأخبرتكم بما أكلتم وما اخرتم ومن هنالك أن تقیس سائر 
الأولیاء علی ساثر الانبیاء والمناسبة بینهما. 

ولمّا أعطى السيّد محمّد نوربخش «الإجازة الثالثة» إلى الشیخ المعظّم وهي 
مشتملة على مرتبة «خلاصة أرباب الذوق والحال في الفضل والکمال. لاجرم 
فقداشتغل في هذا المقام بذکره فقال: قال الشيخ في شرح الذییل من شرح 


(۱) آل عمران/۹٤.‏ 
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«گلشن» في بیان نسبته إراد ته لطریق الا کابر الذين هم المرشدون هي أن المرید 
الذي يتحلّى بالاخلاص إذا ما رى على «الخدمة» ودالعزلة» وهالخلوة» و«الصحبة» 
وهي أركان «الطريقة» الأربعة وإذا ما بلغ هذا المرید الکمال اللایق النابع من 
عمق استعداده الفطري ویریدون بالاشارة الإلهيّة حمله على دعوة الحق 
وارشادهم بالطبع لابدٌ من تسجیل إجازة الارشاد اللائقة بکماله لحضرته كي 
یعلم ذووا الطلب والقابليّة أن دعو ته وإرشاده با شارة إلهيّة وأمر تام کامل , ولیس 
هو کالشیوخ المتصنعين الذین یریدون بلوغ المشيخة بالهوی التفسانی وحبٌ 
الرفعة والجاه. و آن یکون لهم أتباع ومریدون. 

وأنا اتيا المسکین المستکین أقمت على خدمته هة عشر عاما واقتدیت 
بأوامره وامتثلتها أحياناً بالخدمة وأحياناً بالخلوة والعزلة. وکتب لى «إجازة 
اوكا ومين شارف ان ال ای بت فا وخ اد را 
نوبات وهذا هر فحوى الا جازة الارشاديّة التى كتبها لي في المرة الا خيرة نسرد 
تعجر باجا و 

بسم الله الرحمن الرحیم بعد السلام علیکم نحیط کمّل الأولياء وفحول 
العلماء ومشاهیر محمّقى العرفان وأعاظم السلاطین والأمراء والطالبين والقابلین 
۳ سيد الأنام تلا أوصلهم الله تعالی إلى سعادة معرفة المرشدین 
ومحبّة الکاملین علماً بأن الحامل لهذا الکتاب البالغ رتبة التجلّي» قدوة 
المکاشفین. عمدة الواصلین. زبدة المحققین. خلاصة العلماء الراسخین» 
نقاوة الأولياء المرشدین وفخر الکاملین. نجل الجانی الشیخ محمّد الكيلاني 
أدام الله برکات تجلیاته وکمالاته فى أبّان شبابه وعنفوان جدته بعد اکتسابه 
ماوخ السررق ر كن م اها ار ينل الاه ا وتان شرف 
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التوبة والانابة» ولقّن الذكر الخفى» ورعی شرايط الخدمة والعزلة والخلوة 
واه كما هو نان زاب اف رقا و جع ع طن رات 
من الأطوار السبعة القلبيّة والأنوار المتنوّعة الغيبيّة: والمكاشفات والمشاهدات 
والمعاينات والتجلیات الآثاريّة والأفعاليّة والصفاتيّة والذاتيّه, والسيران والطيران 
فى العوالم اللطيفة الملكوتيّة والجبروتيّة بسني الربوبيّة والالهيّة والسرمديّة. 
والسکرمن شراب بحار الشراب الطهور وعالم النور والفناء فى الله والبقاء باللهء 
ومظهريّة المعرفه وعموميّتها. وحقائق التوحيد العلميّة ET‏ والاتصاف 
بجوامع الأسماء والصفات الإلهيّة » و تجلی فى هذاالعالم المحفوف بالنورانيّات 
فصار من أعناك ائواصلین كفل ؛وائمرشدین المکتلین: وانتسب |لی صحبة 
هذا الفقیر. وعمد إلى تربية السالکین. وقام بذلك خير قيام . وظهرت منه تعبیرات 
غريبة. واجتاز حضرته آطوارالمکاشفات والتجالیات المتصلة بالسالکین 
وأنوارها. ولمًا اختاره الله تعالی لهذه الدولة العظمی والسعادة الکبری لذلك 
أجزنا ولدنا بالهام من الله أن يدعو عباد الله إلى الله ویدلهم عليه ويبارك التاثبین 
والمستقيلين ويلقّنهم الذكر الخفي المشروط بالشرائط التي وقف علیها بان 
الصحبة وعرفهاء وأدمن أدائها في أربعيناته المتعدّدة» ويقيم لهم الأربعين مع 
إقامته لنفسه. ويروي لهم العلوم الشرعيّة من الفقه والحديث والتفسير 
والتصوّف وغيره الذي أقام نسبته إلى هذا الفقير الحقير. 

وعلى السالكين مسلكه الراغبين فى تحرّكه اعتباره راسخاً فى الكمالات 
الکو من ترا سحت قرت رر ااك رت 
جمیع الأبواب الدينيّة» وليعدٌ كل واحد من الطالبین والمستقیلین الذين تحفزهم 
داعية التوبة والبيعة أن يده يدي فلیبایعوه. ولینوبوا إليه» ولیعتبروا أن ملازمته 
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وصحبته وخدمته وقبول نصيحته هي الكبريت الأحمر والا کسیر الأعظم وكذلك 
ليعدّوه منتج الخلاص من مهالك المعاصى؛ ومثمر حصول الكمالات اللامتناهية 
والمقرّب إلى سرادقات الحضرة الالهيّة. 

وعلى المشار إليه أن لا يتساهل فى الدعوة والتربية والشفقة والنصيحة لعباد 
الحقّ» وليقم دائماً على وظائف الرياضات والمجاهدات» وليشغل الأوقات كلها 
بذلك» ویلزمه فى جمیم الاوقات أن يراعي قواعد الشريعة واداب الطريقة كما 
رآها, وأن لا یهمل دقيقة واحدة من ذلك فى الشیب والشباب, ونسأل الله تعالی 
آن بطلق اه محمد بمتابعتها كل الأولیاء الم لر الاين هم الوارون 
حمًاً لمصطفی ب والمرتضی لإ ومبایعتها لهم من الهواجس النفسانيّة 
والوساوس الشيطانيّة» ویوصلها إلى الکمالات المعنويّة: وأن يحفظ المرشدین 
الكاملين والمكمّلين والهادين المهديّين والهادين السبيل فى جادة الشريعة 
وسجّادة الطريقة راسخي الأقدام على الاستقامة والإحكام ج أوليائه 
من الا قطاب والافراد». 

وهذه هی صورة الإجازة من ابتداء «بسم الله» إلى هنا دونما زيادة أو نقص .. 
الد لله وك الفا 

أقام حضرة الشيخ بعد وفاة السيّد نوربخش في شيراز وتخرّج به كثير من 
أهل الكشف ونهضوا من حجر تربیته, وأقام هناك رباطا «خانقاه» رفيعا يدعئ 
«خانقاه النوريّة» وفتحه للخلوة» وفى كل عام يقيم فيه الاربعينات ويصحبه على 
ذلك جماعة ممّن أعطاه يد الانابة والإرادة» وأوقف سلاطين الزمان عليه الأوقاف 
والصدقات وجعلوا التولية لحضرة الشيخ ولأولاده الأمجاد من بعده مع التفويض . 
وقبر الشيخ المنور أيضاً في تلك البقعة, وكما يفهم من قصيدة «ملا بنائي» أن 
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وقد جاء شطر من شعره في أثناء شرح «كلشن راز». توفي الشيخ فى ...7" 


الشيخ المرشد العارف المعروف بمخدوم الأعظم 
الحاج محمد الجنوشاني 

تتصل نسبة إرادته بصاحب الحضرة الأمير السیّد على الهمدانی نوّر الله 
مرقده بأربعة واسطة؛ لأن «جناب» الشيخ من خلفاء الشيخ شاه على 
الا سفرايينی , والشيخ على من خلفاء الشيخ رشيد الدين محمّد, وهو من خلفاء 
شهاب الدين عبدالله برزش آبادي المشهدي الذي ادّعى خلافة خواجه إسحاق 
عبدالله فى خراسان بالصوفيّة» ومريدي السيّد محمّد نوربخش الذي كان متفقاً 
مع الخليفة خواجه إسحاق بالنوربخشيّة. ووقعت بين مريدي الطائفتين 
مناقشات طويلة فى إثبات خلافة سيّد عبدالله ونفيها. 
منشغلاً أحيانا بتحصيل العلوم فى هراة. وكان ينفق الساعات في تلك الابّام 
بأصناف الرياضات وأنواع العبادات إلى أن رأى الشيخ شاه على فى الواقعة بعد 
مضی سنين عدّة» وكانت الواقعة مشعرة بعنايته به وتوجهه إليه. وبناءاً على هذا 
فقد ولی وحهه شطر «إسفراين» بصدق وصفاء. ولوی عنان ت جهه إلى تلك 
الدیار باحثاً عن ملازمة الشیخ «شاه علی» فير الله له تلك الملازمة. ونال الغنم 


(۱) إلى هناانتهت ترجمة الشیخ دون أن يذكر سنة الوفاة وبدأت ترجمة أخمرى؛ ويظهر أن ذلك 
نقص طرأ على التر جمة من الناسخ. 
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ومجمل القول: إن «جناب الشيخ» من الأولياء الكبار ومحبّىي أهل البيت 
الأطهارء وعلی هذا لما كان هذا الشيخ عامراً مجلسه دائماً بذكر مناقب 
أميرالمؤمنين ل ومزيّناً بزينة فضائله, وكان لا يهاب المعاندين ولا يعدٌ مكرهم 
شيئا ذا بال.. لا جرم فقد انبرى له جماعة من منكري النعم والكافرين ببارئ 
النسم. وألصقوا به مختلف الم وأضمروا صدور الفتوی بإباحة دمه إلى أن 
همس أحد العوام؛ وهم كالأنعام بسمع أضل الأنام المدعوّ في هراة بشيخ الإسلام: 
أن الشيخ الحاج محمّد الجنوشاني بناءأ على مذهبه الذي عرفته يقرأ رسالة 
«أعلام الهدی» في مجلسه. وهي من تأليفات الشيخ شهاب الدين السهروردي» 
ویحل بعض رموز كلماتها على أساس مقاصد الشیعة» وبهذا يضل الناس. 

وبناءاً على هذا الهراء والافتراء حکم شيخ الإسلام على أولياء والي خراسان 
بحمله من جنوشان إلى هراة. ووضعوه بين يدي شيخ الاسلام ولمّا كان هذا 
المدبر غير المقبول بعداوة أهل بيت الرسول ومحبّى أولاد البتول مجبولاً بفطرته 
ومعجوناً بطینته. بالغ فى إهانة ذلك المقام لحظیم وایذائه كر وقال: مالك 
ولرسالة «أعلام الهدئ» تقرأها في مجلسك وتترجمها لجلاسك وئعلمهم 
خفاياهاء وتشرح لهم أسرارها وزواياها؟ تُريد أن تحرفهم عن نهج أهل السنة ؟! 

فأجابه الشيخ : إن هذا الكتاب اشتهر تاليفه عن الشيخ المذكور» ولم يطعن به 
رجل من أهل السنة» ولم يحكموا بإحراقه أو محوه. فلماذا توجخه هذه الهم 
لقارئه ويؤاخذ بقرائته ؟ 

فقال شيخ الاسلام: إن الشيخ شهاب الدين كتب رسالته بالعربيّة» ولا يقدر 
عوام الناس على فهمهاء وأمًا الخواض فانهم يؤوّلون بعض كلماتها المخالفة 
لمذهب اهل السنةء فلا يكون والحال هذه مفسدة فى البین؛ ولكن المفسدة 
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الناشئة عن فعلك أنت كثيرة لأنّك تقرأ ترجمتها على الخاصٌ والعام ويصدّق 
السامع بها لثقته بك وتعتبر طريقتك هذه حقاً. 
وتمام الحكاية أنْ المير محمّد يوسف الهروي الرازي - وهو من أكابر هراة 
وتلميذ شيخ الإسلام وله اعتقاد بالشيخ المعظّم ‏ شفع بالشيخ واستطاع بألف 
حيلة أن يصدّ عنه القتل والاحراق. 
شعر 
قتل اين بنده به شمشير تو تقدير نبود 
ورنه هيج از دل بی‌رحم تو تقصير نبود 
لم يكن قتلي بالسيف بتقدير جری لمشى القاتل بالرحمة ما بين الوری 
ذكروا أن حضرة الشيخ لما تکذر خاطره من شيخ الاسلام. خرج من هراة 
ورأى بظاهرها أحد دراويشها فابتلى به وسأله: إلى أين انتهى حديثك مع شيخ 
الإسلام ؟ وإلى أين أنت ذاهب؟ فأجابه الشيخ: 
* من و ساقی بهم سازيم و بنيادش براندازيم # 
أنا والساقي اتفقنا وه ولا يدري عليه 
سوف تنهذ صروح بسقت بين يديه 
ويقال: إن غرض الشيخ من الساقی «مظهر الجلال الإلهى الشاه إسماعيل أنار 
الله برهانه). 
وأمًا شيخ الإسلام فقد احترق بغضبه المبيرء ولاقئ جزاء أعماله من ربّنا القدير. 
وتوفي «جناب الشيخ» فى عهد عبيد خان الأوزبك فى مدينة خوارزم في 
ت تان وتا وتسعمائة(۳۸٩).‏ 
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الشیخ انعاضل العارف الأوحدي عماد الدین فضل الله المشهدي 5 

الصقر المحلق عالياً فى سماء استعداد الولايت وطير السعادة لانتماء فضاء 
الهداية والارشاد. وصل إلى خدمة المخدوم الأعظم الحاج محمّد الجنوشاني 
في عنفوان شبابه بعد طئ المراحل التعليميّة للعلوم الظاهريّة وبلغ في مدة 
قياسيّة إلى المرتبة العالية لكُمَل الأولياء» وبعض محمّقى هذا الوادي يرونه قرينا 
للشيخ مجد الدين البغدادي وبعضهم يرونه أعلم وأكمل وأفضل . 

ومن لطائف الصدف والاتفاقات أن بين هذين العالِمّين حصل اتفاق في 
الظاهر بل في الأحوال الظاهريّة, وتطابق بيّن من قبيل أن کل واحد من هذين 
العلمین حبيب شیخه. وتوفي قبل وفاة شیخه» وكل واحد منهما يلبس لباس 
أهل الظاهرء وبصحبون الملوك والأمراء وينصحونهماء ویبذلون الجهد في 
الإبلاغ» وکل واحد منهما شرب فى أيَّام شبابه وحداثته نقيع السم الذي 5 
رحيق الشهادة والسعادة الأبديّة بأمر السلطان وحكمه الجائر. 

ولمّا كان رسم لوحة مجملة عن أحوال صقر أوج الشهود ومقاماته من إجازة 
شيخه الشيخ الحاج محمد التي حبّرها له أحسن وأظهر, لذلك رأيت نقلها في 
هذا المقام آنسب. فأقول بعد تقديم حمد الله والصلاة على رسوله وسيّد خلقه, 
وهذه هی الا جازة: 

لين خافياً على أنحن أن لله باه فق كل زمان على وجه الارض عبادا 
بتوفيق الله هم بمنزلة ثمرة الصفة على فرع الشجر الانساني قد نضجوا بنور 
شمس المحبّة الإلهيّة وإضائة قمر المعرفة اللامتناهية» فكانوا زينة لروض 
الخليقة؛ وقوّة لقلوب أهل العلم والحقيقة؛ ويضعهم الزارع الصانع بيد العناية 
على أطباق العرّة ويعرضهم لعيون مشاهدي الجمال المحفوف بالكمال للملك 
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العام والمقصود من الروض والشجر والشهود والوجود فانض الجود هم 
آنفسهم ونالوا حصّة ميمونة من بركة الاقتداء المحمّدي والاتباع النبوي» من 
النعت «لولاك لما خلقت الأفلاك» كما يظهر ذلك من الحديث النبوي: اه يبقى 
قوام العالم ببقائهم. ولو ببقاء واحد منهم ولو خلت الدنيا منهم لقامت القيامة. 

وفي هذا العصر والزمان بتأييد الخالق المنّان يوجد عَلم منهم وهو الولد ذو 
الهمّة العالية» ذو المطامح السامية. سالك مسالك الطريقة» والواقف مواقف 
أسرار الحقيقة المخطوف بخواطف العناية والمجذوب بجواذب الهدابت 
المؤيّد من عند الله؛ أبو الوقت, الشيخ عماد الدين فضل الله مع الله المسلمين 
والطالبين بإرشاده وبركات نقواه. ابن الأجل المحترم الخواجه علاء الدين علي 
بز الصدر المكرّم الخواجه كمال الدين نعمت الله «برزش آبادي الطوسي» الذي 
تحلّئ بحلية الكمال بمدّة تقصر عن العام الواحد. وقد طوى في مدّة الخلوة 
وهی اثنا عشر ليلة الأطوار السبعة بالترتيب والتفصيل» وبزغ من أفق الولاية 
الكبرئ كأنّه البدر ليلة التمام» و تشرّف بالخاصيات والتجلیات الآثاريّة والأفعاليّة 
والصفاتيّة والذاتيّة.. !"ا 

آتش او راسوخته‌همرنگ خود من جهكويمكاين ندارد حذ و عد 

أحرقته الذار حتّى قد جوی لونهاماذايقولالقائل 

از بس که آن نگار همی گیردش‌کنار بگرفت بوی يار و رها کرد بوی طين 

ولمًا جری بحر تجلیات الذات فى جداول النعوت والصفات» وتحقّق بالقدر 
الرفیع التخلق بأخلاق الا حوال والولایات والحقائق والنهایات والمقامات 


)۱( تحتوي هذه الا جازة على نثر حاص بأهل التصوف أمكننا ترجمته على النحو المشاهد, وورد 
بعضه باللغة العر بيه وفیه اصطلاحات صوفيّة تحتاج إلى شرح لم نهتدي إلى معناها. 
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العاليات؛ بمقتضی قوله تعالی: وَأَشْرََّتِ الأْض ثور رها ۱۳4 استوعب في 
الزمن القلیل بعون الملك الجلیل الاسفار الاربعة, ومثلها من أصناف الشهودیات 
قد استظهرها تحقيقاً لقوله تعالی: قُل لو كان ابر مداد لمات وَبَى لد ابر 
بل أن نماث ري وزج يل مدا وتم له بالتسییر تطبیق انس 
والآفاق : سرهم انا فی الا وَفِي هم خن بين ن هم أنه الْحَقّ 4" ونال 
النصيب الأوفر من ذلك. وتغلغل فى رموز الأسرار: كنت كنزاً محفّا .۱ 

وفي ازبخ رافظ دی اند الحرام نل مع وین راتما د حدما 
رفع الله الدراويش وإيّاه بزيارة أعتاب القدس الملائكي حضرة سلطان الطريقة 
وبرهان الحقيقة قطب الأقطاب والغوث الأعظم لاولي الألباب» الصقر الخفيف 
السيرء السلطان أبي سعيد أبى الخیر» بماهيّة مباركة جرى من عالم الغيب 
البريء من العيب» بالتصريح والكناية بالبشارة والإشارة بالعبارة كتابة الاجاز ٩:‏ 
لارشاد هذا الولد النبيل صاحب التكميل على سبيل التعجیل, وكتابتها بالعجلة 
لما بلغ الكتاب أجله إلا أن بعض المخاديم ممّن هو واجب التكريم في ذلك 
البيت الرفيع» ذي المرتبة العالية والمنقبة السامية» الذي امتثال أمره على خادم 
الدراويش هذا لازم» أمرني قائلاً: لو كانت كتابتها ومضمونها بفارسيّة لكانت 
اسراب و الا نها ارف فاح امه م مد نش فا هدا ال 
في سلك التحريرء وحيّر التقرير: 


.14/ الزمر‎ )١( 

(۲) الکهف /۱۰۹. 

(۳) فصلت /۵۳. 

(۶) حدیث قدسی وتمامه: فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق لأن أعرف. رسائل الكركي ج۳ 
ص ۰.۱۵۹ شرح أصول الکافي ج ۱ ص ۲. 

() فاعل جری. 








المجلس السادس / في ذكر جماعة من الصوقيّة صفاة الطوية ۱ ۱ ۹۹ 
شعر 
آعد ذکر نعمان لذا ان ذکره هوالمسك ماكرّرته یتضوع 
شعر 
سالها من شرح شوقش دادمى كركسى بودىكه باور داشستى 
كم مر عام وعام والهوى مزق ما بينا وأنا تدعوك أشواقي 
لوكنت حیاً لماكثبتني أبداً فاذهب إلى حيث تهوى إنني باقي 
ولكن مهما تكرّرت ما الاقوال, وأمطنا الستار عن ألفاظ تلك المعاني» فان 
معرفته غير متأئية لأبناء نوعه تحقيقاً للقول المأئور: «أوليائي تحب قباني 
لایعرفهم غيري». 
وغيرة الله یأبی الکشف. بل إشارة الالف وعبارته والقرطاس والقلم لا يعد 
من المحارم: 
ک‌اندرین‌روزگار نسافرجام جام خصم است و ساية نامحرم 
في زمان کزماني ليت فيه الأمساني 
تصبح الأكؤس خصماً وکذا ما في الدنان 
وكذاظل حبيبي لایسراه أو يسراني 
ولکن أرباب المعاني في صومعة خلوات الروح ینطقون بلسان قاصر وبسمع 
روحاني ثاثر لیدرکوا هذا الرمز الخفي فیقولون: أيّها الأحباب المبصرون, وأهل 
البصاثرالممیزون, راا الرفقاءالذین فاقوا جمیع ا تعاهدوابا کورة هذا 
الروض الغیبی , واغتنموا دولته كثيرة البركةء واعتبروها غنيمة ذات قيمة وسلموه 
القلوب والأرواح بمحبّة وأفراح» وارفعوا أيديكم بالدعاء والذكر والثناى والشكر 
لدوام هذه الكرامة إلى يوم القيامة. 





۱.۰ مجالس المؤمنين / ج ۳ 
متنوی 

طاير ایسوان لاهوتى وی است ب بل گ زار ن‌اسوتی وی است 

ماورای جسم و جانش آشیانست اواز آن مرغان باغ لامكانست 

شاهبازان جسهان صیدوی‌انسد پاک بازان جمله در قسید وی‌اند 


ای خوش آن مسرغی که در پرواز او 
تساشکسسته بسالکان بر وی تسنند 
در وی آویسزند تا بازان شوند 
یار را مسحرم‌تسر از وی ک وکسی 
وصف آن کردم که شاید پی برند 
تقریب المعنی : 
إته الطائر الذي طار في اللاهوت 
وهزار قد حل في وارف الناسوت 
عشه الكون ما عدا الجسم والروح 
لامكان يحويه أكبر من أي 
لا يصيد البغاث بل صيده الصقر 
کل روح صفتأسيرةقيد 
لاي ؤومًاله او الا جسناح 
تسستظل البفغاث فيه تفدو 
من سواه الحبيب لكسن تناست 
ووصفناه كسى يسراه حسبیب 


فسهم کسرد از نسیکبختی راز او 
قاصد ار زیر آید از چرخ بلند 
كرجه جغدان ند شهبازان شوند 
ای دریسسفا غسافلند از وی بسسی 


حى تجاوبت أصداءه 
لا تلت اتا 
ففيه ب هاله وروائه 
مكان توسعت أنحاءه 
إذاما ججرئ رخالءأهوائه 
منذ یسمتذ فى الوجود احستوانه 
ملعب الشهب في السما أرجائه 
الصقر والبوم یسحتویه سماءه 
عهده بعد بعدهاأص فياءه 
قبل أن ينقطع بموت رجاءه 


بعد الاستخارة من الله والاستجازة من أرواح أولياء الله وامتثال الأمر الغيبى 





المجلس السادس / في ذكر جماعة من الصوقية صفاة الطويّة _ اه 


أجاز هذا الفقير بموافقة الأولياء ومتابعة الأصفياء ابنه النبيل المشار إليه إجازةٌ 
يقبل بها توبة الطالبين» وتلقين الذكر للراغبين؛ وجلوس الصادقين وإجلاسهم. 
وحل مشكلات العاشقين وتعبير واقعاتهم» وتربية المريدين والمشتافین 
وإلباس خرقة الطريقة وهو أولى الناس بها وأليقهم فيهاء وأجیز بخرقة التكميل, 
وله إلباس خرقة الطريقة لكل أحد إذا وجد فيه الأهليّة لذلك» وأعطيت له 
الات والطافلة والمسوالك» و ادن له بامرار المقص أو المقراضص(" على فرق 
الأطفال القابلين للطريقة أي وضع العلامة لهم فى شعرهم وفوّض إليه جميع 
الامور المتعلقة فى طريقة مشايخ السلسلة الشريفة» من القليل والکثیر» والنقير 
والقطمیر!" والاجازة عامّة كاملة من غير تقیبد. ومن الله التأیید . 

وأوصيناه بالتعظيم لأمر اه والشفقة على خلق الله وبكثرة الصلوات على 
روح صاحب الرسالة وجميع الأنبياء والأولياء 24 في جميع الأوقات» والدعاء 
لارواح المشايخ والعلماء. وبخاضة قدوة السلسلة. 

وأوصيناه كذلك بتقوى الله وعبادته فى السراء والضرّاءء ورعاية آداب 
المشايخ وطریقتهم, والأمل قائم بكرم الله تعالى أن يثبته في مقام القطبيّة؛ وأن 
يستفيض أبناء نوعه من فيضه العام والخاصء وأن یدیم الخصب والبركة في 
سلسلته بالتخليد والتأييد. اللهم ثبّتنا على نهج الاستقامة؛ وأعذنا من موجبات 
الندامة يوم القيامة؛ وصلَّى الله على محمّد وآله أجمعين. 


(۱) قال في لسان العرب: والمقص : المقراض رهما مقصّان والمقصّان: ما يقص به الشعر ولا يفرد. 
ج ۷ص ۰۷ وفي غر يب اللغة لابن سلام: سمّى المقراض لأنّه يقطع . وأظنّ قرض الفأر منه لأنّه 
قطم . ج ٤‏ ص ۱۵۱. 

(۲) قال ابن فارس ۶ : النقیر نكتة في ظهر النواة/معجم مقاييس اللغة ج ۵ ص 10٩‏ . القطمیر في تاج 
العروس : والقطمار بکسر ها شق النواة الخ ج ۷ص ۰۰۷ 





e ۱۰۲‏ مجالس المؤمنين / ج۳ 


وجناب الشيخ المعظم مع ما یمارسه من الحوار مع أبناء عصره وما یزاوله 
من الصید والقنص, قد یقع في شباکه أحياناً غزال نافر من الخیال, ویقیّده بقید 
الشعر» ویولی تأليف بعض الرسائل عنایته. ومن جملة تألیفاته الشريفة شرحه 
الفیس هنذا ولرفیع الغالي علی رسالة لوای عبدالرحمن الجامي, وفیه تعقّب 
المصّف في طریقته, وکان يورد بعد الشروع بك رباعيّة لوائح الرباعيّة على 
نفس المنوال من نتائج طبعه الوقاد. ومنها هذه الرباعيّة التالية: 
رباعية 

بر دركه عشق تحفه چون جان نبری دردت جودهند نام درمان نسبری 
بسی‌درد زدرد عشق نسالان کشتی خضاموش كه عرض دردمندان نبری 
تقریب المعنی : 

وان لم تسجاً بسالروح للعشق تحفة وخامرك الداء الذي أنت لاقیه 
فاياك أن ترج ودواءاً لدانه ‏ فان مسریض الحُبٌ من ذايداويه 
بلا ألم أبكاك عشق مبرّح ألااسكت لقد أخزيت بالدمع أهليه 
استشهد الشيخ المعظم في أحد شهور سنة أربع عشرة وتسعمائة في المشهد 
المقدّس ودفن هناك, وفی أسرع وقت شاغب «شبيك خان» فقطف رأسه بسيف 
الشاه إسماعيل الصفوي أنار الله برهانه» وتم القضاء عليه. 


خاتم مرشدي الطريقة الهمدانية : الشيخ كمال الدين الخوارزمي 
كان من متأخري السلسلة العليّة الهمدانيّةء والظاهر أنه لم يرق بعد أحد من 
هذه السلسلة الكريمة إلى مقام أسمئ. 
والده الشيخ شهاب الدين من أولاد الشيخ المعظّم برهان الدين قليج الذي 





المجلس السادس / في ذکر جماعة من الصوفية صفاة الطويّة ۱.۳ 


استراح في «اندجان)!" وذهب آبوه إلى خوارزم في عهد جوكي ميرزاء وترژج 
هناك, وولد الشیخ في تلك الدیار. 

وشيخ إرادته المخدوم المعظم الشيخ الحاجی محمّد جنوشانى . وشيخ نظره 
الشيخ عماد الدين فضل الله المشهدي» وكلاهما من مشايخ الصوفيّة الاماميّة 
كما سبق بيان ذلك. 

ونقل الشيخ محمود العجدواني في كتابه «مقامات الشيخ كمال الدين 
حسين )أن الشيخ قال: كنت فى عهد الصبا وغرور الحدائة وشره الشباب 
متبعاً هوی النفس الجامحة. وأجول فى ميدان الهوى والهوس لبلوغ مثارب 
النعس. وفى أي واد وضعت قدمى بلغت فيه إلى هدفی › وأطويه حتّی النهاية, 
ریتجلّی لي التزلزل وعدم الثبات والقلب. وتنعكس النتيجة عندي علما 
وقبضت عليه بكلتا يدي» وعضضت عليه بالنواجذ. حتّى بلغت إلى حضرة رجل 
عالم وكان يحمل في ذهنه بعض ثمار الدفاتر وأقاويلهاء فأثنى على وأطراني 
بالقابليّة والموهبة والشرف والعلم. وصوّرنى لنفسى عالماً على العالم 
الان وول من افةو إلى از دش تنل و 
طلبه , و أعطانی جرعات من «قواعد القالی» ومباحثه, وجعل خاطري ملتزماً به 
تشم پتروید: ۱ 

وأقمت زماناً على حفظه وضبطه. وبذلت الجهد المحمود. وسعیت سعياً 
حئيثاً فى ذلك الا أنني بدت لعينى منه ظاهرة منفرة ؛ ذلك أنّنى كلّما ازددت سعيا 


(۱) لم آعثر على الكلمة فى كتب البلدان, وذكرها الشيخ الطهرانی فى الذريعة مرّتين فقال: هديوان 
بديعي اند جاني سمر قندي» الملا یوسف. أصله من أند يجان ج4 ق ۱ ص ۰۱۳۲ وديوان ناجي 
اند جانی » قال: واسمه محمّد حسين بن محمّد زمان. أصله من آند جان. ج٩‏ ق] ص .١١16‏ 





م٠‏ مجالس المؤمنين / ج٣‏ 


وتفبّحت وعياً فى أحوال هذا الأستاذ وأعمال هذا الملاذ, وأكثرت التفخص عنه 
والتجشس عليه أراه خلواً من ذلك العمل » عارياً عن الأوامر والنواهي» فاکتض 
خاطري بالنفرة من سلوكه. والبُعد عن شعاره. وأنكر قلبی شيمته إنكار عبرة» 
فذاكرته بالموضوع. وسائلته عمًا يدور في نفسي. وقلت له: إذا كانت خاصيّة 
العلم أن يكون شعارك ونتيجته أن يتحوّل فيكون دثارك فأرى التعرّي منه وهو 
بهذه الصفة أحلى وأحسن ؛ لأنّ علماً كهذا هوالعرض المشوب بألف غرض الذي 
يكون مادّة لعشرات الألوف من المرض الذي يظهر فى الباطن ویجر إلى الهلاك. 

ولمّا ظهر لى أن نتيجة العلم هي الاعمال. ونتيجة الأعمال هو القرب 
والوصال من حضرة ذي الجلال, فلماذا لا سلك طريق العباد. وأقتدي بهدي 
و وتخرفة انیس راشي على سدق لاه ولا اهاج ا 
الله ورسوله» وأطوي المنازل والمفاوز فى طلب الحقّء وأجوب الفدافد 
والتنائف» واستمدٌ استفاضة العلم الذي من طلب الریاضات. لأن وت الق 
إذا بلغت لي قعره «ثمّ يدركه الموت» أصل إلى «فقد وقع أجره على الله» وأنال 
تلك الحظوة منه سبحانه, وإذا لفظنى موج اللطف إلى الساحل «فقد فاز فوزاً 
عظیما» وتكوق ذلك دارا سكيد فا 

واذا انقدت في سرّي شعلة المحبّة» وتدافع شررهاء وتلألاً في باطني نور 
من حقائق الطلب, عندئدٍ يكون هادي الطريق في رفیق. فأدوس على هام 
المیول. وأسحق خيل الخيال بقدم الهمّة والکمال, فأدير أوراق «دفاتر قال» بنور 
بصيرة الصفات عدداً من الأوقات حول قلبى» وأصغى بسمعی للإلهامات غير 
المسموعة وأرى مثات الغرائب غير المرئية بإشارة النظر إلى آثار رحمة الله 
وأتتشم بمشام الروح نفحات الرياض من «فروح وريحان وجنّة نعيم» ويكون 





المحلس السادس / فى ذكر جماعة من الصوفية صفاة الطو نة ۱۰۵ 


أستاذ «علم قال» من لذَّات هذه الحال بلا علم ولا خبرء ويخلو من أثر صفاء 
لباطن . وفى كل لحظة يطلق لسان الشفقة بكلام النصح كما يظنّ, وبدلائل 
الترغيب فى المعقول والمنقول يحملنى بدمدمة الساحر ووسوسة الماهر على 
نقد العلرم الفقلئة والقلية زلا كان القاب مولعاً بشأن آخر فلا يترك فيه 
وسوآس الجر والتانن اترا 


هھ 


سیر 





دلی کو مايل دلدار باشد 
چنین از غير او قطع نظر کرد 
نصیحت را در اين عاشق جه تأثیر 
تقریب المعنی : 
فأين هو القلب الذي في محبه 
ويغرف عن كل الوجود زهادة 


وما ينفع النصح البلیغ بعاشق 


ریق له ديدار باشد 
كه خود هم در ميان اغيار باشد 
که مسجنون در خیال يار باشد 


يهيم وفی موجاللقاء غريق 
وعن ز نفسهوالزهد فيه حفيق 


غدا من جنون العشق ليس یفیق 


ومجمل القول: إن هم الطلب فى قلبی الهائم قد تزاید و تضاعف. وکان مقبلا 
على آداء الفرائض والنوافل» معتزلاً فى زاوية من مسجد «زمانی». الا أن غلبة 
بمجالسهم ومنادمتهم إلى أن حدث يوم أن فتی قدم علینا من «ولاية خراسان» 
گان مدا لبقا بخول في الحدیث يمينا وشمالاًء ویطغم حدیثه بألماس 
الفصاحة والبلاغة. إلى أن ألهمه الله رت العباد سبحانه أن يقصّ الحکاية التاليةء 
فقال: 

اجتزت من «أبيورد» فرأیت فت أقبل عل الحظء قد ناسب الملاك فى 


۱۰4 مد مد ۱ 5 مجالس المؤمنين /ج ۳۲ 


شعاره» ولاحت عليه علائم الولاية؛ وسطعت من جبینه آنوارالهداية. وهو قائم 
قيام الملوك على رعاياهم في عالم الأرواح» ومتسلط على الجمع تسلّط الجن 
على الانسان بتصرّف فیهم تصرّف المالك بملکه. ولئن كان يافعاً بالسنّ فإِنّه 
رفیع بعلو الشأن. ویدعونه بالشيخ عماد الدین فضل الله. وفي رأي شيخه 
ومرشده أن دولة ولایته وارشاده قد تيسرت له في حقبة من الزمن لم تتجاوز 
الان عكر يرما 

يقول الشيخ: فكأن هذا الحديث هادٍ هداني من الغيب وهاتف هتف بي 
بلاريب» واستحضرنی إليه من بين ركام الحوادث. ووضعنى بعد الضياع على 
جادّة الطریق فكأن روائح أنفاسه نسيم عالق بالروح» وقد هب على جمري 
الخفي فألهب نار المحبّة؛ ورمى إليها في ألسنة اللهب حطب العلایق والعوائق 
حتّى احترق. 

آمد از سويش نسيمى آتش دل برفروخت 

برقى ازكويش بجست و عالم جان رابسوخت 
آتت من حیهم ريح فأذكت لنار الروح تحرق من أتاها 
ولاح البرق وضاءا فلمًا أصاب الروح أحرقه سناها 

ومن هذه الحكايات تصاعدت الصيحات من فطرتي؛ وهبّت الاهات منطلقة 
من لهيب روحي» وقفز على لساني شوقاً إلى الحبيب من قلب حریق. وجفن 
غریق. فقلت: 

رباعية 
جانا زغم تو ترک سر خواهم کرد وز بود وجود خود گذر خواهم كرد 
از هستی خود قطع نظر خواهم کرد آنگه سوى نيستى سفر خواهم کرد 








المجلس السادس / في ذکر جماعة من الصوقيّة صفاة الطويّة ۱۷ 


حبيبي سأترك سر الهوئ وأجتاز من موجبات الوجود 
وأقلووجودي فلاأوله اهتماماً وأدخل دنیا الخمود 
وبقیت تلك الليلة أدغدغ صدري الملیء بالألم بأصابع الحسرة وأحثو على 
رأسي تراب الخسران, وحطمت معالم الاسم والرسم. ودكدكت التعلقات 
الصوريّة حتّى ساويتها بالتراب ووجهت وجهى شطر الحبيب الحقيقي. 
وخطوت بقدم الهمّة في وادي الطلب والرياضة وأغمضت عيون الحيرة عن 
مرائي أحباب الظاهر وأصحابه. ونفضت يدي من کل ما يرئ أو يقال في العالم 
وبين أبنائه » وألجمت النفس المتوحشة الهائجة بلجام الرياضة فى ميدان 
المجاهدة ومثّلت بيني وبين نفسي کل ما كنت أسمعه ويعيه ذهنى أو ينقل في 
الطروس من القواعد والدروس فى فكري» وحثشت مراكب الهمّة في المیادین؛ 
ورأيت أن الفتح حليفى إذا ما وافقت رياضات أولئك المطهرين والمشايخ 
دا فلن وجودي المشوب في بوتقة المجاهدة بنار 
المخالفين» واتّخذت من صدر الألم المتواصل هدفاً لسهام المحنة والبلاء..: 
رباعية 
آنها که به ميدان طلب تاختهاند ‏ سينه هدف تير بلاساختهاند 
هر لحظه هزار بار از آتش شوق در بوتة عشق یاربگداخته‌اند 
ولمًا آعرض قلبي عن کل ما سوی المطلوب جميعاً وی وجهه شطرالحقٌ. 
فان لطف الله اعانتي حین عطف باطني إلى جهته» وستر ظاهري أيضاً عن النظر 
إلى الغير» وحجبنی عن أعين القاصرین تماما لا جرم فقد غدوت باحثا عن 
وجود الشيخ المرشد. وفتّشت الأماكن والمساكن والأطراف والنواحی ي؛ وأسأل 
من الديار عن وجود المشايخ الكبار حتى وصلتني الأخبار من «ولاية بخارا» 








۸ مر ۳ مجالس المؤمنين / ج٣‏ 


عن شيخ یدعی جمال الدین. العزیز الذي تعلق همّه بإرشاد الناس. 

فأقلعت من خوارزم دونما توقف, وعقدت العزم الصحیح. وإن كنت بلا زاد 
ولا راحله. وقصدت قصد بخارا, وطالما توسّل بي متوسّل من الاخوان 
والأصدقاء المؤمنين الذين صحبوني في هذا السفر أن ثم بيته لتناول ما يسدّ 
الرمق من طعامه. حتّی إذا بلغت بخارئ ودخلت ديارها وشممت نسيم أقطارهاء 
أسرعت للقاء الشيخ المذكور, وسلمته زمامی. وأعطيته قيادي. وذبت في ذاته 
ومحوت ذاتي تحت سلطان إرادته» فلم أتنسّم من وجوده رائحة الروح» ولا 
شممت ريحان العشق» وبقيت فى ديار ماوراء النهر أعدو خلف کل شيخ , وأطرق 
الزوايا بحثاً عن الصالحين بدون تمهّل أو توقف. لأا اة وأضيك 
من كل فريق في کل طريق بغي أبتغيها فأداريه صراحة وسراً وخفاءاً وجهراًء 
فأراهم وان ازدانوا بزينة الله وأرى نفسي وإن كنت من المقربین وأهل الحقيقة أو 
هكذا يُظنّ بى» وهم يبدون بظاهر مقبول لمن يخدع بالظاهر إلا أثنى عندما 
دق في أحوالهم بنور البصيرة أبصر باطنه عارياً من ثياب الطريقة والحقيقة, 
وك واحد داخله الغرور بنفسه» ووقع الهجر عليه من مسالك الطريقة وحالات 
الحقيقة. وهذه الأسرار الخفيّة من مكاشفات الأسرار و«الورود والارادات(۱ 
ومن فضل الله وهباته. 

ولابدٌ من اتضاح ذلك أن كلّما اطلعت من هذا المضيق على حقيقة أحوالهم 
أسرعت فى الفرار من ساحاتهم» وهربت من صحبتهم بسرعة فائقة . 

وبعد ملازمة مشايخ ماوراء النهر والتعرّف على خفی أحوالهم ودقيق 


(۱) کتبتها کما رردت عند سيّدنا المؤلف لأنها من المصطلحات الصوفيّة ولم أعثر على مرادفها في 
العر بيّة . 








المجلس السادس / في ذکر جماعة من الصوية صفاة الطويّة ۱۹ 


آسرارهم. ولمًا بقیت المشاکل حيث هي لم تتکشف غمّتها بهم ولم تضمحل 
ظلمتها بواسطتهم. رجعت القهقري إلى خوارزم عودي على بدئی» وظللت 
مرابطاً فى زوایا المساجد والجوامم والتکایا والصوامع» وانزویت في مراقد 
المشايخ أنتظر البشائر الغيبيّة » واتجهت ذات ليلة إلى عالم المعنى ومسحت جبين 
الحاجة على بوغاء الثرى'", وإذا برجل مقبل على كأنه قاصد. فقال لي: إِنّهم 
يطلبونك وأنا فعلاً اخترت أمره فاتبعته وإذا بنا أمام رجل یصلّی إن هذا الرجل 
الذي جاء إلى «سالت» اعتقلني عنده حتّى فرغ من الصلاة فأخذنی إليه وقال :ان 
هذا هو الذي طلبك. وجئت بك إليه. فعلمت بعد برهة قصيرة من الزمن أنه إمام 
المتقین وقدوة الأئمّة المعصومين أميرالمؤ منين لإ وسأل الإمام لل من هذا 
الحقير: هل تقبل أن تكون مريدي؟ فأجبته بمضمون هذا الشعر: 

مريد توام زاتكه جان را مریدی عليك اعستمادي عليك استنادي 

ثم قبض الإمام على يدي وأخذ مني البيعة وقبل إنابتي» ولمًا أفقت وعدت 
إلى نفسي رأيت قد مازجني نور وحضور ووجد وسرور» ورأيت حرقة الاشتياق 
وألم الفراق في وجدانی قد فاق الحدّ وتعذی العد. فانطويت على الرياضات 
والمجاهدات أمارسها آکبر من ذي قبل» فركنت إلى زاوية متألماً فقيراً سائلك 
وجلست جلسة المتفكر» وقعدت قعدة المتوجه , حتی إذا ما دنی السحر ومال 
القمر رأيت شخصین أحدهما شاب طرير والآخر شيخ کبیر» فتناولا يدي 
فعصراها بشدّة حتى أبت إلى نفسي من إحساسي بهاء وقالالي: قم الآن وجدّد 
وضوءك. فقمت مع أي على وضوء فجدّدت وضونی بأمرهما وعدت إلى الزاوية 
وجلست حيث كنت جالساًء فجاء الإثنان كرّة أخرى وأجلساني القرفصاء 


(۱) البوغاء: التراب عامّة. 





١١١‏ مجالس المؤمنين / ج؟ 


ولقناني ذكر «لا إله إلا الله» على ضروب أربعة وقالا لي: حاول أن تعجّل في 
اللحاق بنا ولكتهما لم يفصحا عن شخصيهما ولم يدلاني على الموضع الذي 
آتيه ولا قال لي أين أجدهماء ولمّا أفقت من غشوتي تجدّدت أحزاني وحيرتي 
و متیر افم کت عل وسرت بات عن ك لغار اة ۱ 

وذات ليلة وأنا فى زاوية المزار غارقاً فى الانتظار لتلك السعادة» جالساً فى 
حيرتي إذ غبت عن الوجود فرآیت یی كاي فی سفر بواد من الودیان واذا بي 
أرى وأنا فى هذه الحال مناراً غاية فى العلوء ورأيت فى أعلاه رجلين قائمين 
يناديانى أن هلم إليناء وأنا متردد لأَنى لا أرئ منفذاً فى هذا المنار يبلّغنى إيَاهماء 
ولا دنوت من النار مد الرجلان أيديهما ومالا عل والمنار فعل فعلهماء فتناولا 
يدي ورفعاني إليهماء ولكن المنار ظلٌ يدور في حركة دائبة لا يستقرٌ على حالة, 
فسألتهما: ما بال هذا المنار لا بهدأ؟ وكيف يمكن تسكينه ؟ فقالا: «ألا بذكر الله 
تطمئنّ القلوب», ردّد ذ کر «اللّه؛ أربع مرّات بشكل محكم ومضبوط كي يسكن 
هذا المنار فى موضعه. 

وعلمت بعد ذلك آن هذين الشخصين أحدهما شش اقا والثانى مخدومنا 
الأعظم قاس سره العزيزء ولقّنني الخضر ذ کر «لاإله إلا ال أربع مزات بضروب 
أربعة وقال لى : ردد هذا الذکر بقوّة لیسکن المنا وأخذت أفعل وأعيد الذکر 
الد رالمد ج امه المتار فى مان 

وبح الى اه من هذه اراق رما اجان كلدك قن يرق هذه 
الدغدغة نی أذهب للطواف بذلك المرقد والمشهد المعظم والروضة المکرمة 
لسلطان الأئمّة على بن موسى الرضاة. ورافقني في هذا السفر شخص 
مجذوب مبتلی. وفي الوقت الذي كنا نجتاز بحر جيحون كان الناس يخافون 





المجلس السادس / في ذکر جماعة من الصوفبة صفاة الطويّة ۱۱۱ 


غرق المرکب وقال الملاحون لنا: من كان معه متاع فلیقذف به فى الماء لیخف 
المرکب, وأنا کلما حققت في أمري ودققت فكري وبصري لم أجد بحوزتي 
شینا یعادل دینارا أو درهما خلا سکینا تعدل درهما أو درهمین. فعزلتها من 
نفسي وقذفتها في النهر» وصرّفت روحي نقداً وحملتها على كفي وهيأتها 
لتجعل نثاراً في طريق الطلب. 

ولمًا رأيت نفسي مخفاً من علائق الدنياء هبّت الريح رخاءاً وساقت سفينتنا 
إلى ساحل النجاة, وحين استقبلت اليابسة بل البادية طويل المراحل حافيا 
حاسراً وفجئة إذ نظرت إلى قدمی وجدتهما قد توزمتا وجرت منهما الدماءء 
وجئت إلى المجری من أجل الوضوءء وكانت الدماء تجري من قدمی بغزارة 
حتّی صبغت الماء بلونها لكثرتهاء وبعد انقطاع الدم أسبغت الوضوء وقمت إلى 
الصلاة وأخيراً بلغت بي آلام القدمين وجراحتهما حدًا إّي أينما وضعت قدمي 
ترتسم صوره قدم من الدماء على المکان. وكنت أسير فى فلات المشرقيين» 
نظرت نظرة إلى الوراء فرأيت أقدام الدم التي ا على الا رشن رتسم 
تشاهد حيث يصل البصرء فقلت لرفيقي : قف هنيئة وانظر حديقة ورد العشق 
ساعة من الزمان, وافتح قلبك المهموم في روض الشقايق هذاكما یتفتح البرعم 
من نسیم الشوق فان زهرة الروض في مطلع الا زهار يشتدٌ علیها الطلب . وشوك 
محنته من حسك ذل الشوق والمحبّة لكل معجب یتطلع في بطحاء مشرقین 
العشق مغذاً في سیره". وجاء مضمون قول الشیخ أبي سعید بن آبي الخیر 


مطابقاً لمقتضی حاله. 


(۱) الترجمة هنا غير دقيقة وربّما تکون خطأ لأنٌّ العبارة مغلقة جذاً ومر موزة إلى حدٌ یصعب فهمها 
على من لم يأنس بتعابیر أهل التصوّف . 





۱1۲ مجالس المؤمنين / ج؟ 


شعر 
اندر همه دشت خاوران سنگی نیست كز خون دل و دیده درو رنگی نیست 
در هيج زمين و هیچ فرسنگی نیست كزدست غمش نشسته دلتنگی‌نیست 
لم يبق في هذه الصحراء من حجر إلاعايه دم من قسلبي الدامسي 
وليس من بقعة الا وقام بها معب بصطلي من جمرها الحامي 
وقال: وما فتشت على هذا المنوال أتنقل بروحي القلقة ما وسعني ذلك على 
أطراف قدمي وأطوي البادية طيًا. ولمّا دنوت من ا الامام ا ولم يبق عن 
بلوغها إلا أربعة فراسخ تقرّحت أيضاً أطراف قدمي» ولم يبق من یام عرفة 
وعيد الأضحى إلا ثلاثة یام وأنا حائر مهيض الجناح فقدت الرأس والقدم 
مضطرب» مهمل مسكين مستكين في تلك المفازة يستبد بى شوق الطواف 
بروضة إمام الهدى وبدرالدجى ونجل المصطفى والمرتضى الإمام على بن 
موسى الرضا العليّة الوارد فيها الحديث عن النبئ تلا : إنها تقارن بسبعين حجَة 
مقبولة. ۱ 
شعر 
يك طواف درش از قول رسول قرشى تابهفتاد حح نافله یکسان آمد 
جاء الحديث عن النبيّ المصطفى إنَّالوقوف بباب مولانا الرضا 
سبعين يعدل حجة مقبولة بنوافل لا الفرض فيه ولا الادی 
وحضرت في تلك الاونة في نفسي بعد إجهاد الفكر تداعيات رابعة العدوية!" 
(۱) أَمْ الخير بنت إسماعيل البصريّة مولاة آل عتيك الصالحة المستورة من أعيان عصرهاء فضلها 


مشهور» ماتت سنة خمس وثلاثين ومائة» ودفنت بظاهرة القدس من شرقيّه على رأس جبل 
يسمّى جبل الطور ../طبقات الأولياء ج ۱ ص 1۸ . 


المجلس السادس / في ذ كر جماعة من الصوقية صفاة الطوية WN‏ 


وهىامرأة «عورة» قطعت الطريق إلى الكعبة على أطراف قدميها بهمّة الرجالء 
وليس عجيباً أن يكون لامرأة همّة الذکور» ووعى السائرين الهداة وان كانت 
آقدامنا قد بلیت الا أنّ آرواحنا تعوم في بیت الحزن والجسم العاجز ما زال 
لم یغتمض بنوم الأجل» ولا موضع للحال والمحل وإنّما الخلل فى القصد. 
مصراع 
# جه مردی بود کز زنی کم بود # 
إذكيف یدعی في الور رجلاً يقل عن اللساء 

وما هي هذه الهمّة حين أظل حبيساً في الطريق وأتشبّث بالمعاذير لأحرم من 
هذه الدولة؛ إنّي أحرمت إحراماً حمَاً وعاهدت نفسي أن أقطع ما تبقّی من 
الطريق حبواً على الركب ولو أن ركبتئ تمرّقتا فإئي أتمرّغ على جانبي حنّى 
أحسب فى زائري ذلك الضراح المقدّس وأعد فى سلك قاصدي تلك البقعة 
المباركة وحجّاج تلك العتبة الطاهرة. 

بس ازين بديده خواهم بطوافكويّت آمد 

كه بسود تا بزانوقدممبجستجويت 

وبهذا العهد الذي تلقيته وبتوفيق من الله زحفت على ركبتئ حنّى التحقت 
بيوم الوقفة بزائري الروضة وبعد أن تلقيت شرف الزيارة وفرغت من أداء 
مناسكها وقفت ليلاً مؤدّياً مراسم الوقفة في تلك الروضة واشتغلت بوردي 
ولهجت بالذكر وإذا برسول طلع على من الغيب وهو يحمل رساله الامام 
ويقول: إن الامام يستدعيك وأخذني معه حتّى بلغنا مجلسا قد اجتمع فيه 
جماعة, ورأيت ذا بأس بينهم كان قادة العالم وشجعانه عنده بمثابة القطرة بإزاء 
المحيط. ولمّا وصلت إلى ذلك الجمع ورأيت ذلك البطل وما له من البأس 








۱ ۱ ی ام کے 


والعظمة سرقتني هيبته واستغلنی بطلعته , وذهب الذي جاء بي إلى الإمام» فسأله 
الامام : ما فعل الذي آوفدتك إليه؟ فقال: حضر عند السدة العليّة والحضرة 
الزكيّة . فقال: هلم به إلى . ولمّا حملني ذلك الرجل إلى إمام الهُدى فكرّمني 
الامام كما يكرّم الرجل غلامه» ورفع رأس عالياً أمام ذلك الجمع؛ وکان بين 
يديه طبق ملىء بالنورء فدفعه إلى هذا التراب الهابط وحل حمائل السيف من 
وسطه ومنطقني به» وهمس بسمع سرّي بإشارة السعادات وبالعناية التي ليس 
ورائها غایات وبشرنی بالبشارات» ولمّا أفقت من تلك الحال ورجعت إلى 
نفسی فوجدتها قد شحنت افر وکات بال ورای ثم بکاس الجذباتء 
وبعالم تجلیات العشق إلى درجة كنت معها خالي البال فارغ الوفاض !"من الهم 
فى الدنيا والخوف فى العقبى تماما. 

وقال: «الدنيا رم يلي اهل و حرام على أهل الدنياء وهما 
حرامان على أهل الله ..». 

وصار هذا العقد من القول مصداقاً لقبى القلق» وحاطري التعب. حبّى 
أصبحت منجذباً بحيث أردت أن أنطح العالم برأسي في كل ذفير أو شهيق» بل 
أردت أن أقرّض العالم بهذه الروح» وبقيت في المشهد المقدّس مقیماً زمانا 
وأحيي كل ليلة في الروضة. وأستقي القوّة والفتح والفوائد من روح الإمام اأ 
ومن الصدف التى عرضت لى. 

وأنا أحيي الیل من ری غارقاً في الإحياء والعبادات المتواصلة 
وإذا بنور يخترق الحضور من فیوض ذلك الامام للإنس والجنْ الموفور بحيط 
هذا المهجور إلى درجة قطع بها الصلة بين طاثر الروح و قفص البدن» وعدمت 


(۱) الوفضة: شيء کالجعبة من آدم. ليس فیها خشب : والجمع الوفاض. 





المجلس السادس / في ذکر جماعة من الصوقيّة صفاة الطويّة و 
العلائق بينهماء وفي كل نفس تحلّق عالياً وما متّلت الفیض من المبدأ الفيّاض 
الذي غمر روح قدوة العالمين؛ وفاض على الوجود كله إلا ببحر لجَی يجري 
نحو روض أريض فيغمره ويفيض حتّی يعب منه الخاصٌ والعام» ما اتسعت 
لذلك القابليّات والمناسبات. وغمر هذا «القليل الترابي» طغيان أمواجه بحيث 
لم يمهلني حتّى مطلع الفجر أن أنوب إلى نفسي وأرجع ثانية لذاتي » وقبعت في 
أحد الأركان من الروضة؛ وبلغت حالي من الكيفيّة أن لو امتدذت نحوي يد فان 
روحي ترفرف من بدني طائرة» واستطعت الحضور في وقت الصلاة فأقمتها 
جماعة عند الفجر وقمت من بين الجموع على آمل الاعتزال وذهبت بأقصى 
سرعة إلى مسجد الجمعه وما زال سلطان الغلبة لذلك الفیض مهیمنا لین 
حلت على ی اكالم انیت ان اتمتب الاب 
وبقيت في تقصيري وسوء آدبی. وكان ذلك عذري. وقبلت الروح الم قدسة 
لذلك القدوة عذري. فصاننى من شمس الخلل وهاجرتها الشاوية وتعرّضى 
للخلق الظاهر. ١‏ ۱ 

وهنا عاودنى مجداً بالألطاف اللانهائية وبالعناية السرمديّة ذلك الإمام مقتدی 
الانس والجان, وقذف فى قلبي الشوق الجدید والسرور العتید.فانقلب العالم 
بعینی إلى عالم متدفق بالشوق» متفجر بالمحبّة؛ ورايت العالم وسکانه والوجود 
وأبنائه قد تقلّب على النار ونظرت إليه بعين اليقين» وعلمت کل ذلك منه بنور 
اليقين أن آرض وجود أيّ موجود هي تراب التسلیم والرضاء ومبذورة ببذور 
المحنة والبلا والقائم على تعاهد ذلك منها وتربيته الما هو الصدق والصفاث 
وشجرته العشق والمشقّة وثمرته الالم والمحنة ولذته منفصله عنه» وورقه 
الفقر والعوزء وبقاء الجمیع فى داثرة الفتاء, ولکل ألم يكون لالام العشق منات 
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الأدوية والعلاج. وأنّ هذا الجهاد الممتدٌ حکمه حکم السلطان لا يُلام على فعل 
ولا يحاسب على ترك ولا يرد له آمر. 
رباعيّة 
معشوق چوپادشاست فرمانش رواست 
بركردةاو چون و جرازهرهكراست 
كر ب‌پذیرد خسوی پسندیدة اوست 
ور ن‌پذیرد زب خت شوریدهة ماست 
ان الحسبیب كسالطان أوامره مسطاعة لم تجد ولا قیلا ولا قالا 
فان تسقبل متا ذاك من کرم بطبعه حساز تکریما وتفضيلا 
أو ردتا فاسوء فيطبائعنا وحظنا لم يكن في الخیر مقبولا 
ولما بذدت دوامة عاصفة العشق بنات وجودنا الجاف ودعته يدور حاثر 
ودماغنا المطعم بالحبٌ یعوم فى الجزع وفقدان الصبر والهدف. وقلبنا المترع 
بالملال حیران من إغراء دعاء العشق على أيّة حال لا هجوع لي ولا قرار في 
وطني ولا متاع أو اختيار في سفري. 
رباعيّة 
در وادی عشق دلبر جانانه سرگشته و بی‌قرارم وديوانه 
از شیفتگی و بیخودیهای غمش مجنون صفتم ميان خلق افسانه 
أهيم بوادي الحبَ حيران تائهاً أضعت قرري والهجوع ولتي 
وأصبحت مجنوناً بفتنته فما پسراني امرئ إلا صريع محبتي 
وفى هذه الحيرة وفقدان الجهاز والمسرّة أعدو في کل جانب وآأرکض في 
کل جهة إذ لاح لي في حي الملامة وحارة البلاء مكتب عتید. ويبدو لعيني 
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بمظهر عجیب. وفجثة وقع القلب مي في فخ آساره بمعزل عن الفعل الذي 
لا يفقه ما جری من حيرة رژیاه. 
مثنوی 
بیخبر افستاد دلم دربلا برددلشيفتهرادلربا 
نی سر و سامان نه آرام ماند از من و مانی اثر و نام ماند 
حاصل عمرم همه بر باد رفت غير خیالش همه از یاد رفت 
وقعنا بأسر الحُبَ من غير علمنا وقد أخذ القلب الحبیب إليه 
ولم يبق لى زهو ولا فضل عيشة وكل الذي أرجوه حل لديه 
ولم يبق إلا الاسم والاشر الذي يضيء بسدربى إذأسير عليه 
وما ناته في العمر طار بعاصف سوى طيفه في الجفن يشرق فيه 
ولا عدت من بحر الغرور الی ساحل الشعور رايت جاذبا للقلوب آخر قد 
شد على سرج الأسرار آلافاً من طیور قلوب أهل الحاجة وفاتناً لم يتخلص 
صيد من مخالف صقر تصرفه يصيد أهل النظر بنظرة صيد واحدة يأسر أحرار 
الزمان بقيود جدائله. ويترك العقل ذا الفنون بواحدة من أساطيره هائماً مجذوبا 
ويرد أهل الجاه والثروة بحركة من دلاله بلا ثروة ولا جاه؛ إنسان عينيه خنجر 
الغنج مسلط على ذبح ذوي الحاجات. وروض حسنه ما عرف دخان آثار آهات 
العنادل الناريّة . واستقبلتني هذه الفتنة وغشتنی هذه الحادئة فاصطاد شاهين 
مخت فار القن نی ف ف اس كان ل کن شا مزر را وتان لسن 
للقلب محل للقرار. ولا للجسد ديار للفار. 
وتمام الحكاية أذ أستاذ حبّي في تلك المدرسة لقني أبجد العشق. واستمر 
على طول المدّة يضع حطب البّعد الجزل على نار الصبرء وبقیت زماناً كالأطفال 
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الذين لايعقلون فى تلك الأعتاب أتهجى لوح المحبّة وأحدو فى طريق 
الاستقامة ووادي الملامة ناقة العشق الثملة. واتفق لقائي لأستاذ القرآن ومعلّم 
الصبيان ذاك . وتحدّثت إليه عن المدقعين فى ذلك الممرّء والمتمذهبين بذلك 
تام ولتت رف انيل :فى الم لاهن الوه ان مره أن 
أصبحت مع آسر الروح بتفرقة النفاق شريكاًء وفتح لي بقلبي باباً للقاء والوصال 
من ذلك الممرّ لذلك البدر المنير بمفتاح الألطاف بدون حساب, وبقي أنيس 
خواطر الفقراء وساقى مجلس الوالهين المدلهين إلى آخر الأمرء وآلت حالی إلى 
لون من التغيير بحيث كلما رمقني آسر الروح ذاك بنظر اللطف وألقى على نظرة 
من بعید. خرج زمام الاختيار من يدي» وأغمي على . 

وذات يوم وأنا في السبق أشار إلى إشارة واحدة. فانتهب ملكي ومتاعي 
واستلب عقلى واحساسي, وفقدت الثبات بغمرة واحدة وثملت من جرعة 
بكأس لطفه, وأصبحتٌ لا آعی. وأخرسنى فماذا أدّعي, وترئمت بشعر موزون 
يحتوي على هذا المضمون يطابق مقتضى حالي : 

به یک کرشمه که بجان زدی زدست شدم ۱ 

دگر شراب مده ساقیا که مست شدم 
بغمزة منك صبتني حلاوتها فالروح غارقة في بحر أشواقي 
فأبعد الكأس عستي انني ثمل فلست في حاجة للخمر والساقى 

ولمًا عدت إلى الوعى بعد تلكم الغيبوبة تذكرت الحبيب بفحوئ هذا 

المفنمون؛ و تت سر نما هذا الل : 
شعر 


یک نسظر در رخ أن ماه منور ديدم خویش را از غم او واله و ابتر ديدم 
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كرجه خوبان جهان فتنة امل نظرند من از آن فتنة جان آفت جان گردیدم 
رمقت جمال البدر مني بنظرة فأصبحت في وجه الحبیب متيّما 
إذاكان أهل الحسن للناس فتنة فذي فتنة صارت لروحي سُلما 

وفی فة هذه المحنة الت ابعد تنی عن ذاتی» وأیقظتنی با وصحوت من 
نم ال وهتف بي هاتف اللطف رالجمالبعنية رئي ذي الجلال» وضج به 
ضميري. ودار بخلدي مقذمات هذه الفكرة إن رژساء الدين قد قالوا: ان 
أصحاب الزهد أحياناً يقف عائقاً في طریقهم ومسلکهم العقبات الشيطانيّة 
والنفسانية, وان السالکین یحجبهم الحجاب النوراني والظلمانی من القرب عن 
حظيرة القدس» المخلقون في كلل طرف یعانون من ألوف الأمراضء وفي کل 
مر ع ا ایر کی عليه الت الك حريق» وألف ألف 
صهرء وألف ألف عروج وهبوط. وتلك مواقف المهالك للسائرينء ولو أن 
طالبي طريق الحقٌّ تقيّدهم هذه الورطات والعقبات النفسائيّة والحيل الشيطانيّة 
وتعطل مسيرتهم فإنّ ردّهم عن الحضرة مسبّب عن هذاء وهلاكهم ونكبتهم 
فيه. ولا يقدرون على اجتياز المهالك إلا بجناح الهمّة السامية؛ وتهوّر القوّه 
العظمى» وما اعترضني من الورطات ومن مستنقع العشق» وحال بيني وبين 
الاجتياز نما كان نسيجاً من تلك المهالك. 

وق قال ا فون :وان كان اسمن هذ الط نري ال سفيقة عرق 
وفي کل لحظة تريد تحويلي عن تلك الحال وتفتح بقلبي مجدّداً باب القبض 
والبسط ظلمة الضلالة الشيطانية وذلّة الحجب النفسانيّة وهی محل ومدخل 
الغوايات الشيطانيّة, وهذه الشيمة في النفس الانسانية لور ناهر زر 
الخفي , ومجلئ من مجاليه . ولمّاكانت هذه الفكرة قد طرقت الخاطر منذ وقت 
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طویل فقد شاء مفتح الأبواب أن یفتح القفل الشدید الذي وضع على قلبي من 
هذه الفتنه وينقذني من هذا الاسار وینور سرّي بنور بصیرتی» ویستخرج صمام 
الغفلة من سمعي. ویهتف هاتف الغیب بأذني هذا النداء: 
شعر 
هر صورت دلکش که تراروى نمود خواصد فلك از ديدة تو باز نمود 
رو دل به کسی ده که در اطوار وجود بودست هميشه باتو و خواهد بود 
ماتراهالعين من صور تسجذب الالباب بالحسن 
تحجز الأقلاك عن بصر ‏ ان ه‌ذامنتهی الفسین 
فستوجه لواحدأحد هومحيي الوجود والمفني 
لم يفارقك لحظة أبداً مسفتن من وجوده المسفني 
ولمّا حالفني التوفيق الربّا: ني طلبت التوبة والأوبة والاستغفار. فقصدت قصد 
تلك الدیار. فطويت المنازل راثیا وقطعت الصحاري والبوادي حتی 
عدت إلى وطنی الأول قبّة لاسلام خوارزم؛ وطهرت لوح ضميري بماء الشثون 
الذي ذرفته من أثر الندامة, وأصقل مرآت قلبی من صدأ كدر الأغیار بمصقل 
الاستغفار وعدت إلى الزوایا بروح هذها شرا هت أنضجه المصاب. 
أغسل جبین الغرامة على خال الندامة. وأرفع يد الحاجة إلى سدّة العلي الغني . 
وأطلب منه العفو . ولمّا قبل المعبود بفضل الوجود دعوة العبد الجحود. وقبل 
عذري وقضى حاجتي برحمته وکرمه ومرّة أخرى صاحبنی التوفیق فکان خير 
ميارك ري باحر لور ا فكرة السفر في 
رأ سي «وجددت إحساسي وضاعفت وسواسي»"" و تفجر الشرر في روحي من 


(۱) الجملتان المحصورتان من المتر جم لمجرد التحلية. 
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نار الشوق لرژية ذلك الشيخ المرشدء وتجاوزالاشتیاق إلى صحبة ذلك العارف 


ملازمته بي الحدّء فقضى في أحد الأيّام أن تمر بي قافلة متوجَهة إلى أبيوردء 
فعقدت إحرامي مع أولئك المسافرين, وانّجهت نحو الطواف بعتبات ذلك الصقر 
المحلق. وبعد أن طويت المنازل والمراحل أوصلت نفسی إلى شرف ملازمته. 

كدخ رفك ۱ میا سرك مولي E‏ 
ببشاشته المعهودة» وبهجته المنشودة. ونهض في وجهي. وريت على متني 
تاشفای وة وق هن یات الى ها کت ريه که لت د 
شخص فأجبت يرفع الشيخ عقيرته فيقول:إنْ هذا الشاب دخل علينا من الباب 
ولذلك أخذ مكانه فى القلب» وأجبته بدون اختياري. 

وتا ان نار الشوق قد أحالت ظاهري إلى رمادء وشمع الإرادة أضاء باطني 
وقد رأى ذلك. وکان ذلك المقام المعظم يراقبني في المجلس ذاته لیتفخص 
أوضاعي المضطربة؛ وانتزع مني أمواج المکاشفة ووضعها في حيّز المراقبة. 
فرأيت فى ذلك الوقت عالماً غاية فى الاضائة كأنّه الشمس فى رابعة النهار تغمر 
وروی زوا سط اال ول این یت ل خسف على خرس رل 
يغب عي ذرة منه» ولا أصغر من ذره. فرأيت فى ذلك العالم كأنّهم أوقدوا 
قنديلاً على ركبتى؛ ولكنه يضىء بخفاء كالقنديل الذي اختفى أكثر فتيله فى 
داخله» والشيخ كلمن في أمر انقندیل فيقول: أوقد قنديلك أكثر من هذا 
ويجيبه هذا المضطرب :ان الغاية من القنديل الاستضائة به والعالم كله يستضيء 
بنور الشمس الطالعة ؤما هي الحاجة إلى القنديل حتى أوقده؟ فتبسّم الشيخ بعد 
تمام الحوار فأخرج رأسه من فلك أسرار مراقبته وقال: لقد أوكل إلى العهد إلى 
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الشیخ بتربيتك وتعاهدك ثم عمد إلى کتاب العهد فکتبه واستهلّه بهذه الرباعيّة : 
بی خندة صبح و گرية شام مباش بی صعنى خاص و صورت عام مباش 
گر عاشق صادقی تو در دام مباش نسیکو نامی بجوى و بد نام مباش 
كن ضاحكأكالصبح عند شروقه ‏ لا بساکیاک‌اللیل في الإظلام 
في باطن يسختص بالمعنی وفي وجسه تجلى بالسياق العسام 
لاتدنومن فغ لکونك عاشقاً ما بعهه إلا الآتونالحامى 
واسعد بذكر طيّب بين الور فالخبث يوبق للمقام السامي 
ثم كتب بعد ذلك أن من واجب الطالب أن يكون بل باطن ضاحك وطرف 
ظاهر دامع وأن يصحب الدراويش وهو مضطرب حيران» فإذا حظى بقبول 
حضراتهم ونعم بحسن نظراتهم وكان مستعداً لذلك أرسل إلى تلك العتبة الحقة 
العالية» فإذا وقع محلاً للنظر وتشرّف بحسن القبول فالأمل قائم والرجاء حائم 
أن الهمّة العليا تشمل أحواله الكسيرة؛ سلام الله عليكم ولا وآخرا وظاهرا وباطنا. 
ولمّا حرجت بأمر الشيخ إلى جهة نيل السعادة بالحضور بين يدي الشيخ 
لأداء الخدمة المطلوبة؛ قصدت المشهد المقدّس لزيارة الروضة المباركة لامام 
الانس والجان اء فقال لي الناس: إِنْ صاحب الجناب الشيخ خرج فى هذين 
اليومين إلى «جنوشان». فاسرعت بالذهاب إلى جنوشان ونلت شرف ملازمة 
ذلك المقتدئء ذي القدر الرفيع والشأن المنیع. فرأيت قد حدث فى قلبي 
الحضور والسرور والاطمثنان, وأمنت من الغموم السابقة والهموم المتقدّمة 
وردت شكر فارج الغم على نهج كلامه : الْحَمْدُ ليذ عَنَا ار ۱4 
لأئنى رأيت المقتدى الذي أنفقت عمري فى طلابه وإرادة ملازمته. وتشرّفت 


(۱) فاطر /۳۶. 
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بتوبجه خاطره وهداية مآثره ومن ساعتئذٍ بدأت بتعلّم «لا إله إلا الله» وتلقينهاء 
وبرياضة قليلة بلغت «سعادة الأمانة» فاقتطفت من أزهار حدائقها ما اقتطفت› 
وجنيت من وردها ما جنيت7". 

وذكر صاحب كتاب مقامات الشيخ أن مجالسه الشريفة ما فتأت مأوى العلماء 
والفضلاء ومرتاد الأولياء والاتقیای وكان تارة يفيض عليهم بالمباحث العلميّة: 
وأخرى بالأسرار التوحيديّة» ويذكر نكات دقيقة من ذلك. وكان الملا أحمد 
الجندي وهو من فضلاء أهل السنة والجماعة قد انقاد له كما ينقاد العبد لمولاهء 
وكان يلازم ركانه بالرکض حافياً ورائه 

مصراع 
# والفضل ماشهدت به الأعداء *# 

وذكر أيضاً في المجلس الأول من كتاب المقامات تأليف مريد صاحب 
الجناب الشيخ# أن الشيخ مد ظله العالي نزل بالبلدة المحفوظة «سمرقند» 
فاستأثرت تأثيرات حالاته وكيفيّاته وتصرّفاته على الخاص والعام. فاستأصل 
الحسد والغيرة من هذا الوضع بأهل تلك الديار لاسيّما سلاسلها فانجحروا 
جميعاً فى زواياهم. وراحوا يراقبون الشيخ لعلّهم يعثرون على زلّة يؤاخذونه 
عليهاء وكان في السلسلة النقشبنديّة «درویش» لم يكن خالیاً من صفاء الباطن 
فرجع جميعهم الیه. فوقف الدرويش قائماً فأمعن النظر وإذا به يرى 
أميرالمؤمنين وإمام المتّقين أسد الله الغالب عليّا بن أبي طالب واقفا على جهات 


(۱) أقول: لا رداً على مولاي ولكن من باب «الناس أعداء ما بجهلون» هذا النثر الطويل العليل 
بالكنايات والاستعارات والمبالغات وقد ترجمتها وأنا غير واثق من دقَّة الترجمة وجريانها على 
طبق الأصل ما جدواها وما محصّلها ومحتواهاء اللهم إلا لأهل التصوّف لموافقتها لشطحاتهم.. 





۱۳ مجالس المؤمنين / ۳ 


«سمرقند» الأريع وبیده علامة وهو یقول: ان مضمون هذه العلامة أنه إلى هذه 
الغاية یکون الخليفة منصوباً فى هذه الولاية آبو بكرء وفي هذا الزمان بحکم هذا 
المنشور ینصب لنا خليفة ویقول: لينادي المنادي في هذه الولاية طبقا لهذه 
الفا لي یی و نه نوكن بهد خاک إلى اقزاف سم فد رام نی 
وحدثهم بما رأى وألفت الجمیم إلى ذلك قائلاً: ان هذا الشیخ ليس من قوم تؤثر 
فيهم المراقبة أو تؤلم خاطره فلا تؤذوا أنفسكم فإنْ هذا الرجل عالم بالأسرار 
بای مطلع على الدقائق الإلهيّة » ولذلك نصب لإرشاد العالم. 

وأراد صاحب الكتاب المذكور لما كانت بعض الأمور السابقة تدل على تشيّعه 
دلالة أكيدة بناءاً على ما اشتهر عنه غاية الاشتهارء أراد انطلاقا من العصبيّة 
المذهبيّة أراد أن یتلافی ذلك الموقف بذكر نقائص تلك الأمور, ولا بدع أن 
تكون بعض الأحاديث سواءاً فهمت بفهم سقيم أومستقيم تحمل على الظنّ أو أنه 
اعتبرها موافقة لمذهب أهل السنة والجماعة فنسبها إلى الشيخ ولكتها بأدنى 
تأمّل يظهر عوار مثل تلك الأحاديث وضعفهاء وانها بعيدة بُعد المشرقين عن 
ساحة ذلك الشيخ المعظم بل لا يصحّ صدورها من الأوساط الدينيّة لأهل ذلك 
الزمان. 

الأؤل: أنه فى المقولة السابع عشرة في مقام تعبير الرؤيا نقل عن الشيخ © أنه 
قال: الاعتقاد بولاية الأئمّة الاثنى عشر اعتقاد فاسد. 

بينما هذا القول ينافي ذلك الخبر الذي نقل سابقا عن صاحب الحضرة الشيخ 
المعظم سعد الدين الحموي*# أنه قال فى الكتاب المحبوب: لا يصح إطلاق 
لفظ «الولي» بعد النبي مطلقاً ومقيّداً الا على أميرالمؤمنين لإ وأولاده 
المعصومين عليهم أفضل صلاة المصلين. 











المجلس السادس / في ذكر جماعة من الصوفية صفاة الطويّة 


ثم اه ذكر في المقالة الثلاثين أن فاضلاً سأل من صاحب الحضرة «الشيخ» 
عن القرآن, فأجابه الشیخ : إن القرآن قدیم. وما ذكره من الحكايات والقصص 
فحادث» وما هو متعلق بعلم الله فأزلی وقديم. وقالا عن القرآن من حيث إن له 
ثبو تا أزلياً في علم الله قدیم لا من حيث تغيّر الألفاظ والعبارات, انتهی. 

ولا يخفى على العاقل اللبيب الخبير أن ما قاله الشيخ فى الجواب وما أفاده 
من تحرير هذا الخطاب إِنّما يرجع إلى رأي الشيعة یدهم الله تعالى فانهم قالوا: 
إن الكلام اللفظي حادث بالضرورة والكلام النفسي يعود إلى العلم ولا یکون 
صفة مستقلّة مذكورة على حة, ولا يعقل إرادة معنى غير معنى العلم؛ والقول 
بغير ذلك مردة إلى توترات نفسانيّة وعصبيّات جاهليّة. 

ثم قال فى المقالة الحادية والثلاثين : إن الشيخ مد ظلّه العالي كان قد قال:اني 
عندما كنت في عالم السير والسلوك بلغت في المشهد المقدس إلى روضة إمام 
الهدى على بن موسى الرضالىة فصليت في المسجد الواقع عند الرأس» رأيت 
شخصاً قد وجه وجهه إلى الزاوية التي تقع بين المغرب والجنوب وهو جالس»› 
ولمّا فرغت من الصلاة استدنانی» فدنوت منه» فقال لی : من أين أقبلت؟ قلت : 
من خوارزم ثم سألتی: علی أي المذاهب ات فقلت: علی مذهب الامام 
الاعظم أبي حنيفة الکوفی. فقال: لماذا لم تذهب إلى مذهب امام الهدی هذاء 
فاي اخترت هذا المذهب ؟ فقلت له : وما هو مذهب هذاالامام ؟! فقال : مذهبه 
التشیّم. فقلت له : أحطأت نما مذهبه هو المذهب الذي أنا عليه. 

وقلت له آیضا: وبقطع النظر عن الدلائل والاسناد أعطيك الآن دليلاً واضحاً 
ین لعله ينّهك إلى الحق: إِنّه من يوم حملوا الامام إلى هنا إلى هذا الزمان لم 
تتغيّر القبلة عمّا هي عليه ولم يختلف فيها اثنان وأنت تذعي كونك الآن على 


۱۳۹ مجالس المزمنین ج٣‏ 


مذهب الامام وأنت تعرض بوجهك عن قبلته, فلو كان الامام على المذهب الذي 
أنت الآن عليه لکانت قبلة مسجده على النحو الذي تتوجّه إليه آنت الساعة أي 
تکون مستقيمة كما تذهب إليه؛ ومن هذه الحقيقة عليك أن تعلم أنّك لست 
على مذهبه. 

ولمًا دخل قلبه کلامی, ومازج لبّه أصغئ إلى فواصلت حديثي معه وقلت: 
هل تعتقد أنت بأن الکعبة بيت الله وأن قبلة المسلمین الیها؟ فقال: وأيّ مسلم 
بتوقف في اعتقاد ذلك فإِنّي مسلم ولكتي متشيّع لأ البعض صوّر لي أن الحق 
هو هذا الذي أذهب إليه؛ فاخترته على المذاهب الأخرى. 

ثم قلت له: إن الكعبة بيت الله وهي قبلة أهل الإسلام وفي هذا المكان 
المقذس توجد قبلة للحنفى ومقام للشافعى ومقام لمالك ومقام لأحمد بن 
ار قيال معت لان شي اوس سك انمد وم مات أن 
تستدل على بطلان هذا المذهب. فلو كان حمّاً لكان له فى بيت الحقّ مكان. 

فتأثر ذلك الشيعي بكلامي وعدل عن مذهب التشيّع واختار مذهب أهل 
السنة والجماعف انتهى . 

قال المؤلف : إن غاية هذا الكلام وتأليفه الذي ليس له انتظام وهو منتج 
للملام ومضحكة للعوام وسبیل إلى الضلال» ویدل على أنه ألصق بالشيخ إلصاقاً 
من أجل ترويج مرامهم, وهو غاية في الحماقة وقصورالفهم وفساد العقل» ولم 
يتوه صانعه وواضعه إلى فساده. 

أمّا فساده أَوّلاً فمن وجوه عدة: 

الأول : أن نسبة الحنفيّة إلى الشيخ وادّعاء كونه من الأحناف خلاف للواقع 
ومضادٌ لواقع سائر مشايخ الصوفيّة لاسيّما السلسلة الهمدانيّة العليّة. 





المجلس السادس / فى ذكر جماعة من الصوفية صفاة الطوية ۱۳۷ 


ثم ان مسألة القبلة من المسائل الاجتهاديّة كما بان ذلك في موقعه, وبناءاً 
على أن المسامحة جرت فى بعض العلامات لرفع الحرج كما جری ذلك من 
صاحب الشريعة الغراء لان دلائل الرصد کالدائرة الهنديّة لا تتحقق بالدقة وعلی 
الوجه المطلوب. ویقع التفاوت بكثرة بين طول بعض البلدان وعرضها. لا جرم 
كان هناك تفاوت بين فى استنباط کل مجتهد فى علامات تعيين القبله يمينا 
تمه قیقر ا الي ليه ام في المسامحة حتّی قیل «ما 
بين المشرق والمغرب قبلة» فکیف يقال عن الشيخ بأئه حنفی وهو لا يغادر 
موضع القبلة أو يقال: إن التياسر عن قبلة مسجد الإمام إلى الجنوب عمل باطل 
على الاطلاق. وكيف يحمل ذلك الشخص بناءا على هذا القول الذي قاله على 
الفضل والاعتبار بحيث يعيى الشيخ عن الجواب ویسکت, فكيف يقول الشيخ 
وهو حنفئ المذهب كما يدعي أن لا اختلاف فى القبلة أو يقول التياسر من قبلة 
الامامالی الجنوب باطل علی الاطلاق ویسکت الشیخ عنه دفعة واحدة. 

ثم إه جاء في التواریخ مسطوراً وظهر على الألسنة والأفواه مذکوراً من قبل 
الجمهور لاسیّما أهل خراسان اه إلى أربعمائة عام قبلالم تكن على قبر الامام 
عمارة تليق بمقامه الشریف. وما کان عليه من التحف والأثاث البسيط اما کان من 
فعل حمید بن قحطبة الطائي الذي كان حاكماً على طوس في عهد هارون الرشید 
لأنه دفن عند موته في بيت حميد بن قحطبة, ثم دفنوا الإمام في نفس الموضع 
بعد شهادته ل وما يعلوا الضريح الآن من عمارة سامية وبناء رفيع إِنّما كان أثرا 
من آثار شرف الدين أبي طاهر القَمّي وكان وزيرالسلطان سنجر وقد بناه بعد أن 


(۱) رفعه الترمذي وأخرجه في كتاب الصلاة باب ما جاء أنْ بين المشرق والمغرب قبلة رقم ۳۶۲ 


و ۳4 وقال: حسن صحیح/راجم كنز العمّال ج ۷ ص۳۳۸ الهامش . 








۱۳۸ مجالس المؤمنين / ج٠‏ 


صدرت إليه إث ازة غيبيّة كانت جارية على ألسن الناس يوم ذاك ولم يكن تعيين 
القبلة وإقامة المحراب عند رأس الروضة بإشارة من الإمام ولا بتعليم من علماء 
الشيعة أو بتحقيق دقيق منهم وقد تغيّر مكان الصندوق المعطر وصورة القبر 
المطهر مرّات عدیدة. وسقط من صلاحيّة المحاريب والقبلة في ذلك العهد 
فكيف يعدٌ «جناب الشيخ» محراب المسجد المذکور من مقرّرات ذلك الجناب 
المستطاب. ويعد سند صحّة القبلة والمحراب لذلك المسجد؟ وكيف يجهل 
ذلك الشيخ الشيعي المجاور للمشهد المقدس حال العمارة فلا تخطر له على بال 
حتّى يفحمه ذلك الكلام الخام'" الممتزج بجهل النظام إلى حذ الالتزام والإفحام. 

ثم بعد إعلان ذلك الشخص خلافه فى القبلة وفی التياسر من محراب الروضة 
المباركة إلى الجنوب فكيف يخاطبه الشيخ بقوله: ان هذه القبلة ليس فيها 
اختلاف . وجملة القول : هل إن ذلك الشخص مجتهد أو مقلّد ؟ فإذاكان مجتهداً 
فعلیه عرض الدلائل الذالة على القيلة بمقدمة واد سين علی أفل تقدیر علن 
الشيخ عند ذلك يخضع له الشیخ إذا كان قد غلبه, أو كان مقلداً فلابدٌ من رده 
على الشيخ إن عدم الاختلاف فى القبلة ليس أمراً مسلّماً بل الشيعة هم الذين 
أحدثوا الخلاف» وقد نقل عنه أنّه قال :إل بعضهم آخبرنی بأن مذهب الشيعة هو 
لاه الح 

وثانيا: وأمّاما افتروه على الشيخ من فساد القول فإنّه باطل من وجوه عدّة: 

الاوّل : أن ذكر هذه المقدّمة من أن القبلة جهة الكعبة لا يظهر له وجه في هذا 


)00 وردت الكلمة في تاج العروس على لسان ابن الأعرابي. وقال أبو سعيد الضر ير :إن كانت 
محفوظة فليست من كلام العرب. قال الأزهري: وابن الأعرابي أعرف بكلام العرب من 
أبى سعيد. 


المجلس السادس / في ذكر جماعة من الصوفية صفاة الطويّة 





المقام لأن عدم ارتباطه بالمقدّمات الآتية غاية في الظهور وعدم تأييده 
بالمقدّمات السابقة غير خفئ على ذي الفطنة الذكى ؛ لأنّ هذه المقدّمة لا تختض 
بطلان انحراف ذلك الشخص عن قبلةالمسجد المذكون انها لو ت تجري 
على تقدیر کون القبلة عين الکعبة أيضاً وإذن یکون ذکر المقدّمة المذکورة لغواً 
صرفاً ومستدرکاً محضا. 

ثم إن هذا الشخص السائل لو كان عاميّا مقلداً نکیف صح منه القول أنه لا 
تردد في کون الجهة هي القبلة بینما وقع الاختلاف والتردد بين فقهاء الستة 
والشيعة في هذه المسألة وقد ذهب قوم من القبیلین أن القبلة هي «عين الکعبة» 
ولو كان الرجل فاضلاً ومجتهداً في مسألة القبلة فعليه الاعتماد على الوجه الذي 
حمله على رفع التردّد عن کون الجهة هي القبلة بالأدلة القويّة نکیف خنع بهذه 
التَقدّمات الواهية را وأفحم. 

ثم إن تعليله عدم تردّده من کون الجهة هي القبلة لأنّه على ملّة الإسلام مشعر 
بأن التردّد في هذا المعنى موجب للكفر وهذا يودّي إلى تكفير بعض الفقهاء 
الكبار وهو باطل, بل ظاهر البطلان. 

ثم إن فرق الشيعة لا يخصّصون توجّههم في الصلاة إلى ركن من الأركان 
الأربعة فلا يرون ذلك واجباً ولا مستحبًاً وبناءاً على هذا یتجهون إلى أيّ ركن 
اتفق لهم ولا يزيدون فى عبادتهم على الاقتداء بالمصطفى والمرتضی وكيف 
يخصّصون صلاتهم بركن من أركان الكعبة بینما ولادة إمامهم ومقتداهم في 
وسطها أضفى الشرف على کل أركانهاء وشعٌ نور وجوده ذي الجود على بابها 
وجدرانهاء وبسط الشرف عليها كلّها. 

ثم إن تقسيم الأركان الأربعة على الأئمّة الأربعة لم يكن من جانب النبی إا 


۳۰ مجالس المزمنین /ج۲ 
ولا من جانب الخلفاء الثلاثة ولا أميرالمؤمنين ! !9 أو أئمّة آمل البیت لهك ولا 
و لت ف عة ااي امه بر بان دل ع مزر ر اها هی 
الاد الا یم ر روح ماه ج ارت رغماً على أهل 
البيت وشيعتهم فوقع هذا التقسيم السقيم من یومثذ. ومع ذلك فان أهل السنة 
والجماعة فى عهد الخلفاء الفاطميّين الاسماعیلیّین ..!" الذين استولوا على 
اتب تشر ر وح ال رس هيام ت الا رات 
المنضوية تحت حكمهم لم يجرؤوا على قصد الحج جهاراً ولا الذهاب إلى مكة 
المعظمة والمدينة المشرّفة علنا؛ فما بالك بحيازة مقام هناك إلى أنفسهم أو أداء 
الصلوات على مقتضی مذهبهم؛ وما من أحد ذي مسكة يعتريه الشك أو التردّد 
فى هذا الأمر من أنّ الحرمين الشريفين زادهما الله شرفا إذا شاء الله وعادا إلى 
حکم و لذولة الخلئة لاع لر ار وطهرت ساحة تلك الدیار 
المتفجرة بالا نوار من خبث الوجود غير المحمود للمتغلبین سلاطین الروميّة 
العثمانيّة فان الأركان الأربعة سوف تدخل تحت تصرف الشيعة المكرّمين 
وتطهر الکعبة من رجس أهل السنة والجماعة!" وحيئئذٍ ینقطع أيّ آثر لاهل 
السنة والجماعة ولا تظهر لهم علامة. 

وتمام الحكاية أن هذه المقدّمات الواهية التي نسبها صاحب المقامات إلى 
مقام الشيخ العالي هي حديث خرافة يا أَمَ عمرو!" لیس له أصل ولا له محتوئ» 


(۱) لعل مولانا الشهيد يشير بالإسماعيليين إلى نسبهم لا إلى مذهبهم لأن الفاطمیّین لم یکونوا 
جميعاً على هذا المذهب الما بدأت أعراضه تظهر عليهم فى عهد الحاكم.. 

(۲) لم یمق الله هذا الحلم لسيّدنا الشهيد وظلت الكعبة وإلى اليوم تجأر تحت حكم هؤلاء الأوغاد 
فك الله أسرها و آنقذها منهم. 

(۳) خرافة اسم رجل استهوته الجنّ فكان يحدّث بما رأى فكذّبوه فقالوا: «حديث خرافة یام 
عمرو» مجمع البحر ين ج ۱ ص 158. 








المحلس السادس / فى ذكر جماعة من الصوفية صفاة الطوية ۱۳۹ 


وان قائله كان قد نسجه برأس إصبعه وما درى أن الصقيع الكثير تذيبه قطرات 
من المطرء ويصبح أثراً بعد عين » والشبهة نما تحدث حيث لا حجّة, والخل 
يؤذي بحموضته عند فقد الماء. 
ومن جملة أشعار الشيخ المعظم قصيدة طنَانة بليغة في مدح الأئمّة الأطهار 
وهي ذات دلالة واضحة على تشيّعه بل يفدح كل حرف منها بالنور الغامر والضياء 
الزاخر, وقد جعلها الخواجه عبداللطيف النقشبندي وسيلة للقدح بالشيخ وما 
فتئ ينسبه بذلك إلى الرفض بل إن بعض الحكام في ما وراء النهر أنار الله برهانه 
الذي له تعلّق خاصٌ بالشيخ المعظم كتب على صفحة ضميره بخلاف مقتضى 
ذلك الماء والهواء من تلك الأصقاع والبقاع فانتقم للشيخ منه فقطع لسانه وحلق 
مه 
والقصيد: هذه 
امير جملة مردان و صاحب ناموس 
ولىّ شير خداءكارساز روز عبوس 
شهىكهدر نسظر همّتش حقير بود 
هزار ملک سليمان و گنج دقيانوس 
چوذوالفقارگرفتی یک ف بروز مصاف 


بخاك تيرهفكندى هزار تسن زرژوس 


(۱) الجمّة: الشعر . وفي جمهرة اللغة : الشعر الکثیر . وقال: الجمّة الشعر وهو أكثر من اللمّة. رفي 
الصحاح : والجمّة -بالضم -مجتمع شعر الرأس وهي أكثر من الوفرة. المخصّص: الجمّة ماطال 
من الشمر. وفي تاج العروس عن .ابن الاير البجكة من شعر الرأس ماسقط على المكبين» وفي 
المهذب ما جاوز الأذنين؛ وفي مقدّمة الز مخشري:الی شحمة الأذن. 





۱۳۲ مجالس المؤمنين / ج؟ 


چسنان بستارک هشام تيغ قسهر براند 

كه شد زفرق سر او دو نیم تا قربوس 
نماز و روزه و حج و زکات بی مهرش 

بروز حشر همه زرق باشد و سالوس 
کسمال جالوة طاووس را از آن جه زیان 

که ابس‌لهی بگزیند غراب بر طاووس 
اكر بسغير على التجابرى دانم 

که روز حشر نيابى امان زضرب دبوس 
رسول در شب اسرى برون زکون و مکان 

طسلوع نور على ديد در مکسان جلوس 
شناومسدحت او گسفت در همه قرآن 

هزار جسای فسزونتر مهيمن قنوس 
کسی که مهر على را بجان و دل نخرید 

يقين که نسل یزید است و نطفة جاموس 
هزار لصنت حق بر يزيد و قوم يزيد 

که دین زدست بدادند از برای فلوس 
بسرای منصب دنیا بر امل بيت رسول 

كشيد تيغ يزيدليعن و شمر نسحوس 
بهشت و حور برای مواليان على است 


حرام باد بر اعداش مال و عمر و عروس 





المجلس السادس / فى ذكر جماعة من الصوفية صفاة الطويّة 5 


مرارسدكه بتيغ م حبت حيدر 

برآورم همگی مغز دشمنان جو سبوس 
ميان جممه محبان آل پسیغمبر 

ببلمدحتاسداللهمونوازمكوس 
مراست دین‌درست و تراست جهل و نفاق 

که عود را نسه بسدانسته‌ای زهيمة سوس 
زبعد اجمد و حسیدر امام دانی کسیست ؟ 

حسن بود ب‌حقیقت حسين شاه فروس 
نا ومسدحت زین عباد بسجان گویم 

نه از برای زر و سیم این سسرای فسوس 
مکان علم و هستر باقر آنکه در ره دين 

ض میر روشن او بود شرع را فسانوس 
امام جللة آفاق جسعفر صادق 

كهكشتهاند همه دشمنان اومأيوس 
ثناومدحتكاظم بسجان و دلكويم 

نه مدح شاه وسلاطين زراه زرق مجوس 
دلا خرام بسدان سروبوستانرضا 

شهيد دانسة اكور در مسنازل طسوس 
حسيث أن تسسقی مستقى ش‌نیدستی 


که او بچنگ حوادث چگونه بدمحبوس 








۶۵ اگ 1 ار 0 مجالس المومنین /ج۲ 


زبعد او به نقى التجاكن از دل و جان 
که روز حشر نگردی ذليل وبی‌ناموس 
قرين روضة بر نور عسكرى باشد 
هر آن دعاكه برآيد به صبحدم زنفوس 
شوند غاشيهكش پیش مهدى هادى 
هسزار شاه جهاندار چون جم وكاوس 
تو رازدوسستی آل مسرتضی پرسند 
بروز حشر نه از عمرو وبکر وحزب بسوس 
جوی م حبت اولادمصطفى در دل 
بسنزد عقل به از تخت و تاجكيكاوس 
شنای آل على از (حسین خوارزمی) بگوش 
جسان شنو و یاد کسیر و دستش بوس 
مسسهيمنا ملكا هسم بسحقٌ آل على 
بروز حشر مكن از على مرامأيوس 
تمام دفتر ديوان من بهمدح على 
مزيناست نه از مسدح هر حرون شموس 
تقریب المعنی باللغة العربيّة : 
إمام على الناس وهو الأمير وليّالمسههيمن ليث همصور 
حوى عزمه الأرض بعدالسما فملك سليمان ملك حقير 
إذاسل في كفه ذاالفقار فمنهرؤوس الأعادي تطير 
وزف إلى مجرم ضربة فهاهمونصفانهاو عفير 
وإ ع بادات نا كلها بدون ولاء المسدی لا تسجیر 





المجلس السادس / في ذكر جماعة من الصوفيّة صفاة الطويّة 


وماضر طاووس روض الجنان 
ومن یستجیر بغير الوصي 
ومذعرج المصطفى قد رآه 
وقد جاء مدح له في الکستاب 
ومن حادعن حبه قسلبه 
ألا لمن الله أعدائه 
يزيدوأبناء حرب ومن 
علههم لعاتن رت العسياد 
كما ضیعوا الدین فى عاجل 
وأغرئ يزيد بهم حزبه 
وقدخ ص شيعتهم بالجنان 
ولومكسن الله من خصمهم 
وصار لها ما بهم في الشری 
ونهزج بالحرب في حبهم 
وإني أمام محبيهم 
شدوت به کي أنال الهنا 
وبعد الوصسيّ آتسی المسجتبى 
وجاءالحسين له تسالياً 
وزين العباد عليه السسلام 
ومن بعده باقر العلمإذ 
بذلك سسماه خير الوری 
EET‏ الا 


إذا لم يراهغ راب نسفور 
تسلقاه يوم النشور التكير 
له في السماوات والعسرش نور 
ومدحالمهيمن مدح خطير 
ف حائط دار أبسيه قصير 
نک هم مارقأوكفور.. 
تسولاهم خاسئ أو حسير 
بدنیا ازى عليهم تدور 
وصاروا إلى النار بئس المصير 
کشمر الخنا وه وكلب عقور 
وأقصى منها عسدو حقير 
لصف ملهم حسام مبير 
بفعل الصوارم مغ نثير 
كما للسطيور تسجلت زهور 
بسدی فوق ثغري لحن جهير 
وی‌خفق من فوق رأسي السرور 
إماماًوركناه فسضل وخير 
كروض ويتلوه روض نسضیر 
إمام الهدى والسراج المنير 
جری منه علم وفضل غزير 
كما قد دعساه اللسطیف الخبير 


ألم يك شمسأوفيهتدور 


۱۳۵ 








ومن بعده الصادق المسرتجى 
فأمرعكل يباب به 
وقديئست منهأعتاءه 
وف يكاظم الغيظ طاب الثنا 
ولاأرتجي فى مديحي له 
ومدحالملوك بلا عساند 
وأرعيت قلبي روض الهنا 
وكان التقيّ آتسی بعده 
أحاطت به حادثات الزمان 
وی للسسنقي فداه الوری 
وصافت علوجاً وراقت لهسم 
نواليه نسرجو شفیعاً به 
وللعسكريّ ابنه مسنزل 
اذا ماتسوسلت يومأبه 
وک لالم لوك لمسهدیهم 
فوال الوهداة تفز بسالرضا 
ولا ی ويستك كلب يهر 
وضع حبهم في الفؤاد الطهور 
وياسادتى من خوارزمكم 
لمعه أو لياءلكم 
وضعني ژهسي على دربهم 


سحاب همی منه علم كثير 
كما آمرع الفکر ثم الضمير 
كما أيأس الظامئين البحور 
كماسطعت في النوادي المطور 
سى الله وهو الاله القدير 
ومدح الأئمّة خسير وفير 
وماالتبست فيه يوماًأمور 
كبير الجناب وعمر قصير 
فهل مال من عاصفات ثبير 
أبت أن تصافيه دنيانزور 
كما راق للشاربين الخسمور 
فيطردعتاعذاب عسير 
هوت أن تدانيه شعرى عبور 
إلى الله جل الاله الف قور 
فعيش رغيد وطرف قرير 
عبيد وذاك مقام خسطير 
ويأتك بسالنصر مسولن نسصیر 
وهل صفة الکلب إلا الهرير 
فماف از الا الفؤادالطهور 
أتاكم مسدیح امری لايحور 
ويشودوالإناث به والذکور 


إلى الحشر نحو الجنان سیر 


مجالس المؤمنين /ج ۲ 








المجلس السابع 
في ذكر مشاهير حكماء الإسلام والمتكلّمين الأعلام 


وأكثرهم عالم بفروع الشريعة وأصولها؛ محیط بما بجّه رسول ا 
ولكنْهم عرفوا بعناوین الحکماء والمتکلمین لكثرة ممارستهم للمطالب الحكميّة 
والدقائق العلميّة: وهؤلاء وان کانوا من أهل الظاهر الا أنهم انعتقوا من ربقة 
التقلید و تقدموا في طریق الفکر والنظر حى بلغوا الغاية من التحقیق. ووصلوا 
إلى حدود اليقين , وهكذا طبيعة سائحی العالم یحلون فى كل لحظة وهم یجوبون 
المفاوز والمعامل والحصون بحتاً عن المعنی على نوا ذي كمال ليس حكراً 
على قلاع تلك الصور ومثله يقال في خائضي بحار التحقیق فانهم یرتوون في 
کل لحظة من فیوض الجمال , وکذاك هم قارعوا کژوس جرعات جوامع التقلید 
فائهم طالما ثملوا أيضاً من رشحات کأس الکمالات. 

شعر 
ای تو را با هر دلی‌ککاری ذكر پر سر هی رکوی بازاری دگر 
آنت یا فاتح اقلوب آلاتدري بكلالأحياء سوق جدید 
لأن کل مخلوق ينال بقدر استعداده الفطري وموهبته الذاتية من خوان هباته 
العام نوالا ومن رحمته التي لا يمنّ علیهم فیها نصيباً تاماً. 
اگر جامى بدست آری زخم جامي بری پر می 
وكر پسیمانه‌ای دارى ‏ بتو بيمانه بسيمايند 


۱۳۸ مجالس المؤمنين وج" 
الحكيم الرتاني والمعلم الثاني أبو نصر محمد بن طرخان الفارابي 2 

معلم مقالات أهل الیونان. ومتمّم كمالات نوع الإنسانء الطائر المحلق في 
عالم النفوس والعقول. الصاعد إلى سائر منازل العروج ومراحل الوصول. 
فيّاض المعارف والعلوم. موضع ثقة فارس والروم» مزيّن صحائف الليل 
والتهار, مباين للحقائق السبع والأربع, منكر آثار التكلّف والتصلّف, مظهر آنوار 
الاشراق والتصوّف. وهو الحكيم الأوّل من فلاسفة الاسلام الذي افترع قمّة 
الترجمة فنقل علم الحكمة والفلسفة من اللسان اليوناني إلى اللسان العربي 
ولقّب ب: المعلّم الثاني . 

قال صاحب تاريخ الحكماء: كان أبوه ذا ثروة عنده الصافنات الجياد 
والماشية الکثبرة. وأصله من فارسن . 

وقال ابن خلکان: هو أكبر فلاسفة المسلمين ولم يكن فيهم من بلغ رتبته 
في فنونه. والرئيس أبو على ابن سينا (-المقلّم ذكره -ابن خخلكان) [مع جلالة 
قدره وانشراح صدره -الم زلف ] بكتبه تخرّج وبكلامه انتفع في تصانیفه(. 

مولده في فاریاب"" من أرض ترکستان ومنها دخل الأراضي الايرانيّة وبعد 
طیّه الا المراحل وصل إلى دار السلام بغداد ا الفضلاء 
الأمجاد. وأتقن فیها اللغة العربيّة إتقاناً تامّاء واشتغل بتحصیل علم الحکمة أو 
الفلسفة. ثم سار بعد مدة إلى مدينة حران وحضر عند «یوحنا بن خیلان» وهو 
من فلاسفة النصاری طرفاً من علم المنطق, وأفاد منه فائدة جلیلة . ثم عاد إلى 
بغداد واشتغل بدراسة کتب الحكمة والفلسفة. وکان فیها أعلم أهل زمانه. ثم 


(۱) وفیات الأعيان ج 6 ص ۱۵۳. 


(۲) فاریاب بکسر الراء مدينة مشهورة بخراسان من آعمال جوزجان. 





المجلس السابع / في ذکر مشاهیر حکماء الاسلام والتکا س لام ۱۳۹ 


انتقل منها إلى مصر ومنها سار إلى دمشى, واختار صحبة والیها السلطان سیف 
الدولة بن حمدان وهو من سلاطین الشيعة الاماميّة وقضی بقِيّة عمره فى خدمته . 

وذكر أيضاً عن ابن خلكان أله قال عنه : وکان منفرداً بنفسه لا یجالس الناس 
وكان مدّة مقامه بدمشق لا يكون غالبا إلا عند مجتمع ماء أو مشتبک رياض» 
ويؤلف هناك کتبه, وينتابه المشتغلون علیه. وكان اکثر تصانيفه في الرقاع, 
ولم يصنف فى الكراريس إلا القليل فلذلك جاءت أكثر تصانيفه فصولا 
وتعالیق. ويوجد بعضها ناقصاً مبتوراً. 

وقال أيضاً: وكان آزهد الناس فى الدنياء لا يحتفل بأمر مكسب ولا مسكن»› 
زی عليه سيف الدولة كل برع ن فان رن كراعم وهو الذي کر 
عليها لقناعته. ولم يزل على ذلك إلى أن توفي في سنة تسم وثلاثين وثلاثمائة 
بدمشق. وصلی عليه سيف الدولة في اربعة من خواضه وقد ناهز ثمانين سنة. 
ودفن بظاهر دمشق خارج باب الصغیر. رحمه الله تعالى. 

ولا يخفى بأنَ علماء أهل السنّة والجماعة حنّى حجّة الإسلام الغزالي قبل 
انتقاله إلى المذهب الامامي الحنّ كانوا جمیعاً یکفرون أبا نصرء والظاهر أن 
سبب ذلك يعود إلى ما كان ينقله فى تراجمه لكتب حكماء اليونان من قدم 
العالم وإنكار المعاد الجسماني ونظير ذلك» ورأوا ذلك منه ونسبوه إليه» ولم 
يعرفوا غرضه من ذكر ذلك وظنُوا أنه ذكرها معتقداً بهاء وأتى بها على نحو 
الجزم بمحتواهاء مع أن رسالة «الفصوص» المنسوبة إليه ظاهرها خلاف ذلك. 

ومجمل القول اه وان كانت الكتب التي تركها هذا الحكيم العظيم نادرة 
ولیس بأيدينا من تصانیفه ما یمکن استخراج مذهبه من خبایاه, والحکم بتشيّعه 
من زوایاه الا أن انقطاعه إلى ذلك السلطان المذکور من بين جميع الخلفاء 





۱:۰ مجالس المؤمنين /ج ۳ 


وسلاطین زمانه. وقبرل ذلك السلطان فلسفته وتفهّمها دلیل على أنه متشيّع 
لأهل البیت 252 ثم اه لیظهر بقلیل من التأمّل أن سلطان ولاية مثل ولاية الشام 
يحضر للصلاة على جنازة فيلسوف هو بالفضل الذي ذ کره ابن خلكان» وبالمحل 
المعلوم من الفلسفة والحکمة, ثم لا يحضر للصلاة عليه إلا أربعة آنفس ان أمراً 
کهذا يبدو بعيداء اللهم إلا للعالم العارف بمواضع التقيّة. والمَلم بتعصضب اهل 
الشام من أتباع بني أميّة فإنّه يستنبط من ذلك أن سيف الدولة لم يرد أن يعلم 
الناس أو العامّة بموت الحكيم لثلا يحضروه فیضطرون للصلاة عليه تقيَةٌ على 
مذهب أهل السنة والجماعة فلا بدع إن اقتصر على هذه الأنفس القليلة من 
خواصه للصلاة عليه؛ وهم الذين عرفوا باعتناق مذهب اهل البيت وصلوا عليه 
بما يفرضه مذهب الاماميّة» بل الظاهر أن أبانصر الفارابي أوصاه بذلك. وال 
را موز 
الشیخ الرئیس آبو علي ابن سينا 

إلّه طور سينا الحكمة والعرفان» ونور باصرة الحکماء فى العالم الذي 
خضعت روح أفلاطون لثقل مّنه. وروح أرسطو من مشّائي ركاب حکمته: 
وهو من أكابر علماء الاسلام وأعاظم الفلاسفة الأعلام. 

وأمّا تفاصيل جذره ونسبه وبيان طرف من كمالات حسبه فإنّنا نذكره على 
الوجه الذي ذ کرها به تلميذه «عبدالله الجوزانی» فى رسالة مستقلّة وهو كالتالى: 
كان أبوه رجلاً فاضلاً حكيماً من أهل بلخ» وهو من أعلام الإسماعيلية» وقصد 
بخارا في عهد الأمير نوح بن منصور الساماني ولازم فيها ركابه» وولد أبو على 
في تلك الديار وحفظ القرآن في العاشرة من عمره كما ضبط كثيراً من العلوم 
الدينيّة والفنون الأدبيّة فى تلك السنّ ثم قرأ على آبي عبدالله الناتلي -وكان من 
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فضلاء تلك الفترة -علوم المنطق واستغنى عن مجالسته في زمن قصير» وحضر 
على نفسه كتب المنطق والحكمة وأدمن قراءتها. وبلغ فى الثامنة عشرة من 
عمره الغاية من تحصيل العلوم حيث أتمُها على أحسن وجه. 

وجاء في كتاب «تذكرة دولتشاهي»: له كان يناظر علماء بخارا وهو في سنّ 
ا ا 

وجاء في كتاب «تاريخ الوزراء» وغيره: إن الامير نوح أصيب في ذلك الوقت 
- والشيخ في بخارا مقيم على مطالعة الكتب ‏ بمرض عضال أعجز الاطبّاء 
بأجمعهم عن مداواته, ولمّا طلبوا من الشيخ أن يتولى علاجه بنفسه فقد عوفي 
على يديه بزمن قصير؛ فلازمه أبو علي. 

وفي الأيام التي لازمه فيها أذن له من جانب الملك بدخول مكتبة بخارا التي 
جمعت فيها كتب الأوّلين والآخرين » واستظهر تلك الكتب العربيّة النفيسة على 
خاطره. واستوعب حقائقها ودقائقها. 

ومن غرائب الصدف يومئذٍ أن حريقاً مائلاً نشب بها فائهمه خصومه بأنّه هو 
الذي أحرقها لكيما ينسب علوماً كتبها إليه» وشغل أبو على نفسه بعد ذلك 
بالتألیف. ۱ 

رلما بلغ الشانية والعشرین توفي والده فأصییت مرافق الدولة بالشلل 
واستولی علیها الارتباك, فخرج أبو على من الدولة السامائيّة إلى خوارزم؛ 
وطارده السلطان محمود الغزنوي لما نمي إليه أن الشیخ آبا على شیعی‌المذهب» 
فکان مجذا في طلبه تعصّبا منه لمذهبه. 

وخرج الشیخ من خوارزم فاراً من بطش هذا السلطان وبقی تائهاً فى الفلوات 
الواقعة بين خوارزم وهآبیورد», و تحمّل المشقات الصعبة, وبعد ذلك تمكن من 
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الخروج وحل ضيفاً على الأمير قابوس بن وشمگیر وهو من سلاطین الشيعة 
وکان والیا على «جرجان» واطرافها. واقام عنده. 

ولمّا بلغ حضرته وقف السلطان إجلالا له, واجلسه معه على مقعد واحد, 
ولم يغفل عنه آنا واحداء وظهر من الشيخ هناك بعض المعالجات الغريبة 
للأمراض الصعبة, ولکن لم يهنأه العيش هناك, فقد طرأت على قابوس مشاکل 
ونزلت به نوازل بعد مدة من نزول الشیخ علیه. لذلك آثر الهجرة إلى دار 
المؤمنين «الري» ووصل إلى ساحة ملكة الزمان السيّدة زوجة فخر الدولة بن 
بویه وولده مجدالدولة وهو شیعی صاغراً عن كابر وأبا عن جد ولکن ظهرت 
عليه والشيخ عنده - أعراض مرض «المالیخولیاه فکان للشیخ ید بیضاء علیه 
فى علاجه والعناية به فعوفى من الله على یده. خلا أن تلك الديار بان فيها 
ات نذا نلعي تراه مالیا و ع :ماك سیون انعر 
والانحلال, وکان الشیخ خائفاً من السلطان محمود, فخرج منها إلى قزوین 
وتوصّل من هناك إلى خدمة شمس الدولة أخى مجد الدولة وکان واليا على 
همدان ومضافاتهاء فأسند إليه أمر وزارته. وعانى الشيخ من أذى الجند معاناة 
شديدة لخلوٌ خزائنه من المال» فألجأته الحال إلى الاستقالة» فاستقال. 

وقام بعد شمس الدولة ولده تاج الدولة. وأسند إلى الشیخ هن 
فلم‌یلق استجابة منه. ولمّا كان للشيخ حسّاد ومبغضون. فقد آنهوا إلى السلطان 
أموراً عنه أدّت إلى فتوره وظهور الملال عليه فکتب سر إلى الامیر علاء الدولة 
والی اصفهان وکان من آل كاكويه وابن خالة السيّدة والدة مجد الدولة» وأظهر 
الشوق إليه والعزم على المصیر إليه. 


وبناءاً على هذا عمد إلى الاستخفاء فى منزل أحد أعيان همدان, وشغل نفسه 
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بإتمام كتاب الشفاء, وكان يكتب في كل يوم خمسین ورقة منه دونما رجوع إلى 
أصل أو كتاب حتّی أتمَّ الطبيعيّات والإلهيّات كلها. 

ولمّا علم تاج الدولة بخبر مكاتبة علاء الدولة تألم ألما شدیدا وثقل خاطره 
عليه » وسعی في القبض عليه إلى أن دل عليه واحد من أعداء الشيخ وأرشده إلى 
محل استخفائه فاعتقله السلطان وسجنه فى إحدى قلاع همدان, ونظم الشيخ 
فى سجنه قصيدة منها هذا البيت: 

شعر 
دخولي في اليقين كما تراه وکل الشت في أمرالخروج 

وبقى مسجوناً في تلك القلعة أربعة أشهرء فتم له هناك كتابة كتاب «الهداية» 
اه رد بن يقظان» وكتاب «القولنج» إلى أن قصد علاء الدولة همدان وهزم 
تاج الدولة فتحصّن في القلعة ذاتها التي حبس فیها الشیخ. 

ولمّا عاد علاء الدولة إلى اصفهان عاد تاج الدولة إلى همدان وحمل الشیخ 
معه فنزل فى بيت أحد السادة العلويّين واشتغل بتصنیف منطق الشفاء ثم عزم 
على التوجّه إلى اصفهان فتنگر بزي أهل التصوّف. وخرج إلى اصفهان مع أخيه 
محمود وطائفة من تلامذ ته . ولمّا ورد تلك المدينة فاستقبله أصحابه وأركان دولة 
علاء الدولة و حملوا إليه الخلع الفاحرة وحملوه علی‌مرکب يليق بحضرته وأنزلوه 
في بيت أحد أعيان البلد وحملوا إلى مسکنه هناك جميع ما يحتاجه المنزل 
الجديد. 

ولمًا ورد على علاء الدولة مجلسه بالغ في إحترامه وإجلال مقامه على الوجه 
الذي يناسب مکانته. وتقرّر عند السلطان حضوره وجماعة من العلماء فى 
اصفهان فى مجلس خاص وطرح المباحث العلميّة هناك . ۱ 





۱:۶ مجالس المؤمنين / ج؟ 


واشتغل ال بخ في إقامته هناك باتمام کتاب الشفاء وکتب في أثناء ذلك 
الحكمة العلائيّة باسم الأمير علاء الدولة؛ واختص بالأمير المشار إليه اختصاصاً 
زائداً وكان الأمير يبالغ في إجلاله ورعاية حاله. 

ذكروا أن الشيخ كان يحضر في ليالى الجمع مجلس علاء الدولة والمجلس 
غاص بعلماء تلك الفترة» فإذا تكلم الشيخ انتفع الجميع بكلامه وأفادوا من در 
نظامه . 

وتم له اکمال کتاب الشفا في تلك البرهة من الزمن. 

وفي سنة عشرین بعد الارسعمائة عزم السلطان محمود الغزنوي وابنه 
السلطان مسعود على موافاة بلاد العراق وکان الشیخ آبو على یومها قائماً على 
وزارة علاء الدولة فخشي الملك ووزیره من هجوم السلطان علیهم واقتحامه 
بلادهم» من ثم ارتفعوا إلى شاپور. 

ولمّا عاد السلطان محمود إلى تلك الدیار فوّض ولاية البلاد إلى السلطان 
مسعود فأرسل علاء الدولة ولده ومعه التحف والهدایا إلى السلطان مسعود 
فوقعت من نفسه موقع القبول والرضا فعهد إليه بحکومة اصفهان, نائباً عن 
السلطان مسعود فاستبد برأسه هوس الاستقلال فأخذ يتلكأ في تنفيذ أوامر 
السلطان وإهمال فرامينه. 

ولمّا علم السلطان مسعود بذلك» حمل على اصفهان بجيش لجب فاختار 
علاء الدولة الفرار على القرار وأسر السلطان مسعود أخته» ولكن الشيخ رأى 
الحفاظ على عرض علاء الدولة لازمأء فعرض على السلطان مسعود الاقتران بها 
وقال: نها كفؤ من أكفاءك , فرضي السلطان بعرض الشيخ ذلك عليه وعقد علیها 
رضاً منه واقتناعاً بقول الشيخ ثم وردته الأنباء أن علاء الدولة يعدّ العدّة للقائه, 
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فاستولى عليه الغضب الشدید . واشتعلت فى نفسه نار الغيرة على الملك فأرسل 
إلى علاء الدولة بأئی سوف آبیح عرض أختك للجند وأحملهم علی ارتکاب 
الخنا منها. 

فأمر علاء الدولة الشيخ أن يجيبه فكتب إليه: إن هذه المرأة هي في المقام 
الأول زوجتك وعرسكء ولو أنّك طلقتها فسوف تدعی مطلقتك» وغيرة الناس 
عادة تكون على زوجاتهم أكثر من أخواتهم. 

فأعاده هذا الجواب إلى الصواب وحمله على احترام المرأة فجهزها بجهاز 
حسن وبعث بها إلى أخيها باحترام و تقدیر. 

ولمّا هلك السلطان محمود. عاد السلطان مسعود إلى حراسان وأمر أب سهل 
فهزم علاء الدولة هزيمة منكرة» وانحاز عن اصفهان فدخلها أبو سهل . وحینثذ 
انصبٌ البلاء على كتب الشيخ وأمتعته, فانتهبت . ولكن علاء الدولة أعاد الكرّة 
على اصفهان فملكها مرّة أخرى. 

ولمّا كان الشيخ يكثر من المباضعة ويعتقد أنْ ذلك حاصل لقوّة مزاجه 
وصحة بدنه, مِن تم حصل عنده اعتلال وفتور واسترخاء» وعرض له القولنج» 
وعلاء الدولة منشغل بخارج خرج عليه فهو دائب على قتاله والتصدي له. فرأى 
علا الدولة مراعاة لصحته المسارعة فى إنهاء الحرب وإلحاق الهزيمة بالعدو, 
وكان الشيخ قد حقن نفسه في يوم واحد ثماني مرّات. فنالت بعض أمعائه 
جراحه وناله سجح ٩۱...‏ فبادر علاء الدولة من أجل ذلك إلى العودة وفي هذه 


(۱) فى الأصل «سحج» ولم أعثر علیها فى القوامیس الفارسيّة . و جاء معناها فى العربيّة هکذا: سحج 
الشي, یسحجه أي یقشر منه قلیلاً كما يصيب الحافر من قبل الحفا عن العين . 





۱:1 مجالس المؤمنين /ج ۲ 


الأثناء عرض للشيخ مرض الصرع الذي بحصل عادة على أثر القولنج وبینما هو 
يعالج هذا المرض ويعاني منه إذ تمكن بعض مماليكه الذين يسرقون من خزانة 
نقوده الكثير إلى طرح مادة الأفيون فى شرابه» فضاعف ذلك من شدَّة المرض 
على الشيخ مما حمله على العودة إلى اصفهان, وأخذ الشيخ هناك في مداراة 
نفسه ولكنّه بلغ به الضعف إلى العجزعن القیام. وما زال يعالج نفسه حتّی أمكنه 
العلاج من المشی. فأقبل على مجلس الأمير علاء الدولة ولكنّه لم يشف من 
المرض تماما. 

وصادف في تلك الاأیّام أن علاء الدولة كان عازماً على قصد همدان فحمل 
الشيخ على مصاحبته فعاوده المرض فحيث أيس من العلاج لسقوط قوّته فتركه 
وبقى أيّاما على قيد الحياة ثم غادر إلى رحمة الله ودفن فى همدان. 

ولا يخفى أن أكثر فقهاء أهل السنة یکفرون الشيخ ولقد قال الشيخ في هذا 
المعنی : 

کفر جو من ی گزاف آسان نبود محک‌تر از ایمان من ایمان نبود 

در دهر چو من یکی و آن هم کافر بس در همه دهر یک مسلمان نبود 

ليس سهلاً تکفیر من هو مثلي ‏ مساک‌ایمان قسلبه ایسمان 
أنا فرد فان اکفر فلا یوجد في النساس مسلماً اسان 

والظاهر ان سبب تکفیره هو ما جاء فى کتاب الشفا من عبارات توهم ذلك 
من قبیل «قدم العالم» ونفي «المعاد الجسماني» وغیر ذلك, وهذا التکفیر لا 
یتناول الشیخ وإنّما یتناول كما أوضح ذلك بعض أساتذته لله وأفادوه وکشف 
عنه في کتاب الشفا وأمثاله کلام الحکماء المتقذمین وکان قصد الشیخ من 
تحريره هو بيان مذاهبهم والاعراب عن مقاصدهم من دون ذهاب منه إلى هذا 
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المذهب, فى حين نجد محل اجتهاداته وتلخيص اعتقاداته وإشاراته وغيرها 
مق رنه علو تماما من هلاج لمات بل ری اتؤاله شاه ها یا ا اة 
واضحة. فائهامه بالتکفیر لا وجه له أصلاً. وهذا التوجیه نظیر ما قاله تلميذ 
الطيبي فى حاشية الکشاف أن الاختلاف الواقع في مسائل النحو في کتاب 
الكشاف بناء على أن الشیخ الزمخشري کتب کتابه «المفصّل» مختصراً به کتاب 
سيبويه؛ والکشاف هو موضع اجتهاداته في مسائل النحو. 

ومجمل القول: إن ولادة الشيخ على فطرة التشيّع وانقطاعه ورجوعه من بين 
سلاطین الدنیا إلى سلاطین الشيعة واحدا بعد لاخ واشتراطه الافضليّة 
والن والاجماع على صحّة الخلافة بعد النبی كما جاء في مبحث الامامة من 
إلهيّات «الشفا» وصرح هو بذلك دلیل ناصع قوي على أنّه من أهل الایمان. 

ثم إنه قال في هذا المبحث: «ومن اجتمعت له الحكمة النظريّة وقد فاز مع 
ذلك بالخواص النبويّة كان أن يصير را انسانیاً فكاد أن يحل عبادته بعد الله وهو 
سلطان العالم الأرضى خليفة الله ..». 

ومقالا شك فيه أن هذه الأرصاف لا تصدق لا على آمیرالممنین يه الذي 
حصل الإجماع على كونه جامعاً لجميع أقسام الحكمة النظريّة والعمليّة كشفاً 
وشهودا وتواتر ظهور معاجزه الظاهرة وكراماته الباهرة واشتهرت عنه بين 
الناس. 

وما قاله فى المبحث الأخير للکتاب أن الخليفة يصح أن یکون جاهلا 
ويرجع فى أحكام الشريعة إلى العالم كما كانت عليه الحال في زمن على 
وعمر.. نما كان غرضه فى الخلافة المجازيّة» وهي التي ينتظم بها النظام 
الظاهري لا الخلافة الحقيقيّة التي سبقت إلى وهم بعض القاصرين من فهم 
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عبارته لاه وان كان سياق الکلام موهماً لارادة الخلافة الحقيقيّة إلا أن التأمّل في 
أطراف الكلام بظهر أن الشيخ عند تحرير هذا المقام قصد التمويه على الحكام 
الذين بأيديهم زمام الأمور وهم من أهل السنة والجماعة وكان شأنه شأن أي 
مؤلف آخر فى استعمال اللفظ على الحقيقة تارة» وعلى المجاز تارة اخری. 

اة ما ذهبناله من ان ف من استمال لفظ ا هر المعنی 
المجازي إذ لو لم يكن كذلك لكان الأول به التمثيل بأبي بكر لا عمر لأنه عند 
أهل السنة أرّل الخلفاء وأفضلهم وأکبرهم ويفزع إلى الاستعانة بعمر وزيره أو 
الصحابة الأخرء ويرجو منهم أن يقوّموه: إذا اعوججت فقوموني» ولکنه 
لم يشبّه بأبي بكر لأ الانتظام العرفي الظاهري الذي أراد الشيخ التمثيل به لم 
یتحقق في زمن أبي بكر لأنّ جماعة كثيرة تخلفت عن بيعته وارتدٌ أكثر قبائل 
العرب في عهده ووقعت فتن عظيمة مع قصر مذة خلافته » ومثل ذلك يقال في 
عهد عثمان» فقد تسافل وضع الخلافة في عهده. وانتقض انتظام الأمور. وضاق 
المسلمون ذرعاً بسلوكه وسلوك قومه حتّی خرجوا عليه وقتلوه, وهذا بخلاف 
عهد عمر الذي كانت الأمور فيه منتظمة. 

ولا يخفى أن نزاعنا لم يكن في يوم من الأيّام حول حصول الأمن والانتظام 
الظاهري المشتمل على ردع الهرج والمرج ورفع تطاول بعض الآحاد من الناس 
على بعضهم الآخر في وجود الخلفاء المجازيّين والملوك هل هو حاصل أو لاء 
حتّى أن زين المجتهدين # قد قال فى رسالته «صلاة الجمعة»: ریما حدث 
بکترة عدم انتظام مور واتساق الاوضاع بوجود الخليفة العقيقي علی حین 
رما اننظمت على وجه مرض بوجود ملوك الجور لأ هؤلاء جریا على اقتضاء 
السياسة العرفيّة ریما أخذوا الحاضر بالغائب والبريء بالمذنب وعاقبوا المائة 
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بذنب الواحد. وأمثال ذلك من قوانين الجور فانتظم لهم الناس واستقاموا 
وساروا على نهجهم في الاستقرار والقبول. ما هم فان للناس منهم يوماً أحمر 
من الظلم والجور والعدوان عليهم ذلك حين يتوبّه منهم حطر على دنياهم. ما 
الدين فلا یهتمُون به ولايقيمون أوده ولا يسوون اعوجاجه بل يذرونه على ما 
هو عليه من خلاف واختلاف دونما اهتمام به, أو إصلاح له كما قال عبدالله بن 
هجر فى هذه الابيات الثلاثة : 

تبت اتشان مين سید نا رات تن سا رسام مدعنا 

وماضيع الإسلام إلاقبيلة تأمفرنوكاهاودامنعيمها 

وأضحت قناة الدين في کف ظالم اذا أعوج منها جانب لا يقيمها 

فكيف يعتبر الشيخ خلافة عمر الجاهل خلافة حقيقيّة في حين أن كلامه 
لایدل على هذا المعنى من وجهين: 

الأوّل: أنه اشترط في صحّة الخلافة أن تكون منصوصة من جهة النبی تال 
أو بإجماع أهل الحل والعقد جميعهم على الخليفة وهو يرجح فى آخر كلامه 
القول الأول كما يتفق ذلك مع ما يقوله الاماميّة ويذهبون إليه حيث يقول: 
والاستحقاق بالنض أصوب فإ ذلك لا يؤدّي الا إلى الشغب والتشعقب 
والاحتلاف. وعلى کل حال إن الظاهر من أمر المحقّقين من أهل السنة 
والجماعة بأنّهم لا یصحخحون وقوع أيّ أمر من هذين الأمرين بحق أيّ واحد 
من الخلفاء ولهذا تهافت رئيس المعاندين العضد الاايجي بالالتزام في صححة 
الخلافة أن تكون ببيعة رجل واحد وذلك كاف فى تحقّقها كما جرى لأبى بكر 
حيث ثبتت خلافته ببيعة عمر له. ۱ ۱ 


وبعد هذا كله كيف يظنّ بحکیم فى وزن ابن سينا أن يعدٌ خلافة عمر خلافة 
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حقيقيّة إلا أن يقال «لا مناقشة فى الأمثال» مع أن الشيخ حسين بن عبدالصمد و 
ذكر فى رسالته «الشوارق» عنه أنه قال: لو لم يكن نص في البين يعني الخلافة 
لعلی لكان تقديمه لازماً لوجود مزاياه وثبوتها وحصول فضائله النادرة. 

ثم شرط شرطاً آخر وهو کون الخليفة رجلاً عاقلاً وعارفاً بالشريعة بحيث 
لایوجد فى المسلمین من هو أعرف منه ولا أعلم وکونه ذا أخلاق شريفة 
تحتوي على الشججاعة والفقه وحسن الد وعمر پلجماع کتب السیرةکان فل 
غليظاً» خبيث الطبعء آسود القلب حقوداً حسوداً جاهلاً جباناً. اختار الفرار 
والهزيمة على الثبات فى كل الغزوات ومنها غزوة بدر وخيبر.. ولقد نطق فى 
سبعين مسألة بقوله: دلولا على لهلك عمره!". ۱ 

فلو قال قائل : إل الشيخ قال في هذا المبحث :إل المعقول الأعظم : هو العقل 
وحسن السياسة ولمًا كان عمر منّصفاً بهما فلا يقدح فيه عدم اتصافه بالعلم 
والشجاعة ونظائرهماء ولا يعيب ذلك خلافته . 

ونقول فى جوابه: إن الشيخ وصل كلامه هذا بما یضاد مضمونه حيث قال: 
يكون المعقول أحياناً كمال العقل وحسن الادارة شريطة أن لا يكون صاحبه 
بعيداً عن باقى الفضائل» غريباً علیها أي إل العارف بحسن الإدارة وكمال 
السياسة لو كان غريباً عن العلم قريباً من الجهل لا يليق للخلافة وان كان متّصفاً 
بحسن الإدارة ومتحلّياً بقانون العدالة» وائما يكون العارف بالسياسة أولى بها من 
الأعلم فان ذلك مشروط بأن لا يكون الأعلم مثله فى العدل والاادارة. وعلى هذا 
(۱) الاستيعاب ج۳ ص ۰۱۱۰۳ شرح نهج البلاغة ج ۱ ص ١9‏ وص ۱1۱ وج ۱۲ ص18 وص ۰۲۰۵ 


تفسير الرازي ج ۲۱ ص ۳۲ وغيرها. 
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التقدير لا يكون عمر وان عرف بحسن الادارة والسياسة أولى من على ل لأنّه 
ای لير عالدنا افا وب اا كما ا ف ات باق 
رار شه حيط وشلظ فى كدر من الخال زاراق مان وجيه فلذلك دا رکه 
بقوله: لولا على لهلك عمر. و قوله: کل الناس أفقه من عمر حتّی المخد رات في 
یال رات قاری ات كنا افا ی من اا وتا باه 
الجلاء بمکان مکین أن انساناً کهذا غاية في البُعد من العلم ومن الشجاعة مع أن 
اتصافه بالعقل موضع تأمّل. أجل اِنّه معروف بالدهاء والمکر والاحتیال. وهذا 
الامر من المسلمات. وما جری في عهده من التدبیر في فتح الممالك إِنّما كان 
باشارة وتدبیر من آمیرالممنین يي کما ذکر لك في کتب السیر. 

وآیضاٌ: علی تقدیر السك بهذا كلام فّه معارض بما اجات به الشیخ 
مسائل آبی‌الحسن العامري في نیسابور وصرح به هناك لاه قال بعد ذ کر الدلیل 
على وجوب نصب الخليفة: وأمًا الشروط المختضة بها فهو أن يعلم أنه ما لم 
(كذا) يصلح أن يكون سائس البهائم واحداً من البهائم بل وجب أن يكون أعقل 
من الصبية ولم يجز أن يكون سائس الفسّاق واحداً من الفسّاق فكذالا يجوز أن 
کون سانش الدهماء:واحدا من عرض الدهمای ثم القول واحد لهذه الرتبة 
السنيّة أمر قد أكثر المتکلمون. والله الموقق للرشاد!". 

وكذلك قال الشيخ: إن علي بن أبي طالب في الخلائق بمنزلة المعقول بين 
المحسوس یعنی كما أن المعقول بناءا علی تجرّد المادة شرف من المحسوس 
المقارن لاف الاد ان عا ا آفضل الناس رأشرفهم» ویمکن أن بكرن 
هذا غرضه من مذهبه القائل بأن الحکماء والعقلاء داثبون فى البحث عنه. وأمَا 


. النض فيه سقط وهکذا و جدناه فى الکتاب ولم نعثر عليه في موضم آخر‎ )١( 





ر ل سا معت 


ما عداه قالهم بمثابة المحسوسات الجزئيّة الخارجة عن المبحث. 

ولمّا قال الحکماء معللین سبب عنايتهم بالبحث عن المعقولات هو أن 
الغرض من العلوم الحكميّة هو حصول الکمال للنفس الانسائيّة لكي يخلد 
بخلود النفس ولکن الجزئیّات المحسوسة ليست بهذه المثابة بناءأ على ما 
یعتریها من التغییر والتبدیل. 

إذن تبيّن لنا أن كلمة الشیخ الجامعة هذه إشارة منه إلى أن مجرّد مسعرفة 
أميرالمؤ منين َا باعثة على حصول الأمانى والآمال. 

وهذه الرباعية المسكيّة التي تنفح بالرائحة الزكيّة في قلوب الأحباب هي أثر 
من اثار طباعه اللطيفة وفریحته الشريفة وقطرة من خضم اشعاره: 


مب 


رباعية 





بر صفحة چهره‌ها خط لم يزلى 
یک لام و دوعين با دو ياء معكوس 
في صفحة الخد خط اسم الإمام على 


معکوس ‌نسوشته‌اند نام دو على 
از حاجب وعين وأنف با خط جلى 
عکس اسمه حين یملیه المداد على 


فلامه سم عسین بعد ذاك آتت ياءآن معکوس اسم کالوجود جلي 
فانه حساجب والعين بعدهما أنف يلوح بخط فى الجمال ملي 
اخری 
تابادةعشق در كلوريحتهاند واندر پسی عشق عاشق‌انگیخته‌اند 


در جان و روان بو على مهر علی 
سسقوه رحيق الحبّ صفوا ممتقاً 
أماعلموا أنَابن سيناوروحه 
كمالبن بالسکر العذب مزجه 


چون شير و شکر بهم دراميختهاند 
وقالوا له هيا إلى الحبّ فاطلب 
وك مومه د عد انر تباي 


صريحاً وهاك الضرع ماشئت فاحلب 
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[ولكنٌ القاضی نور الله التستري قال في کتاب مجالس المزمنین"": ] 

ان تکفیره غير موجه عليه أصلاً. ثم قال: إن توجیهه على الوجه الذي 
استفدت من الاسانید هو أن المقصد الاصلی له نما هو ذکر کلمات الحکماء 
المتقدّمين فى كتاب الشفاء ونظائره. و اما 2 اجتهاداته وملخص اعتقاداته 
الما هو فى الاشارات وغیرها من الرسائل وهي خالية من هذه الکلمات بل هي 
صريحة فى خلافها فلا وجه لتکفیره. 

وبالجملة معاشرته لسلاطین الشيعة واحداً بعد واحد وانقطاعه عن غیرهم 
واشتراطه أفضليّة الخليفة والنص والاجماع على خليفة النبی لا كما صرح 
في مبحث من الهیّات الشفاء دلیل على أنه من أهل الایمان. 

وأيضا قال في ذلك المبحث: ومن اجتمعت له الحكمة النظريّة وقد فاز مم 
ذلك بالخواصٌ النبويّة كاد أن يكون ریا إنسانيًا فكان أن يحل عبادته بعد الله 
وهو سلطان العالم الأرضى خليفة الله. 

ولا شك أن هذه الأوصاف لا تصدق الا على أميرالمؤمنين ل فإنّه بالاتفاق 
جامع لجميع الحكم النظريّة والعمليّة كشفاً وشهوداً. وقد صدر منه المعجزات 
الظاهرة والكرامات الباهرة بالاخبار المتواترة بين الفرق الإسلاميّة. نعم قد ذكر 
فى آخر هذا المبحث من الكتاب المذكور أنه من الممكن أن يكون الخليفة 
جاهلاً. ويلزم الرجوع إلى العالم في الأحكام كما في زمن عمر وعلی لا 

وأجاب القاضي عن ذلك بأن المراد هي الخلافة المجازيّة التي ينتظم النظام 


)١(‏ بعد ترجمة النص السالف عئرت على ترجمة له فى كتاب طرائف المقال للسیّد على 
البروجردي ج ۲ ص ٩۰۰‏ فآثرت نقلها لأنها أكثر ضبطاً للمعنی وأرجو القارئ أن یکون اعتماده 
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بسببها لا الخلافة الحقيقَبَّة كما توهّما بعض القاصرين ويوهمه سياق الكلام» 
ولكن التأمّل في أطراف المقام يدفعه ويظهر أن الشيخ ما أراد من هذا الكلام إلا 
التمويه وتغرير أهل السنة وممًا یژیّد ذلك أنه لولم يرد من الخلافة هى 
المجازيه لكان التمثيل بأبي بكر وعلئ ا أت وأقرب لكونه باعتقاد أهل السنة 
هو آوّل الخلفاء وأكبرهم وأفضلهم ومع ذلك يستعين برأي وزيره عمر وسائر 
صحابته يلتمس ب«إن عوجت فاستقیمونی». فجرى التمثيل بعمر لأجل أن 
الانتظام الظاهري العرفي بيده لما فيه من فنون التزوير والتدبير» ولهذا قد احتل 
أمر الشريعة في زمان خلافة عثمان بل ارتذ من قبائل العرب في هذا الزمانء 
وکذا في زمان خلافة عشمان فّه من سوء تدبیره وفقد کات واعوجاج سلیقته 
وتعذیه و تخطیه عن جادة الانصاف وسلوك بنية الاعتساف اضطر أمر دنیاه 
فضاق على الناس حتی اضطروا إلى قتله. 

وأمّا زمان خلافةٌ عمر فلم يقع فيه ما وقع في زمان صاحبیه بل لا نزاع في أن 
الانتظام الظاهري المشتمل على دفع الهرج والمرج ورفع تطاول بعض الناس 
على البعض إِنّما هو بوجود الخلفاء الجاثرین والجبابرة كما هو المحسوس في 
هذه الأزمنة فحينئذٍ كيف يعتقد الشیخ خلافة مثل عمر الجاهل ویزعم خلافته 
الحقيقيّة . وسیاق کلامه یاباه من وجهین : 

الأؤل: أنه شرط کون الخليفة بالنص أو باجماع جمیع أهل الحل والعقد, 
ومن البيّن أن محققي أهل السنة لم یذعوا وقوع أحدهما في حقٌ الثلائة ولهذا 
اضطرب رئيس المعاندين القاضي العضد الایجی فصحح اختيار الخلافة من 
شخص كاف واف كما فى خلافة أبى بكر إذ قد ثبتت بيعة عمر. 

والحاصل کیف یعتقد الشیخ مع کونه ا رید فی فثّه حلافة عمر حقيقة 
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مع الشرط المذكور بل هو فى دعواه الخلافة أقرب من دعواه الخلافة لمثله. 

وقد نقل والد الشيخ البهائي عن كتاب الشوارق بأنّة صرح في حق مولانا 
ومولى الثقلين أميرالمؤمنين لإ بأنه لولا النص الصريح على خلافته بعد 
النبى تة لكان تقديمه بسبب المزايا والفضائل واجباً. 

والثاني: أنه شرط في الخليفة أن يكون عاقلاً عارفاً بالشريعة بحيث لم يكن 
مثله أحد في الخلق بل يكون أعرف من جميع البريّة ومتّصفاً بالأوصاف 
والأخلاق الشريفة, مثل الشجاعة والعفاف وحسن السيرة والتدبير. 

وقد نقل أنْ عمر كان فظأً غليظاً جبوناً جاهلاً وقد فر من غزوات خاتم 
الأنبياء كرّاراً كغزوة بدر وخيبرء والفرار من الزحف من سجيّته المستمرة وقد 
قال بنفسه في سبعين موضعاً: لولا علي لهلك عمر. 

فان قلت: إن الشيخ الرئيس قال: إن المعقول أعظم وحسن الأيالة وهما فى 
عدو مر وان ون نم كن متنا ,ابعل و انامه ر مرس کے ایدم 

قلت: إِنّه قال منصلا بهذا الكلام: إن المعقول هو كمال العقل وحسن الأيالة 
إن لم يكن صاحبه غريباً عن الفضائل الباقية وقريباً بالجهل ومن كان أعرف 
بالسياسة ربّما يقدّم على الأعلم إذا لم يكن جامعاً للوصفين بناءاً على ذلك 
فلا يكون عمر أولى من أمير البررة إن قلنا بكونه عارفاً بالسياسة وقد عرفت 
اعتراف الخصم بأنّه لولا على لهلك عمرء وقد نقل: إن کل الناس أفقه منه حتّى 
المخدرات في الحجرات مع أَ اتصافه بالعقل محل للكلام. نعم كان منافقاً 
مكاراً إذ الحيلة والنکری كان دأبه؛ وما وقع فى عهده من فتح البلاد وأخذ 
الأمصار فهو أيضاً باشارة المولی أميرالمؤمنين ىذ كما هو المعروف بين أرباب 
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السیر والتواریخ. هذا وقد دریت أنّة فى آخر عمره استغفر وأناب وندم وتاب 
من التقصيرات» وهذا أيضاً يدل على اعترافه بفروع الشریعة»(. 

ذکر فى مکاتیب مولانا قطب الدین الشيرازي أن الخواجه عين القضاة 
لهمدانيبالغ کر فى مدح الشیخ آبي علي مستطرداً ولك 

وجاء في فصل الخطاب أن الشيخ أظهر التوبة في آخر عمره فتصدّق على 
الفقراء بمال كثير وشرع برد المظالم على آهلها. وكان يختم القرآن في كل ثلاثة 
یام مرّة وتوفی يوم الجمعة غرّة شهر رمضان سنة ثمان وعشرين وأربعمائةء 
ودفن فى همدان. 

وفي الفصل الأخير من فصول مكاتيب الشيخ أبي سعيد ابن أبي الخير أن 
للشيخ کلام يدل دلالة تامّة على اعتراف الشيخ بفروع الشريعة وكان يظهر التوبة 
والاستغفار من تقصيراته » والكلام هو الآتي ‏ قال : 

وليعلم أن أفضل الحركات الصلاة؛ وأفضل السكنات الصوم, وأفضل ابر 
العطاء . وأزكئ السير الاحتمال, وأفضل السعى المرايات» وخير العمل ما صدر 
عن قالش ال وخ ا ن فوح عن ات عد اة أ بان 
ومعرفة الله تعالى أؤل الأوائل إِلَبْهِ يَصْمَدُ الکَلم ایب وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ 
يَرْفَعُهُ ۰۱4 أقول هذا وأستغفر الله وأستهديهء وأتوب إليه وأستکفیه وأسأله أن 
يقرّبني إليه إّه سميع مجیب. والحمد للّه رب العالمين» والصلاة والسلام على 
خير خلقه محمد واله آجمعین. انتهی كلامه. 


(۱) طرائف المقال ج ص ٠٠١‏ وهذه الترجمة تعتبر مفصوله عن الفصل کلّه فهى وإن ماز جته إلا أنه 
ألحقت به بعنوان الزيادة والكلام بعدها يلتحق بالسياق الخاصٌ بتر جمة المتر جم نفسه. 
(۲) فاطر /۱۰. 








المجلس السابع / في ذكر مشاهير حكماء الإسلام والمتكلمين الأعلام 10۷ 


وجائت حسن خاتمة الشیخ مذكورة في تاريخ اليافعي أيضاً حيث قال : وذ کر 
أنه تاب واشتغل بالتنسّك [فإن صح ذلك ] فقد أدركه الله تعالی لسابق عنایته 
وواسع رحمته [حتّى أحدث فيه لاحق توبته والله أعلم بحقيقة ذلك وصخته ]1". 

وتاريخ وفاة الشيخ على الوجه الذي ذكر فى كتاب فصل الخطاب ونقلناه 
سابقاء وكانت ولادته فى سنة سبعين بعد الشلشمائة ومجموع عمره ثمان 
وخمسون سنه. 

الحكيم أبو علي أحمد بن محمّد بن یعقوب 
ابن مسكويه الخازن الرازي 

من الحكماء النوادر فى عصره» ولقد حاز قصب السبق من أقرانه فى تحليه 
بالأخلاق الفاضلة والآداب الکاملة. ترعرع في عهد حدائته تحت ظلْ أبي 
محمد المهلبي وزير الملك معرّالدولة؛ ونشأ في نظام تربيته حتّى نشر راية 
العلم والحکمة. ثم خدم من بعده عضد الدولة وکان من مقرّبیه, ثم من بعده 
تحوّل إلى الصاحب الاعظم وابن الاعظم ابنه آبیالفتح الملك صمصام الدولةء 
وکان هؤلاء ملوكاً ووزراء شيعة فاختصٌ بهم وحصل منهم على الرعاية القصوی . 
وان کتاب «الأخلاق الناصریِة۱ وهو من مصئّفات سلطان الحکماء والمتکلمین 
الخواجه نصير الدین محمّد الطرسی, كان ترجمة لکتاب الأخلاق لأبی على 
المشار إليه آنفاً كما يُشعر بذلك قول الخواجه في فواتح الكتاب» وفي أثنائه نوه 
بحكمة أبي على وفضله وقال: 


(۱) اليافعي: مرآة الجنان ج ۱ ص 1۲۰ آلي » وما بين المركنتين من مرأة اليافعي. 

(۲) «اخلاق ناصري؛ فارسي لسلطان المحقّقين خواجه نصير الملة والدين محمّد بن محمد ابن 
الحسن الطوسي المتوفئ سنة 7۷۲ هو كترجمة وشرح لأخلاق ابن مسكويه الرازي الموسوم 
بطهارة الأعراق ... الخ الذريعة ج ۱ ص ۲۸. 





۵۸ ۱ مجالس المؤمنين / ج؟ 


ذکر عند حاکم «قهستان(" كناب «طهارة الأعراق» الذي وضعه الأستاذ 
الفاضل والحکیم الکامل آبو علي بن محمّد بن یعقوب بن مسکویه الخازن 
الرازي رحمه الله ورضى الله عنه وأرضاه في کتاب «تهذیب الأخلاق» وذ کروا 
بليغ إشاراته ونصیح عباراته كما تدل عليه هذه القطعة ذات الأبيات الارسعة 
وتنطق بوصف ذلك الکتاب وفضله. 

شعر 

بنفسي کتاب حاز کل فضيلة وصار لتک‌میل البريّة ضامنا 

مولفه فد آبرز الق خاصاً بستألیفه من بعد أنكانكامنا 

ووشمه ب‌اسم الطهارة قاضياً بسه حق مسعناه ولم یکن ماينا 

لقسد بحتال الس‌جهود لله ده فما کان في نصح الخلائق خاند!؟ 

وذکر شمس الدین الشهرزوري في تاريخ الحکماء أن أبا على المذکور كان 
غاية في الفصاحة والبلاغة, وله خط جيّد, وله تصانیف عدّة في فنون العلم 
والحکمة ومن تصانیفه کتاب «جاودان» وله شهرة. 

وروی أيضاً أن الشيخ آبا على بن سينا حضر إحدى حلقات الدرس لأبي 
على ابن مسکویه. وجلس إلى جانبه, وما أن رأى تلامذته يتحلّقون حوله حتّی 
ت و نار الحسد» وكان من عادته امتحان الفضلاء وإظهار مزيّته على 
الأكابر من العلماء لذلك رمئ إلى أبي علی بجوزة وقال له: استخرج مساحتها 


(۱) قهستان: ناحية بخراسان بين هراة ونیسابور, ومعنى قوهستان يعني مواضع الجبل» فعربت 
وقيل: قهستان.. ابن الأثير الجزري: اللباب في تهذ يب الأنساب ج ۲ ص77. 

(۲) ذكر الياس سركيس فى معجم المطبوعات العربيّة ج ١‏ ص ۱۰۰۰ الأبيات إلا البيت الثالث منها 
ولكنّه زعم أن مؤلف كتاب شرح الأسماء المعروفة بالجوشن الكبير كتبها عند ذكر اسم الكتاب 











اس انس افيد كر امس سب لاس | اس سس ] ۳ ۱0۹ 


بالشعيرة, ولكنّ ابن مسکویه استخرج له جزءا من کتاب في علم الأخحلاق وقال 
له : أصلح أخلاقك ولا کي أستخرج لك مساحة الجوزة. 

وذکر فى کتاب طبقات الأطبّاء: «كان أبو على مسکویه فاضلاً فى العلوم 
لمعنه بعر ای اه لدت جد قن ارا رگرزعا 
[ولمسكويه ] وله من الكتب كتاب الأشربة وكتاب الطبيخ وكتاب تهذیب 
الا حلاق(. 

بقراط الدهر» جالینوس العصر , آبوالحسن آحمد بن محمد الطبرسي 

فیلسوف شاعر. وطبیب ماهر تلمیذ أبي ماهر موسی بن سیّار» وطبیب 
الملك ركن الدولة الدیلمی وأخيه الملك معز الدولة» كما آشار إلى ذلك فى 
الباب الواحد والثلاثين من المقالة الثالئة من كتاب المعالجات البقراطيّة . ا 
أنْ مقدّمات الکتاب المذکور أوصلت صیت تبخره فى الحكمة الطبيعيّة والالهيّة 
إلى مسامع طبع الواقفین مواقف الشفاء اه ات مقاصده نبض 
حرکات أنظاره فى الحکمة الطبيّة بمقادیر الاستقامة. 

وناكر ل كان ات ی له هه ی 
أهل ره اش عالم بصناعة الطب وکان طبیب الأمیر رکسن الدولة 
[ولأحمد بن محمّد الطبرسى ]و(له) من الكتب الكتاب المعروف ب«المعالجات 
البقراطيّة» وهو من أجل الكتب وأنفعها. وقد استقصى فيه ذکر الأمراض 
ومداواتها على أت ما يكون, وهو يحتوي على مقالات کثيرة انتهى!". 


(۱) عيون الأنباء فى طبقات الأطبّاء ص ۳۳۱. 
() ان ای أصفيعة طیقات الا ی 





۱۹۰ مجالس المؤمنين /ج ۲ 


آبو المحارب حنین بن سهل بن محارب القمي عله 
من أعاظم حکماء الشيعة الإماميّة» وفي یام الديالمة نشأ ونماء وأشرقت 
عليه أنوار الحکمة. 
جاء في تاريخ الحکماء أن الصاحب الأعظم السعید بن العمید وهو أستاذ 
الفضلاء وعميد الوزراء يومئذٍ كان يفتخر بوجوده فيقول: لولم يخرج من بلادنا 
سواه ولم ينبغ إلاه لكفانا. 
وجاء في الكتاب المذكور أيضا: إِنّه عالم بقوانين السياسة. وكان العفاف 
والمروّة غالبين عليه وقد حفظ الكثير من حكمة أهل اليونان وسيرهم 
وقضاياهم» ويقول عنها: إنها قطع من الذهب, كذلك يحفظ جميع الفقرات 
التى كتبها أرسطو للاسكندر أو شافهه بهاء ويقول: لقد أدّت أعمال أهل هذا 
الزمان إلى قوانين وقواعد أخرجتهم عمًا رسمه ذلك الحكيم إلى ذلك الملك» 
وبناءً على هذا فقد خلم الناس ربقة الدين وقطع حبال الحياء المانعة من الضلال 
والمسارعة إلى الخبال, وهذا أمر ظاهر إذا انسلخ الناس من شعار الدين وحلية 
العقل وعلاقة الحياء فإنّهم يهوون فوراً فى بؤرة الخنا وحيئئذٍ لا يمكن 
إصلاحهم إلا بشفرة الحسام الحادة. 
وكان حنين هذا محبّاً للحكمة وأهل الحکمة. وكثير الفضائل لا يكاد يفارق 
أهل الفضل والحکمة. وكان يحسن إليهم غاية الاحسان, وهو من ذوي 
الأخلاق الشريفة والهمم العالية. 
حجة الإسلام محمد بن محمد الغزالي الطوسي 


كنيته «أبو حامد». ولد فى طوس سنة خمسين وأربعمائة . اشتغل فى بداية 
أمره في طوس ونيشابور على أبى المعالی الجوینی المعروف ب«إمام الحرمین» 





المجلس السابع / في ذكر مشاهير حكماء الإسلام والمتکلمین الأعلام ۱۹۱ 


واجتمع بعد ذلك بنظام الملك الوزيرء فنال رضاه وعنایته. وحظى برعايته ». 
واستطاع أن يحاور جماعة من الأفاضل الذين كانوا يرتادون حضرة نفام الملك 
ويكثر مباحثتهم ويظهر علیهم. ففوّضوا إليه التدريس فى نظاميّة بغداد. فخرجي 
إلى بغداد في سنة أربع وثمانين وأربعمائة. فمال إليه أهل العراق وأعجبوا به م 
فأقام بينهم قرابة العشر سنوات ثم عاد إلى أرض الوطن ولهی عن الاجتماعي 
بالناس بنفسه » فكتب الكتب القيّمة منها کتاب «إحياء العلوم» وغيرهءثم اقام بعل 
ذلك في نيسابور ودرّس فى نظامیتها ثم ترك ذلك وعاد إلى الوطن ربنى هنال 
«رباطاً» لأهل التصوّف ومدرسة لطالبي العلم» وشغل أوقاته بالخيرالعام مزے 
ختم القرآن وصحبة أهل القلوب وتدريس العلوم وقسمها على ذلك. 

وفي أثناء ذلك أفتى الأحناف بإباحة دمه لأنّه شديد التعصّب على أبي 
حنيفة, مُجدٌ في تخطنته وتجهيله» ممّا حمل المفتين الأحناف على استصدار_ 
فتوئ بقتله. وكان ذلك في عهد السلطان محمود. غير أنه لم يضرّه ذلك بأدنی, 
رال آ نای اء ن میاه یره الاثدين الرائع عادر من شتهر جما اا امه دم 
سنة خمسین و سمانة رانتهی الی خوار ربه سبخانه. 

وقد نی فی التوار.: بخ أن مؤيّد الملك الوزیر فى أيّام عزلة الاماء محمّب 
الال استدعی منهاللقاء والوصول إلى حضرته أجل ار بفداد » 
فکتب في الجواب: 

شید نله رت الفالمین رام و اس 

ما بعد فقال بعد الثناء عليه : أيّها الخواجه (إلك دعوتني للخروج من 
خرابات طوس إلى أوج دار السلام بغداد عمرها الله وتفضلت على هذا الحقير.. > 
أيّها الخواجه يجب علَىَ دعوتك من حضیض المراتب البشريّة إلى أوج مدارجح 
اکن 





۲ مجالس المؤمنين / ج ؟ 


ها العزيز» الطريق إلى الله من طوس وبغداد سيّان» وأمًا بين حضيض 
الحيوانيّة إلى أوج الإنسائيّة فالمسافة خحطيرة» والتماس الحضور عندك فهذا يوم 
الفراق وليس وقت السفر إلى العراق. 

ها العزيزء فهب آئي وصلت إلى بغداد فعقبه رقم الأجل من جانب رب 
العرّة فلابدٌ لك من فكر مدرّسء فافترض اليوم هو اليوم فخل يدك عن الفقيرء 
والسلام على من انبع الهدى!". 

وهذا شطر من لثالئ فضائل ومعالي محمّد الغزالي ومجمل عقيدته كما يأتي 
فى هذا التفصیل الذي نسرده. ۱ ۱ ۱ 
الاق الجر ييا | EE‏ بانط رماع :رفيا افق الال 
كان غريباً عن نورالهداية ثم تبصر فصار موالياً مؤمناً بل من الشيعة» وقد أدرج 
السائل الهمداني في بعض رسائله'" فقال: إن مشايخ الشيعة يقولون: الغزالي منّاء 
ولعل توهّم التشه هو ما رأوه في وسيطه في الفقه الشافعی من استشمام رائحة 
الطعن على عمر. وذ کر في مسألة العول أيضاً عن ابن عبّاس بائه قال: من نازل في 
العول فأباهله . فقيل له: لم لم تقل في زمان خلافة عمر؟ فقال: رجل غیور خفته. 

وقد نقل عن محمّد بن أبي القاسم الذي هو من تلامذة الغزالی» فى الرسالة 
الموسومة بالمحاکمات أنه وصل إلى خدمة الشریف المرتضی في طریق الحجّ 
وأظهر الغزالي بعض الاشکالات في المذهب فشرع السیّد الشریف في إثبات 


(۱) طرائف المقال ج ۲ ص ٤0۹‏ . 

(۲) کتبها في بیان أحوال أهل السلوك ومقالاتهم وفی أثناء ذ کر أحمد الغزالی قال: لا مطعن عند 
المستفين من أغل الایمان فى مذهب أشي واعتفاده, غلبة محبّة آهل السیت علیه الخ. من 
الم زلف وکان مد رجاً في المتن فجملناه في الهامش لنقلناالنض الذي يحتوبه من کتاب آخر ليس 
فيه هذه الفقرة. ۱ ۱ 





المجلس السابع / في ذ کر مشاهیر حكماء الاسلام والمتکلمین الأعلام ۱ ۱ ۱1۳ 


عقائد الاماميّة بالأدلّة القاطعة والبراهین الساطعة واتمامها, فعاد إلى الصواب 
واستبصر, ولمًا رجع الغزالی من مكّة المعظمة لاقاء أحمد المتصوّف. فقال له: 
سمعت أك باحشت مع الشریف المرتضی وجرت (کذا) إلى مذهب الشيعة 
الائنی عشريّة واخترته وهذا منك غريب وعجیب فى الغاية. فأجابه بأنْ 
E‏ في اختياري المذهب الآخر فى هذه المدة» ثم أنشد هذا الشعر: 

دوست با ما عرض ايمان کرد و رفت پیر گبری را مسلمان کرد و رفت 

نضا عن جمال الحقّ ستر غشائه حبيب وخلانا إلى حيث يقصد 
فما هي إلا لفتة الخير فاغتدی شسقي سعيداً مساماً يتعبّد 

فامتدٌ المباحثة بينهما إلى يومين ففاجأ آخاه الموت في اليوم الثالث. 

وعن الشيخ المحقق الشهيد أبي عبدالله بن مکی وهو من أعاظم 
المجتهدين الاماميّة من المتأخرين أنْ هذه الحكاية كذب فان السيّد المرتضى 
لم يلاق الغزالي أصلاً على ما في كتب التواريخ فإِنْ وفاة السيّد في سنة الثلاثين 
بعد الأربعمائة وتولد الغزالى فى سنة خمسين بعدها. 

قال اللمؤلف »يمك آن كرو اقا مخت الاک بع اررق ی می 
المير رضي الين الذي تولّی نقابة العلوبين بعد وفاة عمّه المير مرتضى قدّس 
سره ا والاشتباه وقع فى تسمية أعلام هذه السلسلة بالشريف والنقيب» 
ومع هذا فعهد الشريف المرتضى غير بعید » وقد حلط صاحب رسالة المحاكمات 
في السماع بعض ألقاب العم بألقاب ابن الأخ فوقع الاشتباه, والله تعالى أعلم. 

والذي يويد رواية الرجوع إلى مذهب الحقٌ وانتقال أبي حامد إليه هو ما 
ذكره أستاذ البشر الأمير غياث الدين منصور الشيرازي ك في الجزء التاسع من 
كتاب «حجة الكلام» من قوله: قال حجّة الإسلام في بعض رسائله : ي كنت 





4 مجالس المؤمنين / ج۲ 


مدّة على أقوال السوفسطائيّة. وبرهة على أقوال المتكلّمين والفلاسفة متمسكا 
بالدلانل » ثم ظهر لي أنه لا يفيد شيئا من هذه» فقذف الله في قلبي نوراً وصرت 
به مطنئاً في العقائد الإسلاميّة من غير شك انتهی. ۱ 

وهذه العبارة مقتبسة من كلام الامام الهمام جعفر ابن محمّد الصادق لا في 
جواب سؤال عنوان البصري حيث قال: العلم النافع ليس بكسب ولا بجدٌ بل هو 
نور يقذفه الله في قلوب أوليائه إذا أراد بهم خيرأ. وسوف ننقل قولاً قريبا من 
هذا عن ولا نا الما سل الد نصير الملّة والدين القاشي . 

وحمل النور في کلام الغزالی على نور شهود الحق الذي هو مقام أهل 
الکشف کماهومفهوم البعض من کلامه ؛ واحتمل کون حجة الاسلام من الواصلین 
إلى هذا المقام إلا أن سيّد الموخدین حیدر بن على الأملي في کتاب جامع 
الأسرار قد صرح بخلافه وجعله من أهل التوحيد القولی لا العقلي.... 

وأيضاً يؤيّد صحّة اعتقاده ما قاله فى مسألة الامامة من کتاب الاقتصاد: إلى 
لا آقری على اظهار منهج الحقَ والصواب في هذا الباب, ولا أقدر على الخروج 
عن مسلك الجمهور المعتاد. حيث قال: ان هذه المسألة منشاً للتعصّبات 
والمعرض عن الخوض فيها أسلم من الخائض فيها وان أصاب فكيف إذا أخطأء 
لكن إذا جرئ الرسم باختتام المعتقدات به أردنا أن نسلك المنهج المعتاد فان 
القلب عن المنهج المخالف شديد النفار, انتهی . 

ويؤيّد موافقته لأصول أهل الحقٌ ما حكم فيه ببطلان القياس في كتاب 
القسطاس المستقيم » وسمّاه ميزان الشيطان, حيث قال: أمّا ميزان الرأي والقياس 
فحاش لله أن أعتصم به فذلك ميزان الشيطان» ومن زعم من أصحابي أن ذلك 
ميزان المعرفة فأسأل الله أن يكفيني شرّه عن الدين فإنّه صديق جاهل وهو شرٌ 
من عدو قاتل» انتهی. 
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وفي کتاب «منهاج العابدین» أبطل مسألة «الاختبار والتفویض» وعلیها المدار 
عند أهل السنّة فى |ثبات خلافة أبى بكر فقال: 

«وأما التفويض فتأمل فيه أصلين: أحدهما أك تعلم أن الاختيار لا يصلح إلا 
لمن كان عالماً بالأمور بجميع جهاتها؛ باطنها وظاهرهاء حالها وعاقبتهاء وال فلا 
يأمن أن يختار الفساد والهلاك على ما فيه الخير والصلاح. ألا ترى أك لو قلت 
لبدويّ أو قروي انتقد لي هذه الدراهم وميّز بين جيّدها وردیثها فإنّه لا بهتدي 
لذلك , ولو قلت لسوقی غير صيرفي فربّما يفتر أيضاًء فلا تأمن إلا بأن تعرضها 
على الصيرفي الخبير بالذهب والفضّة وما فيها من الخواصٌ والأسرارء وهذا العلم 
المحيط بجميع الأمور من جميع الوجوه لا بصلح إلا له رب العالمين وحده لا 
شريك له. فلذلك قالالله تعالى: ( ور يَخْلَقُ ما يَسَاءُ وَيَخْتَارُ مَاكَانَ هم 
لیر ٠4‏ 

هذا كلام الغزالي وهو موافق لمذهب الإماميّة حيث يقول: اختیار الأئمّة 
والخلفاء موكول إلى الله تعالى. 

ومجمل القول فا مذهب أهل السنة على أن رسول الله الوا ترك الوصيّة 
ولم يعيّن أحداً بين الأمّة ليخلفه في منصب الإمامة إلى صلحاء الم ليختاروا 
شخصاً کهذا. 

ولکن الشيعة يرون عکس ذلك تماماً ویقولون: كيف یکون اختیار آحاد الأمّة 
في باب الامامة معتبراً وکیف يصع تجویز ذلك مع أنْ الکتاب والسنّة ناطقان 
بخلافه كما هو الحال في جماعة من الأنبياء مع کونهم ناظرین بنور النبوّة 
وبصيرة الرسالة ومؤيّدين بالمکاشفة الإلهيّة وبمخاللة الملائكة له 


(۱) القصص/38. 





SN‏ 0 مجالس المزمنین / ج؟ 


فقد اختاروا جماعة من قومهم بعد الاختبار والتجربة وطول الصحبة. ثم بان 
ضرر ذلك الاختيار وظهر لهم أن الح خلاف ما اختاروه والصواب جار على 
ضد ما أرادوه. منهم نبئ الله يعقوب حيث اختار أولاده لحفظ ولده يوسف 
فكان ما كان منهم في حمّه وما ارنکبوه معه هما هو معلوم وارد فى الكتاب, 
ویقال مثل ذلك في نبی الله موسی فقد اختار من قومه وهم یعون بالألوف 
سبعین شخصاً لميقات ريّه ولمّا حضروا معه في ذلك المقام قالوا: را الله 
جَهرََ حدم الصّاعِفَة 4( وبلغ بهم سوء عملهم أن ظهر لنبی الله موسی أنّهم 
من السفهاء؛ فقال موسی : «أََهِکنا ما ققل الَْهء من 4. 

وجاء في کتب أهل السنة بأن نبنا لرا اختار خالد بن الولید لاصلاح حال 
بني خزيمة فبعثه إليهم ولكنه قتل جماعة کثيرة منهم لما فى نفسه من البغضاء 
لهم والحقد عليهم» ثم أسر من تبقّى منهم إلى أن بعث المصطفی أميرالمؤمنين 
ورائه لیتلافی ما فرط منه في حقٌ بني خزيمة. ویعتذر الیهم ریسلیهم وقال 
النبی فى هذا المقام: «اللهم إنّى أبرأ اليك ممّا فعله خالد». 

وفي کتاب الجمع بين الصحیحین عن عبدالله بن عمر قال : بعث النبی تلو 
خالداً بن الولید إلى بني جذيمة فدعاهم إلى الاسلام فلم يحسنوا أن يقولوا 
أسلمنا فجعلوا يقولون: صبأنا صبأناء فجعل خالد يقتل ويأسر ودفع إلى كل 
رجل متا آسیره. فقلت: والله لا أقتل أسيري ولا يقتل رجل من أصحابى أسيره 
حتّى قدمنا على رسول إا فذكرناه له» فرفع يديه فقال: اللهم إلى «أبرأ 
إليك ممّا فعله خالد» (ممّا صنع خالد مرّتين)'!". 


(۱) النساء/۱۵۳. 
(۲) الأعراف: ۱۵۵. 
(۲) الجمع بين الصحیحین للحميدي ج ۲ ص ۲۰۰. 
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ولو كان خالد معذوراً عمّا فعله لم یظهر النبی البرانة منه ومن صنعه. 
ولم يُشعر الناس بأن الصواب فى ترك ولایته. 

وكذلك جاء في كتب القوم بان ان ظا اخحتار أبابكر في خيبر ولكنّه فر 
من المیدان وأخزى نفسه وقومه. وفي رواية آخری: ان اختار بعده عمر ففعل 
فعل صاحبه من الهزيمة والفرار ولم یقع فتح خیبر على أيديهما إلى أن فتحها 
على يدي آمیرالمزمنین لظ 

آنکه بعد از دگران پای به خيبر جو نهاد 

آسمان طبل برافروخت که «النصرة لك» 

من جاء بعدهما صاح السماء به النصر في جبهة الكرار معقود 

ولا يخفى على العاقل المنصف أنه إذا كان الأنبياء مع ما لهم من العصمة 
والفضل والتأييد الرانى لا يسلم اختيارهم للرجال من الضرر والخطل فكيف 
يعتمد على ما يختاره الصحابة وقد مال إلى ذلك من أهل السنة القاضي العضد 
بعد عجزه عن إثبات الاجماع. وربّما جاز أن يكونوا فى باطنهم غير صالحين 
ا رن على للك ركرك ف ا ارس اا 
المعصومین على اختیار الأنبياء المعصومین صلوات الله علیهم» ویرضی الله عن 
العبد إذا كان مميّزاً بين الخیر والشر والحق والباطل, ولم بخلط الحابل بالنابل» 
و الامو إلى أصولها والفروع إلى جذورهاء ویضعها مواضعها ولا يدع 
للتعصّب طريقاً الیه. ويتخلّق بالأخلاق الفاضلة التى تعطی لكل ذي فضل 
فل وی نفؤة الأبحان كل ان با باه انه من اش والمزاياء ولا 
يصنع من خصل الحور حبالاً يربط بها البغال» ولا يسمّى ظلام الليل المعتكر 
بالنور المتدفق. بلی. هذه ميّزات أهل الابتكار لا کل مقلّد مهذار. 
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شعر 
سلوك عشق را راهى برون ازكفر ودين بايد 
دلى بس روشن و جشمى بغايت دوربين بايد 
بعجب و نازکی زنهار تا خود رانرنجانيد 
که اين ره را دل‌سنگین و جان آهنین بايد 
يريد سلوك العشق دربآمعبداً فماهوایمانآوساهوبالکفر 
يريد فؤاداً مشرقاً بسنی الضحى وعیناً تری ما لا تری مقلة الصقر 
فإياك والمجب ابتعد عن آنامه لتنجو من الالام فى العسر والیسر 
يريد سلوك العشق قلباً يطيقه وروحا ق ویک ‌الحدید أو الصخر 
وفي کتاب «سر العالمین» ویقال له (السرّ المکنون) وهو من الکتب التي 
حبّرتها يراعة الغزالى في آخر عمره فقد آفشی سره وصرح بارتداد الخلفاء 
الثلائة وتابعیهم. وفي بعض مقالات ذلك الکتاب یقول بعد ذکر آمر الخلافة 
والاختلاف فیها: 
لکن أسفرت الحبّة وجههاء وأجمع الجماهیر على متن الحدیث من 
خطبته ولا يوم الغدير باتفاق الجمیع وهو یقول: من كنت مولاه فعلی مولاه؛ 
فقال عمر: بخ‌بخ [لك ] يا أبا الحسن لقد أصبحت مولاي ومولی کل مزمن 
ومزمنة. وهذا تسلیم ورضاً وتحکیم. ثم بعد هذا غلب الهواء لحبٍ الرياسة 
وحمل عمود الخلافة وعقود (النور) [البنود ] وخفقان الهواء في قعقعة الرایات 
واشتباك ازدحام الخیول وفتح الأمصار» سقاهم کأس الهوی فعادوا إلى 
الخلاف. فنبذوا وراء ظهورهم واشتروا به ثمناً قليلاً فيتس ما یشترون(٩.‏ 


(۱) راجع النصّ في طرانف المقال ج ۲ ص 117. 





ی ی تام را زر ام[ اب 5۳۳ 

وحاصل کلامه أن الأصحاب اعترفوا بامامة الأمير في يوم الغدیر بأمر الربٌ 
القدير وحكم الرسول البشير النذیر. ولمّا فارق الوجود الفانى إلى الوجود الباقى 
ارتذ جلّهم بحكم الآية الشريفة: « أَقَإِنْ مات أو فيل نت على أَعْمَابِكُمْ ب 
وقوله تعالی : « يا یه لین آمنُوا مَنْ یرد مِنْكُمْ 4 الایة" ورجعوا القهقرئ إلى 
كفرهم الأصلي» ولمًا أظهروا الوفاق على وتيرة النفاق ولم يأنسوا بالتوحيد 
تقذموا الإمام وهو منصوب من قبل الله ورسوله» ومعصوم من الخطأ. ومجمل 
القول إن الشيطان أغواهم وخدعهم وأغراهم حتّی خذلوا الإمام وفهروه. وعن 
منصوب الخلافة عزلوه و أبعدوه وبذروا فى أذهان العامّة الذين خرجوا توأمن 
معابد اللات والعی وبقيّة الأصنام ولم كور یخی که دنم نیوانع 
وجمعوا الناس حولهم بالمکر والدهاء. وساقوهم إلى ما يرون سوق وحملوهم 
على ما یعتقدون قهر وافتروا على رسول الله حادیث لم یقلها وضعوها على 
لسانه» وکذبوا بها علیه, وبناءاً على هذا الیرهان آقسموا قسماً شديداً ويميناً 
غموسا كما فعل أخوهم مع حوّاء حين أقسم آمامها إلّه لها من الناصحین , ولا 
يريد إلا الخير لهاء فلو أنّهها أكلت من هذه الحنطة فسوف تخلد في الجنة ولن 
تخرج منها. 

وحدعت الجماعة بحسن طني :نيم رغرر بهم ارفك المتفلبون ولم یتبعوا 
أهل البیت حتّی إذا انقضت حقبة من الزمن ندم جماعة من يقلّدهم وکان 
بعضهم يف منهم تقاة فعاش متكنّماً لیس على مذهبهم وان قضی عمره معهم. 
ولذلك کتموا الحق وهم يعلمون» وحزب معاوية وبنو ا وبنو العبّاس 


(۱) آل عمران/٤٤۱.‏ 
(۲) الماندة/۵1. 
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وأتباعهم على تعهّد تلك الضلالة ورعایتها إلى أن انقضت على هذا الوضم 
ستّمائة عام فبلغت الحال بالقضيّة أن الشبهة لكثرة الاستعمال صارت حجّة 
وصار الحجّة لاخفائها من ذويها خوفاً من أهل زمانهم بمثابة الشبهة» كما صار 
لفظ «الغاية؛ الحقيقى نظراً لكثرة استعماله فى وضعه الثانى المجازء مجازاً فلا 
يطلق على أحد الا ريده ولك ا ا اا ایا 
على سائر الأديان بقوله تعالی: ف لِظْهرهُ عَلَى الدّينٍ که . 

فان الأحاديث التي وضعوها لتأييد مقاصدهم لم يمض طويل وقت حتّى 
بدئ عوارها وبان كذبها. وصرحت عن محضهاء وظهر فسادها في فترة وجيزة. 

و کت رت الک وانیو ا را قالوه 
من أن اف رأث برغا آبا هريرة يمشي على بغل فاره وهی مطلة من كوّتها 
وقد اجتاز بهاء فقالت: مَن أبو هريرة هذا حتّی يمشي متخايلاً! فلمًا سمع 
كلامها استقبلها وقال: اسكتي أيّتها المرأة: فما نلت هذا المركب ولا مشیت هذه 
المشية حتّی وضعت فى أبيك أربعمائة حديث موضوع لا أصل له. فلمّا سمعت 
عائشة ذلك منه صمتت فما اعادت عليه كلمة. 

وقيل أيضا بان عمر قال لأبي بكر يوماً: لقد أخرسنا العامة عنّا بحسن تدبيرنا 
وأجعلنا بني هاشم بأخذ فدك منهم فصاروا يحتاجون لقوت يومهم وماكنًا نعتقد 
أن علباً يسكت عنا هكذاء فلا يكاد ينطق كلمة واحدة ويبقئ محجوباً في بيته 
ا تاقالعل من عدن بقاع المسورة باهر ن ويرام مال 
العبادات ويلقنوا الاعتقادات. فلو أنّنا قلنا ما يقوله ورددنا للناس ما يحكيه لظن 
الناس أنه هو الذي يعلّمنا لأنّه أعلم ما ونحن أتباعه» فمن الصالح لنا أن نجري 


(۱) التوبة/۳۳. 
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على خلافه فى العبادات وأركان الدين ويناءاً على هذا فقد تم لهم ما آرادوا من 
بجر اجات ولق وآثار السيّد المختار, وأخذ کل ذلك عنهم أهل الأمصار 
بالنهج الذي ابتدعوه» وسلكوا المسلك الذي اختاروه. 

حتّی مضى على ذلك برهة من الزمن» وتمکن الصحابة على ملاحظة حالهم 
والنظر فى مثآلهم. فشعروا بالندم ممّا اجترحواء وتملکهم الأسف من الذنب 
الذي ارتکبوا.واخذوا يتحوّلون نحو الامام يوما بعد اخرء ويعتذرون إليه 
ويستغفرونه, ویحدرون الم من المصير المجهول بفعل الرؤية التي ابتدعوها 
وراحوا يشرحون لهم سوء حالهم فيما مضى وكيف وقعوا في الفح إلى أن صدق 
فيهم قوله تعالى : « يَدْخُلُونَ فى دين الله اج ٠ ٠‏ فأقبلوا يدخلون في الدين 
مرّة أخرى زرافات ووحداناء ويلقون عصى الطاعة لأهل البيت؛ ويسلّمون زمام 
القيادة بأيديهم وبحكم قوله تعالی : ( لبُظْهرَه عَلَى الدّينٍ كله » فصار الصحابة 
الذين لم يكونوا ليتجاوز سبعة عشر نفساً سبعين ألفاء ووصلت الخلافة إلى 
أميرالمؤ منین ا 

وما قاله بعض البؤساء من أهل السنة والجماعة من أن كتاب السر المكنون 
والكتب المظنون بها على غير أهله ليست من تأليفات الغزالي ولكنّ الناس 
ألصقوه به إلصاقاً فإنّه من المحالات العاديق ولو أنن انیت لهم فان من بين 
علماء أهل السنة من عزاها إليه وهم ممّن یوثق بهم ویعوّل علیهم من أمثال: إمام 
الحرمين» والقاضي أبوبكر الباقلاني , وابن الحاجب. والفخر الرازي» وأبو حنيفة, 
رالشافعي ونحوهم فإنّهم اختاروا الغزالي ونسبوا تلك الکتب إليه وبناءاً علی 


(۱) النصر /۲. 
(۲) التوبة/۳۳. 
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هذا فان المادّة التى أشرنا إليها من كتبه مقبولة ويكفينا هذا العدد من العلماء. 

لايقال لنا: بما نکم حكمتم بتشيّع الغزالي وأضرابه ممّن هم على شاكلته 
فليس لكم أن تحتجّوا بآرائه الموافقة لأهل السنّة عليهم لأنّه من جماعتكم وإليكم 
يُعزئ فلا یژاخذ بها أهل السنة. 

فإننا نقول: نما حكمنا بتشيّعهم نظراً لبواطنهم ولا شك بموافقة ظاهر حالهم 
لأهل السنة وقد وضعوا تصانيفهم الموافقة لأهل السنة بناءاً على ظاهر الحال هذه 
فرجع إليها أهل السنة والجماعة وحكموا بصحّتها وموافقتها لما يرونه ويعتقدونه 
من آرائهم الكلاميّة فلم يحكم واحد منهم بردّها أو بمخالفتها للمألوف من 
عقائدهم التى درجوا عليها ويكون عندئذ احتجاجنا على أهل السنة نما هو 
احتجاج بالکتب التي تلقوها بالقبول وحكموا عليها بالصحَة والشمولء بل أكثر 
من ذلك فإنّهم يفتخرون بها ويرونها من أمجادهم بخ النظر عن المؤلف من 
كونه شيعي ظاهراً أو باطنا. 

ومن لطايف هذا المقام ما ذكره عبدالرحمن الجامى في کتابه «النفحات»" 
أن أحد أهل السنة والجماعة ذكر في باب كرامات «احبجّة الاسلام» أنه رأی النبى 
في المناء َل والفقهاء الأربعة يعرضون مذاهبهم عليه والنبئ ل يصغي لهم 
وهو ساكت لا يكلّمهم حتّى جاء رجل من الروافض ومعه أجزاء تشتمل على 
عقاندهم وأراد أن يظهرها في‌ذلك المسجد ويقرأها على سمع النبئ تا فزجره 
أحدهم وكان أقربهم إلى النبئ بل وأخذ الأجزاء من يده ورمى بها بعيداً وأقصاه 
عن المجلس. وعرضت أنا قواعد الغزالى التى تتضمّن عقائد أهل السنة على 
جنابه وأخحذت في قرائتها إلى أن بلغت قول الغزالي: دوالله تعالى بعث الشبی 


© تفحات الا تین من سارت القدسن: 
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المي القرشي محمداً# إلى كافة العرب والعجم..» ولمًا وصلت إلى هذه 
الجملة را بت البشاشة والحبور بادياً على وجه المصطفی. . الخ». 

يقو ل المولف: إن مطلق الرژیا عند المتکلمین من أهل السنة تعتبر یال 
باطلاً كما صرّح بذلك قاضیهم العضد في کتاب «المواقف» وقال: وأمّا الرؤيا 
فخیال باطل عند المتکلمین(. وبعد هذا التصریح أخذ یروج للتصحیح فاذا 
کانوا آنفسهم يرون الرژیا خيالاً باطلاًفكيف يتّخذون منه حجّة على خصومهم 
الشيعة وعلی تقدير حجّتها فا لخصمهم أن یقول: وأنا رأيت في اليقظة 
وسمعت من هاتف الغيب أن الحلم المذكور ما هو الا أضغاث أحلام منبعث 
عن سوء المزاج في الدماغ وشغل النفس بعداوة الشيعة وبغض أهل البيت 
الطاهرين والافتراء على سيّد الانام. 

والظاهر أن غرض الحالم من ادّعاءه رؤية المصطفى في المنام آنه قرأ في 
مجامیع أهل نحلته رواية عنه 4 أنه قال دمن رآني في المنام فقد رآني فان 
الشيطان لایتمثل بي ..» وسمع بتلك المقدمة القائلة بأن الرؤيا لا تن تقسم إلى ماهو 
حى وما هو باطل فأراد بجمع المقدّمتين إلى بعضهما الاشعار بصحّة رؤياه ولم 
يعلم أن التكذيب واقع على أصل الرؤيا أو إنّ سامعها يأخذها مأخذ الهزل لا 
مأخذ الجد. وأن هذا المعنى لا تتصوّر رؤياه إلا بحلم كما قال الشاعر: 
بخواب دوش جنان دیدمی که صدر جهان 

مرابخواندى و تشریف داد و زر بحشيد 

شدم بنزد مسعبّر بككفتم این مسعنى 


جواب داد که این جز بخواب نتوان دید 


(۱) المواقف. للايجي ج ۲ ص۱۶ وص ۱1۳. 
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رأيت في الليل رژیأکلها عجب 
مسن حضرة الصذر غطی حجري الذهب 
قا لالمسعبر لى انا حكسيت له 
إنالصدور بغير الحلم لا تسهب 

مع أن معنى الحديث المذكور كما جاء في شرح الديوان المرتضوي على 
النحو التالى: من رأى النبى على الصورة التى كان فيها فى الدنيا فقد رآه 
والشيطان لايتممّل به. وهذا لا يمنع أن يتلبّس الشيطان بحيله المعتادة في تلك 
الساعة بصورة أبي بكر وعمر لذلك الرجل الستّي ويلقي ظلالهم في خياله 
لإضلاله وللتلبیس عليه وحاشا النبي أن يكون على تلك الصورة التي رآهاء 
ولا بدع أن تتجسّد هذه الخزعبلات فى أخيلتهم الفاسدة. 

وعلى تقدیر تسليم هذا الطيف السخيف والحلم السقيم فان سكوت النبي 
عن الأئمّة الأربعة دليل على إنكاره عليه خلا أنه تمهّل قليلاً حتّى يتمّوا تلكم 
الطامّات ليردّهم ردا واحداً ويحكم عليهم بالمؤاخذة والردع» ويفصح عن حال 
هؤلاء الغدرة الاربعة. 

وأمَا الرافنضي فلم يصل إليهم الجزاء المقصود منه بسببه . وأمًا الذي غار على 
الأوراق التى بيد ذلك الرافضى ورمئ بها بعيداً فالظاهر أنّه ذلك الشخص الذي 
منع من كنابة الكتاب والنبي في السياق ونهئ عن إحضار الدواة والكتب وهو 
نفس الرجل الذي مرّق الصك الذي كتبه أبوبكر للصديقة هه حين نهبه من 
یدها 989 وخرقه تخريقاً ومزقه تمزيقاً. ورد العدوٌ قرينة على قبول الولى. 
ولیحقّق هذا الحالم في معرفة الأشخاص جيّداً عندما يأتيه حلم جديد. ١‏ 

فلو قال قائل منهم : إن من أخذ تلكم الأوراق كان عليّا نفسه. 
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فان نقول فى جوابهم :اما فعله على حينئذٍ من خذ الأوراق ورمیها كان من 
قبیل ما فعله نبی الله موسی من الغضب عندما القی الالواح واخذ براس آخیه 
یجره. فهو فى الحقيقة غضب على المخالفین ولیس على أخيه هارون لأنّه كان 
عضده وشقيقه وشريكه في دعوته . وإذاما التمسنا السبب لغضب الإمام على ذلك 
یت فان كيه قن ی ام الي رنه ر 

كرا قواعد العقائد التي مولع منها وا شل اذل والاستبشار فهی 
عبارة عن کتاب ی للغزالي لأنّه أودعها العقائد الحمّة. هذا وان ' 
يكن اسمها «قواعد العقائد». والمناقشة فى اللفظ سهلة ویعفی عن خلط مثل 
هذا فى المنام. ۱ 

والاتصاف يستدعي من العيعة علی سبال الشکر أن بعد قوا علی اقرا 
لاد صاحب الحلم لم يخطأ فى رواية حلمه بقوله: إن النبیع كان صامتاً والفقهاء 
الأربعة يلقون عليه مسائل فقههم ولم ينسب إليه كلاماً قاله لهم یدل على الرضا 
أو القبول . 

وکذلك هو موضع للشکر أنه لم یقل : ولمّا بلغت قولي: «والامام الحق بعد 
رسول الله تل آبوبکر ثم عمر ثم عثمان ثم علي» ظهر السرور على وجه 
النبی ت وإلا لكان إلزاماً للشيعة يؤبه له والظاهر أن هذا الحالم عرف من 
سکوت النبین آيات غضبه فآفاق من النوم فواعندما لاحظ ذلك ول لو يقي 
حالما لرأی أنه الاربعة كيف پحملون علی خشبة غضب التي للصلب 
وکیف استبد بهم الذل والخنوع آمامه. ۱ 

أجل» وما یزال إشكال یعاودنا ويرنٌ فى آسماعنا من هذا الحلم السخیف 
وذلك هو وصف آوراق المذهب الشيعي بالأوراق «النابیة» فان ذلك لا يخلو من 
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الاستخفاف. و یحتمل أن یکون هذا القيد من اضافات صاحب «النفحات» ومن 
آیات فصاحته وهو بعید عن الدین إلا أن يكون صاحب «التفحات» شريكاً فى 
هذا النقص والتوفیق من الصمد المعبود. ۱ 

وكأنٌ هذا المسکین الجامی الذي اضطرب هذا الاضطراب من مشاهدة الحلم 
لم يبلغه هذا المضمون عن الأيقاظ من الناس أن من رأى فى حلمه ماءاً فا 
ذلك قرينة على تلويث ثيابه ورأسه وعثنونه. والمطلوب من أتباعه التمييز عمًا 
هو خير هل هو ذلك الحلم أو هذه اليقظة.. والتوفيق من الباري.. 


سلطان الحكماء والمتكلمين . الحكيم النحرير . نصير الملة والدين 
محمد بن محمد الطوسي طیّب الله مشهده 

حکیم رأيه القويم لصورة الشريعة بمثابة الهيولئ . »علي يلف رأيه الصائب 
في جميع الأحوال العلّة الأول إمامٌ اعترف أئمّة الدين بفضله وتقديمه» همام 
يغترف أهل اليقين من بحر علمه» نحريرٌ قيّد الأحرار ببنود تحريره» وصهر نقود 
العلماء الكبار في بوتقة اعتباره» فیلسوف تباهت روح أفلاطون وروح أرسطو 
بوجوده وافتخرتاء ولسان حال أبي علي بن سينا يئني على مساعيه الجميلة» عقل 
الإشراق الفعال طفل في طريقه؛ ومشكلات ذوي الكمال موقوفة على إحدى 
نظراته . ۱ 

شعر 
آنکه دشواری نیفتد در طریق جسم و جان 
كز بسیان او از آن دشوار آسان آمده 
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در مصابيح بيانش در شبستان علوم 
صد هزاران شمعكافوريست تابان آمده 
تاطلسم سحرهای شبهه را باطل کند 
از عصای کلک او آنار ثعبان آمده 

ولمًا آلت إلى المحو والاندراس معالم تحقیقات ۳ علی بمقارعة شبهات 
ابي البرکات اليهودي» وتشکيك فخر الدین الرازي» فاستدرکها بغاية من علو 
از وکمال الادراك وکشف إيرادات ذهنهما التى بنیت على فهم الظواهر 
وحت الظهور لكل قاصر للبادي والحاضر. ولو أن أبا البرکات اليهودي شاهد 
إعجاز الحكمة لسارع إلى الایمان. أو أعطى الجزية عن یدٍ وهو صاغر. ولو أن 
الفخر الرازي وصلت يده إلى تلك الموائد الدقيقة ومواهب الحكمة العميقت 
لطبع نقود كنز الحكمة الإمكانيّة» بل حكمة الإمكان على أرخص الأثمان. 

وكتب الحكيم الفاضل المهندس مولانا غياث الدين جمشيد الكاشى الرصدي 
سای :لزع الج ای عو من دادر ليع سید کي خط الزن 
الخاقاني وهو من مبتكراته ووضعه باسم الميرزا «الغ بيك» عدّة أسطر تشتمل 
على مدح الخواجه. ويظهر كمال فضله من خلال ذلك . وهي کالتالی : 

ولمّا كان الخسوف والکسوف لا یوافق ما يجري عمله فى الزیجات وکذلك 
عرفنا في مقارنات بعض الکواکب من التقدیم هدن رس 
بعض الخسوفات . وصححنا تعدیلات القمر من تلك الاوساط واوساط باقی 
الکواکب من الرصد الذي أجراه حضرة وف مش لكي تا 
المولی الاعظم والحبر الاعلم مظهر الحقائی, مبدع الدقائق» أستاد البشر, أعلم 
أهل البدو والحضرء متمّم علوم الأوائل والأواحر. کاشف معضلات المسائل 
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بالمآثر» سيّد الحکماء. أفضل العلمای سلطان المحققین وبرهان المدققین» 
ینبوع الحکمة. نصير الملّة والدین محمّد بن محمّد الطوسي قدّس الله نفسه 
وزاد فى حظائر القدس انسه. فوضعنا ذلك بحسبه. وامّا التعدیلات فقد 
انشا بنوع من الاستخراج بتدقیق واستقصاء بحسب ذلك الرصد . هذا 
وان كان استعلام مقادیر الکواکب وأوساطها وتعدیلاتها وعروضها وکذلك 
ماه ار وال هی ال لصون لكر خر ی ون 
ولکن استقصاء العمل من جهتها فإنّه جائز ولا يحدث فى التساهل بالحساب 
تفاوت آخر فوق ما لا یدرك واهمال کسور الحساب في بعض المواقع موجب 
لحدوث تفاوت عظیم. وغرضنا من ذ کر هذا ليس التعریض بالخواجه لأنّه أتقن 
جميع العلوم و تخصص بالریاضیّات بل هو متمّم لهذا الفن ومكمّل له. 


0 


شعر 
بلکه گر از سر انصاف نظر فرمایند جای آنست که خلاق علومش خوانند 
ولوأنصفوه بأقوالهم عن العلم سمّوه خلاقه 
ومن مصتفات حضرته فى هذا الفن الشریف أحدها تحریر المحیط وقد 
آدرج فى کل فصل منه آضعاف أمثال مشکلات الزیج وغوامضه كما قيل «كل 
الصید فى جوف الفرا»(. ومن المحمّق أنْ مثل هذه المسائل لا تخفی عليه!". 
اوافتاب كمالهنروريست ماذرهايم الغسلط از ذرّهكمتريم 


)00 أي كله دونه لا يصل إلى مر تبته ولا یحصل به مثل ما بالفرا من كثرة اللحم/تاج العروس ج ١‏ 

(۲) وخفيت على المترجم فسترجمهاوهو غير وائق من صختها لأنها اصطلاحات یعرفها 
المتخصّص بعلم الزيج فاذا رأى القارئ الترجمة تخالف المتن فالسبب الأول والأخير هو الجهل 
بالاصطلاحات ولعلّهاليست كذلك. 
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هو شمس الكمال في الأفق لاحت نحن ذرَ لا بل من الذرٌ أصغر 

أصل سلالة الخواجه من موضع من بلدة ساوه يقال له «جهرود»؛ وولد في 
طوس . وانعكست على ذاته الأنوار المباركة من أشعّة الكمال فى تلك البقعة 
المطيّبة لذلك يُدعئ ب«الطوسى». 

وفى «المعارف العقليّة» نه تلميذ فريد الدين الداماد» وهو تلميذ السبّد 
یی 50 
اللوكري» وهو تلمیذ بهمنيار, وبهمنیار تلميذ الشيخ الرئيس أبي على بن سينا. 

وفي «الشرعيّات» على الوجه الذي يستفاد من رسالة الشيخ الشهيد عليه 
الرحمة اه تلميذ أبيه المعظم» وهو تلميذ الامام فضل الله الراوندي» وهو تلميذ 
المير مرتضى علم الهدى. 

وفي اوائل امره وقع فى نفسه أن يكون داعية لمذهب اهل البيت غغ ولمًا 
رأى مؤيّد الدين ابن العلقمي وزيراً مستقلاً للمعتصم الخليفة العبّاس ی وهو من 
أعلام الشيعة وفضلائهاء ألقي فى روعه أن من الأليق به والمناسب لحاله أن یم 
مدينة السلام ويقصد تلك الديار لعله يستطيع التأثير على الخليفة فيهديه الله 
یمن مؤيّد الدين وترتفع يومئذٍ رايات مذهب الحق إلى اوج قباب السماء 
ومدارج القمر. من تم عمد إلى تحرير كتاب إلى حضرة مؤيّد الدين وأرفقه 
بقصيدة عربيّة نظمها فى مدح الخليفة » ولكن مؤيّد الدين لم ير وجود الخواجه 
إلى جانبه صالحا مع ماله من صيت ذائع فى الفضائل والكمالات النفسيّة والمآثر 
والرشد والمعرفة التامّة بالعمل. وعرف أنّ قربه منه مدعاة إلى إثارة الهواجس 
والشكوك, لذلك لم يول كتابه اهتماما. 

ولمّا عصفت بالخواجه رياح اليأس رأى أن التوقف في بلاد العراق 
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وخراسان حيث تعصّب أهل السنة ومهبٌ أهوائهم وفتلة التتار ومسیل دمانهم 
متعشر بل متعذّر فأعمل الفکر وطفق يرتتي بين البقاء حيث هو أو المصیر إلى 
ركن رکین وحصن أمين» إلى أن يسر الله له الرئیس ناصر الدين المحتشم وهو 
من أفاضل الزمان» وأسخیاء الأمراءا الأعيات لعلاء الدین محمد بن جلال الدین 
حسن ملك الاسماعیلیّین في قلعة ألموت وقهستان, فاستدعی الخواجه بلطایف 
الحیل إليه وعد صحبته غنيمة تغتنم» وفرصة تقتنص, فاستدناه وبذل جهده فى 
إرضاء خاطره ورعايته حتّی بلغ من ذلك أقصى المراتب وتحلى من فرائد إفادات 
«الخواجه» بحلية العلم والحکمة وجزاه حضرة الخواجه باحسن الجزاء حين 
كتب له كتابه «أخلاق ناصري» وجعله منتظما باسمه ومؤلفا من اجله. 

ولمًا ورد خبر وصول الخواجه إلى قلعة رودبار. واقتبس حاكم تلك الديار 
من سنا تلكم الأنوارء وطرقت سمع علاء الدين محمّد تلك الأخبار» لابسه 
الحسد فاستدعى الخواجه إليه» وطلب موافاته إيّاه إن طوعاً او كرهاًء ورأى 
قدومه إليه المصحوب بالفيوضات القدسيّة والأشعّة الإلهيّة موجباً لتحلّيه بحلية 
عظمىء وزينة کبری. وعلم أن اسمه سوف يقترن بالاعتزاز والإكرام والفضل 
والاحترام؛ فبالغ فى إعزازه واحترامه وتجليله وإكرامه. 

ولمًا رأى أن فضاء ايران السمح قد امتلأًبالقتام من فتنة الأتراك حّی الجمام 
ومع هذا فان الإسماعيليّة يلتقون معه على طريق التشيّع ويشاركونه في هذا 
الأصل الأصيل؛ ووجد عندهم فرصة فراغ البال سانحة. وكذلك المطالعة 
بأحسن وجه مهيّأة؛ لذلك أنفق شطراً من عمره في عذاب صحبتهم حتّى دنا من 
قلاعهم الايلخان يعني هلاكوخان. ولازم الشاه بن علاء الدين بمشورة من 
الخواجه ركاب هلاكو خان فرآها الرجل خدمة عظمى منه. ومنّة كبرى علیه, 
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فبالغ في إكرامه وتعظیمه, وفؤض إليه جميع أموره» وحؤل إليه «رصد مراغة 
تبريز» بعد احتلاله العراق, وأعطاه الميزانيّة لاستعمار مصالحهاء واستجماع 
أسبابها على وجه يفى بمتطلباتها من خزانة العمّال . وأصدر «فرمانا» بإحضار 
مؤيّد الدين ونجم الدين الكاتبي من قزوين» وفخر الدین المراغي من 
الموصل» ومحبي الدين الأخلاطي من تفليس ليكونوا تحت يده وفي خدمة 
الخواجه لیعملوا له الجداول فى بعض الحسابات الدقيقة وغیر ذلك. 

وکان مولانا قطب الدين العلامة الشيرازي وهو من أحض تلامذة الخواجه 
وأعظمهم مشاركاً لتلك الجماعة وان لم يذكره الخواجه في خطبة الزیج رعاية 
لما بینهما من علاقة المعلم والمتعلّم. 

ولمّا حان موعد لقائه مع ربّه عهد اليهم باصلاح الخلل الذي لم يتم اصلاحه 
في «الزیج»!" وکانوا قاصرین عن ذلك ممّا جرٌ إلى تکذر خاطر الملا قطب 
الدین. وکان قادراً على اصلاحه ولكنّه آعرض عن الجماعة وأوكل الأمر إليهم. 

وجاء في کتاب حبیب السیر: كيفيّة وصول الخواجه إلى قلاع الإسماعيليّة 
ومنها إلى المثول في حضرة هلاکوخان على الوجه التالی. قال: أقام حضرة 
الخواجه فى عهد المعتصم الخليفة ایّاما في ولاية «قهستان» فسلك حاکم تلک 
الخطة «ناصرالدین المحتشم» معه سلوکاً محترماً. وفتح أبواب الکرم على 
مصاریعها في وجهه» فكتب حضرته في تلك الأيام كتاباً سمّاه «أخلاق ناصري» 
من اجله. وجعله باسمه . ونظم قصيدة عربيّة فى مدح الخليفة المستعصم» 
(۱) الزيج: كتاب بحسب فيه سير الكواكب وتستخرج التقويمات أعني حساب الكواكب سنة سنة 


وهو في الفارسيّة «زه» أي الرتر نم عرب فقيل : ز یج . وجمعوه على زيجه كقرده/تاج العر وس 
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وأرسلها إليه ببفداد. فلم تقع موقع القبول من مزاج ابن العلقمی الرقیق. وکتب 
فى ظهرها: إلى ناصر الدن المحتشم بأنٌ مولانا نصیرالدین یکاتب خليفة الله على 
الارض ویراسله ولاينبغي ع اا نغفل عن هذء البادرة ولا سس رهد قاف 

ولمّا وصلت الكتابة إلى ناصر الدین أمر بحبس الخواجه فى الوقت الذي كان 
بقیم قل قلمة «الموت» آو «میمون دز؛ عند علاءالدین محند. رمد أ عل محتشم 
باه إلى علاء الدین وایداعه عنده. وبقی مدة محتجرزا عند ملاحدة الزمان 
بد شزو لفق A‏ وی اق القع 
المغولی. اطلق الخواجه من «میمون دز» فالتحق بحضرة الایلخان فاختصه 
بصنوف الألطاف ونظمه فى سلك الخواض والمقربین. ولمّا أحرز الخواجه 
مبالغة المستعصم في التعصّب حمل هلاكو على قصد بغداد حتى تمّاحتلالها 
والقضاء على الخلافة فیها. وقد مر شطر من ذلك آنفا. 

وبلغنی عن بعض الفضلاء أن الخواجه بصحبة هلاكو خان لما فرغوا من 
بغداد واستأصلوا بؤرة الخلافة العبّاسيّة وسائر أعداء أهل البيت كافةء قصدوا 
زيارة عتبات الأئمّة المعصومين صلوات الله عليهم آجمعین. وبعد أداء تلك 
الشعائر المقدسة توجّهوا إلى زيارة عمدة المجتهدین» وارث علوم سيّد 
المرسلين وخير الوصيّين عليهم أفضل صلوات المصلین يعني شيخ المحقّقين 
نجم الدين أبوالقاسم جعفر بن الحسن بن سعيد الحلي الذي هو في ذلك العهد 
أفضل مجتهدي الشيعة الإماميّة وأعدلهم وأکملهم. مقيمٌ فى دار المؤمنين 
الحلة. وهی مرئل فقهاء مذهب الاماميّة وصانها الله من هجمة المغول 
وماك عن لقا وشم مل ل فو 


ولا وصل إلى الشيخ المعظم وإخوانه المجتهدين قدوم القوم عليهم. رأوا 
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من اللائق بهم واللازم علیهم تفادیاً لما یزمعونه من الایقاع بهم أن یستقبلوهم 
بمفردهم. فبلغ الخواجه ما ينويه الشیخ من استقباله فأرسله إليه معظماً ومجلا 
لمقامه رسولاً عجلاً ومعه رسالة وفيها: إنّي لا أرى لنفسي من المقام ما يحمل 
الشيخ على استقبالي فأرجو أن يظل مكانه حتّی أوافيه أنا بنفسي وأتشرّف 
بزيارة مجلسه الرفيع ومحله المنيع. 

فتريّث الشيخ في مكانه منتظراً قدوم الخواجة السار عليه وإذا به يحل عليه 
ضيفاً فجئة, والشيخ قائم على تدريس كتاب الشرایع . وهو من م لفات الشیخ. 
ولمّا فرغ الاثنان من حرارة اللقاء وإظهار الشوق والمحبّة؛ التمس الخواجه من 
الشيخ أن يواصل درسه بين يديه ويفيد الفوائد التى كان يلقيها على تلاميذه. 
فاستعدٌ الشيخ لمواصلة الدرس استجابة لما طلب» وكان من الصدف الحسنة أن 
البحث يختصّ بالقبلة » وكان التالى يتلو هذه العبارة فى القبلة المختصّة بقبلة 
أهل لعراق: «ویستححتٍ لهم التیاسوه. ۱ 

فابتدره الخواجه على البديهة. فقالء: التياسر عن القبلة أو إليها؟ فالأوّل 
حرام » والثانی واجب. فما معنی الاستحباب؟ 

فأجابه الشيخ فوراً جواباً استحسنه الخواجه. 

ولمّا عاد الخواجه إلى بغداد وضع الشيخ رسالة في المعنى تشتمل على 
الأجوبة المتعدّدة وأرسلها إلى الخواجه, وهی مشهورة بين فضلاء هذه الطانفت 
وتوجد ضمن «حاشية الارشاد» لصفوة الفقهاء المتأخرين الشيخ إبراهيم بن 
سليمان القطيفى رحمه الله تعالى. 

وذکر الشيخ العلامة جمال الدين الحسن بن يوسف بن المطهّر الحلى أحله 
الله دار المقامة فى أثناء إجازته للسيّد الأجل ابن زهره الحلبي وأولاده» فقال : في 
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ذلك الیرم الذي زار به الخواجه مجلس الشیخ نجم الدین أبى القاسم » كان بحضر 
المجلس جم غفیر من علماء الإماميّه المجتهین یستمعون إلى درس الشیخ؛ 
فسأل الخواجه من حضرة الشیخ: هذه النخبة العالمة من هو الافضل متهم ؟ 
ولمّا علم الشیخ أن تفضیل بعضهم على البعض الآخر موجباً لإيذانهم ووحشتهم. 
فقال في جوابه: لئن فاق بعضهم غيره في علم فان البعض الآخر یفوقه في علم 
آخر فليس فیهم من يفضّل في العلوم كلها بل بکل علم من العلوم متفّق. 

فسأله الخواجه: فمّن من هؤلاء متفوّق في علم أصول الفقه والکلام ؟ فأشار 
الشیخ إلى انا سدید الدین الحسن بن یوسف. وإلى الشيخ مفید الدین میثم 
البحرانی الذي كان من فلاسفة الشيعة وفقهائها. 

وروی الرواة أن الشیخ لمّا قصد بغداد في آخر مرّة عرض له عارض الموت 
فأوصی بتجهیزه إلى فضلاء المؤمنين . فقال أحد الحاضرین: نری من المناسب 
أن نحمل جنازة الخواجه إلى مشهد الامام آمیرالمزمنین المقدّس 3. فقال 
الخواجه عن إخلاص ویقین: إلى لاستحی وأنا في جوار مفیض الأنوار الامام 
الهمام موسی الکاظم أقضي نحبي ثم أحمل إلى مشهد آخر وان كان أفضل من 
مشهده وأعلی منزلة. ثم دفن فى الحضرة العليّة الكاظميّة على صاحبها آلاف 
السلام والتحيّة. وفي قائمة تلك الروضة المباركة کتب على لوح مزاره هذه الآية 
الشریفة: « و کلم باسط ذراعَنه باوصیدٍ ۱4. 

ویکون انتقال الشیخ الخواجه إلى فرادیس الجنان من تاريخ هذه القطعة .. 

نصير ملت و دين پادشاه کشور فضل 

یگانه که چو او مار زمانه نسزاد 


(۱) الکهف/۱۸. 
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بسال ششصد و هفتاد و دو به ذى الححه 
بسروزهیجدهم اند رگذشت در بفداد 

نسسصیر لديسن الله والملة الذي له الفسضل عند الله فى بلد الفضل 

توفي في ستمانة من مهاجر النبيَ مع السبعين تحسب بالعدل 

ولا تنس عطف اثنين من بعدها أتت به شم فصل الملم لله من فصل 

بذي حجة في ثامن بعد عشرة فكانت ديار العلم كالارض في المحل 

وجاء فى جامع التواريخ: اه بناءاً على وصيّة الخواجه المذكور أرادوا | قباره 
في المشهد المعلى والمزکّی للإمام الكاظم لا وشرعوا يحفرون قبره في أرض 
اختاروها له من تلك الأرض المقدسة. وإذا بهم يقعون على كهف مزيّن بالکاشی 
قد بان لاعینهم. ولمّا دققوا في المكان النظر علموا أن الناصر العبّاسي احتفر له 
ليكون فيه مضجعه ولكنه لم يفز بتلك السعادة فدفن فى الرصافة. ولما كان 
العلامة السعيد حارساً للسدّة العليّة لآل العباء ما برح يشير إلى ذلك الضراح 
الرفيع بإصبعه لهذا بمقتضى الآية « کلب باسط ذرَاعَيِْ ِالْوَصِيدٍ 4 دفن فى ذلك 
المكان المنوّر المفيض للأنوار. 

ومن القرائن الدالّة على قبوله أن تشييد هذا الكهف المذكور كان فى يوم 

1 0 

السبت الخامس عشر من جماى الاولى سنة سبع وتسعين وخمسمائة وهو یوم 
ولادة الخواجه قدومه إلى عالم الشهادة لا عمره الشريف خمس وسبعون سنة 
وسبعة أشهر وسبعة أيّام. 

وله هذه القطعة الآخذة بمجامع القلوب الصادرة من محقّق نحرير فى بیان 
منقبه الأمير كا: 
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8. 


شغر 
لو أن عسبداً أت بالصالحات غداً وواکسل نسب مرسل وولي 
وصام ما صام صواماً بلا ملل وقسام ماقام قوّاماً بلاکسل 
وحجّكم حجة لله واجبة وطافبالبيت حاف غير منتعل 
وطار في الجوّ لايأوي إلى أحد وغاص في البحر مأموناً من البلل 
كسى اليتامئ من الديباج كلهم وأطعمهم! من لذيذ البرٌ بالعسل 
وعاش في الناس آلافاً مؤلفة عار من الذنب معصوماً من الزلل 
فليس في الحشر يوم البعث ينفعه الا بحب أميالمؤمنين على 
له تصانيف كثيرة على مذهب الشيعة الإماميّة في العلوم الحكميّة والكلاميّة 
والفقهيّة, منها: 
كتاب التحرير في الکلام. كتاب التجريد في المنطق» كتاب أساس الاقتباس 
في المنطق. وشرح الاشارات» وتحرير اقليدس» وتحرير المجسطي . وتحرير 
المتوسّطات وكتاب الزيج الإيلخاني» ورسالة التذكرة فى الهيثة. والرسالة 
المعينيّة في الهيئة أيضاً. ورسالة في ثلاثين فصلاً في النجوم. ورسالة العشرين 
باباً في الا سطرلاب . والكتاب الجامع بالبخت والتراب, وكتاب قواعد العقاند. 
وشرح المحصّلء ورسالة فى الجبر والقدر. ورسالة أجوبة الشيخ صدر الدين 
القونوي» ورسالة الردٌ على إيراد الكاتبى على دليل الحكماء فى إثبات الواجب: 
ورسالة البحث فی الامامة و ترجمة كات بد الحقائق لمین الفضاةالهمدالی» 
وسوس المرافي ی نامیاز سرام ده انش 
وهو من دُعاة الطائفة الإسماعيليّة. وکتاب «أخلاق ناصري» باسم ناصر الدین 


() کذا. 
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المذکور» وشرح کتاب ثمرة بطلیموس بالتماس الخواجه بهاء الدين محمّد بن 
الخواجه شمس الدین محمّد صاحب الدیوان. ورسالة فى فقه المواریث: 
ورسالة في تحقیق نفس الامر. ورسالة فى تحقیق ماهيّة العلم» ورسالة الفصول 
في الکلام. ورسالة أوصاف الأشراف, و یظهر من هذه الرسالة ومن مواضع في 
رسالة الفصول. وشرح قصّة «سلامان وآبسال»( المذکورة في خاتمة کتاب 
الاشارات أن حضرة الخواجه من المتألهين أرباب التصوف والاشراق. ونفسه 
القدسيّة انعتقت من اللذات الدنيويّة: وکان صاحب «إطلاق» كما تدل عليه آثاره 


کهذه القطعة البديعة من شعره: 

لات دنيوى همه هيج است نزد من 

روز تسنعم و شب عيش و طرب مرا 
لا تعدل اللثات شيا عندي 
ليس يحد فقدها من ههمتي 
لذائذي الدرس وانسي فساتح 
أسعد ليلةكستاب جسامع 


در خاطر از تغيير آن هيج ترس نيست 
غير از شب مطالعه و روز درس نیست 
وجودها في حوزتي لا يجدي 
ولیس يؤذى خاطري بسالفقد 
مغالق الملموكتبي جندي 
أقضي عليه ليلتي بسالسهد 


ومن جملة تأليفاته رسالة مختصرة كثيرة الفوائد كتبها مجملاً بيانها فى 
العقائد پرجاء من أ حل كار عصره وأنا الفقیر -المولف رايت من اللائق أن 


(۱) سلامان وأبسال» هي من القصص اليونانيّة ذ کرها الشیخ أبو على ابن سينا في الاشارات و فصله 
الخواجه في شرحه (النمط التاسع) و قال :ها ائنتان إحداهمامن تألیفات أرسطوء و ترجمهامن 
اليونانيّة بالعربيّة حنين بن إسحاق » والثانية آلفها الشيخ ابن سينا نفسه ثم ذكر فهر سا عن کلتا 
القصتين . أقول: وللجامي عبدالرحمن المتوفى (سنة ۸۸ منظومة سلامان وأبسال وهي 
تنطبق على التي ترجمها حنين لا التي آلفها الشيخ أبو على . هذا وقد ترجمها( بالتركية ظاهراً) 
محمود بن عثمان الألمعى المتوفی(۵۹۳۸) كما في كشف الظنون/الذريعة ج ۸ ص ۳۲. 








۱۸۸ مجالس المؤمنين /ج۲ 


زین كتابي بها وصورتها كما بل 

اعلم [-أيّدك الله -] أيّها الأخ الصالح العزیز أن أقل ما يجب اعتقاده هو ما 
ترجمته [قول ]لا اله إلا الله. محمّد رسول الله » ثم إذا صدّق الرسول فینبغی أن 
بعل ند قن حتقات: اه واي الأخر مین الما سر دنکن لت مما 
یشتمل عليه القرآن من غير مزید وبرهان. 

ما فى الا حرة فبالایمان بالجة والنار والحساب وغیره [والشفاعة وغیرها ]. 

وأمًا في صفات الله تغالى إل حى قادر [فبأنه ] عالم مُريد كاره؛ ليس كمثله 
شيء وهو السميع البصیر» وليس [ولا يجب ] عليه بحث [أن يبحث ] عن 
حقيقة هذه الصفات. وأن الكلام والعلم وغيرهما [حادث ] قديم أو حادث» بل 
لو لم يخطر بباله حقيقة هذه المسألة حتّی مات مات مؤمنا. 

وليس عليه بحث عن [ولا يجب عليه ] تعلّم الأدلّة التي حوّرها المتکلمون 
بل متى [مهما ] خطر في قلبه التصديق بالحق [تصديق الحق ] بمجرّد الإيمان 
من غير دليل وبرهان فهو مؤمنء ولم یکلف الرسول [رسول الله ی ] العرب 
أكثر من ذلك [بأكثر ] وعلى هذا الاعتقاد المجمل استمرار العرب و [أكثر ] عوام 
الخلق إلا من وفع فى بلدة [یقرع ] سمعه فيها هذه المسائل كقدم الكلام 
وحدوثه, ومعنى الاستواء [الاستقرار] والنزول وغيره؛ فان لم يأخذ ذلك بقلبه 
وبقى [مشغولاً ] بعبادته وعمله فلا حرج عليه» وان أخذ ذلك بقلبه [فإنّما] 
فأقل الواجب عليه ما اعتقده السلف يعتقد في القرآن الحدوث له كلام الله 
مخلوق ]كما قال السلف القرآن کلام الله مخلوق, ويعتقد أن الاستواء [الاسراء ] 
حق» والإيمان به واجب . والسؤال عنه مع الاستغناء عنه بدعة, والكيفيّة فيه 


و( 





المجلس السابع / في ذكر مشاهير حكماء الاسلام والمتكلّمين الأعلام ۳ ۱۸۹ 


ويؤمن بجميع ما جاء به الشرع إيماناً مجملاً من غير بحث عن الحقيقة 
والكيفيّة» و [وا ] فان لم يعتقد ذلك وغلب على قلبه [الاشکال ] الشك 
والإشكال فان أمكن إزالة [الشك والاشکال ] شکه وإشكاله بكلام قريب من 
الأفهام أزيل وان لم يكن قويّاً عند المتكلّمين ولا مرضيّاً فذلك کاف. 

ولا حاجة إلى تحقيق الدليل فان الدليل لا يتم إلا بذكر الشبهة والجواب» 
ومهما ذكرت الشبهة لا یمن أن تلبت بالخاطر والقلب فیضل فهمه عن ذكر 
جواب الشبهة إذ الشبهة قد تكون جليّة والجواب عنها دقيقاً [لا یحمله ] لا 
يحتمله عقله. ولهذا زجر السلف عن البحث والتفتيش وعن الكلام فیه . وإنّما 
زجروا عنه ضعفاء العوام وأما أئمّة الدين فلهم الخوض في غمرة الإشكالات. 
ومنع العوام عن الكلام يجري مجری منم الصبيان عن شاطئ الدجلة» خوفاً من 
الغرق, ورخصة الأقوياء فيه يضاهى رخصة الماهر في صنعة السباحة إلا أن هنا 
[هاهنا ] موضع غرور ومزلة القدم [قدم ] وهو أن کل ضعيف في عقله راج من 
الله فى كمال عقله [یظن أله يقدر على إدراك الحقائق كلها وأنّه من جملة 
أف زاظر تسه أن قدو بالفضو شن اراك الائ كلها رأث توب 
فربّما يخوضون ويغرقون في بحر الجهالات من حيث لا يشعرون [و ] فالصواب 
منع الخلق كلهم إلا الشواد [النادر ] [الذي ] الذين لا تسمح الأعصار الا بواحد 
منهم أو اثنين» ومن تجاوز سلوك مسلك السلف في الإيمان المرسل والتصديق 
المجمل بكل ما أنزل الله [تعالى ] وأخبر به رسوله ل من غير بحث و تفتيش 
فالاشتغال بالنفوس فيه [فمن اشتغل فى الخوض فيه فقد أوقع نفسه في شغل 
شاغل ] فقد أشغل نفسه في شغل شاغل إذ قال رسول الله حيث رأى أصحابه 
يخوضون بعد أن غضب حنّى احمرّت وجنتان [أبهذا ] أفبهذا آمرتم ؟ تضربون 





۱۹۰ مجالس المؤمنئين / ج؟ 


کتاب الله بعضه بیعض. أنظروا إلى ما أمركم الله به فافعلواء وما نهاکم عنه 
فانتهواء فهذا تنبيه على منهج [نهج الحق ] واستيفاء ذلك شرحناه[ه ] في كتاب 
قواعد العقائد فاطلبه منه [انتهى كلامه أعلى الله مقامه ](". 

استد راك : لا يخفى أن كلام الرازي في التشكيك كما أشير إليه سابقاً وان كان 
ركيكاً عند معتقديه لكنٌ الحكيم الشهرزوري وغيره من الأذكياء يشاركون هذا 
الضعيف الرأي, بل تناوله الشهرزوري فى تاريخ الحكماء بتعريض أكثر ركاكة 
من هذا لأنّه: ۱ 

أوّلاً: أخرجه من زمرة المحقّقين وجعله بمنأى عن فهم مقاصد الحكماء 
الأوّلين. واه لم يحصل على شىء ممّا ادّعئ فهمه ومعرفته. 

وثانیا: أن تصانيفه كلها تدور على محور النقول فتارة يفرع عليها ویهذبها 
أويوضحهاء وأخرى یوجزها أو يبسطها ویتصرف فیها بأن يوردها بتعبیر آخر 
وتغيير من ورقة إلى ورقة ومن مسودة إلى مسودة. 

وثالثاً: أنه قال: كان شهرته بالقدرة على البحث والجدال والغلبة فى القيل 
والقال لسوء خخلقه فإنّه بلغ الغاية في ذلك. فقد يشتم أهل الفضل عند المناظرة 
بأقذع الشتائم ويؤذيهم لما له من علوٌ الجاه والقرب من الملك. فما كان 
باستطاعة أحد أن يقاومه . بل قيل عنه : إنّه كان يغلظ للسلطان خوارزم شاه أحيانا 
لاه تلميذه ويخاطبه بأوحش خطاب وأردأه» والسلطان يحتمل ذلك منه. 

رابعاً: لامه على اتباعه أبا الحسن الأشعري وقال: ما كان للأشعري شعور 


31 0 
(۱) راجع الکاشانی: الأصول الأصيلة ص ۱۸۲ وما وضعنا بين المركنتين هو ماانفرد به الفیضص 








المجلس السابع / في ذكر مشاهير حكماء الإسلام والمتكلمين الأعلام_____ ۱۹۱ 


ولم يكن يعرف أيّ طرفيه أطول١"‏ وهو عاطل من إدراك مقدّمات البحث والذوق 
وراجل فى ترتيب الحدود وإقامة البراهين بل هو رجل مسكين تحيّر فى مذهبه 
ماه رات يقل ی شام ۱ 

ومجمل القول: ان الحکیم الشهرزوري أخرجه من دائرة المحققين الحکماء 
بواسطة تقلیده للأشعری. وقال: ٍنْ هذا التشكيك انتحله من أبى البرکات 
اليهودي. والاعجب من هذا کل اا کب فی جمیع العلوم التي یجهلها کت 
متداولة فصار هذا الأمر سرا من آسراره المکتومة". 


الشیخ الحكيم المتکمل الفقیه الأدیب مفید الدین 
میثم البحراني قذس الله سره 

غوّاص بحور المعارف. وفی جمیع العلوم ماهر وعارف. ماه المحی 
الطوسی الحکیم ‏ ونظم جواهر مدحه بعد ثقبها ببنان بیانه . واستفاد المیر صدر 
الدين محمد الشيرازي فى حاشية التجرید بخاصة فى مبحث الجواهر من 
زواهر افاداته المذکورة فى کتاب «المعراج السماوي» وغيره مسن مصكفاته. 
واستند إلى تحقیقات ذلك الحکیم المحّق فى الوقت المناسب. وعبّر عنه سيّد 
المحقّقین -السیّد الشریف الجرجانی - ب«شيخنا» فى أوائل «فنّ البیان» سن 
شرح المفتاح عندما نقل عنه . والح يقال : إن شرح نهج البلاغة الذي أفه باسم 
عطاء الله الجوینی دلیل تام على علو شأنه في الحکمة والتصوّف والکلام وساثر 
علوم أهل الاسلام. 


(۱) قال ابن الأعرابى : طر فاه: ذ کره ولسانه/الجوهري: الصحاح ج ٤‏ ص ۰۱۳۹۱ 
(۲) ذكر مولانا الشهيد هذا النصّ عرضاً ولم بجر فيما تقدّم سبب يستدعيه. 








۱۹۲ مجالس المؤمنين /ج ۲ 


ومن جملة اطائفه المشعرة بلطائف طباعه ونفاسة أنفاسه أنه لما كان فى 
مبتدء ظهوره معتكفاً في زاوية الرياضة والخمول» كتب إليه فضلاء العراق: إن 
تعجب فعجب أمرك مع مهارتك في فنون العلوم بقيت خاملاً كاسلاً بين 
العلماء فكتب إليهم في الجواب هذين البيتين وأرسلها إليهم. 

شعر 
طلبت فنون العلم أبغي بها الصُلی . فقصر بي عمّاسموت به القل 
ت بين لي أن المحاسن كلها فروع وان السال فیها هو الاصل 


٠. 


سعر 
زبعد تجریه روشن به من شد این احوال 
که قدر مرد به علم است و قدر علم به مال 
ولمّا وصل الشغر إلى العراق. کتبوا إليه: إِنّك أوقعت نفسك في الخطأ 
وعكست القضيّة حين قلت بإصالة المالء فأجابهم على قولهم بإرسال شعر 
قديم إليهم. 
شعر 
قدقال قوم بغيرفهم ما المرء الا بأكبريه 
فقلت قول امری حكيم ماالمرء إلا بدرهميه 
من لم يكن درهم لديه لم تسلتفت غرسه إليه 
ثم إِنّه عطر الله مرقده لمّا علم أن مجرّد المراسلات والمكاتبات لا تنقع 


)0 
لقد علمت بما جرّبت من زمني وماانتهيت إليه آخر الحال 
بالعلم يرفع قدر المرء من ضعة يوماويرفع قدر العلم بالمال 

ترجمة هذا الشعر لوالدي المقدّس طيّب الله رمسه. 








المجلس السابع / في ذ کر مشاهیر حکماء الاسلام والمتكلمين الأعلام__ ۱۹۳ 


الغليل؛ ولا تشفی العلیل توجه إلى العراق لزيارة الأثمّة المعصومين 2 واقامة 
الحجّة على الطاعنین . ثم إله بعد الوصول إلى تلك المشاهد الليّة لبس قابا 
خشنة عتيقة وتزيّى بهيئة رثة» بالاطراح والاحتقار خليقة» ودخل بعض مدارس 
العراق المشحون بالعلماء والحذّاق؛ فسلّم عليهم» فرد بعضهم عليه بالاستثقال 
والامتناع التام» فجلس عطر الله مرقده في صف النعال ولم يلتفت إليه أحد منهم 
ولم يقضوا واجب حقّه. 

وفى أثناء المباحثة وقعت بينهم مسألة مشكلة دقيقة كلت منها أفهامهم, 
وزئت و أقدامهم» فأجاب _روّح الله روحه وتابع فتوحه -علی البديهة بسبعة 
أجوبة [تسعة ] فى غاية الجودة والدقة. فقال له بعضهم بطریق السخريّة 
والتهكّم: أخالك طالب علم ؟ ثم بعد ذلك أحضر الطعام فلم يواكلوه» بل 
أفردوه بشيء قليل على حده واجتمعوا هم على المائدة. 

فلمًا انقضی ذلك المجلس قام ثم إِنّه عاد فى اليوم الثاني إليهم وقد لبس 
ملابس فاخرة بهيئة واكمام واسعة وعمامة كبيرة وهيئة رائعة فلمّا قرب وسلم 
عليهم قاموا له تعظيماً واستقبلوه تكريماًء وبالغوا في ملاطفته ومطایبته» 
واجتهدوا فى تكريمه وتوقيره؛ وأجلسوه فى صدر ذلك المجلس المشحون 
بالأفاضل والمحمّقين والأكابر المدقين. ولمًا شرعوا فى المباحثة والمذاكرة 
كل معهم بکلمات عليلة لا وجه لها عقلا لا شرعاًفقابلوا کلماته العلیلة 
بالتحسین والتسلیم والاذعان على وجه التعظیم. فلمّا حضرت مائدة الطعام 
بادروا معه بأنواع الأدب» فألقی الشيخ ك كمّه في ذلك الطعام مستعتبا على 
أولئك الأعلام وقال: کل يا كُمَي . 

فلمًا شاهدوا تلك الحالة العجيبة أخذوا في التعجّب والاستغراب 





۱۹۶ مجالس المؤمنين /ج۲ 


واستفسروه:4 عن معنی ذلك الخطاب. فأجاب عطر الله مرقده: انکم اما أتيتم 
بهذه الاطعمة النفيسة لأجل أكمامى الواسعة لا لنفسی القدسيّة اللامعة والا فأنا 
صاحبکم بالأمس وما رأيت تک شرا وميطة لتقا 
والیوم جئتكم بلباس الجبّارين و تکلمت بکلام الجاهلین فقد رجحتم الجهالة 
على العلم» والغنی على الفقرء وأنا صاحب الأبیات التي في اصالة المال 
وفروعيّة الکمال التی أرسلتها الیکم وعرضتها علیکم وقابلتموها بالتخطثة 
وزع اماس اة 

فاعترف الجماعة بالخطأ في تخطنتهم واعتذروا عما صدر منهم من التقصير 
في شأنه 2088 


المولى المحقّق العلامة 
قطب الدين محمد بن محمد البويهي الرازي :# 

آنكه جرخ اعلم زمانش خواند دمر علامة جهانش خواند 
ره ون وهر تقش اداد اسك ٠‏ لاور بير ان ونان انك 
عقليش از قياس عقل يرون نقلي شازاساس نقل فزون 
او جوابسر كرم بفرق جهان زيركان چون صدف گشاده دهان 

لقدكان أعلم أهل الزمان وعلامة الدهر في العالمين 

وک علوم الورى في الدنى يكون لهاأعرفالعارفين 

وعقليه فوق کل السقول ونسقلیه ماله من قرين 


شبيه السحاب بهام الدنی وان شنت معدن در ثمين 


(۱) شرح مئة كلمة لأميرالمؤمنين ل ص ؛ مقدّمة الناشر واللفظ له وهو موافق تماما لرواية 
المؤلّف إلا فى بعض الألفاظ الزائدة. 








المجلس السابع / في ذکر مشاهیر حکماء الاسلام والمتکلمین الأعلام ۱۹۵ 


ولمًا طلعت شمسه من مشرق شرح المطالع » وسطعت محكمات حكمته 
من أفق كتاب المحاكمات» ما احتاج عظم شأنه إلى تعريف وبيان. 

ونسبه الشريف على الوجه الذي ذكره عمدة المجتهدين الشيخ على بن 
عبدالعال هت فى الا جازه التي حبّرها لعم هذا المتواضع فق از الک مر 
بانتمائه إلى السلسلة الشريفة لآل بويه. 

مولده ومنشأه دار المؤمنين «ورامين» الريّ. وبعد تلمّذه على جمع مسن 
علماء ذلك العصر وحضوره فى محافل العلماء الاأعلام تشرّف بالتلمذة على 
العلامة الشيخ جمال الدين الحسن بن مطهر الحلي# وتب کتاب «قواعد 
الأحكام» ‏ وهو من مؤْلفات العلامة الفقهیّه بخطه وقرأة عليه. ويوجد على 
ظهر النسخة الموجودة اليوم عند بعض الفضلاء في ولاية الشام صورة إجازته 
بخط الشيخ على الوجه التالى : 

قرأ أكثر هذا الكتاب الشيخ العالم الفقيه الفاضل المحقّق المدقق زيدة العلماء 
والافاضل, قطب الملة والدین. محمّد بن محمّد الرازي قرائة بحث وتدقیق» 
واستبان من مشکلاته» واستوضح معظم شبهاته؛ فبيّنت له ذلك بياناً شافی 
وقد أجزت له رواية هذا الكتاب [بأجمعه ] ورواية جميع مصنّفاته ورواياتي 
وما أجيز لي روايته وجميع كتب أصحابنا السابقين رضوان الله عليهم أجمعين 
بالطرق المتصلة مني [إليهم ] فليرو ذلك لمن [إن ] شاء واجب على الشروط 
المعتبرة فى الاجازة فهو أهل لذلك أحسن الله عاقبته . وكتب العبد الفقير الحقير 
ی اال الخ بن يوست بن ای العا مهتت کات ان جات 
شهر شعبان المبارك من سنة ثلاث عشر وسبعمائة باه (ورامین» ا لله 
وحده وصلی الله على سيّدنا محمّد النبي [سيّد النبیّین ] وآله الطاهرين... 





۱۹۹ مجالس الموّمنين /ج ۳ 


إن العامة قطب الدین بعد أن توفي السلطان آبو سعید واستشهد غیاث 
الدین وغیره من الوزراء (وهو كان مرت لأهل الفضل) وعلی ما ذکره صاحب 
طبقات التحاة: إن ى الدين الشبکی من ققهاء الشافغئة نازعه فى العلوم وقابله 
بالمعارضة في الرسولء وكان يعارضه في توجيه بعض الأحاديث ولمًا وزن 
السبكي سبيكته في ميزان مناظرته وعرف أنه سوف يسبك بين أهل الشام من 
ثم يلف طریق الصلف والمكابرة ونسب إلى العلامة عدم فهم مقاصد الشرع 
والوقوف على الظواهر لذلك تنحی العلامة عن مناظرته بمقتضی قول الحکیم : 

اين نکته با فقيه جه گویم که بهره نیست 

بسوجهل را به مذهب عذب محمدی 
ماذا آقول لذي فقه فلست آری نفعاًينال آبا جهل من الدین 

وکتب الشهید محمّد بن مکی أعلى الله درجته بخطه الشریف على ظهر کتاب 
القواعد ما معناه: تشرفت بدسشق برژية العلامة القطبی. فوجدته بحراً زاخراً 
ارت مه فأجار ان وک ی عدية ون کو اا ا 
ردام لى بلق وكفى دلكده وانقطاعه إلى العلامة الذي هو من فبا أهل 
ابیت 250 وخلوص عقيدته وتشيّعه شاهداً. 

وتوفي في اني عشر ذي القعدة سنة سث وسئین وسبعمائة في دمشق والتحق 
بروضة رضوان وصلی عليه في الحصن وحضر صلاته أعيان البلدء ودفن في 
الصالحيّة ثم نقل إلى مكان آخر #. 

ومن تصانيفه [المشهورة ] شرح الشمسيّة وشرح المطالع» صنفها بإشارة 
وزير السلطان ابی سعيد خواجه غياث الدين محمد بن الخواجه رشید. وابنه 
[فانّه كان نري امل الفقال فى دنت الزمان ]ويه المساكنات بي قارط 
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الاشارات وحاشية على الکشّاف. الأولى هی الصغرئ وتسمّئ ببحر الأصداف: 
والثانية الكبرى وتُسمّئ بتحفة الأشراف» ورسالة فى تحقيق مباحث التصوّر 
والتصديق, وحاشية على قواعد الأحكام . 


المولئ المتبخر شمس الملة والدين محمد الأملي ّث 
إظهاز اة وله من طوله وعر من :فى احعتون والمتقول كتاج اي 
زمان. وكان فى زمان السلطان ألجايتو محمّد خدابنده أنار الله پرهانه مدرّس 
السلطانيّة, وكانت له مناظرة مستمرّة مع القاضى العضد الایجی . 
من مصئّفاته شرح الكليّات لكتاب القانون تأليف الشيخ آبي علی. وشرح 
كليّات كتاب الط للسيّد شرف الدين الإيلاقي» وشرح أصول ابن الحاجب 
وفيه تصدى إلى دفع كلام الشارح العضدي, وكتاب نفائس الفنون في خطبة 
شرح الإيلاقي على رغم أهل السنة والجماعة الذين أنكروا عصمة الأثمّة الاثني 
عشر بل عصمة اللبی الأطهر حفظاً لناموس أبي بكر وعمرء فقد تخطى ذ کر 
الأصحاب وخص الآل بالصلوات؛ وأكد على طهارتهم من الزلل والخطل . 
وفى مبحث الامامة من كتاب «نفائس الفنون» بعد ذكر الاحتلاف بين السنة 
والشيعة فى خلافة الصحابة الثلاثة وأئمّة أهل البیت 80 : لو تن بد أنا نستعرض 
الدلائل والمستمسکات والشکوك والمعارضات لكل واحد منهما وذهبنا فی 
التحقيق شوطاً ملحوظاً لأخذ نا ذلك وقناً طريلاًء عصمن الله عن زیغ الضالین» 
ووفقنا على انّباع الأئمّة الهادين المهدیین إِنّه خير موفق ومعين. 
وهذا هو كلامه فى المقام. وصورة عقيدته من فقرتي الدعاء آنف الذكر لا 
تخفى على أذكياء الأنام من كان له ذهن فله فى کل شعرة أذن. 
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وله في مبحث مبادئ اللغة من شرح مختصر الأصول مؤاخذة لطيفة على 
القاضى العضد. وإِنّما ذكرناها وان لم تكن لها صلة فيما نحن فيه ولكنّها تدل 
غل حدق تاش الذي هو من المضادّين لأهل البيت والمعاندين لهم لجل 
ویعتبر في زمانه من أولاد الزناء وهذه هي صورة المؤاخذة نحرّرها پاجمال : 

رتح ات هو الات بن اأ ي يران اط قل هر ر 
الجمع مطلقاً أو للترتيب بحسب الزمان في المتقدّم والتالي؟ والشارح العضد 
قائل من جانبه بالترتيب» وأقام حجّته طبقاً لهذا الدليل من أن رجلاً خطب بين 
يدي النبئ تكد وقال في أثناء خطبته: من طاع الله ورسوله فقد اهتدى من 
عصاهما فقد غوی. فقال له النبئ 3 : «بئس خطيب القوم أنت» قل: ومن 
عصى الله ورسوله..» ولو لم يكن الواو للترتيب لما كان بين العبارتين فرق؛ 
وكان رد النبن على الخطيب لا وجه له. 

والجواب علی هذا اتقول هو نالا نسم بعدم الفرق بناهً علی هذا التقدیر؛ 
لاد في افراد لفظ الجلالة من التعظیم ما لم يكن في ضمه مع التثنية وکان رد 
النبی عليه لهذه الغاية لأنّه ترك التعظیم الذي بحدث من افراد لفظ الجلالة بالذکر. 

والقاضي العضد ذکر هذء الجملة بعد ذکر جوابهلتقویته: ویدل علی أن 
ها شب نيا لذ یم اه مه لينم زا کی 
یتطابقان فى الأوامر طرَ انتهی . 

وأشكل الفاضل الاملی على القاضی فقال: إن العضد وان كان قد اظهر فى 
الجماتین تین قالهما أذ ذ کر الل ورسوله بصيغةالية مناف للتعظیم ومردود 
من الرسول الکریم إلا أنه في مقام تقوية جوابه ارتکب نفس المحذور وخالف 
أمر رسول الله يليه فقد جمع بين الله ورسله في ضمير واحد في عدّة مواضع 
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من كلامه كما يظهر للناظر فى عبارته السالفة وهذا وان كان معصية له ورسوله 
اه فر م الات رالا وار 

والكلام المتقدّم هو جل ما قاله المحقّق الآملى. 

وأمّا ما جرى للقاضى ممًا له أو عليه فقد انبرت طائفة من المقلّدة عبّاد 
الشهرة الذين يرون القاضي من نوادر الزمان ويرون شرحه المختصر وكتاب 
مواقفه دليلاً على كماله» فقد استعظموا القول بحماقته واعتبروا القائل بحماقته 
من المتعصّبين أو اه جاهل بواقع حاله. من نّم رأيت من الواجب الاعراب عن 
حقيقته وتحقيق حاله وبيان مبلغ فهم قدوة أرباب الضلال وکماله. وأضعها 
به سمع ومشهد من ضمير أهل الانصاف كذلك أقول: ان نسخة وجوده ظهرت 
إلى عالم الشهود بمباشرة عدد غير محدودا'". ومثل ذلك يقال فى كنبه 
ومصئفاته فإنّها لم تكن منه بل عضده في تصنيفها وشاركه فى تأليفها جماعة 
معهودة.. وقد صرح بهذا المعنى الملا عصام الدين الإسفراييني وهو غير متهم 
على القاضي . قال فى شرحه على آداب العضدي : كان يحضر مجلسه اثنا عشر 
شخصاً من فضلاء عصره لرفعة جاهه. وكانوا يشاركونه في تصانيفه ومن 
جملتهم جدّه عرب شاه الإسفراييني وسيف الدين الأبهري.. 

وأیضا فقد نسب ابن فخر الدين الجاربردي القاضى العضد إلى قلّة الفهم 
والاعوجاج في المناظرة وأمثال ذلك في جوابه علی السژال الذي انتزعه 
القاضي من قوله تعالی: فَأَنُوا بُورة من مثله 4" ومن خلال هذا القول ندرك 
ضئالة حجم القاضی وقلة فضله وکان يتقوّئ بفضله غیره. 


)١(‏ يرميه بأنّه لغير رشدة.. 
(۲) البقرة/۲۳. 
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والذي بظهر لى أن سبب شهرته الكاذبة على الو جه الذي ذكره حبيب السير 
أن الخواجه «رشید» الوزير وهو شافعى المذهب كان يعظمه ويقرّبه ويصله 
بصلات كثيرة وساعد ذلك على شهرته؛ لأن أهل الفضل كانوا يرجعون إليه في 
تحصيل مناصبهم وحيازة وظائفهم وهم يعينونه أيضاً في قبال ذلك» ویرخبون 
به ويشيّدون بعلمه حتّی ظهر وانتشر. 

وأما ما يقال عن نسبه وأنه لغير رشده فان ذلك معلوم بين الناس» ويؤيّده ما 
نسب إلى فخر الدين على بن ملا حسين الكاشفي في كتاب «لطايف الطوائف» 
من أن القاضيى كان یی بدن شق ا عظيمهاء وقد وقع له 
حادث طريف مع أحد علماء شيراز المدعو «يادشاه» وكان عالما معترفا بعلمه 
فى شيرازء ولكنه ضعيف البدن, ناحل العود» فقد كانا يتباحثان فى مسألة ما وقد 
جر البحث إلى المشادة والعنف وكان بينهما في المکان دواة و فقال القاضي 
يعرض به: كأنّي أسمع من وراء الدواة صوت بأتيني» فما هو؟ وبهذه الكناية 
الجارحة ينسب مولانا إلى صغر الجئّة وضعف البنية. فقال مولانا فى جوابه: 
انطفة الواحدة لا يأتي منهاآکثر من هذا. فخجل القاشى من هذا الجواب وندم 
على ما فرط منه وانفعل منه انفعالا بيّنا. ولنعم ما قیل : 


محبّت شبه مردان مجو زبی‌پدری که دست غير گرفته است پای مادر او 


المولی المدقق الفهّامة نصیر الملّة والدین على القاشی 
الشهير بالحلى رحمه الله تعالی 
مولده الشريف في دار المؤمنين کاشان. ونشأ في دار الأمان الحلّة ونما فيهاء 
وكان معاصراً للملا قطب الدين محمّد الرازي» وقد بذ حكماء عصره وفقهاء 
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دهره بدقّة الطبع وحدّة الفهم وكان دائباً على إفادة العلوم الدينيّة والمعارف 
اليقينيّة فى الحلّة وبغداد. 

ومن مصتّفاته حاشيته على شرح تجريد الإصفهاني وهو مشتمل على أعلى 
مراتب التدقيق. وفى الحقيقة اه صار ماده التحقيق للحاشية التى كتبها المير 
فرش ات ذلك »ولك المؤارس ارو اف فيفك الها رها عمد ان 
رد الموارد التي استشكل بها الشارح المعاند. ولمّا عجز الشارح الفاضل 
القوشجي عن رد احاديث ذلك الشارح» استفاد فى هذا المبحث من أجوبة 
الاصفهانی فى کل موضع ذكر فيه أحاديث شارح المقاصد الوضيعة. 

ومن مصتفات ذلك النحرير المدقق الشريفة شرح طوالع القاضی البيضاوي, 
وله فیها آحادیث غاية فی العلز والرفعة: وله حاشية آنعری سكن «شرح 
الشمسيّة» واقتصر فيها 0 الاعتراضات والتدقیقات. و تصذی سیّد المحققین 
قدّس سرّة الشريف في حاشيته إلى بعضها. 

وله حاشية على هوامش الشرح» ورسالة لطيفة تشتمل على عشرين اعتراضاً 
عمد فيها إلى تعريف الطهارة من كتاب قواعد الأحكام وهی مشهورة ومتداولة. 

وقد ذکر سید الموخدین حیدر بن علي الاملي في کتاب إمنيم الالرارة في 
موقع نقله اعترافات أرباب الاستدلال بعجزهم عن الوصول إلى مرتبة التحقيق» 
وقال: سمعت هذا مكرّراً من الفاضل نصير الدین أنه قال: إنّ الذي علمته فى 
عرض شاقن ماما ان کل مضنوخ باج إلى انهه ومع هلفاق بين مار 
الكوفة أعظم من یقینی؛ فعليكم أن لا تدعو الأعمال الصالحة. وأوصيكم بسنّة 
الأمّة المعصومين عضّوا عليها بالنواجذ فان ما عدی ذلك كله هوى ووساوس. 
وعاقبته الحسرة والندامة. والتوفيق من الصمد المعبود. 
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السيّد المحقّق العلامة على بن محمد بن على الحسيني الجرجاني 
الشهير بالشر يف 

معروف بالفطرة الصحيحة» وسلالته جرجانيّة» وشهد بتشيّعه «السيّد محمّد 
نوربخش»» والشيخ محمّد بن أبي جمهور. بقي سنين عدداً مظلّلاً بتربية العلامة 
الرازي. واستفاد من هذا المحمّق الإماميّون. وذاته الشريفة غنيّة عن التعريف 
لشهرته بالفضل والكمال. 

مصراع 
* به ماهتاب جه حاجت شب تجلى را ۴ 
* ليل التجلي غنيّ عن سنا القمر 6* 

وجميع أهل الفضل الذين دخلوا إلى وادي التحصيل للكمال عيال على 
مصتفاته الشريفة. ومنذ عصره إلى اليوم لا تخلو حلقة غالبا من موائد درسه 
وفوائد شروح وحواشي ذلك الكاشف للغواشي . 

وضع قدمه في جرجان من كتم العدم إلى عالم الوجود سنة أربعين 
وسبعمائة. وشرّف عالم جرجان بل الكون والمكان بیّمن مقدمه الشريف. ولمًا 
بلغ سنّ الرشد واستوی. شرع فى تحصيل العلوم الدينيّة والمعارف اليقينيّة. 
وتخرّج بقطب المحققين العامة الرازي وصار قدوة العلماء الأعلام. 

وجاء في روضة الصفا: إن الشاه شجاع بن مظفر سكن سنة تسم وسبعين 
وسبعمائة في قصر الذهب وقدذم إلى عسكره الأمير سيّد شریف. فأراد أن 
يجتمع بالملك ويطلعه على أمره بدون توسيط واسطة. وفي هذه الأثناء رأى 
مولانا سعدالدين الانسی الصدر یوم مجلس «شاه شجاع». فأراه نفسه بمظهر 
أهل العسكر وقال له: رجل غريبٌ رامي» قادم من ولايه مازندران إلى هذا 
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الداعية وأرید الرمي ين يدي الشاه: وآرجو من حضرتکم أن تعرّفوه بی عند 
سنوح الفرصة وصحب مولانا سعد الدين إلى محل إقامة الملك. فقال له 
. مولانا: ابق فى موضعك هذا حتی أستأذن لك . 

ولق عدن لاش ملاقاة الملك وعرض عليه حدیث الغريب 
الام استدعاه خالا فدخل الأمیر ديد شريف إلى منازل الملك ولمًا سأله 
عن دعوی الرمي أخرج له كتاباً من گّه مشتملاً على عدد من الاعتراضات على 
أصحاب التصانیف وسلمه إلى الشاه. ولمّا قرأ الشاه شجاع الدین الکتاب ألم 
بحاله وقام بواجبات تعظیمه ومراسم تکریمه, وأنعم عليه بمال وعروض 
كثيرة» وحمله معه إلى شیراز وأسند إليه منصب التدریس فى مدرسته المسمّاة 
ب«دار الشفاء» وبقی هناك عشر سنوات مكب على افادة الفضل والکمال. 

ولمّا فتح الأمير گورکان شیراز سنة تسم وسبعین وسبعمائة, حکم عليه 
بالسفر إلى سمرقند. فأطاع آمره ورحل إلى تلك البلدة إلى أن توفي الأمير تیمور 
فابتلی بعذاب صحبة آشرار تلکم الدیار. 

رنه و لان مهدا لد رن ا رات ونش ا مرّة يظهر 
ا ا 
وق کل ِي ملم عيبم 6 


0 


شعر 

خدائىكه بالا و پست آفرید بهبالاىهر دست دست افريد 
إن رت أسبحانه وتمالن خلق السفل والملاأشكالا 
ويداً تحمل الحمول الثقالا شم من فوق ذاك أيدٍ طوالا 


(۱) يوسف/71. 
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ولما التحق الأمير: تبمور گورکان الی العالمالباقي استطاع مرة أخری ذلك 
السیّد المطاع قدوة أولاد سيّد البشر. ومقتدی العلماء الأزهر أن یتخلص من 
إيذاء أهل الفتن والشر. يعبر ماوراء النهر إلى شیراز. وکانت وفاته طبقا للتاریخ 
الذي تتضمنه هذه القطعة الشعريّة: 
قطعه 
استاد بشسر» حیات عالم سلطان هانق شریف ملت 
اندر ششم ربیع فانی درهشتصد و شانزده زمجرت 
زین دار فسناب چارشنبه فسرمود بار خلد رحصلت 
(السادس من ربيع الثانی فى السنة السادسة عشرة بعد الشمانمائة .). 
وتفصيل الحال» ظاهرة الاختلال لقدوة أرباب الکمال أنّ السیّد كان فى باطنه 
إماميّاً اثني عشريًاً كما صرّح بذلك الشیخ محمد بن أبي وش یو 
الثالث من رسالة المناظرة مع الفاضل الستّي الهروي» وبمقتضى نص تلميذه 
غوث المتأخرین السيّد محمّد نوربخش إلى جانب دلائل أخرى وأمارات كثيرة 
وإنّه لم يفارق «الفرقة الناجية» الإماميّة» ولكن على الوجه المشهور على ألسنة 
شافعيّة إقليم فارس إن الأمير «تيمور كوركان» كلف «المير» باختيار أحد 
المذهبین ؛ «الشافعى أو الحنفى» اللّذّينَ كانا شائعين فى فارس وخراسان 
وماوراء النهرء أغرى لمیر بالدنيا وملذاتها فاستمهله أياماً؛ فبلغ الخبر إلى أتباع 
کل من المذهبين فأقبلوا يختلفون إليه سرا وأغروه بالذهب الكثير في هذه الأيّام 
الثلاثة «أيّام المهلة» وأطمعوا المير فى اتباع مذهبهم لترويجه وليكون سببا في 
فهر ارده من التاق رلك لها انحل الا مز زات ي مزح انملك فل 
مذهب أبى حنيفة وهم مضنة الرغبة والرهبة عند الناس» وبالبرهان القاطع نفسه 
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الذي استمالوا به الفخر الرازي غلبوا به المير واستمالوه. 

لكا رای مرا با الاک راع اس ال تاهيه ای عفترم 
قد نشأًبينهم وعاش نين ظهرنیهم» لذاك جنحالی مذهب ی حيفة في الظاهر 
كما زود فى السر بكثير من الذهب, أضف إلى ذلك إنّه كان مخالفا لسعدالدین 
التفتازانی ومناقضاً لله وکان الرجل شافعيّاً من هنا كان هذا سبباً آخر يضاف إلى 
ا ر ای اه ا 

ومن المؤيّدات لكون المير قد ابتلى داثماً ببلاء الجاه والمال وقرب الملك 
واقباله عليه ما قاله ا میا نس الاسترابادي 
النجفي في تفسیر الاية « ولا ونوا السُفَهَاء أموَالَكُمُ 4( من کتاب «تفسیر يات 
الاحکام»: حکی لي أبو الاسکندر الاسترابادي العالم المتبخر الذي احترف 
العمل بالتجارة لبعد همّته واستغنائه عن الخلق اه رأى «المیر شریف» يوما فى 
AR E‏ ی ما تیار الذي كان امهف 
فصارت نيليّة » فلامه على ذلك. فأجابه الاسکندر معرضاً به وقال: إن هذا 
عندي خير من ذلك الغبار الذي يتطاير من أعتاب الملوك وأبوابها لوقوفی علیها 
لين فى ای ناه منیا أخرل ولا ارول و عات كن أضعت 
عمري فيه والظنّ غالب على أي معاتب بل معاقب على ذلك. 

وکذنك فعل كسا بالجاهوالمال وندفع الشبهة عنه والاتهاء بالرنخضص والاعتزال 
التي ابتلي بها هؤلاء السادة كما ابتلیت بها الطائفة فائه عمد إلى شرح کتاب 
«المواقف» المنسوب إلى العضد الایجی الشافعی بطلب من علماء فارس وأعيانها 
روافق ذوقها أا طریق المتن؛ ومع هذا فقد احتاط لنفسه احتباطاً بسیطً 


)١(‏ التساء/۵. 
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فأوضح ذلك بالأدلة والتقاريرء وعمد إلى شرح سيف الدین الأبهري غير 
الممزوج فجاء به ممزوجاً. 
وفي مسألة معاناة المير من الاتصال بأهل السنة والامتزاج بهم نجد في خطبة 
شرح المفتاح بیان كافياً وبرهاناً افیا لاله اعتبر انتقاله إلى ماوراء النهر من ضمن 
مصائب الدنيا وابتلاءات الدهر ولم يكتف بهذا بل اقتدى بالسيّد المرتضى علم 
الهدى في مقام الخطاب لأهل تلك الديار الموالين لصاحب الغار فاقتبس من 
آية نزلت في الكفار وحام حولها ما شاء ثمّ شرع بعد ذلك في تقرير جهلهم 
وعدم جدواهم وبعدهم عن الدین وأشار إلى المعنى التالي وهو أن تلك 
الجماعة لما أقفر قلبها من الإيمان بعلى ومحبّته التى أوجبها الله بنص آية ذوي 
ا ا نيا عن 
دلت على ذلك الأخبار الصحيحة. وأشار الشيخ شمس الدين التايبادي إلى 
مضمون هذه الا خبار بالرباعيّة التالية. فقال: 
رباعية 
گر منظر افلاك شود نزل تو وزکوثر اگر سرشته گرد دگل تو 
جون مهر على نباشد اندر دل تو مسکین تو و رنجهای بی‌حاصل تو 
لو تعاليت على الأقلاك ‏ فاجتزت لسماکا 
وجسری الكوثر في فيك فأرويت نلماككا 
فاذا أفلست من حب علي في هوكاا 
فابتعد عن نحلة الإسلام ‏ مانته ناكا 
وبعد تصريح لمیر بتجهيل أولئك القوم وتكفيرهم وحرمانهم وهم أهل 
الضلالة وسوء المصير من حصولهم على الجليل والحقير بدخولهم في حزب 
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الشیطان, فقال: وربّما يكون هذا القول إشارة منه إلى أنّهم من أحزاب عمر بن 
الخطاب الذي روی البخاري المحدّث فى بلوغه أعلى درجات الشيطنة هذا 
لحدیث السحیح عنده حیث قال: «ما سلك عمر فجّا الا سلك الشیطان ا 
غيره» وحمل الشيعة معناه على مضمون البيت الذي قاله بعض القدماء في شأن 
عمر: 
إن كان ليس أغوى الناس كلهم فأنت ياعمرأغويت ليسا 

ومجمل القول أنْ من كان على صلة فى تعصّبات أرباب المذاهب 
واعتراضاتهم علی بعضهم البعض في المخاطبات واتألیفات فان ذوقه يحكم 
أن ما قزره المیر في هذه الخطبة الجذابة من التعریض لا ترشح الا من سيّد 
شيعي استرابادي بالنسبة لسنَئ عاديّ أو خارجي مرادي. 

را ميان اهل رجات ر ا ف شمه ره هن 
البيان وكما سبق بيانه في المجلس الأوّل من هذا الكتاب: إن أهل السنة 
والجماعة يعدّون أهل استراباد وجرجان من أهل الشيعة ویکفرونهم نزولاً عند 
مقتضى تعصّبهم, فإذا اعتبروا «المير سيّد شريف من حزبهم فليس ذلك من 

السيّد الفاضل الأمير شمس الدين محمد بن الشريف العلامة 
الجرجاني رح الله روحهما 

كان متحليا بحلية الفيض السرمديء ومتزيّنا بزينة الخلق المحمّدي» 
وقد تحدث مولانا الخضر الجبلرودي وهو من تلامذته في خطبة شرح كتاب 
المسترشدين عن صحّة عقيدته وأشار إليها وأشعر بها, ولمّا كان السيّد المير 
عازفاً عن حب الجاه ومنكراً للتهافت على الدنيا فإِنّه لم يتردّد عن إظهار مذهب 
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آبائه وأجداده, وما فتئ ينتصر لمذهب الشيعة ويعينه» وأقل ما یمکن الاشارة 
إلبه من رشحات قلمه وفیوضات خاطره فى هذا الباب هو ذ كر الاعتراض الذي 
جری في خطبة الشرح المتوسّط على الكافية وهو مستغن عن الشرح لوضوح 
عبارته, ولمّا كان في بعض فقرات الخطبة مراعياً للسجع قدّم الصحب على الآل 
كما يقدّم الحرام على الحال. وكتبوا لحضرة «المير» أنْ تقديم الصحب على الآل 
كتقديم الحرام على الحلال ومن مصنفاته شرح الخطبة السالف وشرح الهداية 
والحكمة» وشرح إرشاد النحو وشرح الفوائد الغيائيّة وحاشية الطوالع. وعزب 
الرسالتين الفارسيّتين المعروفتين بالصغرى والكبرئ بناءاً على إشارة عليه من 
والده مع صغر سنه وسمّاهما «الغرّة» و«الدرّة»؛ وانتقل إلى جنان عدن في أحد 
شهور سنة ثمان وثلاثين وثمانمائة» قدس الله سره العزيز. 


المولی المحقّق جلال الدين محمد الدواني 
قذس سره السبحاني 

الصدّيق الا کبر أميرالمؤمنين حیدر, ونشأ فيه ونماء وما فتئ ینکر خلافة أبيه 
ويشنع على عمر ويظهر فضائحه» وفخره بنسبته إلى الصذیق رمز دقيق لا 
یخفی على العارفين بدقائق الأحوال من أهل التحقيق . 

وفي بل ء أمره نشأ عند والده ملا سعدالدين الأسعد فطالع بعضاً من 
المقذمات. نم هاجر بعد ذلك إلى شیراز واشتغل بتحصیل سائر العلوم الدينيّة 
والمعارف اليقينيّة عند ملا محيى الدین الأنصاري وهو من آولاد سعد بن عبادة 
الصحابي» وأضل تلامذة سيّد المحققين قدس سره الشريف. ولمًا كان يعاني 
من مشكلة الفقر فى غربته ولا طاقة له على شراء زیت الاستصباح لسراجه. كان 
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يحمله الج والاجتهاد على أن يستضيء بمصباح الدهليز الذي يوقد فى 
المسجد العتيق فى شيراز فيقف على قدميه يتطاول إلى ضوء المصباح فيطالع 
عليه وبلغ به الأمر حين وصل إلى الغاية أن حمل أكابر الزمان غاشية!" طاعته 
على مناکبهم وأقرْ له علماء الأوان بالمملوكيّة. ورن صيت فضائله فى الأعالى 
والأداني» وزاد عدده وعذته. ومع ذلك فقد كان العلامة وما ا 
جمع المال على كثرة ما جمع منه لعلمه بأنّه الباعث على ترويج العلم وتزيين 
الفضل والخيال والكمال؛ كما قال فى بعض أشعاره: 

مرابتجربهروشن شد این در آخر کار 

که قدر مرد به علم است و قدر علم به مال 

ذکروا بأنٌ صيت فضائل العامة النحریر امتدٌ حتّی تجاوز الحدود وتخطی 
السدود من أجل ذلك اشتاق إلى زیارته والی العراق وفارس وأذربيجان 
السلطان يعقوب البايندري التركماني, فطلب أن يحمل إليه من شيراز إلى دار 
السلطنة تبریز فا كن غاية اكرام وأحاطه بلفضل الملوكي والعطاء الحسروانن: 
ونصبه قاضی القضاة على ولابة فارس وفوّض ذلك إليه. 

ایک دات نزم تقو ماح فى سین الماك ارهن نولا العامة 
والشيخ إسحاق التبريزي وهو من أذكياء فضلاء الزمان وكان العلامة يرد عليه 
بالامتناعات الموجُهة» ولكن الفاضل التبريزي كان أحدٌ منه لساناً وأفصح بیان 
لذلك وضع قدمه خارج حريم الآداب وراح يكيل له بالشطحات حتّی كاد أن 
يقضي عليه هما وحزناًء وأن یمرغ كرامته العلميّة بالرغام من نّم ندب القاضي 
ميرحسين اليزدي نفسه وهو من أفاضل تلامذة العلامة وكان يجلس من المجالس 





0" ياف ا ا 
على موضع النعال. ولمّا شاهد الحال على هذا المنوال نفذ صبره واستبذت 
حميّته فنهض وهو يقول: آنا هذا الحقير الناقص تلميذ هذا العلامة وأنا أرجوكم 
آن تحفظوا له وقارالعلم وتحولوامباحثه الشیخ أبن ي إسحاق نحوي فان آلزمني 
سلّمنا له جمیعا. فقبل السلطان رجائه. 

فهدأ المیر حسین القاضي وأخذ يراعي آداب المناظرة وشرع فى البحث» 
وکلما أراد الشيخ أبو إسحاق اجتياز حريم الأدب أو الفرار من غصن إلى عصن 
فان القاضي يقطع عليه طريقه ویسذ المنافذ فى وجهه وحالفه التوفيق فظهر 
عليه» وظهر رجحان حجته عند نظرائه, فانطلقت السنتهم بمدحه. 

وسأل القاضی صفی الدين عیسی التبريزي وهو صدر السلطان يومئذٍ عن 
محل ولادة القاضی مير حسين فأجابه العلامة الدوانی أنه نشأ وترعرع فى يزد 
وهو نجل واحد من أعيانهاء فطلب من السلطان أن يفوّض له قضاء دار العبادة 
يزد وتوابعها مع تصديه للموقوفات وإشرافه عليها وخلع عليه خلعة سنيّة وأنعم 
عليه بالألطاف الشاهانيّة» ثم سيّره إلى دار العبادة يزد. 

ومجمل القول: ان أهل التحقيق لا يترددون فى إثبات التشيّع للعلامة 
(ؤواق زه جملة التو تداك أنه ع نالا فتهي لین أ 
الله الصدر الشوشتر تري المعاصر للعلامة أنه قال : لما قضت علی الظروف أحيانا 
أن أفارق خوزستان وأقيم في شیراز, كانت هناك عجوز صالحة من أهل سبزوار 
تعيش في شيراز وكانت دائمة الزيارة لنا ولبيت العلامة, فحكت لنا ذات يوم 
فقالت: لما كنت من أهل الشيعة ومن قاطني سبزوار وهم معروفون بالتصلب 
في تشیّعهم. وکنت وما آزال آرارد ريتك العلامة بالزیارات ونشأت بیني وبینهم 
علاقة حميمة دار في كلل ذات یوم أن بع دعن عقیدته الی أى انجاه 
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يذهب ومن أىّ نهر یستقی. لذلك أخذت بترصّد أعماله من طهارة وصلاة وما 
الوذ لك إلى آن رأ تا يوم و ی ماو رش مان سای خر اا 
عليه الباب» فاطلعت عليه من فروج الكوّة التي تشرف على موضعه فرأيته قد 
توضأ ثم مسح قدمیه كما نفعل نحن أهل الشیعة... 

ونقل عن بعض تلامذته قال: شغفت مدَّةَ با کتشاف عقيدة العلامة فرأيت فى 
أحد الأيَام بقعة صغيرة سوداء على أظفر رجله وبقيت هكذا عليها ثلاثة یام 
فاستدللت من ذلك على أنه لا يغسل رجليه بل يمسحهماء فلو أنه يغسلهما 
لتلاشت تلك البقعة وذهبت. 

ونقل عنه أنه سُئل ذات يوم: مَّن هو إمام الزمان؟ فأجاب: لو سألت الشيعة 
لقالوا: محمّد بن الحسن ابن النبی يل هو إمام آخر الزمان» ولو سألت أهل 
اھ راا تال ادهو ا متس مت رياف اق كما نوالا د 
سياق هذا الكلام من الاستخفاف بعقيدة أهل السنة والجماعة وإشعاره التى 
سوف نذکر بعضها تدل على صحة عقيد ته وعلی ایمانه. ۱ 

وکذلك يدل على تشيّعه اعتراضه على سيّد المدققين المیر صدر الدين 
الشيرازي حين ظْ به الالتزام بتفضيل أبى بكر على الإمام أميرالمؤمنين فلامه 
لوماً شديداً وأنّبه تأنيباً زائداًء وهذا دليل آخر على صحة اعتقاد الرجل. 

بل إن آثار التشيّع تقطر من لفظه ومعناه حيث قال:... والعجب من ولد على 
كيف يدعي إطباق أهل السنة على أن جميع الفضائل التي لعلی ابا حاصلة لابي 
بكر مع زيادة فان في ذلك إزراءاً بجلالة قدر على لإ كما لا يخفى على ذوي 
الأفهام .. 
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بل أكثرمن ذلك حيث کتب شرحاً على عقائد العضدي في «جرون»" برجاء 
مق أحد اعيان ال ان رال اوران حك ا برس لازي رن 
فقد كان ينهج هذا النهج مراعيا معنى المتن وملتمس السائل. وبناءاً على هذا 
اعتبر أستاذ البشر المير غياث الدين منصور الشيرازي قدّس الله سره تساهله في 
ذلك التأليف والتقرير الذي هو في الحقيقة فح التزوير وتحصيل الدراهم 
والدنانير.. أجل اعتبره مظئة التقصير المحض ومظنة الوقوع في نار السعير وقال 
فى خطبة «المحاكمات» له بشأن ذلك العلامة النحرير: «وكان فى النار يجرون 
الاو لمكن ع پیت لجال نیا با معدي الها سعد ان تقرير المحال». 

ولا يخفئ بأنٌ مماشاة الشارحين لكلام المتن يحصل أحيانا بناءأ على التزام 
رعاية الموافقة لسبب من الأسباب كما فعل ذلك الخواجه نصير الدين محمّد 
الطوسي # في شرح الإشارات فقد سلك مسلك صاحب المتن مع أله في 
ما ا خر ودک ين خوت اد وه 

ومؤيّد هذا القول أن القاضى مير حسين الذي ذكرنا شطراً من أحواله على 
سبیل الاستطراد ذ کر في رسالة «منشاته» فقال :اي لا أرى تركيب الجسم من 
الهیولی والصورة وآذهب فى هذه المسألة مذهب الإشراقيّين. وکان الخواجه 
نصیرالدین الطوسی ها ایضاً على هذا المذهب وان كان في شرح الا شارات 
مماشياً للشيخ على أنه اشترط في أوّل الکتاب على أن يكون الرأي الذي يذهب 
إليه موافقا لاعتقاده وصرّح بذلك تصريحا لا غبار عليه. وفى متن التجريد وهو 


)000 مدينة هرمز وقاعد تها و تُسمّئ جرون -بفتح الجيم والراء وآخرها نون -زارهاابن بطوطة فقال: 
هي مدينة حستة كبيرة لها أسواق حافلة وهي مرسی الهند والسند ومنها تحمل سلم الهند إلى 
العراقين وفارس و خراسان وهذه المدينة سکنی السلطان.. الخ. رحلة ابن بطوطة ج ۱ ص ۱۳۰ 
هذا ما فهمته من لفظ «جرون» ولعل لها معنی آ خر لم أهتد له .. والله أعلم. 





المجلس السابع / في ذکر مشاهیر حکماء الاسلام والمتكلمين الأعلام 0 ۲۰ ۲۱۳ 


الحامل لمذهبه الخاصٌ سلك طريق الاشراقیین . 

وذكر غوث المتأخرين السيّد محمّد نور بخش فى رسالته «المعراجيّة» أن 
الفلاسفة الطبیعیّین ناه ترس الحتوال اراس 
والأولياء کالمعراج وغيرهء فلو هم حملتهم رعونة النفس وحبٌ الظهور على 
خوض مسألة لا علم لهم بها فإنّما يكون ذلك رجما بالغيب ما عدا موئل السيادة 
معتقد أهل الله أفضل العلماء المتأخرین. أكمل الحكماء المتبخرین الأمير 
السيّد الشريف الشيرازي موطناً ومدفناً رحمة الله عليه برحمة واسعة فإنّه تكلم 
على سبيل الرواية عن الفقهاء والعلمای ولعل ذلك تم بطلب أحد الأثيرين عليه 
ولم يكن باندفاع من نفسه؛ فلم یخض في ذلك الباب إلا على هذه الروایه ولو 
أنه فعل ذلك من نفسه فإنّه يعد رجماً بالغیب. بینما إخلاصه ويقينه وحقانيته 
وانصافه وديانته لا تقتضیه أن يتكلم بغير علم في أمرء من ثم اكتفى بالرواية 
فت اي 

ويؤيّد هذا التوجيه المذکور أيضاً إِنّه إن كان مثل الملا حسين الكاشفى وهو 
من أهل سبزوار وأقام ألف دليل على صحة عقيدته. كتب تفسير کتاب الله طبقاً 
لمباني أهل السنة والجماعة من المفسّرين بأمر من مير على شير.. ومن أجل ذلك 
الناصبی انتهج التقيّة بشكل بارد» وغرضه من ذلك التقرّب إليه والاتصال به. فكان 
صدور التقيّة من رجل بمنزلة العلامة الدوانى وأمثاله من الفطاحل بطريق آولی . 

وکذلك قصد العلامة مدینة السلام بنداد لمحض زيارة عتبة حارس الملائك 
آمیرالمزمنین ن والعتبات الرفیعات لسائر الأئمّة الطاهرين المعصومین علیهم 
أفضل صلوات المصلین واختصاصه في النجف الا شرف بالشیخ شرف الدین 
الفتّال خادم الروضة العليّة المرتضويّة وهو من آفاضل الشيعة الإماميّة, 





۳ 


مجالس المؤمنين / ج٣‏ 


واستجابته لأمر هذا الفاضل وتألیفه «حاشية الزوراء» وتدریسه الحکمة 
الإشراقيّة بطلب منه مؤيّد آخر من جملة المؤيّدات لتشيّعه. 
ومن آشعار العلامة حاملة شعار الحقيقة فى مدح ذلك المليك السامی هذه 


الرباعیّات الثلاث : 


ربا 


رو رخت طلب بساقی کوثر کش 
لايظعا أصلاً أبدأًشاربها 
كماتستقبل الكعبة 

فكن مستقبلاً بالوجه 

هو الوحدة في الكوثر 

إذا تسسقی فلن تظمأ 

هي الرمز له مكالقلب 

e 

در ملكت حقيقت است آن شاه مدار 
اوباب مدينة علوم است در آی 
همو الم لك حقاً ذلك الملك الذي 
وباب علوم الوحي إن شنت أن تری 
0 

خورشید كمال است نبىء ماه ولى 
كر بیئه‌ای در اين سخن می‌طلبی 
شمس الهدى المصطفى والمرتضى قمر 


e 


و 


وزکوثرکٹرت می وحدت درکش 
رمزى است درين می ارتوانی درکش 
تدعو الله في الفرض 
ساقي الكوثر السحض 

لالرغفع أوالخفض 

يوم الحشر والعرض 

إذزيعرف بسالنبض 

و 
دست از طلب دامن آن شاه مسدار 
زان در که رسی زود به مسندگه بار 
نسجی فيه مولی ليس يترك حجزته 
رسول الهدی فالجأ لباب مدینته 

3 
اسلام محمّد است وايمانست على 
بنگر که زبيئات اسما است جلی 
کلاهما الديناسلام وإيمان 





المجلس السابع / في ذکر مشاهیر حكماء الاسلام والمتکلمین الأعلام ۳ XN‏ ۲۱۵ 


ان شسئت بینه ترجی فدونکها . فيبيّات لاسماء لها شان 
وقال الناظم العلامة في شرح الرباعيّة الشالثة بعد توضیح معنی البيّنات 
و تحقیقه : إن الایمان قیاسا إلى الاسلام بمثابة الباطن فكذلك الولاية هى باطن 
النبوة» وهذه شذرة من فوائح أنوار الأسرار المختفية في حقيقة هذين الاسمین 
- النبوّة والولاية -والعالم الفطن ذي الدقة المتناهية الذي يفقه أساليب الرمز 
والایماء من طیور روض القدس طالما استخرج من خبایا هذه الزواياء حكماً 
ولطائف ولکن هذه المرتبة فى الرفعة بحيث لا یتیشر بلوغها لكلّ خابط وراء 
الخیال. ۱ 
پر قسصة سيمرغوقصةهدهد 
کسی رسد که شناسای منطق الطیر است 
توج هدانى زيان مرغان را 
كله نديدى دمى سليمان را 
حكاية «سیمرغ»( تحدث مدهداً فخذ فهمها من عارف منطق الطير 
فكيف تدانى منطق الطير عارفاً ولم تر ممن حاطها غرّة الخير 
كانت مدّة العلامة على الوجه الذي ذ کره «حبيب السير» نيفت على السبعين 
ونعلم من «خطبة المحاکمات» لأستاة البشر المیر عات الدین المتصور ها 
تخطت الثمانین. وکانت وفاته يوم الثلاثاء التاسع من شهر ربیع الثاني سنة ثمان 
وتسعمانة في عسکر السلطان أبى الفتح بايندر؛ ولمّاكان ذلك الموضم قريبا من 
دوان فقد حملت جنازته إلى هناك ودفن فیها ولمًا خفیت مصتفات العلاه 
وتفاصيل حياته على أكثر الناس من أهل زمانه ولم يظهر له أثر في دواوین 


)00 لم أجد لها معادلاً في العربيّة. 





CÎ‏ 555 اا 
أرباب السير رأيت من المناسب ذكرها وان لم تكن متّسقة مع ما نحن فيه : 

الأول : رسالة قديمة فی انات الواجب تعالی وقد کتبها فی مبتدا آمره وذلك 
ی ا سيم وین ا بانیم اعد ون ۱ 

الثانية : رسالة جديدة کتبها فى آخر عمره فى إثبات الواجب وتم تحريرها 
فى «خطة لار؛(۱. ۱ ۱ 

والثالثة: حاشية قديمة على شرح التجرید الجدید الذي کتبه في «واسط» 
باسم السلطان خليل البايندري. وبلغ به إلى أثناء مباحث الأجسام الفلكيّة. 

والرابعة : حاشية جديدة على الشرح نفسه الذي بدأ تأليفه في أحد شهور 
سنة ست وتسعين وثمانمائة وكان في أثناء الدرس والإفادة يحوم حولها وبلغ 
بها إلى مبحث الماهيّة. 

الخامسة : حاشية الوجودا" وقد بلغ بها إلى مبحث الوجود الذهنی. 
وقد حظيت بمطالعتهاء وكتبها فى سنة سبع وتسعين وثمانمائه.. 

السادسة : في شرح الهياكل وقد نسب سبب تالیفها مرّة إلى احد ملوك الهند 
الذي اشتهر بلقب «ملك التجّار» ومرّة أخرى افتتحها باسم ملك من ملوك ايران. 

السابعة: حاشية تهذيب المنطق وبلغ بها إلى آخر مبحث الموجهات. 

الثامنة : حاشية قديمة على شرح المطالع والحواشي الشريفة «الشريفيّة» التي 
بلغ بها قريباً من مبحث الموضوع(۳. 


(۱) مدينة في ايران» ذكرهاابن بطوطة وأثنى عليها وعلى آهلها في رحلته ج ۱ ص ۱۳۲. مرقم آلى. 
(۲) فى الأصل : حاشية أجد ولا معنى لها فرأيت أن أستبدل لفظ الو جود بها لأنّها تحوم حول ذلك . 
)۳( ذكر الشيخ اغا يررك في الذربعة عدداً من الحواشي بهذا الاسم وقال عن حاشية الدوانى : 

وتوجد من حاشية الدواني على الشريفيّة نسخة في النجف عند السيّد آقاالتستري. الذريعة ج1 


ص ۰۷۷ 





المجلم السابع / في ذکر مشاهیر حکماء الاسلام والمة لمتکلمیه الأعلام ا 0 ۳۷ 


التاسعة : الحاشية الجديدة على ذلك الشرح وحواشيه التي كتبها قبل الحاشية 
الجديدة لشرح التجريد وبلغ بها آخر مبحث الموضوع. 

العاشرة: حاشية أخری على أوائل الشرح العضدي على مختصر أصول أبن 
الحاجب والحواشي الشريفة «الشريفيّة؛ وفیها تعرّض لدفع اعتراضات الفاضل 
المدقّق ملا علي عران الطوسي من سيّد المحقّقين قذس سره الشریف. 

الحادية ا حاشية ۳ آوائل کتاب المحاکمات. 

الثانية عشرة: حاشية حكمة العين ولكن هذا المسكين لم یمتم ناظره برؤيتها. 

الثالثة عشرة: رسالة «أنموذج العلوم» اشتمل على تحقيق بعض المسائل من 
عشرة علوم" من المطالب الأصليّة والفرعيّة ألفها للسلطان محمود «كجراتي» 
وأرسلها إلى السلطان بيد المير شمس الدين محمد بن السيّد جعفر بن السيّد 
العالم العامل الفاضل الأمير شمس الدين محمّد بن سيّد المحققين قدّس سره 
الشريف وهو من أفاضل تلامذتهء فبعث إليه السلطان بألف درهم مكافئة له 
على ذلك ولكن هذه الجائزة غرقت في البحر ولم يصل إليه من قبل الملك ما 
يعتدٌ به ولكن العلامة كتب رسالة أخرى في تحقيق العدالة باسم السلطان وبعثها 
إليه» وفى ديباجة الكتاب أشار إشارة طريفة لغرق تلك الدراهم الألف» فأرسل 
إليه السلطان مرّة أخرى ألف درهم مكافئة مع هدايا وتحف» وفى رسالة 
أنموذج العلوم كان لأصل حدوث العالم وهو أصل أصيل من العلوم الدينية 
والمعارف اليقينيّة وضوح تام. 

الرابعة عشرة: رسالة الزوراء ويعنى بها دجلة وقد كتبها في النجف شكرا لما 


(1) کر هه الستائل ف اندر هة التعديت و مر لفق ۳ دب الائات ]الطب 
۵ -الکلام. 1 -التفسیر ؛ ۷-الهندسة» ۸-الهيئة ۰ 4 -المنطق» ۱۰ -الأثماطيقى /ج ۲ ص1۰۱ 








000 مجالس المؤمنين ۲۱ 


شاهد في المنام من مراحم أميرالمؤمنين با فحرّرها نظماً ونثراً وجمع فيها بين 
التشكمة البحثيّة والذوقية, 

الخامسة عشرة: حاشية الزوراء وهذه أيضاً كتبها فى مشهد الإمام المقدّس 
بالتماس الشیخ شرف الدین حسن الفثال وقد ذکرت سلفاً 

السادسة عشرة: حاشية صغيرة کتبها دفعاً لطعن ملا قطب الدین المحيوي 
الأنصاري على عبارة وردت فى خطبة الزوراء. 

السابعة عشرة: رسالة في تعريف علم الكلام المذكور في كتاب المواقف 
N E‏ از اش 
وأرسلها إليه فى الهند وفیها تصذی لدفع اعتراضات ملا على عران الطوسي. 
ومن شراح هذا الكتاب سيّد المحققين قدّس سره الشریف. 

الثامنة عشرة: حاشنية على أوائل شرح الجغميني قاضي زاده الرومی » وظاهر 
هذه الحاشية نها هوامش على كتاب لم یتم ترتيبه وقد نقل أكثره غياث الدين 
منصور الشيرازي في حاشيته على أوائل شرح الشمسيّة والحواشي الشريفة 
على «الشريفيّة» 5-5 ش 

التاسعة عشرة: رسالة في خلق الأعمال التى كتبها بالتماس واحد من الطلبة 
في کاشان وحاشية أخری علی آُوائل شرح الشمسيّة, والحواشي الشريفة 
الشريفيّة وقد بلغ بها إلى مبحث تقسیم العلم للبديهي والنظري. وأخرق في 
شرح خطبة الطوالع . 

العشرون: في تفسير قوله تعالى: 9 يا نی آدَمْ خُذُوا زِيتَكُمْ عِندَ کل مج 
و لوا وَاشْرَبُوا ولا تُسْرِقُوا ۱ وكتبها باسم الملا شمس الدين محمّد البدخشي. 


(۱ الأعراف/۳۱. 





المجلس السابع / في ذكر مشاهبر حكماء الإسلام والمتكاً سين لأعلام ۹ 


صدر السلطان بايسنغر بن السلطان شاهرخ. ثم تفسير سورة «قل ياأيّها 
الکافرون», ثم تفسير سورة الإخلاص. كتبها باسم السلطان أبي الفتح البايندري. 

الواحد والعشرون: شرح عقائد العضدي التي كتبها في جزيرة «جرون» يعني 
«هرمز»"" بالتماس أحد المعاندين أصحاب الجاه. 

الثانية والعشرون: رسالة في حل المغلطة المشهورة ب«الجذر الأصم». 
وحاشية الأنوار على فقه الشافعي ورسالة في شرح الأربعين حديث للنووي» 
وشرح الرسالة النصيريّة في تحقيق نفس الأمر. والرسالة القلميّة التي كتبها باسم 
أحد السلاطين وفيها استعمل كثيرا من الاسالیب البلاغيّة وانواع التشبيهات 
البليغة. وهذا ما كان من شأن كتب العلامة ورسائله باللغة العربيّة. 

وأمًا الفارسيّات منها فأحدها كتاب «الأخحلاق» الذي كتبه باسم السلطان خليل 
البايندري وأبيه حسن بيك, والرسالة التاليه هی التهليليّة في شرح كلمة التوحيد 
التى كتبها باسم السلطان مار الذكر ثم الرساله التاليه التى کتبها فى استعراض 
كر السلطان المومی إليه حوالي «بند امير من شیراز"" وفیها مزا ین 
العبارة بشكل جذاب. ومنها رسالة في العدالة التي كتبها باسم جماعة من 
سلاطين العراق وبعثها إلى الأمير شمس الدين محمّد الذي جری له ذكر فيما 
مضى ؛ ومنها رساله في تحقيق معنى خبر وأخبار التي كتبها باسم مير ميران 
الماضى الاصفهانى واطلعت على جزء من هذه الرسالة وأتممت قرائتها. 
وا تیه رم سرا الحروف التى كتبها باسم السلطان غياث الدين غياث 


(۱) مراسم هذه الجزيرة فيما تقدّم من الکتاب و تکلمناعن معناها. 
(۲) ذکر بند امير السيّد الأمين في أعيان الشيعة فقال: ومن منشئآته عضد الدولة -السد الذي بناه 
على فم ماء كربار المعروف بسدٌ بند أمير في ايالة فارس سنة ۵ وأقامه من الحجر والساروج 


ج ۸ص 1۲۳. 








۳۲۰ 2 مجالس المؤمنين /ج ۳ 


شاه المندري وأرسلها إليه بيد السيّد جمال الدین نصر الله ابن السیّد شاهمیر 
السلامي الکازرونی وهو من أولاد السیّد شمس الدین العريضي اليزدي ثم 
رسالة تالية في شرح غزل حافظ الشيرازي وهذا مطلعه: 
در همه دير مغان نیست جو من شيدائى 
خرقه جانی گرو باده و دفتر جانی 
ورسالة تاليه فى شرح هذا البیت للخواجه: 
بير ماگفت خطا بر قلم ضنع نرفت آفرین بر نظر پاک خطا پوشش باد 
ورسالة تالیه فى شرح بيت من أبيات الشیخ الجيتري ن شم شرح على 
رباعيّاته من أشعاره وشعارها الحقائق, وكتبها باسم قیصر الروم. ورسالة أخرى 
في «ديوان المظالم» التي كتبها في خطة لار باسم واليها. ورسالة أخيرة مسمّاة 
ب«صيحه و صدا. 
وهذا مجموع ما وصل إلى نظر هذا المستهام من مثآثر قلم العلامة أو إِنّه 
سمعها من تلامذته الذین تنتهي تلمذذتهم إليه بواسطة واحدة وهم أساتذة 
المؤلف. وله ما عدا ذلك خطب أنيقة ومنشتات رشيقة وأشعان وأذ کر من 
آشعاره ما حضرني الآن: 
غزل 
روى بنماكه جهان ظلمت انکار كرفت 
صيقلى زن که مرا آينه زنگار كرفت 
توئى آن شاه که ازكشور حسنت خیلی 
ملک جان و دل ودين جمله بیکبارگرفت 





المجلس السابع / في ذكر مشاهیر حکماء الاسلام والمتکلمین الأعلام ۲۲۱ 


آفتاب ازل از مشرق رویت جو دميد 
همه ذرّات جسهان لمعه انوا ر كرفت 


صدق دعوى تو از نور جبينت پیداست 

منكر ازكور دلى شيو اتكار كرفت 
جون دوانى نخورد درد غم ازكاسة جرخ 

هركه جامى زكف ساقى ابرا ر گرفت 


تقريب المعنى بالعربية : 
تفكر إلى وج هالزمان فإنه 
ومرآتناتحتاج للصقل فاجتهد 
وأنت مس ليك أودعت فيدياره 
ومسذأشرقت من أفق وجهك شمسه 
وقد بان صدق القول منك بمشرق 
وصانالدوائني رنه من بليلة 

وله أيضاً: 


ببكاره تسظلم منهالفدافد 
ليصقلها م نك المغيث الم‌جاهد 
نفوس واکباد ودين مساند 
بدى منه نور في البريّةشاهد 
بسه آمن الج‌اني وصدق جاحد 
وذلك من کاس بک مك وارد 


عارفان قد تو را مسقصد اعلی خوانند 


طاق ابروی تو را مسجد اقصی خوانند 
تسیز بینان جهان خاک سركوى تو را 

تسوتیای نظر مردم بسینا خوانسند 
قامت دلکش و رخسار دل افروز تو را 


اهل عرفان شجر و آتش موسی خوانند 





۲ بش سم 2-3 مجالسالمؤميين/ج" ‏ 


سخن از قد توگفتم چو دوانی زانرو 
سخنائم همه در عالم بالا خوانند 
وله انشا 
بنور خاطر خودمي‌رويم در ره عشق 
جراغ خاطر دون همتان جه نور دهد 
اگرچه فيض خدا شامل است يكسان نيست 


نه هر جبل که تو بينى صد جو طور دهد 





تقريب المعنى بالعربية : 
وقدّك ممشوقاً هوالمقصد الأعلىن لعارفه فاخطر لتنعش من يهوى 
وحساجبك المعقود طاق فهل تر تجلى على عينيك مسجدنا الأقصى 
يرى التترب في ناديك من هو مبصر وسا هو إلا الكحل للأعين الوسنئ 
فقامتك الهیفاء والخْدَمشرق هي النار إذ لاحت وآنسها موسئ 
ولا جری قول الدواني‌بذکرکم تصوّره الدنيا هو المنطق الأعلى 


سيّد الحکماء المدققین أمير صدر الدین محمد الشیرازی 


آسکنه الله فى صدر الجنان 
كنيته العالية أبو المعالی, لقبه الشریف الذي جاء على لسان أرباب الفضل 
والکمال «صدر العلماء» و«صدر الحقیقة». وکما ذكرنا سابقاً فى أحوال السیّد 


الجلیل المحدث والامیر أصيل الدین وهو من بنی عمومته أن آبانهم وأجدادهم 
الامجاد حنّى الأئمّة المعصومین 2# كلهم حافظوا الأحاديث وحاملوا العلوم 


الشرعيّة . 


المجلس السابع / في ذكر مشاهير حكماء الإسلام والمتكلمين الأعلام ۳ 


وكان أحد آبائه قد أبدئ رغبة فى دراسة كتب أحاديث أهل السنة والجماعة 
علی وجه افدر رأی رژیاً أبعت بطلان هذه الکتب, ففتر یذلك عزمه 
وکان أوّل واحد منهم عزف عن مطالعة کتب الحدیث ومال إلى تدبّر العلوم 
الحكميّة الرسميّة وبلغ بذلك مرتبة أعاظم العلماء فى هذا الحقل, وقد استفاد 
اا اور ا ا غناك وی وو بر 
المير نظام الدين أحمد» وقرأ العلوم العربيّة والفنون الأدبيّة على ابن عمّه المير 
حبيب الله الذي كان وحيد زمانه فى هذا المجال. واقتبس سار الادبیّات 
والعتلیات من الحكمة, والکلام من السیّد انفاضل مسلم الفارسي وجماعة 
آخرین الذین تنتهي سلسلة تتلمذهم إلى رئيس الحکماء أبي على بن سينا 
تنتظم بمثل ملا قطب الدین العللامة الشيرازي وسلطان المحمّفین الخواجه نصیر 
الدين محمّد الطوسي » وتنتهي سلسلة آخرین منهم بجماعة من علماء الکلام 
مثل حجّة الاسلام الغزالی وفخر الدين الرازي والشیخ العلامة جمال الدین 
حسن بن المطهّر الحلّي. 

وکانت لسيادة المیر مباحثات ومناظرات مع مولانا قوام الدين الكربالي وهو 
من أعاظم تلامذة سیّد المحققين قدّس الله سره الشریف» وفی کثیر من 
المسائل كان يرد فیها أقوال أستاذه. 

ومن مآثر اقتداره النفسيّة ومکارم شعاره القدسيّة اه جمع بين الافادة 
والعمارة والزراعة ونظم نواظم المبادي الدنيويّة والأخرويّة وكثرة التتصوّف7" 
وهو صاحب حدس صائب وفهم ثاقبء ولم يغلب لاحد من مناظريه قط فقد 


(۱) في الأصل «كثرة التصرّف» ولكنّى ما وجدت لها معنى فكتبتها التصوّف وعسى أن يكون لفظ 
الم زلف التصرّف» أولى بالسياق وال أعلم. 





۶ سر ۱ مجالس المؤمنين / ج؟ 


كان ظاهراً عليه دائماً وان كان العامة في بحوثه المدرسيّة لا يجد نفسه قريعاً 
للمير ولكنّه فى أكثر تصانيفه يعمد إلى دفع أقواله» وطالما طال البحث بينهما 
زات الحدیت كما بظهر ذلك من حواشي التجرید وحواشي المطالم. 

ذكر غوث الحکماء المير غياث الدين المنصور في شرحه الذي کتبه على 
رسالة «إثبات الوجوب» لذلك الصدر ذي القدر أن مولده الشريف صباح الثلاثاء 
ثاني شعبان سنة ثمان وعشرين وثمان مانة. وفي صباح يوم الجمعة الثاني عشر 
من شهر رمضان سنة ثلاث وتسعمائة استشهد على يد الفسقة الفجرة الكفرة 
الظلمة أعوان معاوية ويزيد يعني قبيلة «التركمان البايندريّة» ساكني دیاریکر 
يومئذٍء وتحلّی صدر الجنان بوجوده. ۱ 

ومن جملة مثآثره «المدرسة الرفيعة المنصوريّة» فى شیراز» وحاشیته القديمة 
والجديدة على شرح التجريد الجديد» وقد بلغ با ا إلى مبحث الأعراض 
وحاشية خرف قدیمه وجديدة على شرح «المطالع» والحواشي «الشريفة 
الشريفيّة»؛ ولحاشيتيه القديمة والجديدة على التجريد وشرح المطالع متقدّمتان 
على الحواشي القديمة للعلامة الدواني. وله حاشية على شرح الشمسيّة وحواشي 
«الشريفة الشريفيّة» وفيها تصدّى لدفع اعتراضات الملا على عران من حواشي 
سيّد المحققین قذس سره الشریف. وله حاشية على الكشّاف وحواشيه.. وله 
رسالة في مبحث الفيّاض شرح المطالع؛ وله رسالة في حل «مغلطة الجذر الأصم». 
وله رسالة في علم الفلاحة» وله رسالة فارسيّة فى معرفة الجواهر وخواصضًها 
وقيمتهاء وله رسالة فارسيّة فى بیان الكيفيّة والحدوث لقوس قزح الذي يقال له 
بالفارسيّة «كمان رستم». وله تعليقات على تيسير فقه الشافعئ. ولا یثر عن 
سيادة المير شعر, والظاهر إِنّه يرى الوقت أثمن من أن يضيع على قرض الشعر.. 





المجلس السابع / في ذكر مشاهير حكماء الإسلام والمتکلمین الأعلام _ ۳۳ 


خاتم الحكماء وغوث العلماء الأمير غياث الدين منصور الشيرازي #ي 

لو كان أرسطو وأفلاطون بل حكماء الدهر والقرون فى زمان قبلة أهل 
یمان امراف ورو واه طرق بالك من بطي ت ما 
ذوي القدر العالي . أصات بفضله «الجذر الأصب»“ ولم ير الفلك على كثرة 
أنظاره منظوريه نظيراً له. 

ولادته الشريفة في السنة التي كان يأخذ الأمير صدر الدين محمّد تحصيل 
العلوم الدينيّة والمعارف اليقينيّة» وفي سنّ العشرين فرغ من ضبط العلوم 
ووجد من نفسه وهو فى الرابعة عشرة العزم على مناظره العلامة الدواني » وكان 
يعد العدَّة لذلك, وأسندت إليه مدّة من الزمان المنصب العالى صدارة الملك 
المغفور له وکان ا عمله بعزم وکفائة, وهو غاية في الحظمة والاستقلال. 

ثم إن حضرة «مجتهد الزمانی» الشیخ على بن عبدالعالي روح الله روحه غادر 


(۱) الجذر الأصم: الجذر من مسائل علم الحساب المهمّة فائهم یسمون العدد الذي بضرب في 
نفسه مرّة واحدة جذراً تربيعيًاً أو مر تين فتكعيباً. وحاصل الضرب مجذوراًء فبان كان العدد 
المضر وب فى نفسه عدداً صحیحاً كما فى ضرب الثلائة فى نفسها مرة حيث يحصل تسعة 
ون تحت يشي شمه ور ست على تلف مد بل رس زار ان 
المضر وب فى نفسه عدداً صحيحاً کالعدد الذي إذا ضرب فى نفسه حصل عشرة فیسمّی ذلك 
العدد بالجذر الأصم: وقد يطلق الجذر الأصم بعلاقة المشابهة في تعر حله على المغالطة 
المشهورة المنسوبة إلى ابن كمّونة وهي في قول من يقول:( كلّ كلامي في هذا اليوم كذب) لأنّه 
لا بقرل في تمام اليوم غير هذا الكلام وذلك لأنّه يشمل عمومه شخص كلامه هذا فيكون قوله 
( كل كلامي كذب) أيضاًكذ با وغير مطابق للواقع » ويلزم من کون هذا الكلام بشخصه کذباً ويلزم 
من إثبات الحكم نفيه ومن وجود الشىء عدمه , وكلها أقوال باطلة. والجواب عن هذا الإشكال 
ضار سشركة الآزاء بين الا وار فى تخ رمال ف وس اف اة التتضري وجل 
مغالطة الجذر الأصم للمولى الدواني الخ . حاشية الذريعة. 








۲۳۹ 020202030 مجالس المومنین /,ج۳. 


عراق العرب وانّجه صوب سرير الخلافة في مصر. وکان تتردد في مجلسه أقوال 
ترمي «المیر» بالتحلل من أحكام الشرع وعدم التقيّد بها بحيث عكرت صفو 
خاطر الشیخ عليه و تدخل فى المسألة بعض المفسدین الذین غرضهم الافساد 
لا الاصلاح, فاستحکمت عندثلٍ النفرة بين الرجلین إلى أن حدث ذات یوم في 
مجلس الملك السعید مباحثة علميّة جرت إلى المشادة العنيفة والخشونة 
والشدّة. فوقف الشاه بجانب مجتهد الزمانی وأدّى ذلك إلى ایذاء «حضرة المیر» 
واعتبر ذلك ظلماً له وتطاولا علیه. فلذلك استعفی من منصبه فأعفاه وحوج 
مغاضبا إلى شيرازء واخترمه الأجل فى سنة ثمان وأربعين وتسعمانة. 

ومن مصفاتهالتي آمکن هذا لفقیر مطالعتها ونذکرها في هذا المقام هي: 
«حجّة الکلام» قسم مبحث المعاد رأيته وفیه تصدّی لرد آقاویل حجّة الاسلام 
الغزالی. وشنع عليه كثيراء ویبلغ هذا المبحث إلى حوالی الثلاثة آلاف بیت. 
ومن هنا يعلم أنه کتاب بسطه وتوسّع فیه. 

وله كتاب المحاكمات بين نحريرين عالمين يعنى والده المير صدر الدين 
واه تایه ادو ان ل مر طب عفر اسف 

وله المحاکمات بين نحریرین علمین في حواشیه على المطالم. 

وله المحاکمات بینهما في حواشي «شرح العضدي». 

وله کتاب الشرح على کتاب هیاکل الأنوار. 

وله شرح على إثبات الواجب لوالده. 

وله کتاب «تعدیل المیزان» على المنطق وهو تلخیص لمنطق کتاب الشفاء 
مع سوانح عرضت لطبعه النقاد. 

وله کتاب معیار الأفكار وهو تلخیص لکتابه: تعدیل المیزان. 





المجلس السابع / في ذکر مشاهیر حکماء الاسلام والعتکلمین الأعلام ۷۳۹ 


وله كتاب آخر اسمه «اللوامع والمعارج» في الهيثة. مبارياً به کتاب «تحفه 
شاهی» ويظهر من خطبة الكتاب المذكور أنه كتبه وهو فى الثامنة عشرة. 

وله کتاب الفه فی اتجرید ته البکمة مسائلها الطبيمية والالهیة ان 
و و عن أثقاله بالدلائل . 

وله رسالة في معرفة القبلة. 

وله کتاب «معالم الشفاء» في الطبّء ومختصر المسمّی بالشافية, وقرأته في 
مبادي تحصيلي لعلم الطت على الحکیم الفاضل الحاذق مولانا عماد الدين 
محمود الشيرازي. 

وله كناب «السفیر» فى الهيئة . 

وله حاشية علی شرح الاشارات وحاشية علی شرح العین. 

وله رسالة في باب خلافة الولد الأرشد لمیر صدر الدین محمّد. 

وله حلاصة التلخیص وهو اختصار لکتاب المعانی والبیان. 

وله الرد على حاشية الشمسيّة للعلامة الدوانی. ۱ 

و رد علی حاشيةالتهذیب المشارالیه. ورذ على أنموذج العلوم المشار ال 
أيضا. ورد على رسالة الزوراء المشار إليها. 

ورسالة فى تحقيق الجهات. 

ورسالة المشارق فى إثبات الواجب. 

وله کتاب «أخلاق این ري». 

وحاشية على أوائل الکشاف. 

وتفسیر سورة الانسان. 

وکتاب مقالات العارفین. 





۲۲۸ مجالس المؤمنين / ج٣‏ 


وکتاب فى التصوّف والأخلاق الذي كتبه لولده الأثير عليه المير شرف الدین. 

وله رسالة قوانين السلطنة. 

هذا ما وصل إلى أنا الفقير ومنّعت به ناظري» وله تصانيف أخرى لم تصل 
إليها يدي وذكرت أسمائها فى کتبه على وجه التقريب» وأخبر بعض الفضلاء 
المعاصرين عنها مثل كتاب «رياض الرضوان» وكتاب «الأساس» فى علم الهندسة 
وغيرهماء وكان غرضنا من عرض تفاصيل تصانيفه واظهارنا التشرّف برؤيتها 
ومطالعتها الرد على كلام جماعة من أفاضل العصر مثل ملا أبوالحسن الكاشي 
والملا ميرزا جان الشيرازي أن مصنفات الميرزا ليست متداولة لنفاستهاء ومن 
حصل على شيء منها ضنّ به على غيره ولذلك كان أكثر كلامهم الجميل يعد 
سطواً على كلام الميرزا. 

وأمًا ما يذكرونه من كتبه لما كنت تبصر إلا اسم الكتاب وحده وإنّما يذكرونه 
لنسبة الخطأ إليه» وبعض كتبه التي يذكرونها في ملفاتهم لا تجد لها وجوداً 
خارجياً. ولو وقع كتاب منها بيد طالب علم وعثر على سرقاتهم سارعوا إلى 
ادّعاء التوارد أي إن ذلك حدث بينهما بطريق التوارد. 
ذكر أدلة سنّة ضمن أدلّته في رسالة إثبات الواجب وعذها واحدة من خواض 
أفكاره ولكنّه انتحلها من شرح الهياكل لحضرة المیر. وفي الأيّام التي تصدّيت 
بها لردّه بطلب من إخوان أعرّاء أظهرت فى الردٌ مواطن سرقته وانتحاله فأعرض 
عمًا كتب وشرع فى كتابة رد جديد ولكنّه لم يخل من السرقة أيضاً. 

ومن مآثر مهارة المير في الأدعية والطلسمات قتل حاكم بغداد «ذي الفقار» 








المجلس السابع / في ذ کر مشاهیر حکماء الاسلام والمتکلمین الأعلام ۳۳۹ 


ألسنة الجمهور. وفی قانون السلطنة السالف ذ کر للقضيّة اجمال مفيد. 

وکان لسيادة لمیر خلفان کریمان: الخلف الأول هو المیر شرف الدین علي 
وهو الا کبر والأورع والاتقی, والآخر مير صدر الدین محمّد وهو الأصغر لكنه 
الأذكى والافهم والأفضل» من تم كانت عناية المير به والتفاته نحوه أكثر. 

رحل المیر شرف الدين على إلى المعسکر بسبب تقواه وصلاحه فقد حدب 
عليه الملك بصورة متميّزة وجعله من مقربیه. ومن آرکان مجلسه المقارن 
للجناب» وعارضه ذات يوم أحد رواد مجلسه وسأل المیر عن ارتقاء المیر 
شرف الدین على وعناية الملك به ؟ فأجابه المیر: إِنّه حمار فوق ما یتصوّر 
وسوف يرنقي إلى أكثر من هذا. 


0 


شر 
هر كجابىهنرى هست بدومی‌بخشند بیشتر زانچه از ايام تمتا دارد 

وممًا يؤثر عن المير من النكات الطريفة أن المير شرف الدين علي مار الذكر 
حفن ف المي ار أا ات مراد محكد ينوه واقتايه فان ان 
أحضر دن شراب عند قبر جده وأخذ يعب منه» فأجابه بعد أن ظنّ أنّ قوله هذا 
صادر عن الحسد والضغينة التى يحملها لأخيه: وما يمنعك أن تشرب أنت 
كال :ل ا ا راد ی هرون قرع ا ی 
الناس يضعون على قبور آبائهم المصاحف وأنت تضع دنان الخمر.. 

ومن لطائفه أيضاً ما كتبه إلى قيصر ملك الروم جواباً على بعض مسائله, 
وتفصيل الحكاية على النحو التالى: إن قيصر الروم كتب إلى الملك المغفور له 
معترضاً عليه وقال: ما بالكم تلعنون الخلفاء الثلاثة وتذمُونهم ؟ ولماذا يسجد 
الناس لكم والحال أن السجود غير جائز لغير الله ؟ 





۲۳۰ مجالس المؤمنين / ج؟ 


ولمّا طلب صاحب الجلالة الملك من المیر أن يرد عليه بجواب مختصر 
ملیح شاعري, أجابه عن المسألة الأولى أن الخلفاء الثلاثة ما هم الا خدمة لجدنا 
فما الذي أدخلك أنت في هذا الموضوع ولماذا تتطقل على موائدنا. 

وأجاب عن المسألة الثانية أن الناس لا يسجدون لنا ولكنّهم يسجدون لله 
شكراً عند لقاءناء ويقولون: نشکر الله تعالى على أن وهب لنا مليكاً شيعي ينعم 
على الشيعة ويمنع السنة من العدوان عليهم وجعله ظهيرا للدين. 

توفي المیر سنة ثمان وأربعین وتسممائة وألصد في جوار والده المظیم 
وأخلد إلى السكينة الأبديّة.. 


المولی الحکیم الالهي شمس الدین محمد الخفري ب 

من عظماء تلامذة صدر الحکما؛ المیر صدر الدین محمّد الشيرازي» وکان 
غاية في الذكاء وعلو الهمّة» الذي جمع أقسام الحكمة البحثيّة والذوقيّة مع روح 
أفلاطون وأرسطو. وخطاب إن أَعلَمَ ما لا من 4" مآثر فكره القويم تأييد 
للأحكام النقليّة» ونتائج عقله المستقيم تشييد لقاعدة الحسن والقبح. وغراس 
فطرته السليمة ربّيت بشمس وداد أهل بيت النبوّة ولألاء محيّتهم؛ وروض 
العقيدة الصحيحة تروّئ من کوثر |رادة ولايتهم وسلسبيل إخلاصها. 

نقل الرواة أنه في زمن السلطان الشاه إسماعيل أنار الله برهانه أمر المشايخ 
والمحتسبين في کل بلد أن یعلموا الناس الأحكام الشرعيّة على طريقة مذهب 
الإماميّه ؛ وأن يأمروا كل من عرفوه من المخالفين بلعن الصحابة الثلاثة والبراثة 


- 
- 


منهم لأنْهم غصبوا حقٌ أهل البيت. 


(۱) البقر:/۳۰. 





1 لمجلس السابع / في ذكر مشاهير حكماء الاسلام والمت لمتکلمین الأعلام .۰ ۲۳ 


فخرج ذات يوم صهر مولانا المشار إليه مضطرب الحال من البيت وأقبل على 
مولانا وهو يقول: ان هؤلاء الجماعة يأخذون الناس بلعن الخلفاء الثلاثة فماذا 
نصنم ؟ فقال له مولانا: فاذهب أنت والعنهم أيضا فإنّه لم يكونوا إلا أعراباً أجلافا. 

وسمع من بعض الافاضل رحمه الله تعالى : لمّا بلغ إشعاع دولة الملك المذكور 
أقصى شروان وآذربیجان. وجلا أكابر أهل السنة وفضلائهم الذين قطنوا بلاد 
العراق منه, وخافوا صولاته وجولاته. ففرّوا من بلد إلى بلد. حتى لم يبق في 
بلاد کاشان أثر لقاض من أهل السنة أو مفتي . فكان أهل كاشان يرجعون إليه في 
المسائل الشرعيّة وما تعم به البلوی مدّة ستتين ونصف السنة بحكم الضرورة مع 
أن الرجل لم يكن حاذقاً في علم الفقه ولم يكن بحوزته حتّی كتاب واحد من 
نتب الشيعة المبسّطة وكان يكتب في جواب من بساله ما يُمليه عليه عقله السام . 

ولمًا حل الشيخ الأجل المتعالی على بن عبدالعالی في كاشان» اجتمع بمولانا 
المذكور وسمع فتواه على الوجه المتقدّم فأمر بجمع ما كان يكتبه فبدی له بعد 
الدقة والتحقيق ومطالعته أنّ هذا الذي يكتبه أو يمليه إمَا موافق للقول السائد مما 
یفتی به فقهاء الإماميّة أو مطابق لأدلة فتاواهم القويّة. فقال الشيخ : إن هذا برهان 
على صحّحة قاعدة الحسن والقبح العقليّين التى ذهب إليها طائفة الإماميّة والمعتزلة. 

ومن تصانيف مولانا المذكور: رسالة إثبات الواجب التى أشار فى بعض 
فصولها إلى معرفة نور ذات أميرالمؤمنين ل وصفاتهاء وله كتاب اخ ت 
«منتهى الادراك» فى الهیثة» وقذد كتبه ليقابل به «نهاية الادراك» للعلامة 
الور ري وله شرح التذکرة المستی بائتکملة وله رسالة في نجل الايد 
وله حاشیه على اوائل شرح التجرید إلى اخر بحث الوجود الذهنی وله حاشية 
الالهیّات على شرح التجرید وحاشية على أوائل شرح حكمة العین المسمّی 
بسواد العين وهي رسالة في علم الرمل. 





۲ ۱ 0 مجالس المؤمنين / ج٣‏ 


السیّد الأجل النحرير الماهر الشاه طاهر بن 
رضي الدین الإسماعيلي الحسینی الاثنا عشري 
من أولاد بعض خلفاء العلويّة الاسماعيليّة وقد جاء من مصر إلى عراق 
العجم فى عهد حسن الصبّاح ودعوتهء واشتهر بلفظ «خواندیه» وسوف نذكر 
أحوال الخلفاء المذكورين مع تحقيق الاختلاف في نسبهم ونسبتهم إلى 
|سماعیل بن الامام جعفر الصادق 32 فى «الجند الخامس؛ من المجلس التاسع 
من هذا الکتاب إن شاء الله تعالی . 
ومجمل القول: إنّ طاهرا المذکور استوطن بهکاشانه» من کاشان وأفاد من 
محمّد الخفري» ولم يستطب الاقامة في ايران فتحوّل عنها إلى «الدكن» فى الهند 
طويّة السیّد الأجل الفاضل مير جمال الدین الصدر الاسترآبادي وخحاف من 
عسف بطل ايران أعلى الله برهانه, ففارق البلاد إلى حيث ذكرناء فارتقی كثيراً 
هناك لما له من الفضل والکمال. وبعد أن أسندت وكالة الشاه عالى الجاه إلى 
نظام شاه أنا رالله برهانه, بلغت به الحال إلى درجة عاليه بحيث لم يفارق ركابه 
نظام شاه وسائر سلاطين الدكن» ورفع علم الشيعة الاثنى عشريّة هناك بخلاف 
جملة شيعة أهل البيت» وصار مصداقاً لبيت المتنبّى من الشعر الذي قاله فى 
مدح طاهر بن الحسين العلوي: 
إذا علوي لم يكن مثل طاهر ‏ فما هو الا حجة للنواصب! 


)١(‏ البيت من قصيدة للمتنبى توجد فى ديوانه. 








المجلس السایع / في ذكر مشاهیر حکماء الاسلام والمتکلمین الأعلام 0000 ۲۳۳ 


ولهذا جعل البیت عمدة الفقهاء الشيخ إبراهيم وهو مجتهد الشيعة المعاصر 
فى صدر احدی مکاتباته له. 

السب ف ال و لدو عا ای شان ن اا 
السادة ذوي الدر جات الرفيعة والصفات المنيعة «أبيحوا»!" وصان الله جمال 
سياد ته عن عين الکمال» كذا!" أن طاهراً وصل إلى الدکن فى عهد الشاه وفي 
که كته لو یور أعرع ا 
شيء من صلته بنظام إلى أن مرض عبدالقادر ابن نظام شاه وهو أحبٌ ولده إليه 
وطال مرضه وتفاقم وضعه وبلغ اهتمام نظام الشاه بصحّة ولده إلى الدرجة التي 
وضع بها صفحة خذه على قدم قاسم بيك الحكيم وقال له: إن ظهر لك أن شفاء 
عبدالقادر لا يتم إلا بفلذة من كبدي قل لي حى أفتح صدري وأخرج قطعة منه. 
وهو مع هذا وذاك يكثر من النذور واعطاء الفقراء والمحرومین ولا يفرّق في 
العطاء بين مسلم وكافر. 

ولمًا شاهد طاهر الشاه ينعم على فقراء الکقار أيضا مثل «البهمنيّة) و«أصحاب 
الزنانیر» قال له ذات يوم: أنذر شيئاً للأئمّة الاثنى عشر فان ولدك يُعافئ أيضاًء 
وأضمر في نيّتك هذا المضمون الذي أمليه عليك وهو: ان عوفى ولدي بهذا 
الیدز اي أتبع الطريقة التى ينتقد طاهر علماء هذي الديار على تركها. 

فقال نظام شاه: من هم هؤلاء الأئمّة الاثنا عشر ؟ 

فقال الشاه طاهر: أولهم أميرالمؤمنين على لإ وهو واحد من أصحابك الأربعة 
وأهل السنة يعدونه خليفة النبي تل بترتيبهم الخاص ثم من بعده الإمام 


(۱) لم أعثر لها على معنى. 
(۲) الجملة العربيّة من المؤلّف نفسه. 





rt‏ 00 ۱ 00000 مجالس المؤمنين قرب با 


الحسن والإمام الحسين ثم ذكر له تمام الأئمّة الاثنى عشرء فنذر نظام شاه على 
المضمون المذکور. فلمًا جنّ عليه الليل نام وعاد الشاه طاهر من خدمته إلى 
مأواه ولكنّه ندم على تسرّعه في إخباره بهذ الأمور. وخاف أن لا يكون الله 
تعالییقبل ندرم ریموت ولذه خيناله شر من ذلك الطريق + فاسرج جواده ورکبه 
وأقبل على أحد جوادٌ الطريق وبقي منتظراً حتّی إذا بان له هلاك الولد فر على 
ظهر حصانه إلى جهة من الجهات. 

وما أن بدئ الصبح طالعاً حنّى أقبل عليه خذام نظام شاه يطلبونه وکلما 
ماطلهم فى الذهاب إليه حتى يبدينٌ له وضع المريض ازدادوا تشبّنا والحاحا 
حتى حملوه إلى نظام شاه. ولمّا وقعت عينه عليه ناداه: ما أردت أن أتبعه بعد 
بحثك مع علماء هذه الديار أظهره الآن حتى أفعله الآنء ثمّ شرع الشاه بعد ذلك 
بقض عليه ما رآه البارحة يقول: غشی علی ليلاً وأنا أشاهد المرض يسْتَد 
بعبدالقادر و لوكا وت رم اسار میت مرّات عدیدة 
وامتولى على نوم قبل مین قله ag Ea‏ 
فرأيت أميرالمؤمنين لا بالمنام وهو يقول لى: يا نظام مادام ولدك عبدالقادر 
مريضاً فإنّك لا تؤمن بنا ولا تصدّقناء ثم سحب الغطاء على وجهه. فرأيت الولد 
بفضل الله وعنايته قد عرق» وقال الإمام: سوف يستعيد صحته الكاملة ولكن 
يلزمك أن لا تترك معتقدك الذي نويته. 

فلمًا أفقت من النوم رأيت يت الغطاء ممتداً على وجه عبدالقادر وقد أخذته 
الرحضاء( وأفاق بعد أن جف عرقه وجلس على فراشه وآثار الصحهة بادية 
علیه . فاشتهى الطعام اشتهاءاً صادقاً. 


(۱) الرحضاء: عرق الحُمَى. رحض الرجل أخذ ته الرحضاء /الفراهيدي: العين ج ص ۱۰۳. 








المحلس الابع / في ذكر مشاهير حكماء الاسلام والمتکنمین الأعلام ۱ ۲ ۲۳۵ 


فقال له شاه الطاهر: والآن عليك الوفاء بعهدك واعتقد أن الخليفة بعد النبی 
بلافصل علی بن أبى طالب لإ وبعده أحد عشر ولداً من صلبه هم الأثمّة حفا 
ومن تقدّم عليه فى الخلافة فهو غاصب لحمّه على الباطل. ولكن الحال اليوم 

2 f 

تقتضی كتمان هذا المذهب. وليست المصلحة فى إظهاره لان الامراء كلهم من 
أهل السنة, وما دام الشيعة قلَاّفي هذه الديار وليس لهم قوّة تحميهم فلا يمكن 
ترقية مذهبهم وبثه بين الناس. 

ولكن نظام شاه لم يطق الصبر على التقيّة فأقبل في يوم من أيّام العيد على 
شاه طاهر بدون توقف وأمره بصعود المنبر ویخطب باسم الأئمّة الائنی 
هذا منه تباعدوا عنه لاسيّما نصير الملك الذي له خدمة عريقة واستقلال تام 
وانضموا إلى جماعاتهم وطلبوا من نظام شاه رفع هذه الغائلة ولم يبق مع نظام 
إلا جماعة قليلة من خواصّه ومواليه. ولمّا علم نظام أن رأس الفتنة في تلك 
الجماعة هو نصير الملك . فعمل على استمالته إليه فاستدعاه وعاتبه على ما بدر 
منه وقال له: بلغت بك الحال أن تخرج على وتخالفنى» فأمر به فى الحال أن 
تسمل عيناه ويوضعان في کف يده وداروه بين أتباعه. 

* تاكور شود هر آنکه نتواند ديد # 
«ليبقى بصي رأكل من کف طرفه» 

ولمًا رأى باقى الأمراء هذا الوضع فزعوا فزعاً شديداً فسكن کل واحد منهم 
في موضعه. ثم شرع شاه طاهر في البحث مع علماء تلك الديار وأثبت خلافة 
أميرالمؤمنين وبطلان خلافة من تقدّمه بشكل جذاب من كتبهم الستْة» وحيئئذٍ 








۳۳۹ 


أصبح «الشاه طاهره الذي كان قبل پلازم ركاب نظام شاه مرشده وامامه, ومد 
إليه الملوك على التعاقب يد التوسّل من قبيل «قطب شاه» و«عادل شاه» وتمسّكوا 
بحجزة بقبّة بيت الطهارة والرشاد. فاختار الجميع مذهب الاماميّة» وراج مذهب 
أهل البيت فى ولاية الدكن كلها بعناية الله ومساعى هذا السيّد الجليلة. 

وکان للسیّد تصانیف شريفة في فنون العلم منها: «حاشية علی الهیّات 
الشفا», و«شرح على تهذيب الأصول» و«شرح الباب الحادي عشره في الكلام» 
وشرح «الرسالة الجعفريّة» في الفقه» و«حاشیه على تفسیر البيضاوي» ورسالة 
فارسيّة في المعاد. ورسالة «أنموذج العلوم»ء ورسالة فى الانشاء وغیرها. 

و افیا ج ا نو و مهو دنا لقان 
كالشمس في نصف النهارء ونذكر له هذه القصيدة في ذكر مناقب أميرالمؤ منين 
وتعريضه بأعدائه الغاوين هاهنا. 


(.. وهی هذه..) 
باز وقت است که از طبق تقاضای فلک 
افک‌ند بر سر ایوان جمن كل توشک 


ابر نسیسان بسر خاجر آلودة برق 

حرف برف از ورق روی زمین سازد حک 
بر سر لشکر وی صبح شبيخون آرند 

تنگ جشمان شکوفه جو سپاه ازبک 
هيأت غنچه وگل بر طرف شاخ نگر 

ظل مخروط زمين غنچه وگل مهر فلك 





المجلس المابع / في ذكر مشاهير حكماء الإسلام والمتكلمين الأعلام YY‏ 


مجلس دلکش گل تا نبود بی مطرب 

عن ييل یی شا كل ن 
تسرشدی حسلة خارا زتراويدنابر 

کسوه از سبزه بسدوش ار نسفکند ی کپنک 
سباختی خانة مسعمور فلك را ویران 

بر سر فيل سحاب ار نزدی بر قکجک 
تسر شود لاله جو بر داغ دل پرخونش 

زیر لب خنده زند غنچه و نرگس چشمک 
باغ شدمائدةعيسى و شبنم در وی 

جابجا بر سر أن مائده پاشیده ن مک 
تسانگیرند زر ناسره در دست سمن 

در بغل صيرفى لاله نهان کرده مسحک 
مرک مالی که نه ایمن بود از نقص و زوال 

بباشد آن در نظر ممت دانااندک 
شاهد حسن جمیلی است ولی خوش بودی 

گر نگشتی زوی اين حسن و لطافت منفک 
عسنقریب است که چوبکزن ایام خزان 

موزند بر در دروازه گ‌لشن جسوبک 
آه از آن دم که به اغسوای خزان لشگر دی 

کشسته باشند به تاراج گلستان شیرک 





محا المؤمنين / م ؟ 


كشته با عار ضگلبرگ معارض سيرك 
زاغ كيردهمهاز, بلبلشوريدهكلاغ 

هر طرف ريخته كد خشت از يخ و از برف آمک 
زود ب‌اشد کسه زبسیم کستک شحنة دی 

بگریزند رعسایای ریساحین یکیک 
بهر بيرانستمديدة اتام خسزان 

سازد از شوشة يخ شيشة گردی عینک 
عاقل آن به که کند عزم طواف چسمنی 

که خزان را نستوان برد در آنجا به کتک 
آن چ من گ‌لشن مسدح شه عالیقدریست 

کزفلک بهر طواف درش آیند ملک 

منشأ و رابطة صورت و معنى بی‌شک 

بال نسرین فلك را شکند جون اردک 
پسادشاهی است که در خيل غلامان درش 


نام برجيس بود سعد و عطارد زيرك 





المجلس السابع / في ذكر مشاهير حكماء الإسلام والمتكلمين الأعلام ٠“‏ ۲۳ 


توش مال فلک از بهر سر سفره او 

از ثريا کف آورده نمکدان نمك 
شدقمرمجمرةبزم وى و مسحو قمر 

دود عودیست كز أن مجمره گردد مدرک 
از پس آينة جرخ بهآئين قسضاء 

هرجه او گفت همان كفت قضا جون طوطک 
عرصة همت عالیش جهانیست بزرگ 

كين جهان هست در آن عرصه سرای کوچک 
آنکه از سندس و استبرق خلدش عارست 

کی شود همّت او مايل سیفور و فنک 
طسبعش از ميل بانات طبیعی فارغ 

ذاتش از منقصة ذاتسی امكان مسنفک 
بيوةدهر جواهليت تسزویج نسداشت 
دیگری کیست که در سلک وی آرند او را 

قسدرفیروزه زخر صهره شناسد زیسرک 
او بهاغيار جفا پسيشه ندارد نسبت 

مسی‌شناسیم حريفان دكر را یک یک 
عسدل تقدیری و تسقدیر عسدالت عيب است 


زانکه تحقيق شد این مسأله در باب فدک 








۱1۰ مجالس المؤمنين / ج۲ 


دلدلش را جه كران گشته ترازوی ركاب 

گرو از خنگ سبک سير فلك برده بتنک 
ذوالفقارش دو زبان داشت به هنكام جدال 

بود بسر خصم دغل حسجت قاطع هریک 
ای حكيمى که بود بيش توودانش تو 

حكمت فلسفه بازى و ارسطو زيرك 
رق منشور قضانسخة تقدير قدر 

بوسجلتومزوّر بود ومستدرک 
فلك شأن تو را نسقط عصمت مركز 

خسيمة جاه تو را مسحور دانش تيرك 
نشأ؛ نسور تسو را نسور نسبوّت مدرک 

سر مکستوم تسو را نسور لدتشی مدرک 


سالک طور تو را طور تجلی مسلک 
روشن از شعشعة نور تو ایمان سماک 

پسر درم از گسهر تسیغ تو همیان سمک 
گرنه قرصی زسر خوان تو بودی خورشید 

کی به تسعظیم نهادی فلکش بر تارک 


هست در رجسم شیاطین هوا جرم شهب 
بی‌نفاد تو جسو تسیری که ندارک بسیلک 





المجلس السابع / في ذكر مشاهیر حکماء الإسلام والمتكلمين الأعلام 2 ۲۶۱ 


در جوار تو جوخورشيدمجاور صد تن 

در سباه تو چو مریخ مبارز صد لک 
قبضه و تيغ توباشند بهم روز مسصاف 

صمجو دسستى که برون آمده باشد زملک 
لیک دستی که در آنسينة ادراک سسليم 

سر مسستور ید الله شسود زو مدرک 
تساشود زاوبة جرخ مقرنس هر شب 

روشن از نور محيط تو به اجرام فلک 
سقف مينى زر اندود فلک را زان‌جم 

قدرانداز قضاكردهمشيّك بتفک 
هركه مست از مى انکار تو شد ساقى دور 

نقلن قالش بسجهتم دهد از به رکزك 
هست در قعر درک مسكنش اماحیفست 

که ملوّث شود از جيفة او قعر درک 
هر کسی را به کسی دست توسّل محکم 

ليس والله سنوی حسبك لی مسستمسک 
طاهر از ذلت عصيان بتو آورده يناه 

فکر او گسر نكنى کان من الذل هلک 
دست كسيرش زسر لطف که در روز جزا 

در لگ دکوب معاصى نشود مستهلک 





” £۲ 
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مجالس المؤمنين / ج؟ 


تابر ایوان فلك شمع فروزد خورشید 


گرد خورشید جو پروانه زند چرخ فلک 


بسااف روخته در قسصر زر ان‌دود سپهر 


شمع مسهر تو و پروانة آن شمع فلک 


تقریب المعنی بالعربية : 
ما بسارح الفسلك الم‌حیط سرورا 
کي ای ظل ممطلاً من صادح 
فلذاك أرسلت الفصون لحونها 
وبكى السحاب فبل وجه الروض من 
فكسى الهضاب بحلة من سندس 
والبسرق سوط في السحاب کأنه 
وكأن مائدة المسيح تسبرزجت 
والياسمين التسبر من أحلامه 
فلذاك أوعزللش قائق تغتدي 
وإذا الكمال غدالنقصٍ قابلاً 
والحسن يحسن شاهداً لو أنه 
لم تس نفصل عن ذاته أوصافه 
هیاارتقب ضرب الخریف لروضة 
خلاهمن برد یسصاحب عریه 
آم لأفعال الخريف لقد غعدی 


ورمىالهواء بتاج ورد ناضر 


فاجعله مسا بين الرياض سريرا 
نادي الزهور على الرياض نضيرا 
فسغدئ يرقص في الفصون طيورا 
دمع همي فوق الرباض نثيرا 
فتخاله رضوان يكسو الحورا 
فيل يأ ق طيعه المذعورا 
للسروض يظهر سرهاالمستورا 
أن لايكونمزيقاًمهجورا 
صسرافه تسزن النسقی ضميرا 
سيكون في راا 
حفظ الكمال وأحسن التقديرا 
ليظلبيتكهاله معمورا 
غستاء تسلقی الدوح فيه ن حيرا 
يهوى الزمان بأن يكون هجيرا 
أسداً على الروض النضير هصورا 
والورد عارضه فکان مجيرا 








سح لس 6 ق MX‏ 


والبابل الم‌خزون قسام مغاضباً 
يدعو الغراب بأن يكف عن البکا 
وكأن ه اذالروض بقيامنزل 
وتغيبتأزهاره من بعدما 
وهام نسغتنم الزمان فان خلف 
يقسو على الريحان كي يقضي على 
وجرى لجين الماء يصنع ثلجه 
وع لى الح صیف إذا أراد لذاذة 
والروض ماح المرتضى فانظر إلى 
والمرتضى ملك الوجود ألا ترئ 
هوم نشأالمعنى حوته صورة 
قدكانهمثلالصقر في قبضاته 
همو ذلك الملك الذي في بابه 
وااتجم یب خدمه ک فعل عسطارد 
وعلی خوان آبسي حسين يزدهي 
وى الشريافهي مس ملحة له 
والبدرم جمرة ودارت هالة 
وهوالقضاء م وكل في عالم 
فيهمةتسعالوجود عظيمة 
من كان یکسی في الجنان بسندس 
مامال للات یسوماً طسیعه 


للروض خلت اللحن منه نذيرا 
فلقدغدئورقالفصون نثيرا 
هددمت قواع كه فعاد ج حورا 
طسلعت عليه كواكبأوبدورا 
الغفيب جسهداکس امناً مستورا 
عبق حوئ طیب الحياة غزيرا 
ليون شيخ طاعن نساظورا 
أخذالربيع على الخريف ظهیرا 
الأملاك تسهبط فيه تسرعی النورا 
تم الوج ود بسیمنه تسصویرا 
ج لالم صوّر اذ دعاه آمیرا 
قد أصبح الفلك المحیط أسيرا 
وقف الس‌ماك مسسطنطناً مأامورا 
والسعد ی قفو الذابح المشپورا 
فلك يريد معالطعام ظهورا 
من حوله تدعالوجود عبيرا 
من حوله ما فار قالتقديرا 
بأزائها يبدو الوجسود صغيرا 
فبعينه يغدوالحرير حقيرا 


وبذاتهالإمكان ليس جديرا 





113 
من نسقص لمكان تطهر ذاتسه 
ماكان الدنيالهك فوا لذا 
منذايقاس به أيقرن لؤلؤ 
لانسبةتدنيه من أغمارها 
والعهدلتقدير جرئ من خالق 
اکن قوماً قسبله قدم لوا 
أيسن العدالة من أناس أولموا 
لو رام حربهم لاق عليهم 
ولضاق بالفلك المحيط فضائه 
ولكل إنسان لسان واحد 
ياعالمأقدكانعندعلومه 
يمضي القضاء من لإله بأمسره 
إن تسسمضه پس‌مضي وام لم تمضه 
نورالئبوّةمنك منشأًقدسه 
والككعبة الفرأء بيتك إنها 
وحجيجها الساعي بمروةإنه 
وأش غةالأقلاك أنت تمتها 
ونين الأنسام بسیمن صارمك الذي 
لولاك قسرص الشمس لم يوضع على 
إن الرجسوم من النجوم إذا موت 
لولاك كانت کسالسهام تسقصّفت 


مجالس المؤمنين / ج؟ 


من حيثأوجههلإله طهورا 
بسانت على يدهوكانت بورا 
بحصى تسفارفه اللسفوس نفورا 
أيسن البغال من الجواد مغيرا 
كالماء ياسجرىي في العيون نميرا 
وغدا لهم فد ك الب‌تول سريرا 
بالشرك ساءبدايةومصيرا 
رحب الفضاء ودممرواتدميرا 
إؤلميجدسعة به ليدورا 
ولذي الفقاراثنان شق نحورا 
شيخ ‌الفلاسفةالكبارصغيرا 
قدكان ذابكتابه مسطورا 
يغدو ببابك خاسناً وحسيرا 
ولك اللدني الا وأخيرا 
بنيت تقابل بيتك المعمورا 
يسع إليك مهرولاًمبهورا 
نوراأوتملاها مسدی وحبورا 
ت جرا وا توا 
هسام السماء وماأقاض النورا 
تسهوي بعزمك كي ترذكفورا 


والسهم يصعب أن يصيب كسيرا 





المجلس السابع / في ذكر مشاهير حكماء الإسلام والمتکلمین الأعلا 


والشمس إذ تحظى بقربك تفتدي 
حكت المئات من الشموس بواحد 
وكليذلك المزريخ لاح ب فیلق 
بالسيف قبضتك الحدید إذا موت 
لکسنها لذوي الهقول سليمة 
حتى تنوّر فيك أفلاك السما 
وترصّع السقف الرفسیع بأنسجم 
اسفا ی لوث قعرهابوجوده 
إن لم تسج الا امسرءا مستوشلا 
متتمشك بوداد مولی حبه 
بس وى ودادك لیس لى مسستمسك 
قد جاء طاهر لاجناً في حيكم 
فساليك خذ بيدي لأنجو مسن غد 
حتى تسضیء الشمس شمعاً ساطعاً 
ويدور حولالشمس مثل فراشة 
والريح تجري في سماء ذهبت 
وكذا الف راش يدور حول سننائه 


الا وعم 


کسس‌الضرع بالنور المبين درورا 
يخفى ويظهر سحرة وبكورا 
قسد کسان حسین تسقوده مسنصورا 
خلت الملاك يقاتل الشریرا 
لته أبدت سوه المس‌تورا 
وتسظل فى الاجرام تسزجي النورا 
تسسهدي بسنورك تسانهاً وس‌صیرا 
سينيله الساقيى هناك سعيرا 
ک‌النتن لوث جدولاً وغديرا 
إتياتخذتك شافعاً ون صیرا 
یسدع المسوالی ذنبه مغفورا 
كن لي اذا ک‌ان الحساب مجيرا 
يرجو نولك خانفاً مسذعورا 
في الهولكان مبرّزاً مشهورا 


فى الطاق من فلك يدورأسيرا 
دارت عليه ولن تسخاف دنورا 
والشسمع حبك ما يمزال نضيرا 


فلك يدور على الوجود وقورا 


قضى المير عمره بالعرٌ والإقبال والسعادة والافضال, وكان جامعاً لمكارم 
الأحلاق من العدالة والشجاعة والسخاء والتقوى والعفّة والمروئة. وانتقل إلى 
عالم العقبی في أحد شهور سنة اثنين وخمسین وتسعماثة. 








المجلس الثامن 
فى بيان الملوك ذوي الشهرة والسلاطين السعداء 
من الفرقة الناجية أولي البصائر والأبصار 


يدها على المقدمة وعدد من «الجند» « وَإِنَّ جُنْدَنا لَهُمْ لام 4(. 


المقدّمة 
في بيان ملوك العرب الذين ثاروا على بني أُميّةَ لعنهم الله بعد واقعة 
الطف . للانتقام منهم ونذيّل بذلك معاوية بن يزيد الراجع إلى الله 
وجماعة من أعلام السادات والأشراف ذوي الشجاعة والمعالي 
الذين قاتلوا الأمويّة والعبّاسيّة 


سليمان بن ضرد الخزاعي 
ذكر صاحب الاستيعاب اه : كان خيّراً فاضلاً. له دين وعبادة» وكان اسمه فى 
الجاهليّة يساراً. فسمّاه رسول الله ول : سليمان. 
سكن الكوفة وابتنى دارا في خزاعة. وكان نزوله بها في أوّل ما نزلها 


)١(‏ الصافات/۱۷۳. 


المجلس الثامن / المقمة / في بيان ملوك العرب الذين ثاروا على بني أمبّة ... YEY‏ 


المسلمون. وكان له سنّ عالية وشرف وقدر وكلمة فى قومه شهد مع على له 
صفین .. (وجاهد فأحسن الجهاد..). 

وذکر صاحب روضة الصفا: إل سبب خروجه على بني أُميّة أن جماعة من 
أهل الكوفة وهم الذين بایعوا مسلماً ابسن عقيل لي ولم يفوا له بالبيعة ولم 
ينصروا الامام الحسين لا حتّی استشهد هو وأهل بيته ولكنّهم استشعروا الندم 
بعد ذلك وراحوا يؤنّبون أنفسهم وقالوا: لقد خسرنا الدنيا والا خرة. فبعد أن 
طلبنا «أميرالمؤمنين» الحسين ل" سللنا السيوف فى وجهه حى وصل إليه من 
غدرنا ما وصل. 

وکان رژساء هذه الطائفة خمسة وهم : سلیمان بن صرد الخزاعى » والمسیّب 
و نة الراك لوعي اليو ب الا را نانز ورفاعة 
تو 3 ۱ 

وکان هؤلاء الخمسة من خواصٌ أميرالمؤمنين ا ولمّا عقدوا العزم على 
الطلب بدم الحسین لإ اجتمع جماعة كثيرة منهم في بيت سلیمان بسن صرد 
الخزاعی. وتکلم المسیّب بن نجبة الذي صاحبه النحس فى کربلاء فقال: أم 
بعد فإنّا قدابتلینا بطول العمر والتعرض لأنواع الفتن » فنرغب إلى ريّنا أن لا 
يجعلنا من یقول له غداً: أَلم کم ما ی کرفیه من ند کر وجَاء کم لیر ۳۱4. 
فان أميرالمؤمنين ا قال : العمر الذي أعذر الله فيه إلى ابن آدم ستّون سنة 


(۱) ج۱ص ۰۱۲۲ 

(۲) أطلق مولاتا الشهید هذا اللقب على الحسین وهو خاصٌ بأبیه ولم أعثر على من أطلقه عليه 
غيره؛ اللهم إلا الشيخ أبا الحسن الخنيزي حيث أطلقه على الإمام الحسن في کتابه الدعوة 
الاسلاميّة . 

(۲) فاطر /۳۷. 





1۸ ۱ 8 حا ال ا 


ولیس فینا رجل إلا وقد بلغه. وقد كنا مغرمين بتزكية آنفسنا وتقریظ شیعتنا حتّی 
بلا الله أخيارنا فوجدنا کاذبین في موطتین من مواطن ابن بنت نبيّناء وقد بلغتنا 
کتبه وقدمت علینا رسله وأعذر ال يسألنا نصره عوداً وبدءاً وعلانية وسرأً 
فبخلنا عنه بأنفسنا حتّی قتل إلى جانبناء لا نحن نصرناه بأيدناء ولا جادلنا عنه 
بألسنتناء ولا قويناه بأموالناء ولا طلبنا له النصرة إلى عشائرناء فما عذرنا إلى ربّنا 
عند لقاء نينا یلص وقد قتل فينا ولده وحبيبه وذريّته ونسله, لا والله لا عذر دون 
أن تقتلوا قاتله أو تقتلوا في طلب ذلك ‏ فعسى ریّنا أن يرضى عنًا عند ذلك ٠...‏ 

کل من حضر كربلاء من هؤلاء القوم تكلّم نحواً من كلام المسيّب» وقال 
سليمان ابن صرد الخزاعى : ألا انهضوا فقد سخط عليكم ربكم ولا ترجعوا إلى 
الحلائل والاباء حنّی برضی اه واه ما أطله راضیاً دون آن تناجزوا من قتله. 
ألا لاتهابرا الموت فما هابه أحد قط الا ذل وکونوا كبني اسرائیل إذ قال لهم 
بیکم: انکم ظلمتم أنفسكم باتخاذ كم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم؛ 
ففعلوا!". 

وجثی جميع الشيعة على الركب واستغفروا الله وقالوا: لا فائدة إلا بسل 
السيوف من أغمادها وإقامة الأسئّة على الصعدات لتطهير العالم من خبث أعداء 
آل محمد 9 واتحدوا جميعهم على هذا القول وهو أن يقتلوا قاتلي 
أميرالمؤمنين الحسين لا وکل من سعى في قتله أو رضي به لتكون توبتهم مقبولة. 

ولمّا استقر رأيهم على هذا الأمر قالوا: لابدٌ لنا من أمير مطاع لا يختلف عليه 
اثنان» فاتفقوا على تأمير سليمان بن صرد وسمّوه أمير التزابین. واتفقوا بينهم 


(۱) أصدق الأخبار ص ۵۲ والمؤلف ذكر عبارة قصيرة من كلامه فلم أجد بدا من التعرزض له کله. 
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على استخلاف الامام السجّاد لا إن أظهرهم الله على عدوّهم, ثم كتبوا إلى 
الأمصار کتبهم وأخبروا إخوانهم ومّن هم على مذهبهم بعزمهم. ومضمونها 
کالتالی : 
وا لاد اقل الط عل ادل یت مد شا الق هليه رن ال هان 
یخف على أحدء والمأمول من أنصارهم أن يعدٌوا العدّة للحرب ویوافونا بالموعد 
المعلوم في الكوفة لكي ننتقم من آعداء الدین على بصيرة ونيّة صالحة». 
وكان اتفاق القوم قد تم في سنة احدی وستين وهي السنة التي فتل فیها 
امت لما م ين الحسين + ولکنهم لم يتحر كوا ما دام يزيد الخبیث على قيد 
الحياة حلا أنّهم كانوا يجمعون الأموال من الشيعة ويودعونها عند عبدالله بن وال 
التميمى وكان يجمعها عنده بأمر سليمان حتّی يحين موعد إنفاقها على الحرب. 
ولمًا هلك يزيد الخبيث ووصل إلى الدرك الأسفل من النار وتوه ابن زياد 
خائفاً إلى الشام من العراق, فقال لسليمان بن صرد أصحابه : لقد آن أوان الخرج 
بعد أن خلا العراق من عملاء ءبنی اا وخبیدهم ٠‏ فقال سليمان لهم : كلا فليس 
هذا موعداً للخروج لأنّنا نرید أن نج نجمع أكبر عدد من أهل الكوفة. وسوف 
یقاتلنا هؤلاء الآن بالضرورة و بر یا لكل ره بوجوه 
العدو. والیوم بعد هلاك يزيد سینضم إلينا ناس کثیرون ویتبعوننا على القتال . 
وبعد ذلك أرسل سلیمان بن صرد إلى الأطراف والأكناف رسله لیجدّدوا 
البيعة على المقاتلين وأقبل على ذلك جماعة لا حصر لهم والتحقوا بسليمان. 
وفي هذا الوقت أقبل عبيدالله بن زياد من الشام واليا على الكوفة لكي يقوم 
وفی شهر رمضان من هذه السنة أي سنة أربع وستين أقبل المختار بن أبي 
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عبيدة الذي سترد عليكم ترجمته بالتفصیل قريباً إن شاء الله تعالى إلى الكوفة 
امراتاي لطي و ی 
سليمان وجئنا إلى هنا للطلب بدم الامام الحسين لإ من أعداءه» فعمل المختار 
ل الف ملعا لل لقا زان د ار حرا رق مه E‏ 
يزيد وترك ولده الحکم؛ وليس للخلافة اليوم أحدء فلنظهر أنفسنا ونعلن دعوتنا 
وننادي بها. 

فقال له سليمان: لم يحن الوقت بعد. 

فخرج المختار من عنده وهو يقول:إِنْ هذا الرجل أدركه الخرف ودخل في 
لتر ريام و فرج ريف بي لحري 
وكتب كتاباً مزوّراً عن لسان محمّد بن الحنفيّة نإ يقول فيه : إِنّهِ الامام دون على 
بن الحسين لأنّه أعلم والأقرب إلى علئٍ بن أبي طالب :8 . وهو الأعلم بكتاب 
الله وسئّة رسوله. وهو وصى النبى لا على بن الحسين» وقرأ هذا الكتاب على 
الناس فبايعه كثير منهم. ومضمون الكتاب هو التالي : 

ان 
وقل لشیعتنا لیخرجوا في الطلب بدم الحسین ل وخذ علیهم البيعة لي ..». 

قیل : مال أكثر أهل الكوفة عن سلیمان بعد هذا الکتاب. وقال المختار للشيعة: 
إذا حرج سليمان فاضبطوا البلد وامنعوا ابن الزبير من إرساله عمّاله إليه. 

يقال: إن المختار هو الذي لقب محمّداً بالمهدي وقال للناس: ان سليمان 
أفسد علينا أمرنا وأنا الآن أكتب كتاباً إلى محمّد بن الحنفيّة وأراه ماذا يصنع. 

ولمّا علم سليمان بالتواء المختار عليه وان الأمر صار إلى مروان وقد أرسل 
عبيدالله بن زياد من الشام إلى الكوفة لضبطها. اهتم بالأمر وجمع شيعته 
وخطبهم قائلاً: 
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إن كان المختار يريد الخروج باسم محمّد بن الحنفيّة فلا نمنعه, ما نحن 
فإمامنا زین العابدين لاء وما دام الوقت الذي اتفقنا عليه لم يأت بعد فإِنّى لا 
أخرج البنّة بعد اللتيًا واللتى . 
وعسكر بالنخيلة وأرسل رسله إلى الأطراف والنواحي » فلم يوافه من المأة ألف 
الذين بايعوه الا عشرة آلاف. فغضب من ذلك غضباً شدیداً واجتمع بأصحابه 
لاسيّما أهل الرأي منهم وقال لهم : ليسأل أحدكم نفسه عن مخرجنا وغايتناء إلى 

فردٌ عليه جمع منهم: إن قتلة الحسین كلهم في الكوفة إلا ابن زياد, فلنبدأ 
بهم أوَلاً. ورأى جماعة منهم الذهاب إلى الشام لاستئصال بؤرة الفساد لا وهو 
ابن زياد. فاستطاب سليمان هذا الرأي فاستقبل جميعهم الشام وخرجوا من 
النخيلة ولمّا قربوا من قبر أميرالمؤمنين الحسين ا" قالوا: من الأولى بنا أن 
نزور الحسين أوّلاً ونعلن التوبة هناك عند قبره ونعتذر إليه ممّا فرط متا شم 
نذهب إلى بُغيتنا. وما أتم قوله حتّى تحوّل القوم إلى التربة المقدّسة, ولمّا وقعت 
أعينهم على مرقد الامام الحسين لإ المنوّر ترججلوا من على ظهور دواتهم 
وصاحوا صيحة واحدة حتّی بلغت عنان السماء ورموا بأنفسهم على الرمل 

ولمّا زاروا القبر ودّعوه واستووا على مراكبهم وواصلوا السير حتی إذا بلغوا 
عين الوردة وهی مدينة كبرى من أرض الجزيرة وافتهم الأخبار أن عبدالملك 


(۱) لا أعرف الوجه الذي استباح به سيّدناإطلاق هذا اللقب الخاص على مولانا الإمام الحسين اذ 
وخلته ألا من تصرف الناسخ ولكن التكرار أبطل هذا الوهم. 
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قد استخلف بعد أبيه وقد علم بمسيرهم من ثم أرسل إليهم ابن زيا لعنهما الله 
ومعه خمسة من أمراء الجيش ذوي الرتب العالية وها هم على مقربة منهم. 

فخطب سليمان فى اصحابه وبالغ فى نصح الناس وقال لهم: إن آنا قلت 
فأميركم المسيّبء فان هلک فالأمير من بعده عبدالله بن وال وبعده رفاعة بن 
شذاد. وما أن فرغ من خطبته حتّى اختلئ بالمسيّب وقال: إن عدد أهل الشام 
كثير وقد دنوا منا فلا سبيل لمقاتلتهم إلا تبييتهم. 

فاختار المسيّب من رجالهم أربعمائة فارس نزولاً عند رغبة سليمان وتوجه 
نحو القوم وإذا باعرابی في الصحراء يردّد بیتا من الشعر وفيه: ابشر. فقال 
المسيّب: جاء تكم البشارة. ثم استدعئ الأعرابى فأقبلوا به عليه وسأله: ما 
انلك ا فالا مین فان اله مرن عاقها مر إن شا اف 
ثم استعلمه عن قبيلته فقال : من بني تغلب. فقال المسيّب: غلبنا ور الكعبة إن 
أراد الله تعالى . ثم سأله عن مواقع أهل الشام وعدد قزاتهم» فقال: هم خمسة أمراء 
ومعهم خمسة فرق أقربهم إليكم شرحبيل بن ذي الكلاع ويبعد عنكم ميلاً واحداً. 

فقال المسيّب للاعرابي: امض إلى أهلك راشداء ثم سم جيشه إلى أقسام 
أربعة وسرّح بهم نحو أهل الشام وأحاطوا بجيش شرحبیل من جهاته الأرسم 
سحراً ووضعوا السيف فيهم» فقتل منهم جمع وفر الباقون وقد تركوا تقلهم في 
أرض المعرکة. واستوی العراقيّون على مراكبهم وانسحبوا من أرض القتال إلى 
الخطوط الخلفيّة ورجعوا قبل شروق الشمس, وما أن أمسئ عليهم المساء حتّی 
التحقوا بأصحابهم. 

ولمّا وصلت أخبار هذه المعركة إلى سمع ابن زياد اللعين . استدعى الحصين 
بن نمير وأمّره على ائني عشر ألف فارس وسرّحه إلى حرب سلیمان, وتلاقوا 
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بالمنطقة التي تُعرّف بعين الوردة(٩.‏ فکانت الحرب في الیوم الأوّل كفاءاً بين 
الفريقين لا ظهور لأحدهما على الآخر حتی أطل اليوم الثاني فجاء أدهم بن 
محزن الباهلى ومعه عشرة آلاف رجل مدداً لأهل الشام فأمدٌ الحصين بن نمير» 
وثارت مرّة أخرى بين العسكرين معركة ضارية أبدئ بها الشجعان من الفريقين 
صبراً وجلداً حتّی ار القسطل وحمي الوطيس. 

ولمًا رأى الحصين صبر أهل العراق وجلدهم استدعى ولده وسرّح معه جماعة 
من الرّماة وأمرهم أن یمطروا العراقيين بوابل من السهام؛ وبينما هم في قتال 
وضعفت نفوس أهل العراق من أجل ذلك . 

فأخذ اللواء من بعده المسيّب وقاتل قتالاً شديداً حتّی هلك فأخذ الراية من 
بعده عبدالله بن سعد وقاتل بها قتالاً أعجب البادي والحاضر حتّی استشهد, ثم 
أخذ الراية عبدالله بن وال وحمل على جماعة أهل الشام ولكنّه أصيب فى مقاتله 
واستشهد. وآل اللواء إلى رفاعة بن شداد. وعند ذلك غربت الشمس فتراجع 
رفاعة إلى الخلف أقداماً. وقال لاصحابه: لقد قل أكثرناء ولو أنْنا ثبتنا لهم لأتوا 
على آخرنا ولم يبق لهذا المذهب رجال یذودون عنه» فعلینا العودة إلى الكوفة. 

فقال له عبدالله بن عوف: لو أنّنا تقهقرنا إلى الكوفة لتبعنا العدو حتی یقضی 
علینا ويجزرنا بالسیف جزراً ولكنّ الصواب أن نثبت الآن حتّی إذا حط الجیش 
آثقاله واستراح إلى الأرض واسود الحلك أنسجنا تحت ستار اللیل البهیم 
فتضیع وجهتنا على العدرٌ قبل أن يطلع الصباح . 


(۱) من كور الجزيرة وبمقربة من نصیبین وبینها وبين الفرات أربعة فراسخ وهي کلها بين الجزيرة 
والشام وهی مد ينة كبيرة علیها سوران .. /الروض المعطار /ج ۱ ص ۲۱۶ /آلي. 
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فرأى رفاعة أن رأيه هذا هو الصواب. فأمر جماعته بالنزول» وحين رأى 
الشاميّون نزولهم نزلوا هم أيضاً وتراجع رفاعة في جوف الليل ثم دمّر الجسرء 
فلمًا أصبح الصباح بعث الحصين خلفهم من یتعقبهم فلم يعثر لهم على عين ولا 
أثر. 

المختار بن أبي عبيدة الثقفي رحمه الله تعالى 

اعتبره العلامة الحلی © من المقبولين. ما عن حسن اعتقاده وتشيّعه فلا 
كلام خلا أنه فى بعض تصرفاته الخاصّة تجاوز الحد فاعترض عليه جماعة ونالوا 
مه بالشتم والجرح» وعلم الامام محند ابقر ا ذلك فنهی الشیعة نارن 
له وقال: اه قتل قتلتناء وعال الارامل من نساء الشيعة حتّی زوجهنّ» وساق 
مهپورهنْ » و أعطی أهلنا من بيت المال مبالغ عظيمة كانت تحت تصرفه(. 

وقد روي عن الامام الصادق لا أنه ترخم علیه. 

وقال الشیخ أبو عمرو الکشی في کتاب الرجال: وکان لا یبلغه عن رجل من 
أعداء الحسین ا أنه في دار أو فى موضع إلا قصده فهدم الدار بأسرها وقتل 
کل من فيها من ذي روح وکل دار في الكوفة خراب فهي مما هدمها وأهل 
الكوفة يضربون بها المثل فإذا افتقر إنسان قالوا: دخل أبو عمرة بیته(". 

ذكر صاحب روضة الصفا: إل والد المختار آمره عمر بن الخطاب على جیش 
العراق وفي وقعة الجسر قتل تحت الأرجل -أرجل الفيلة -ولمًا فتحت المدائن 


(۱) لا تسبّوا المختار فائه قتل قتلتنا وطلب بثأرنا وزج أراملناء و قشم فينا المال على العسرة / 
رجال الكشي» ترجمة المختار. 
(۲) حنّى قال الشاعر: 
إبليس بمافیه خير من بي عمره يغويك وبطفيك ولا يعطيك كسره 
نفسه ص 158. 
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عهد عمر بإمارتها إلى سعد بن مسعود وهو عم المختار وكان حاكماً عليها في 
عهد عثمان وعهد أميرالمؤمنين بعهده السابق -العمري ولمًا طعن (أميرالمؤمنين 
الحسن .8ة) فی‌المدائن ونزل في القصر الأبيض وكان المختار قد لازم عمّه بعد 
E‏ اس الال اواك و ما لیر تا سار 
فقال له عمّه : لعنك الله أتأمرنى أن أعطى ابن رسول الله یل إلى عد ره ليقتله'". 

رلا آلفی الشيمة تبعة طعن الامام الحسن لا علی عانقه واعتقدوا أنه بتوسیل 
منه, خاف على نفسه أن یقتل فهرب إلى الکوفه. وکان الشيعة يلعنونه بعد كل 
فريضة. ولمّا نزل مسلم ك3 الکوفة لأخذ البيعة آنزله المختار في بيته وسهر على 
رعایته وقام بواجب خدمته لیمحو ما لحقه من السُمعة السيّئة. وعلم الشيعة 
بقصده ورآوا أن فعله هذا یقوم بعذره. لذلك قالوا له: أخطأنا فى ظننا بك السوء. 

وقال الشیخ الأجل عبدالجلیل الرازي # فى کتابه «نقض الفضائح» : ان مانقله 
صاحب روضة الصفا كان بتحریف من رواء السو فقد رووا ما لا بعلمون. 
وکیف ينسب ذلك إلى المختار وقد دعی له أميرالمؤمنين في صغره وأثنى عليه 
روعده بالنصرء وقد قتل طبقاً لما صح عن المعصوم فى حقّه مأة ألف من 
الخوارج والطغاة من أعداء آل المصطفى إلى أن انتقل إلى الرفيق الأعلی. وحوّل 
رحله إلى تلك الجنان الباقية. 

وأمّا ما ينسب إليه مع عمّه عن الامام الحسن نی فقد كان على النحو التالى : 


)١(‏ آنااستغرب هذا من سیّدناالشهید ‏ أن برویه ويروي ما هو آدهی منه في حقٌ رجل جزم باه 
من الشيعة وروی ثناء الامامين الباقر والصادق بيد عليه ؛ ثم بقل في حقّه ماافتراء بنو أمبّة وآل 
الزبير عليه ولو كان المختار ‏ كما قالوا لماانّخذ مسلم للأ بيته معقلا له عندما نزل الكوفة 
وأقبلت الشيعة عليه تبايعه » ولكان تسليمه إلى ابن زياد أوقع في نفسه وأنفع للمختار» وحاشاه 
أن يفعل هذا. 
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لمًا دنئ الامام الحسن من عم المختار سعد وکان واليا على الموصل من قبل 
معاویة( وخاف المختار لصفاء فطرته ووضوح عقیدته ونور مودته أن بصل 
الأذى للإمام الحسن نا من عمّه طمعاً في رضی معاوية عنه, لذلك أقبل على 
شريك الأعور الحارثي وهو من الشيعة حزیناً مضطرباً وقال له: آخشی أن 
يُسىء عمّی إلى هذا الامام العظیم وهو قبلة المتّقين وامام المزمنین ووارث علم 
ار تاو شیازفا هن رات أنت؟ 

وکان شريك الأعور من عقلاء الزمان وأذكياء الفرسان ونبهاء الأعلام. فقال 
له: إن رأيي أيّها الفتی أن تذهب إلى عمّك و تختلي به وتقول له: لو أنّنا قتلنا 
الحسن لتلنا بذاك السظرة عند معاوية و اعم جاهنابین الناس» فلو كان عمك 
ينوي الغدر به ويخشاك لولائك لافضی اليك بسرّه وصرّح بغدره فإذا علمنا 
بذلك منه عملنا على تخلیص الامام من شره. 

فجاء المختار إلى عمّه وسارره بذ لك ولمّا كان عمّه على مثل عقيدته فى أهل 
البيت 252 أجابه بالجواب الذي حرّره المؤرّخون, وعندئذٍ آمن المختار على 
الإمام واطمئن قلبه, فليس على المختار عيب ولا عار مما ذكر بل لم يكن ما قاله 
لعمّه إلا بسبب حميّته وفرط إخلاصه وصفاء عقيدته. 

وجاء في كتب أصحابنا: ال با الحكم ابن المختار لمّا حظي بزيارة الامام 
الباقر ع أكرمه غاية الا کرام وأدناه منه ومد بده إليه حتّی كاد يقعده فى حجره 
بعد منعه يده ثم قال: أصلحك الم إل الناس قد أكثروا في أبي وقالواء والقول 
والله قولك. 


(۱) تقدّم من سيّدنا أن سعداً ولي المدائن على عهد عثمان وأمیرالمژمنین» فمتى فارقها إلى 
الموصل. 
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قال : وأيّ شىء یقولون؟ 

قال: يقولون : كذّاب؛ ولا تأمرنی بشىء إلا قبلته. 

فأثنى عليه الإمام فشو هليه رتك وا يترك لنا حقًاً عند عدوّنا إلا 
أخذه» أولم يبن دورناء وقتل قاتلناء وطلب بدمائنا؟ فرحمه الله. 

وروي عن الإمام الصادق ها انه قال: ما اكتحلت هاشميّة ولا اختضبت ولا 
امتشطت (ولا رُئي في دار هاشمی دخان خمس حجج حتى قتل عبيدالله بن 
زياد) حتی جيء برؤوس فاتلی الحسين اقة. 

وروي أيضاً: إن المختار بعث برأس عبيدالله بن زياد إلى الإمام علي بن 
الحسين ءيه فسجد شكراً لله ودعئ للمختار. 

ومذكور في روضة الصفا أيضاً: ان مسلماً بن عقيل لما خرج من بيت 
المختار 5 بيت هاني ومنه كان خروجه على ابن زياد واستشهد. فلجأ 
المختار إلى قرى من قرى الكوفة ثم رمي بقعر السجن بعد تلك الواقعة بتهمة 
محّته لأهل البيت 8 وأطلق من السجن بسعي مولئ من موالي الشيعة وكان 
معلما لأرلاه يويك قمعي الدين ر ات هی ار 
وأقسم عند ذلك أن يقتل من أتباع معاوية ويزيد بدم الحسين حتّی يبلغوا مقدار 
من قتل بدم يحيى ابن زکریّا بلئة. 

وقيل: إن السبب في نهضة المختار للطلب بدم الحسين وشهداء كربلا 
ومضائه في حرب أهل الظلم والضلال وقتلهم هو وصول كتاب النبئ إليه في 
هذا المعنی. فقد روي عنه أنه قال: كنت جالسا ذات يوم وإذا برجل يقبل على 
وعلیه وعثاء السفر. فسلّم نم دفع إلى كتاباً مختوماً وهو أمانة عنده من 
أميرالمؤ منين لإا وقال : أعطانیه الامام وقال: آوصله إلى المختار. 





۷۵۸ مجالس المؤمنين / ج؟ 


فقال له المختار: آقسمت عليك بالّه الذي لا اله غيره هل الذي قلته حى 
وصدق ومطابق للحقيقة ؟ فأقسم ذلك الرجل على صحّة ما قالء فأخذ المختار 
الکتاب وفضه فرآه على الوجه التالی : 

سوال ان ا الباق ع ا اش اا ق 
الله محبّتنا فى قلبك بعد ضلالك وغوايتك وتيهك فى بادية الضلال والغوايةء 
وأنت الذي تطلب بدمائنا من امل البفي والطفیان والتمزد وال‌صیان» وينبغي 
عليك أن تثق باللّه وتطمشر إليه ولا تترك الاضطراب والقلق بتسربان إلى قلبك ... 

فازداد المختار عزماً وقوّة بعد اطلاعه على الکتاب المذکور وقوي قلبه فى 
لاقدام علی قنل عدر أهل اليكو وبدل جهدا قائنا وسعی و ع كنا فال 
آبو المؤيّد الخوارزمی: إل قتلی المختار بلغوا من العدد سين بعد الخمسمائة 
والأربعين ألفاً. وکان يطلب المدد فى هذا الصدد. 

ولا علم بمناونهابن اويا داقتعاو لعداوته في مک ریدعو الناس 
اا لمكم شرع من الکوفة قاصداً مک المکرمة وبایمابن الزبیرفیها بعد 
تأئل كثير وتردّد أكثر» واختاره لیکون المقدّمة لحصوله على بغيته» وسعی ابن 
الزبير سعياً حثيئاً حنّى نال بعد هلاك يزيد وانصراف عساكر الشام عن مقاتلته 
إمارة الحجاز والبصرة والكوفة وارتفع نجمه ودانت له هذه البلاد, فابتدأ يراوغ 
المختار ويبدي إعراضه عنه ويُشعره بغناه عن أمثاله» ولم يثبت على وعوده 
وبدأ يخيس بها. 

فتغيّر المختار على ابن الزبير وأضمر الخروج علیه, وبينما هو كذلك إذ وصل 
إلى مكة هاني بن عروة الهمداني قادماً من الكوفة للعمرة» فسأله المختار عن 
سليمان بن صرد وشيعة ة الحسين 3 هل خرجوا بالكوفة أو لا؟ قال: تركتهم 
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يستعدّون لاعلان ذلك حتّی إذا تمّت تمت لهم العدّة خرجوا. 

فلمًا سمع هذا منه انتظر حیّی جنه اليل ثم حرج من مكة موجّهاً وجهه تلقاء 
الكوفة» فرأى راكباً وهو في طريقه من أهل الكوفة يُدعئ سلمة بن كرب» فسأله 
المختار عن أهل الكوفة, وقال: على أيّ وجه تركتهم؟ فقال سلمة: تركتهم 
کالقطیع من دون راع . فتبسّم المختار وقال: أنا والله راعي القطيع وينبغي على 
آن آبادر الهو وودع سلمة فه واصل الشیر معدا لیله رنهاره لا کے تیب 
القادسيّة من بلاد الكوفة وعدل عن الطریق ميمّماً آرض کربلاء» فسلّم على القبر 
المطقر لامیرالمژمنین الحسین لیذ ورمی بنفسه عليه يقبّله ويبكي» وقال: يا 
يكذ مت ار رش ور یت راهان 
لا أکلت هنيئاً ولا شربت مريئاً ولا مش جنبی مضجعي حتّی أنتقم ممّن قتلك أو 
آموت دون ذلك» ثم ودّع القبر واستوی على راحلته وأقبل ینحو الكوفة فوصلها 
واللیل معتکر بعد وأوصل الکتب التي وضعها على لسان محمّد وأخفاها عنده 
إلى أصحابها وکان يومها يستعدٌ سلیمان بن صرد للخروج» ولمّا اشتغل بأخذ 
البيعة في الكوفة وقبض عليه أميرها وهو عمر بن سعد بن أبي وقاص وكان والياً 
عليها من قبل مروان١"‏ وألقاه فى السجن مع جماعة من وجهاء أهل الكوفة 
وکذلك سعی ذلك الأديب الشيعي و بشفاعة عبدالله بن عمر لخلاصه 
وأخذوا عليه عهداً ويمينا غموساً أن ينحرع: عشرة آلاف بدنة في منی إن حرج في 
ملك بني أَميّة عليهم أو أحدث فتنة في البلد وأن يكون عبيده أحراراً. 

ورجع إلى بيته بعد أداء القسم وقال لخاصّته: أيظنٌ هؤلاء الحمقی اي أفي 


(۱) لم يل ابن سعد لعنه الله أيّة ولاية بعد الحسين وكرهه الناس وخمل ذكرهء وسيّدنا الشهيد يروي 
عن غيره ولذلك رقع فى هذا الخطأ. 





۷۹۰ مجالس المؤمنين /ج ۲ 


له والله لأخرجنّ عليه ولأدفعنّ الكقارة وتمئیت من الله أن يتم غرضي 
ولایکون لى مملوك واحدء والله إن نحر عشرة آلاف جمل أهون على من ترك 
الطلب بدم الحسين ا ولكنى أتريّث قليلاً حتّی ينجلى أمر سليمان بن صرد. 

ثم أخلد المختار إلى السكون مادام سليمان بن صرد حيّاً حبّى استشهد وأرسل 
ابن الزبير عبدالله بن مطيع العدوي والياً على الكوفة من قبله, عندئذٍ أعلن 
المختار خروجه وحدثت بينه وبين عبدالله بن مطيع العدوي مناوشات كثيرة حتى 
تمكن المختار من أسره وأصحابه فى قصر الامارة ولمّا ضاق به الخناق ونفد ما 
عنده من الطعام طلب من المختار الأمان» فأعطاه ثم احتل دار الامارة فوجد في 
بيت المال اثني عشر ألف درهم, فتقاسموها هو وأصحابه وبادر إليه أهل الكوفة 
فبايعوه على كتاب الله وسنّة رسوله وطاعة المهدي أي محمّد بن الحنفيّة يله 
في الطلب بدم الامام الحسين ن3. 

ثم تشاغل بالعمل على ضبط بلاد الكوفة وجعل عبدالله بن كامل أميرأ على 
شرطته ولق رأی الکوفة قد حضعت له وأطاعه قاصیها وها بعث عبدالرحمن 
ابن قيس الهمدانی إلى الموصل وعبدالله بن الحارث بولاية أرمينيا» وعمر بن 
غا ان ی أذربيجان» وسعد بن حذيفة إلى حلوان» وهكذا 
أعطى زمام آمور الولايات التي علم أنّها سوف تفتح له إلى أصحاب الكفاءات 
والاقتدار»:واطاعة الأمراة وتر جهو إلى ولاباتي» وأخذوا البيعة للمختار من 
البلاد والا قطار ومد بساط العدالة ومهّده. وكذلك أقام قواعد العدل فى الكوفة 
فألقى ما أقامه من كان قبله من الظلم الاستبداد. وأمر شريحاً بتولی القضاء فى 
ولاية الكوفة؛ ولمّا كان فرت ا برا ان أظهر اروا 
لذلك فوّض هذا المنصب إلى واحد من فقهاء الشيعة. وكان يجلس بنفسه النفيسة 
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في كل یوم فى دیوان المظالم ویضرب على ید الظالم ويرد الظلامات إلى أهلهاء 
جزاه الله خيراً. 

ولمّا علم مروان بما جرى في العراق استدعى عبيدالله بن زياد لعنهما الله وأمَره 
على جيش جرار وأمره باحتلال العراق ومحاربة المختار» والتقى بعساكر المختار 
على بُعد حمسة فراسخ من الموصلء فاقتتلوا من مطلع الشمس إلى حلول الظلام؛ 
وعندما مالت الشمس إلى المغيب لم يجد جيش الشام أمامه الا الفرار من 
المعرکة. فاختار الفرار على القرار وتتبّعهم الجيش العراقي يحصد رؤوسهم. 
وقتل ابن زياد ومعه سبعون ألفاً. 

ومذ انتصر إبراهيم بن مالك الأشتر على أهل الشام بعث برأس ابن زياد 
والحصين بن نمير وشرحبيل بن ذي الكلاع وربيعة بن مخارق وباقي رؤساء أهل 
الشام إلى المختار في الكوفة؛ فسرٌ الشيعة بذلك سروراً عظيماً وعقدوا مجالس 
الشكر ومحافل الدعاء وأدّوا ما عليهم من النذور إلى المستضعفين والفقراء. 

قال أبو المؤيّد الخوارزمى: وبعث بالرؤوس المختار إلى محمّد وكتب إليه 
ومع الكتاب ثلاثون ألف 0 

فلمًا ورد الكتاب على محمّد قرأه على أهل بيته فحمدوا الله وصاموا له شكراًء 
وأمر محمّد أن تصلب الرژوس خارج الحرم؛ فمنعه عبدالله بن الزبیر: فدفنت. 

وثقل علب قلب ابن الزبير غلبة المختار. 

نم سار إبراهيم بن مالك فنزل الموصل واحتوى على الجزيرة وجبى الخراج 
فقسّم على أصحابه جملة منه وأرسل فاضله إلى المختار. فصارت الكوفة 
وسوادها إلى المدائن والجزيرة بأجمعها من ديار ربيعة ومضر إلى المختارء 


(۱) سمّى سيّدنا الكتاب فتحنامه؛ راجعه في مقتل الخوارزمی ج ۲ ص ۲۳۵. 





ا EEE‏ ا 1۳ 


وصارت الشام وأرض مصر إلى المغرب إلى عبدالملك بن مروان. وصارت 
الحجاز واليمن بأجمعها إلى عبدالله بن الزبیر(". 

ولمًّا آطاعت المختار بن أبى عبيدة الولايات المذكورة واستولى عليها لم يتتبع 
قتلة الحسين كما ينبغي فانطلقت ألسن الشيعة بثلبه» وقال محمّد بن الحنفيّة 
وشيعته: إنّ هذا الرجل زعم أنه يحبّ أهل بيت النبي الطیّبین الطاهرین , ولكنّه 
لم يصدق بقوله لأن جل القتلة يحيون فى الكوفة آمنين وهو قد جعل التغافل 
عنهم والتساهل في أمرهم شعاره ودثاره. 

فلمًا وصلت أخبار ذلك إلى سمع المختار اعترف بتقصيره وأمر عبدالله بن 
كامل أن يكتب أسماء من حضروا كربلاء مع ابن سعد فى صحيفة ويأتيه بهاء 
فلمّا فعل ذلك * شمّر المختار عن ساعد الجدّ وقتل كل واحد منهم القتلة التي 
يستحقّها (بحیث شاهد ذلك أولوا الأبصار). 

وفي كتاب كشف الغمّة عن المنهال بن عمرو الكوفي اه قال: حججت 
فدخلت على على بن الحسين عه فقال لى: يا منهال. ما فعل حرملة بن كاهل 
الأسدي ؟ 

قلت: تركته حي بالكوفة. 

فرفع يديه ثم قال: اللهم أذقه حر الحدید. اللهم أذقه حر النار. 

قال : فانصرفت إلى الكوفة وقد خرج بها المختار بن أبي عبيدة وكان لي 
صديقاًء فركبت لأسلّم عليه فوجد ته قد دعا بدابته فركبها وركبت معه حتّى أتى 
الكناسة فوقف وقوف منتظر لشىء وكان قد وجه فى طلب حرملة بن كاهل, 
فأحضرء فقال: الحمد لله الذي مكنني منك تم دعا بالجرّار فقال: اقطعوا يديه 


(۱) مقتل الخوارزمي ج۲ ص۰۲۳ 
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فقُطعتاء ثم قال: اقطعوا رجلیه, فطعتاء ثم قال: انار انا فأتي بط قصب ثم 
جعل فیها ثم ألهب فيه النار حتّى احترق. 

فقلت : سبحان الله ! 

فالتفت إلى المختار فقال : مم سبّحت؟! 

كلك ی مجرت ی ای سرون فلن لل هی ها مان 
ترکته بالکوفة ج فرفع بدیه وقال الل آذقه حر الحدید. الله آذقه ح انار 

فقال المختار: الله الله. أسمعت عليًا بن الحسين يقول هذا؟! 

قلت : الله الله لقد سمعته يقول هذا. 

فنزل المختار فصلی ركعتين ثم أطال ثم سجد وأطال ثم رفع رأسه وذهب 
.مضيت معه حتى انتهى إلى باب داري, فقلت له: إن رأيت أن تکرمنی بأن 
تنزل وتتغدی عندي. 

فقال: يا منهال, تخبرني أن علی بن الحسين دعا بثلاث دعوات فأجابه الله 
فيها على يدي ثم تسألني الأكل عندك ؟! هذا يوم شكر الله على ما وققنی له(" 

وذ كر صاحب «روضة الصفا» قتل قاتلي الحسين رؤساء أهل الكوفة تفصيلاً 
مثل شمر بن ذي الجوشن وعمر بن سعد وأولاده وخولی بن يزيد الأصبحي 
وعمرو بن الحجّاج وقيس بن الأشعث وحكيم بن الطفيل الطاني وابن سليم 
ويزيد ابن مالك وعمران بن خالد وعبدالله البجلي وعبدالله بن قيس الخولاني. 
وذكر القصّة بطولهاء وقال: کل من قبض عليه من الظلمة قتله وأحرقه. ومن 
هرب منهم إلى البصرة فقد أشعل فيهم نار الحقد والغضب. ولو أنّنا أطلقنا للقلم 
العنان فجال فيهم وذكر قتلهم واعتقالهم لخرجنا بذلك عن القصد. 


.۳۲ الإربلى: كشف الغْمّة ج ۲ ص‎ )١( 





4 ۱ مجالس المؤمنين / ۳ 


والظاهر على الوجه الذي ذكره الميبدي فى شرح الديوان المرتضوي من 
تفسير الإمام الحسن العسكري فقد روي أنْ عدد من قتل منهم على يد المختار 
منهم بلغ ثمانين ألفاً وثلاثمائة خبیث. والرواية عن أميرالمؤمنين لإ جاءت 
على النحو التالي : سيّقتل ولدي الحسین. وسيخرج غلام من ثقيف ويقتل من 
الذين ظلموا ثلاثمائة وثلاثة وثمانين ألف رجل. فقالوا: مّن هو؟ فقال: هو 
المختار بن أبي عبيدة الثقفي . 

بقى المختار يحكم الكوفة والبصرة إلى حدود الري وخحراسان ونهاوند 
وار شترا وآذربيجان ويخطب باسمه وضربت السكة به سنّة أشهرء وكان 
يبعث الولاة إلى هذه الأقاليم وأمراء الشحنات منه وكان ولاته مقتدرین مع 
التمكن العظيم في بلاد الإسلام ولكنّه استشهد بآخرة في حربه مع مصعب بن 
الزبیر: رحمة الله على المختار وسمة واسعة. 


معاوية بن يزيد بن معاوية الأموي 

كان يلقب بالراجع إلى الله بمقتضی قوله تعالی الذي تعدّئ طور الاعجاز: 
( يُخْرِجُ الْحَّ ین الْمَبْتِ 4(. 

كان حسن السيرة» متديّناً ومحباً لأهل بيت سيّد الأبرارء بقي في الخلافة 
ثلاثة آشهر وقيل أربعين نوما رای کا الى رین ال فرعون بالإلهام الرّاني 
والفطرة الصحيحة المبانی أن الخلافة ما هى الا حق من حقوق أهل البيت» ولمًا 
انقضت المدة ره ها لو تال بعد سید والصلاة على رسوله: 
اعلموا أيّها الناس» إِنّى امرئ عاجز ولا تليق الخلافة بعاجزء ولا أستطيع تأدية 


)00 الأنعام/98. 
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حقّهاء ولا الخروج من عهدتهاء فان كانت حقَّاً وان كانت باطلاً نها فعل فعله 
ار فهم المؤاخذون به وذممهم به رهينة وخر خبراً حقًاً وأقول لكم 
قولاً صدقا أن وارثها حقّاً واحد لامطعن فيه هو على بن الحسین طلِيك , انفروا إليه 
افون کت اعنم علدا يقبا ا فر ولق اا 

ثم نزل بعد أن أتمّ خطبته ودخل داره وأحكم عليه إغلاق الباب وعزف عن 
لقاء الناس ولم يخرج من داره حتّى وافاه الأجل المحتوم. 

وفی كتاب «كامل البهائي»: ما أسندت الخلافة إلى معاوية بن يزيد. صعند 
المنبر ولعن أباه وجذه معاوية وتبراً من أعمالهماء فاضطربت مه من سماع 
أقواله وقالت له على نحو العتب :(يا بُنى» ليتك كنت حيضة فى خرقة) فقال لها 
معاوية ابنها: «وددت ذلك يا ا وأخیرا قضی عليه الناقع ودفنوا 
صاحبه الذي كان عَلما من أعلام الشيعة حيّا. 

وتُنسب إلى معاوية هذان البيتان يبرأ بهما من أبيه وهما قوله: 

ياليت لي بيزيد حين أنتسب أبأسوه وان آزری به النسب 


برئت من فعله والله يشهد لی إنى برئت وذا فی الله قد يجب 


زيد بن علي بن الحسين بن على بن أبي طالب نج 
صيت فضله وشجاعته مشهورء ومآثر سيفه وسنانه على الألسنة مذكورء وهذه 
الأبيات الثلاثة التي نظمها حسن(" بن كناني في فضله وشجاعته ذكرها في 
كتاب «ربيع الأنوار» وهی : 


)0 الحز ين الكناني . 
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فلمًا تردى ب‌الحمائل وانثنی یسصول بأطراف القناوالذواببل 
تبيئت الأعدء أنّ سنانه يطيل حنين الأمّهات اشواکل 
تبين فيه ميسم العسز والتقى وليداً ییفتی بين أيدي القوابل!") 
روى زید نه عن أبيه الإمام على زين العابدين لا وأخيه الامام محمّد الباقر 
وعن الامام جعفر الصادق لاء واستشهد سنة واحد وعشرين بعد المائة؛ وشهد 
الامام الصادق لا بوفائه وترحّم عليه. 

قال ابن حجر المتأخر فى كتابه : وزيد هذا كان إماماً جليلاً استشهد فى صفر 
نت ادق عر ومانت ولما صت عريانا حاات العمتكوت سحت على 
عور ته سكن فط عق رو الاس فانه اتخ مضلوبا سد :طويلة وکان 
قد خرج وبايعه خلق من الکوفة. وحضرإليه كثير من الشيعة. فقالوا له: ابرأ من 
الشيخين ونحن نبايعك فأبی فقالوا: إِنّا نرفضك. فقال: اذهبوا فأنتم الرافضة؛ 
فمن حينئذ سمُّوا الرافضة وسمّيت شيعته بالزيدية!". 

وهذا کلام ابن حجرء الذي نسجه الجاهلون على هذا المنوال وجعلوه سيب 
فى خذلان زيد ليا على وجه أشار إليه فى حبيب السير إشارة لطيفة وذ کر 
مجرئ الحدث على هذا النحو: ذلك أن زيداً حين أعلن الخروج تبادر إلى فهم 
قوم من الشيعة الذي اجتمعوا عليه أنه خارج بإذن من الامام الصادق لاء ولمًا 
تناهى إلى علمهم أن الإمام صدّه عن الخروج ومنعه تبروا منه واعتزلوه. فقال 
زید 94: رفضونى؛ وسمّى القوم الذين ثبتوا معه أولئك «رافضة» وذ کر 
(۱) السیّد المر تضى: الأمالى ج 7 ص ۰۱۱6 


)۲( الصراعق المحر قة؛ تحقيق عبدالرحمن بن عببدالله الترکی وكامل الخراط ج ۱ص ۱۵۷ ط 
روف موسحة الرعالة ان 
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ما يناقض رواية ابن حجر روايات فى كتب أصحابه. 

فهذا عبدالرحمن الهمدانی فى كتابه الألفاظ ينقل عن أصحاب التواريخ: إن 
زيداً لما أصابه السهم ووقع عن ظهر الفرس قال: أين سائلي عن أبي بكر 
وعمر؟ هما أقامانى هذا المقام. 

ولا يتم هذا القول إلا بعد فرض سائل سأله عن حالهما فقال: وهو يعاني من 
ألم السهم : هما أقاماني الخ. 

ومعناه: أين ذهب السائل الذي سألنى عنهماء انهما السبب فيما جرئ على 
فكأنما الفعل منهما إصالة وليس بالتبعيّة. 
الحسين ل فى كربلا؟ والظاهر أن أهل السنة والجماعة فهموا من كلام زيد لا 
أنه استدعئ سائله عن أبي بكر وعمر ليقول له :ان الشيعة رفضوني لحبّى ایّاهما 

وذكر فى كتاب «تاريخ الملوك»: إل سبب خروج زيد على بنى أميّة. إنّه جاء 
إلى مجلس هشام بن عبدالملك وسلم علیه. فقال هشام: «لا سلام عليك». 

فقال له زيد: «اتّق الله». 

فقال هشام : مثلك من يأمرني بتقوى الله . 

فقال زید: لا أحد يستغنى عن الأمر بتقوى الله وما هو بأعظم ممّن يأمره 
بالتقوى. 

فقال هشام: أمثلك من يتمنى الخلافة وهو ابن أمة. 

فقال زيد: لا يحطّ قدر لام من قدر ولدها ولو كان الأمر كذلك لما آتى الله 
إسماعيل النبوّة وهو ابن أمة وقد ولد سيّد الاوّلین والآخرين وكان من نسله. 
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فقال هشام: وبك جرأة على رد جوابي. ثم أمر با خراجه من المجلس. ولما 
أقيم زید سمعوه یقول: ما أحبّ أحد الحياة إلا ذل..» 

وأقبل من الشام إلى الكوفة؛ ودعی الشيعة إلى نفسه ثم خرج. 

وجاء فى حبیب السیر: ابّه بایعه أربعون ألفاً من أهل الکوفة. ولکنْ جماعة 
ممّن بایعه أنكر امامته ورد بيعته بعد أن بایعوه. 

وقد ذكر المؤرّخون سبب ذلك وهو مسطور في أسفارهم. وكان إمام زمانه 
الإمام جعفر الصادق لإ ولذلك خاطب زبد أولئك القوم بقوله: رفضتموني. 
وبناءاً على هذا أطلق على الشيعة لقب «رافضى» وعند ذلك خرج زيد للا فى 
ال ليلة من صفر سنة اثنين وعشرين ومائة والتحق به بعض من بایعه . خلا أن 
عددهم لم یتعذ الخمسمائة ولهذه الجهة استولى عليه الشأم وركبه البؤس 
والملل وأدركه العجب من غدر الكوفيين. 

وكان يوسف بن عمر الثفي لعنه الله حاكماً على العراق من قِبَل هشام بن 
فوج إلى حرب زید. وكان سيّدنا زيد ل يقاتلهم قتال الأبطال الشجعانء 
ويهزمهم هزيمة أثر هزيمة, لكن الكثرة كانت مع عدوه» فتغلب عليه له 
انارو وکر من حاربه. 

واستشهد مع زید : زید بن خزيمة ومعاوية بن إسحاق وزیاد بن عبدالرحمن» 
وهم من أعلام الکوفة وفرسان أصحابه ورژوسهم ومعهم سبع وستون رجا 
وقطع القوم رؤوسهم وحملوها إلى يوسف بن عمر. 

وقد ثبت زيد لي فى ساحة الحرب وأخذ یقاتل. وبينما هو يقاتل إذ رماه 


مجهرل بسهم فوقع في جبهته: ورماه الفرس عن ظهره فحمله خادمه إلى بيت 
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أحد الشيعة وجیء له بطبیب لیعالجه ولم یجد العلاح نفعاً لأنْ امه انتهت 
وسنئ عمره الشریف نفدت. وأسلم الروح فعرجت کطاثر قدسی وحطت في 
حضيرة القدس, 

فعمد شيعته إلى حفر قبر له وبالغوا في إخفائه» ولكن يوسف سعئ جاهداً 
فى تحصيله حتّى دل عليه وذلك أن جهده أخفق فى العثور على قبر زيد حتّى 
امهل | ا زهت ود و الكل ف عله صوق من القن ا الى 
لعنه الله من قبره وصلب الجسد وبعث الرأس الشريف إلى هشام وكان 0 
الشريف قد بلغ الثانية والأربعين. 

ولمّا بلغ خبر استشهاد زيد إلى الشام قال الحكم بن عبّاس الكلبي هذين 
البيتين: 

صلبنا لكم زيداً على جذع نخلة ولم نر مهدیاً على الجذع يصلب 

وقستم بعثمان عليّاً سفاهة وعثمان خير من علي وأطيب 

وبلغ الصادق ب قول الحكيم ( کذا) بن العبّاس الکلابی «صلبنا لکم .. البيتين» 
فرفع الصادق يده إلى السماء وهما يرعشان فقال: اللهم إن كان عبدك كاذيا 
فسلط عليه کلبك, فبعثه بنو أميّة إلى الكوفة فبينما يدور فى سككها إذا افترسه 
لاسد. واتصل عو بجعفر 1 فخرللّه ساجدا ثم قال: الحمد له الذى أنجز[نا ‏ 
(لنا) ما وعدنا ٩۱‏ 


)١(‏ ابن شهر آشرب: مناقب آل آبي طالب ج ۲ ص ۳۱۰. وکان الفاضل الأديب العالم الشیخ حسین 
الطر في قد عارض هذین البيتين بمقطوعة رائعة تفي بالفرض حين سكت عنه الأرَلون فأحببت 
هناایرادها لینتفع بها القاری ویژ جر الشاعر والمترجم. قال: وقلت فى معارضة قول الحکم بن 
العّاس الكلبى في الشهيد ز ید رضوان الله تعالی عليه( عليه السلام) إذ يقول: صلبنا لکم . الخ..) 

¢ 
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قال المولف : والتحقیق أن زيداً لم يدّع الخلافة بل المتيقّن به اه يعلم 
مستحقها في زمانه هو الإمام جعفر الصادق ىذ وكان خحروجه على الطغاة 
والمتغلبین على الأمر بدافع الطلب بثارات أهل البيت 8 وتوسّل بك سبيل 
لجمع الناس حوله ليدفع بهم كيد عدوّه. وائبعه في تلك الفترة کل موتور من 
ی اما ماه ي والشيعي والمعتزلي وغيرهم؛ ولكن بعض الشيعة 
الذين اتبعوه فى بادی الامر تفقوا عنه بالسبب الذي ذ کرناه قبل نشوب الحرب» 
ركان مضه الآخر الذين ترا مارگ يروا السبب المذکور قادحاً أو لم يحيطوا 
به من رأس أو رأوا ترك الخوض فيه والحرب قائمة لامعدل عنه وشمّروا عن 





أيا حکم قد رت فى الحكم ظالماً 
ولا بأس في صلب على الجذع بالذي 
أافى هديه تسر تاب وهو الذي له 
EE‏ الف فد 
تقول(صلبنا) معلناً عن جهالة 
وقلت لكم تعزي لنا زیدا الذي 
وک‌ماس‌ائنا منك افتراء بأئنا 
فسبالمر تضى لا لا نسوازن یره 
ولا عسجب من قولك الزور له 
فعن نشره الفاح سل حش کوکب 
قد اخترت واخترنا الذي اختار ربئنا 
فسحسبك في بُعدٍ عن الله نعثل 


بثلبك مهدياً على الجذع يصلب 
غدا الجذع من باس به يتصلب 
لفرط هده للامامة يذهب 
على كماقد شرقوافيه غربوا 
بهءفخر من يعزئ إليه وینسب 
يقاس لدينابالسميدع شعلب 
وذلك خسران الموازين يحسب 
فحكمك في تفضيل عشمان أعجب 
يُخبرك عن طيب به ضاع کوکب 
ولاشك من بسختاره الله أطسيب 


ويُعجبنى ما قاله الفاضل الوزير الإربلى فى كشف الغمّة وأنا أنقل بعضه وأرشد القارئ إليه فاه 
قال : قلت : هذا الحكم أبعده الله جار فى حكمه ونادئ على نفسه بكذبه وظلمه والأمر بخلاف ما 
قال على رغمه وبيان ذلك :إن زيداً عليه( عليه السلام) لم يكن مهد يا لوكان لم يكن ذلك مانعا من 
صلبه فإ الأنبياء 22 قد نيل منهم الخ /كشف الغمّة ج ١‏ ص 1۲۲. 
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ساعد الجدّ فى قتال أهل الضلال ولكنّهم لما أبصروا معه فرقاً ممّن يخالفهم 
ويختلف معهم فى أصل الاعتقاد. انقسموا إلى طائفتين : طائفة عرفت زيداً عن 
قرب زک ااانه وتقواه وصدقت بنزاهته وطهره فلم يخامر اعتقادهم 
فيه شك أو شبهة وائتلافه مع المخالفين لم يوجب عندهم القدح في عقيدته بل 
اعتبروا المخالفين من المؤلفة قلوبهم لذلك رفعوا على رؤوسهم علم موالاته 
وحبّه» وانضووا تحته للانتقام من أعداء الأئمّة الأطهار. 

والطائفة الأخرى» وهم قوم عرفوا ظاهراً من أمر زيد ولم يتمرّسوا به حقٌّ 
التمرّس أو انهم كانوا غلاة فى تشيّعهم من نّم رأوا ائتلافه مع المخالفين دليلاً 
على اختلال اعتقاده أو هم توهّموا ذلك منه فأراد اختباره ليزدادوا بصيرة في 
أمره لذلك آرادوامنه على رژوس الأشهاد البرائة من الشيخين وسبّهم ولمًا عمل 
زيد بالتقيّة تأليفاً للقلوب ورأباً للصدع واستمالة للموالين لهماء ورأى المداراة 
منه في مثل موقفه وظرفه للقوم أمراً لازما لا محيص عنه ولا مناص منه, ین أجل 
الك اه من ارات فنهم فلم هدر ارف الوه الى دهع ر رین 
القنا والسیوف وتحت رحمة جموع العدوّ الضاربة خذلوه وولوه أظهرهه'". 

ويؤيّده ما قاله السيّد الأجل المقتدى به المير مرتضى علم الهدى ف فى كتابه 
«المشفئ»!" عن بعض الأعيان من الشيعة قال : كنت مع زيد بن على لت ا 
فذكر قوم أبابكر وعمر وعلیّا لا فقدموا أبابكر وعمر عليه؛ فلمّا قاموا قال لي 
زيد #: قد سمعت كلام هؤلاء وقد قلت أبياتا فادفعها إليهم وهي : 


(۱ لا أملك إلا أن أقول: سود الله وجوههم ولعنهم وأصلي وأسلم على سيّدي ومولاي زيد روحي 
له الفداء وقل الفداء. 
(۲) لعله يريد الشافی فى الإمامة, وأنا آنقلهامن الفصول المختارة ص ۲۵. 
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ومن شرا الأقوام یومابرایه فان عسلیاً شرفته المسناقب 
بأنك متي ساعسلي معالناً كهارون من موسئ أخ لي وصاحب 
دعاهببدر فاستجاب لأمره وما زال"" في ذات الاله یسضارب 
فمازاليعلوهم بهوكأنه شهاب تلقاهالقوابس ثاقب 
وقريب من هذا المضمون ما ذكره ابن خزاز القَمّی فى أواخر الرسالة «كفاية 
الأثر فى النصوص على الأئمّة الاثنى مقن كد زراة ان هه الاريك ذال 
على إمامة الأئمّة الاثنى عر ع دی أنه قال: 
فان قال قائل : فزید بن على 4ا [اذا سمع هذه الأ خبار و ]هه الأحاديث من 
الثقات المعصومین وآمن بها واعتقدها [فلما ] فلم خرج بالسیف واذعی الامامة 
لنفسه وأظهر الخلاف على ابن أخيه جعفر بن محمّد وهو بالمحل الشریف 
الجليل المعروف بالستر والصلاح مشهور عند الخاصٌ والعام بالعلم والزهد 
وهذا ما لايفعله إلا معاند أو جاحد, وحاشا زيد بن على أن يكون بهذا المحل. 
فأقول في ذلك وبالله التوفيق:إِنّ زيد بن علی ای نما خرج على سبيل الامر 
بالمعروف والنهی عن المنكر لا على سبيل المخالفة لابن أخيه جعفر بن 
محمد لاء وائما وقع الخلاف من جهة الناس وذلك أن زيد بن على ا لما 
خرج ولم يخرج جعفر بن محمّد توهّم فوم من الشيعة أن امتناع جعفر 49 كان 
للمخالفة, وإِنّما لضرب من التدبير» فلمّا رأى الذين صاروا للزيديّة سلفاً(سألنا 
ذلك) قالوا: ليس الإمام من جلس فى بيته وأغلق بابه وأرخئ ستره» وإِنّما الامام 
من خرج بالسيف يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر؛ فهذا كان سبب وقوع 
الخلاف بين الشيعة. 


)000( فى متن الم لف : «ظاعن» بدل «ما زال». 
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وأمّا جعفر وزيد فما كان بينهما خلاف والدليل على صحّة قولناء قول زيد بن 
على قك : من أراد الجهاد فإلي» ومن آراد العلم فإلى ابن آخي جعفر, ولو ادّعى 
لمعه لهاك ينف كيال زین هشن الاسام يكت نا يكين امرس 
الرعيّة ومن مشهور قول جعفر بن محمّد: رحم الله عمّي زیدآ لو ظفر لوفى؛ 
وإنّما دعئ إلى الرضا من آل محمّد وأنا الرضا. 

وتصديق ذلك ما حدئنا به على بن الحسين قال: حدثنا عامر بن عیسی» عن 
آبي عامر السيرافي بمكة في ذي الحجّه سنة إحدئ وثمانين وثلثمائة قال: 
حدثني آبو محمّد الحسن بن محمّد بن يحيى بن الحسن بن جعفر بن عبدالله بن 
الحسين بن على ابن أبي طالب ا قال: حدئنا محمّد بن المطهّر قال: حدثنا 
آبي قال: حذئنا عمير ابن المتوكل بن هارون البلخي. عن أبيه المتوكل بن 
هارون, قال: لقيت يحيى بن زيد بعد قتل أبيه وهو متوبّه إلى خراسان» فما 
رأيت رجلاً في عقله وفضله. فسألته عن أبيه لإ فقال: إله قتِل وضلب 
بالکناسة, ثم بكئ وبكيت حتّی غشي عليه؛ فلمًا سکب قلت: يا ابن رسول الله 
وما الذي أخرجه إلى قتال هذا الطاغى وقد علم من أهل الكوفة ما علم؟ قال: 
لعو لقه عا عن ولاك فا نت اب يعد دو ابه ی بن عن لكل 
قال: وضع رسول الله 2 يده على صلبي فقال: حسين يخرج من صلبك رجل 
يقال له زيد. يُقتل شهيداً إذا كان يوم القيامة یتخطی هو وأصحابه رقاب الناس 
ويدخل الجنّة. فأحببت أن أكون كما وصفني رسول الله ت . قال : رحم الله أبي 
زيداً كان والله أحد المتعبّدين ؛ قائم لیله , صائم نهاره, مجاهد في سبيل الله حقٌ 
جهاده. 

فقلت: يابن رسول الله. هكذا يكون الامام بهذه الصفة؟ 





200 طعا ا 


فقال : يا عبدالله. إن أبي لم يكن [بامام ] ولكن كان من السادات الكرام 
وزهادهم. وكان من المجاهدين فى سبيل الله. 

فقلت له : یابن رسول ال اما ال قد ادعی الامامة وخرج مجاهداً في 
سبیل الله وقد جاء عن رسول الله تلا فيمن ادّعى كاذباً. 

فقال : يا عبدالله إِنْ أبى اكلا كان أعقل من أن يدّعى ما ليس له بح اما قال: 
آدعوکم إلى الرضا من آل محمد 3 » عنی بذلك عمي جعفراً. 

قلت : فهو الیوم صاحب الامر ؟ 

قال: نعم» هو أفقه بنى هاشم'". 

وما ذكره شيخ المحدثين محمّد بن يعقوب الكلينى في كتاب «الكافي» في 
باب «الاضطرار» من مناظرة أبي جعفر مؤمن الطاق مع زید اء وأوّل الرواية 
وان دلت على أن زيداً كان جاهلاً أو متجاهلاً بإمامة الامام جعفر الصادق واه 
لا يراه مستحمّاً للخلافة إلا أله في آخر كلامه تبيّن غرضه من أنه تجاهل إمام 
مؤمن الطاق ليحمله على اتباعه واللحوق به, والمجاهدة معه. ولکنه لما اطلع 
على خفايا مزمن الطاق ورأى منه حسن التبصّرء واه لا يجامل في دينه ولا يحابي 
وقد بلغ حد اليقين من الایمان وبَعُد عن مقدّمات الخطابيّة الإقناعيّة!", ولا 
يداخله الشك في استحقاق الامامة, لذلك عذره وتراجع مما أبداه له وأعلن 
علو مقام ابن أخيه الإمام جعفر الصادق للا 

إلى أن قال: إن جعفراً أخبرني بأنّي سوف أقتل وأصلب في الکناسة وكشف 


(۱) كفاية الأثر ج١‏ ص ١١4‏ وائبعت نص المؤلف وكان بين النصّين اختلاف طفيف رصحخحت 
الخطأ على نص الكفاية. 

(۲) اثباع أبي الخطاب من الفرق الغالية زعيمهم زعم أن جعفراً اه فتبرأ منه الإمام فادّعى الألوهيّة 
لنفسه وحاربه المنصور وأسره وصلبه بالكوفة وتشعبوا إلى فرق والقرامطة منهم. 





المجلس الثامن / المقدّمة / في بيان ملوك العرب الذین ثاروا على بني أميّة .. ۲۷۵ 


لمزمن الطاق بأنّ الامام الصادق أخبره أن عنده صحيفة وفیها خبر قتله وصلبه» 
وقد ذکرنا هذه المناظرة مفصّلة سلفاً في ترجمة الامام الصادق لب فارجعوا إلى 
هناك . 
يحيى بن زيد رضي الله عنهما 

كان فى عهد حكومة الوليد بن يزيد الفاسق وكان يحيى بن زيد يتصف 
بحلية الفضل والشجاعة» وخرج إلى خراسان بعد استشهاد والده المعظم 
وخرج على بق اميه ومعه من شيعته سبعمائة انسان» واستشهد بنواحي 
جوزجان على يد مسلم بن ماحور المازني الذي قاتله بأمر من نصر بن سيّار, 
وهذه الأبيات الثلاثة من نظمه: 

خسلیلن عستي بالمدينة بلغا بني هاشم مه( الشهی‌والشجارب 
لكل قستیل مسعشر يططليونه ولیس لزيد بس‌العراقسین طالب 
سأبغي بحدٌ السیف ما قد ترکتم ‏ وضیعتم ما دام بالسیف ضارب"" 


عبدالله بن معاوية بن عبدالله بن جعفر الطيّار 
جاء في کتاب حبیب السیر أنّ عبدالله قدم الكوفة في سنة سبع وعشرین 
ومائة فى أوّل حكومة يزيد بن الوليد» فأظهر حاکم تلك الولاية وهو عبدالله بن 
عمر بن عبدالعزيز تعظيمه وبالغ في | کرامه , وقد أجرى عليه في کل يوم ثلاثين 
درهما. ولمّا هلك يزيد قام مقامه إبراهيم فعمل إسماعيل بن عبدالله القشيري 
كتاباً مزوراً على لسان إبراهيم يلي بموجبه إمارة الكوفة ولكن عبدالله بن عمر 


(۱) كذا. 
(۲) اقتصرت الكتب الثلاثة التالية على البيت الثاني : شرح الأخبار للنعمانى ج ١‏ ص ۳۲۱ تاريخ 
مدينة دمشق ج71 ص ۰۲۲۵ سير آعلام البلا ج ۵ ص .۳٩۱‏ 
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قام في وجهه ومنعه» فخاف إسماعيل أن ینکشف أمره» فزعم للناس بأنّه لا 
يريد سفك الدماء وها آنا قد تتازلت عن الولاية. 

واختصٌ قوما من رؤساء القبائل بالجرايات الوافرة وأنعم على قبائلهم ولم يصل 
على عبدالله بن عمر وكان يومها بالبصرة وخرجوا إلى الكوفة وأعلنوا العصيان» 
فالتف عليهم جمع كثير من أهلها واستدعى عبدالله بن عمر أخاه عاصماً وأمره 
باستمالة القوم؛ فذهب عاصم إلى الكوفة وحمل إلى كل رجل منهم ماة الف 
درهم , فاستشعر الشيعة من هذه العطيّه ضعف عبدالله بن عمرء لذلك أخرجوا 
عبدالله بن معاوية من السجن وأجلسوه على سرير الملك بدعم من إسماعيل 
بن عبدالله القشيري ومنصور بن جمهور, ودعوا الناس إلى بيعته» وأخرجوا 
عبدالله بن عاصم من الكوفة!" واستعدُوا للقتال» واقتتلوا قتالاً شديداً ختم 
بهزيمة عبدالله بن معاوية؛ فعاد أدراجه والتئم فى جماعته شيعة ابن زيد فخرج 
بهم إلى المدائن ثم ساق عسكره منها إلى حلوان واستطاع أن يخضع حلوان 
والجبال واصفهان وهمدان والري إلى حكمه وتمكن في سنة تسع وعشرين 
ومائة أن يخضع ولاية فارس وعراق العجم إلى حدود دامغان ومعه محارب بن 
موسی يعينه وبدعمه و تخطی إليه الحدود جماعة من بني هاشم وغیره من 
الأصاغر والا کابر فانضووا تحت راية فتحه واتخذ عبدالله من مدينة اصطخر 
بفارس موضع إقامة له, وأقام أخاه الحسن على |مارة الجبال. وبعث بولاته إلى 
الأقاليم فنصب على کل إقليم تابع له والياً. 


(۱) يريد عاصم أخاعبدالله بن عمر . 
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ولمّا علم يزيد بن عمرو بن هبيرة وكان واليا على العراق من قبل یزید, تسلّط 
عبدالله بن معاوية على البلاد. بعث عامر بن سيّارة ومعن بن زائدة على رأس 
جيش جرّار وأمرهما بقتاله من جهتین فعملا بما أوصاهما به وما أن أوشكا 
على الالتقاء فى ميادين القتال حتّى تفکك جيش عبدالله وهرب عبدالله والتحق 
بأبي مسلم العراساني لاه كان يدعو الناس إلى الرضا من آل محمد و . 
ولمّا وصل إلى هراة وکان علیها مالك بن هشیم الخزاعي من قبل أبي مسلم 
حبسه وأخاه الحسن عنده وأرسل وافدا من قبله إلى أبى مسلم وأخبره عن 
نزولهما عنده. فأمره أبو مسلم بقتل عبدالّه واطلاق سراح أخيه الحسن. 
وذکر صاحب تاريخ الملوك أن سبب قتله إيَاه أن آبا مسلم آرسل إليه 
جاسوساً ليطلع على ما یخبی لأبي مسلم في نفسه ولم یعلم بذلك عببدالله. 
فکان یصرح للناس بما في نفسه عن أبي مسلم ویصفه لهم بأنّه کذاب ویلعنه 
ویأمرهم بلعنه, ونقل عنه أن ذلك العين قبل عودته إلى أبي مسلم كان في 
مجلس عبدالله بن معاوية » فجرى سؤال حول اسم والده «معاوية» وقال له السائل: 
ان هذا الاسم ليس من أسماء أهل البيت نما کانت أسماءهم عبدالله وجعفراً وما 
إلى ذلك . فقال عبدالله فى جواب السائل : دحل جدي مجلس معاوية ذات يوم 
فبينما هو عنده إذ حملوا إليه البشارة بقولهم: إن الواهب المثان وهب لك ولدا. 
فقال له معاوية: هذه مأة ألف درهم لك وسمّه باسمي . ومن يومئذٍ سمّاه معاوية. 
فقال له مالك بن هشیم: لقد أخذ حفنة من الذهب وسماه بأحسن الأسماء. 
وتمام الحكاية أن مالك لمّا علم بالأمر خنق عبدالله بوضع الوسائد على فمه 


حتّی انقطعت أنفاسه ودفن فى «مصرخ هراة» ويعرف اليوم قبره بمزار السادات... 
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محمد وإبراهيم ابنا عبدالله المحض ابن الحسن بن الحسن 
بن على المر تضی 22 

كان محمّد بن عبدالله المذکور من عظماء بني هاشم. وکان الهاشميّون 
بأجمعهم يلوذون به ویسمّونه المهدي وسموه بعد أن استشهد «النفس الركيّة» 
وكان مصرعه في موضع يدعئ بأحجار الزيت» وقع خارج المدينة الطيّبة. 

وجاء في الحديث الشریف: اه يتل ولد من أولادي فى أحجار الزيت من 
آرض الحجاز. 

ونقل «الدندانی»(٩‏ النسابة عن جده اه بقي آربع شنوات في بطن امه ولمًا 
ولد كان بين متنيه حال سود بمقدار البيضة » وبما أن آبا جعفر المنصور العبّاسي 
كان متعالیاً جبّاراً سافكاً للدم الحرام. وقد اشتذت وطأته على الذريّة الطاهرة 
بحيث راح يقتل على الظنّة والتهمة؛ ويحبس ويقيّد ويكبّل السجين بأثقل القیود. 
وقد ظهر في زمنه محمّد بن عبدالله وهو من عظماء أهل البيت في شهر جمادی 
الأخرئ سنة حمس وآربعین ومائة في المدينة, وأعلن العضيان وقتل عامل 
المنصور علیها واحتل الحجاز كلّه. واستقبل أكثر الأعيان والسادات خلافة 
محمّد بالرضا والقبول. وحمل جل المقیمین في مكّة غاشیته على ظهورهم. 
وکان مالك بن أنس يفتى بوجوب الخروج معه وهو فقیه المدينة» وحمل الناس 
على نصرته واعانته. ولمّا علم المنصور بذلك استدعی عیسی بن موسی بن 
محمّد بن عبدالله بن عبّاس وسرحه إليه ومعه جيش جرار وعسکر مجرٌ وأمره 


(۱) الدنداني: هر الحسن الأفوه السديد النسابة المحدّث المعروف بالدنداني بن محمّد بن يحبى 
النسّابة... /الشجرة المباركة ج ١‏ ص 1۲ آلي. 
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بالقضاء عليه وأقبل عیسی بن موسی إلى المدينة فعسکر بظاهرها وطفقا 
یقتتلان. فقتل جمع کبیر من الجانبین. 

قال ابن کثیر: وکان محمّد واصحابه على عذة أصحاب أهل بدر... فيقال: إِنّة 
قتل بيده من جيش عيسى بن موسى سبعين رجلا من ابطالهم ... 

وجاء فى بعض التواريخ بأنّ محمّداً كان يطلب الخلافة فى العصر الأموي. 
یی اانا وباس هة بالدغوه ل الا والیمن ت اشتهز آمتر 
شیعته فى عهد المنصور فطلبه المنصور واشتذ في طلبه وألزم به آباه واخو ته 
وأرحامه» ثم حمله إلى العراق وسجنهم عنده. وظهر محمّد فى المدينة وهم 
في السجن . فاضطرب المنصور من ذلك وأمر عیسی بن موسی وهو ابن أخيه 
وولی العهد من بعده أن یخرج إلى حربه بجیش کثیف مدجج بالسلاح. 

وحوصر محمد بالمدينة ولمّا طال عليه الحصار وقاطعة الامداد دحل داره 
واستخرج دفاتره وفیها الکتب التي جاء ته من أمراء الأطراف والأكناف. ومن 
شیعته, وأمر باحراقها وقال : هان على الموت الآنء إن هذه الکتب کتب إلى 
ثم استل سیفه من غمده وحمل على القوم وقاتلهم قتالاً شديداً حتّی استشهد 
صلی الله عليه. وحملوا رأسه إلى المنصور. ولمّا رآه آمر بحمله إلى أبيه وهو في 
حبسه. فلمّا وقعت عين أبيه عليه قال: يرحمك الله. يرحمك الله لقد قتلوك 


۰٩۱ ابن كثير الشامي : البداية والنهاية ج ۱۰ ص‎ )١( 
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فتى كان يدنيه من السيف دینه ويكفيهسوءات الأمور اجتنابها 

وقال لمن جاءه برأسه: قل لصاحبك: قد مضى شطر من عمرك في النعیم, 
وبقي شطر البزس. وقد مضى لنا شطر البؤس وقد بقي شطر النعيم ٩۳..‏ 

وفي غرة هذا الشهر خرج أخوه إبراهيم بن عبدالله لإ مع جماعة من شيعته 
في البصرة وكان الرجل من أكابر العلماء في زمانه» وذكر من شدَّة قوّته إِنّه قبض 
عل ذنب بعير وهو يعدو فحبسه ثم انقلع الذنب في يده واستمر البعير يركض . 

وبايعه كثير من أعلام زمانه نظير الامام الأعمش وعمّار بن منصور. وصح 
عن أبي حنيفة الكوفي اِنّه بايعه وكان يفتي بوجوب الخروج معه وبوجوب 
نصرته, وأمر ولده بملازمته ومعه أربعة آلاف درهم وكتب إليه: يحبسنى عنك 
ما عندي من آمانات الناس ولولاها لکنت أو الساعین |ليك للقتال معك وشد 
آزرك , ووقعت الرسالة بيد المنصور الدوانیقی فتغيّر على أبى حنيفة وأذاه على 
ذلك حتّی كان سبباً فى هلاكه. ۱ ۱ 

وذ كروا أن عجوزاً استقبلت أبا حنيفة قائلة: أنت أفتيت ولدي حتّى خرج مع 
إبراهيم وقُتِل. فقال لها: ليتني كنت مكانه. 

وتمام الحكاية أنْ إبراهيم لمّا حرج بالبصرة تحصّن سفيان بن معاوية أميرها 
من قبل المنصور الدوانيقي في دار الامارة حتّی أمنه إبراهيم فنزل ولم يزل أمر 
إبراهيم في علوٌ حى اجتمع تحت رايته مأة ألف مقاتل . 

ولمّا علم أبو جعفر بالخبر حار في أمره لأنّه كان قد فرّق جيشه فى الأطراف 
وال کناف. وبلغ إبراهيم مصرع أخيه في اليوم السابع من الشهر ففتٌَ ذلك في 
عضده واستشار أصحابه حتّی انعقد له العزم بموافاة الکوفة» وکان ينزلها 


۱( راجع : الصلاح الصفدي : الوافي بالوفيات ج ۳ ص ۲۳. 
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المنصورء وقد انّخذها منزلاً له فازداد اضطرابه وخاف على نفسه» وبينما هو 
كذلك إذ واقاه عيسى بن موسى» وحميد بن قحطبة قادمين من الحجاز. فسارع 
المنصور بتوجيههما إلى حرب إبراهيم» وما أسرع ما هزم جيش المنصور في 
أوّل لقاء وأوغل فيه جيش إبراهيم قتلاً ونهباً ولكن القدر خبأ لإبراهيم مفاجثة 
مذهلة حين باغت جيشه من الخلف جعفر ومحمّد ابنا سليمان ابن على بن 
عبدالله بن عبّاس. فكانا سبباً في هزيمة جيش إبراهيم ونصر عساكر أبي جعفرء 
وفى أثناء الكرٌ والفرّ انطلق ۷ غرب فأصاب إبراهيم لب في حلقه. واستشهد 
في مكان يُدعئ باخمری من نواحى الكوفة ودفن هناك , وكان عمره(الشريف) 
ثمان وأربعين عاماً. 

وجاء فى ربيع الأبرار للزمخشري: قال إبراهيم بن عبدالله بن الحسن في 
أخيه النفس الزكيّة حين قتل : 

سأبكيك بالبيض الرقاق وبالقنا فان بها مايدرك الطالب الوترا 

وإنالقوم ماتفيض دموعنا على هالك متا ولو قصم الظهرا 

ولست بمن يبكي آخاه بعبرة يعصّرها من جفن مقلته عصرا 

ولكتني آشفي فؤادي بغارة تلهب في قطريكتائبها الجمراا" 


(۱) الزمخشري: ربيع الأبرار ج ١‏ ص ۳۲۱/ آلی . 





الجند الأوّل 
آل العبّاس وهم هاشمیون أيضا" 

كان عددهم سبعاً وثلاثين شخصاء ومدّة ملكهم بدأت من يوم الجمعة ربيع 
الأول سنة اثنتين وثلاثين ومائة إلى ليلة الأربعاء الرابع عشر من شهر صفر سنة 
ست وخمسين وستمائة. ومجموعه ست وعشرون وخمسمائة وكان قدمائهم 
وأهل الفضل فيهم من الشيعة يقرّون بإمامة أميرالمؤمنين على لإ بعد النبی 
بلافصل ولكن قضى عليهم لسوء حظهم أن يعاصر كلل واحد من خلفانهم إمام 
من أئمّة الحق حيث تقرر من حيث المذهب أن تكون الخلافة له وصاحب 
ذلك خروج جماعة من أعلام العلويّة على ملكهم وقاتلوهم فحتم عليهم قانون 
«الملك العقيم» أن يقرّوا بمذهب أهل السنة لحفظ ملكهم ليحموا أنفسهم من 
غلبة الشيعة عليهم وإظهار حى الأئمّة الأطهار بينهم. 

وبلغ الغئ ببعضهم أن لا يرضيهم هذا بل تمادوا في يهم فعرّضوا جماعة 
من أهل البيت للسجن والقتل ومنهم الأئمّة والذريّة الطيّبة المعاصرون لهم 


(۱) قال المؤلف في مقدّمة الكتاب وفی ترجمة علاء الدولة السمنانی أن غرضه فى كتابه هذا ذكر 
مطلق الشيمة القائل بالخلافة والوصاية لأمیرلمزمنین کا وان لم یکن |ام فلهذا ناه ذکر في 
کتابه الطغاة و قتلة أهل البيت ل کأمثال ماد کروا في هذا الجند من خلفاء بني العبّاس بز عمه هم 
کانوا یعتقدرن خلافة آمیرالمزمنین تب (معلم) 
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وابتدأت هذه القبائح والفضائح من عهد المنصور الغادر الماكر. وذلك مذكور 
فی مواضع ترجمته من كتب التاريخ. 

وجاء في تاريخ الیافعی: إن سبب انتقال الخلافة لبنی العبّاس هو أن محمّداً 
بن الحنفيّة كثرت شيعته بعد شهادة الامام الحسين له ولمًا توفي ابن الحنفيّة, 
قام ولده(هاشم) [أبو هاشم ]مقامه وكان عظيم القدرء فمال إليه شيعة أبيه» ولمًا 
دنت منه الوفاة وهو في الشام ولم يكن له عقب أوصى بالامامة إلى محمّد بن 
علی بن العبّاس وقال له: إن الامامة تكون في آولادك ثم أودع عنده كتبه 
وأسراره. وأمر شيعته باتّباعه؛ ولمّا دنت من محمّد الوفاة عهد بالامام إلى ولده 
وأوصى إليه وسمّاه الإمام» وقبض مروان بن محمّد آخر ملوك بني ا على 
إبراهيم الإمام هذا وعلم أنه قاتله فأوصى إلى أخيه عبدالله السفاح وهذا هو 
الرجل الأول الذي تولى الخلافة من بنى العبّاس. وهذا کلام اليافعى نفسه وهو 
على رغم نف «ملاسعد الدین اتفتزني» ششعر يكثرةالشيعة فى عهد بنی نة 
وانهم مترتصون الفرصة للخروج على بني أَميّة من عصر محمد بن الحنفيّة إلى 
زمان خلافة بني العباس وان سمّی اولئك الشيعة القائلون بإمامة محمد بن 
الحنفيّة بالكيسانيّة» وأدنى هؤلاء إلى الح هم الائنا عشريّة الذین خرجوا تحت 
راية محمّد بن الحنفيّة وبني العبّاس كما ذ کرت ذلك سلفاً. 


عبدالله بن محمد بن على بن العباس بن عبدالمطلب رضي الله عنهم 
كنيته أبوالفضل ویْلقّب بالسفّاح, ولد سنة خمس ومائة وهو أوّل خلفاء بنى 
الماش: ونفت ل ادكه على بدالحمن ین قحطبة الطاتن ویجهة إلى م 
المروزي ونصرته |یّاهم وتم لهم الامر فى يوم الجمعة الرابع عشر من رسیع 
ال سنة اثنتين وثلائین ومائة. 





E مجالس‎ AE 


وذ كر صاحب «روضة الصفا» أن أبا العبّاس وأتباعه ركب إلى دار امارة مروان 
صباح يوم الجمعة ومنها تحوّل إلى المسجد الجامع ووقف يخطب على المنبر 
قائماً بخلاف بنى أميّه فقد كانوا يخطبون وهم جلوس على المنابر وأحسن من 


نفسه ضعفاً فجلس إلى أعلى المنبر وقام عمّه داود بن على دونه بدرجة وأتم 
الخطبة, وكان آخر كلام قاله لهم : يا أهل الكوفة: لم يقم خليفة بينكم وبين النبي 
بعد على بن أبي طالب إلا هذا الإمام الجالس على المنبر أعنى عبدالله بن محمّدء 
واعلموا أن الحقّ عاد إليناء واعلموا أنه لا يخرج ما حتّى ينزل المسيح من 
السمای ثم نزل السفاح وداود من المنبر وقصدا دار الامارة. وبقي آبو جخعفر 
المتشوون سشير اش ال سا شهار ی برام کت زیم 
تسّموا غارب الحکم وجهدرا في تصفية بنی ام من جدید الأرض كما مر 
ذلك آنفاً فى المجلس الأوّل. ۱ ۱ 
وروي أذ الا فا امات له شوه وا سره جا ع زلا شتا 

بني أُميّة وكان الرجل يكرمهم إلى أن حدث ذات يوم أن كانوا قد اجتمعوا به 
وأجلسهم السفاح على أسرّة الذهب وهو مقبل عليهم يحدّثهم إذ جائهم سديف 
مولى بنى العبّاس وكان مداحاً لهم ولأهل البيت وهو شاعر مجید. فدخل وهو 
EEG‏ 

أصبح الملك شابت الأساس بالبهاليل من بني العسبّاس 

طلبوا وتر هاشم وشفوها بعد مسیل من الزم ان وياس 

لا تسقیلن عبد شمس عثاراً واقطعن کل رقلة وأواسي!" 

[ذلسها أظهر التوذد منها وبها مسنکم كحزالمواسي ] 


(۱) الرقلة: النخلة الطويلة وجمعها رقل. الأواسي جمع آسية وهي السارية. 
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ولقد سائنى!'' وساء!" سوائىي قسربها من نمارق وكراسي 
أنزلوهم'" بحيث آنزها الله بدرالهون والإتعاس 
واذكروا مصرع الحسين وزید وقتيلاً بجانب السهراس(* 
ولمًا سمعها السفاح تغيّرت ألوانه واصفرّت ونادى الحاجب وقال له: أحضر 
الديوان غداً, فإذا حضر القوم فارفع عقيرتك بينهم وناد بصوت عالٍ: ان 
أميرالمؤمنين جعل هذا اليوم للعطاء على الترتيب الذي فعله رسول الله تنكل 
واسأل من الذي كان يعطي أوّلاً ويقدم على من عداه في العطاء ثم سم أهل 
البيت واحدا واحدا و تذکر قاتلهم. 
وفعل الحاجب ما أمره به السقاح فجمع بني هاشم وبني أميّة وصاح بأعلى 
صوته: أين الحسن بن علی وأين الحسين بن على ؟ فأجیب: قتلهما بنو أميّة. 
فقال: أين زيد بن على بن الحسین ؟ فقالوا: قتله بنو أميّة وأحرقوا شلوه وألقوا 
رماده فى اجب وهکذا فعل في الباقین يسأل عنهم واحداً واحداً ويجاب بأنْ 
E‏ وس هبش رخ هزلاء؟ فأجیب: هم آباء هژلاء الذین 
یجالسونك على الاسرة, فأمرهم بس سیوفهم وأن یوقعوا بهم وجزروهم 
جمیعاً بحضرته وألقوا علیهم الأنطاع وجلس علیهم السقاح وأصحابه وت 
بالخوان فمدٌ على جیفهم وأكلوا وهم یضطربون تحتهم. ويئنٌ من یش منهم. 
ولم یرفعوا الأنطاع عنهم حتّی هلك كلهم جميعا. وللسفاح شعر قاله في قتل 


(1) في شرح النهج: غاضني . 

(۲) فى شرح النهج: غاض. 

(۳) في شرح النهج: أنزلوها. 

(4) انظرها فى شرح ابن أبي الحديد ج ۷ص ۱۲۷. 








۱۳۸۹ " مجالس المزمنین ج٣‏ 


بنی أميّة والانتقام منهم» منه هذان البيتان: 

تناولت ثأري من أمية عنوة وحزت تراتي الیوم عن سلفی قسرا 

وألقيت ذلا من مفارق هاشم وآلبستها ع رأ وأعليتها قدراا 

توفي السقاح في ذي الحجَة سنة ست وثلاثين ومائة» ومن آثاره بناء «مدينة 
الهاشميّة»). 

المنصور بن محمد 

أخوه الأكبر یکی بأبي جعفر ویلقب بالمنصور, واشتهر بالدوانيقي لخسته 
ولأنه بحاسب على الدائق؛ ولمًا ثارت عليه العلويّة في بدء شلانه و تشز 
الشيعة وقالوا بمقالتهم من کون الخلافة حمًا لعلی وأولاده من تم حملت أبا 
جعفر الضرورة أن يصانع أهل السنة لکی يتقوّى بهم ويدرأ عنه خطر العلويّة 
لذلك قال ذات يوم فى أحد مجالسه وهو حرد غاضب: 

واله لأرغمن أنفي وأنوفهم وأرفع عليهم بني تيم وبني عدي؛ ويعني بهما 
أبابكر وعمر» يرفعهما على مقام أميرالمؤمنين لظة. 

وروی صاحب الطرائف عن كتاب الأغاني لابي الفرج الأصفهاني [بإسناده 
قال : حدّثني أبو سليمان التاجي قال ]: جلس المهدي يوماً يعطي قريشاً صلات 
أمر لهم بها وهو ولی عهد. فبدأ ببني هاشم ثم بسائر قریش» فجاء السيّد 
الحميري فدفع إلى الربيع رقعة مفتوحة وقال: ان فيها نصيحة للأمير فأوصلها 
الیه فأوصلها فإذا فيها مكتوب : 

قل لابن عباس سمي محمّد لاتعطين بني عدي درهما 


واحرم بني تيم بن مرة انهم شر البرية آخرأاومقتما 


۵ راجم: ج ۱۷ ص ۲۳۳ من الوافى بالوفيات .. 








إن تعطيهم لا یشکروا لك نعمة 
وإنانتمنتهم أواستخلفتهم 
منعوا تراث محمّدأعمامه 
وتأمّروا من غير أنيستخلفوا 
لم يشك روا لمحمّد إنعامه 
والله مسن عليهم بسمحمّد 


نم ابدؤوا" لوصيه وولیسه 


ویک فتوك بأن تنل وتشتما 
خانوك وات‌خذوا خوانك مفنما 
وابنيه وابس‌نته عديلة مسریما 
وكفئ بما فعلوا هنالك مغرما!٩‏ 
أفيشكرون لغسیره أن آنسعما 
وهداهم وكساالجنوب وأطعما 


بالمنكرات فجرّعوه العلقما 


۲۸۷ XS. 





قال ابن الجوزي: وهي قصيدة طویله حذفت باقيها لقبیح ما فیه. فرمی بها 
إلى ابن عبيدالله الکاتب للمهدي ثم قال : اقطع العطاء , فقطعه وانصرف الناس» 
ودخل السیّد الیه. فلمًا راه ضحك وقال: قد قبلنا نصيحتك يا إسماعيل ولم 
بعطهم شیناا۳. 

هارون الرشید بن محمد الملقب بالمهدي!" 

من آفاضل آل العبّاس حمل في زمنه من أكابر أهل الحجاز الذین هواهم في 
العلویّین إلى بغداد. ومن هؤلاء محمّد بن إدريس الشافعي» وخرج في زمانه 
يحيى ابن عبدالله بن الحسن بطبرستان وکان قد قويت شوکته واستفحل أمره. 
فأرسل الرشيد الفضل بن يحيى البرمکی ومعه خمسون ألف فارس إلى طبرستان؛ 
فاستعمل يحيى الدهاء بحيث استطاع أن يؤْمّن يحيى بكتاب أمان بعثه إليه, 
وأقبل به إلى هارون الرشید فأكرمه هارون فى أوّل الأمر ثم نفض عهده وفتله . 


(۱) فى الطرائف : مأثما. 

(۲) فى الطرانف: انبر وا. 

۰۲۹ السيّد ابن طاو وس : الطرائف فى معر فة مذاهب الطواثف ص‎ (r) 
اسم أبيه محمّد بن عبدالله ولقبوه بالمهدي.‎ )4( 


۲۸۸ ۲ مجالس مرمع 


وأبلغ جماءة من حاسدي الامام الکاظم هاروناً بان الناس تبعث إليه بخمس 
آموالها وتراه هو الامام الحق واجب الاتباع ومفترض الطاعة وانّه ليعد للخروج 
عليك. فتغيّر هارون الرشيد على الإمام لإ وعزم على الحج فى ذلك العام و قبض 
على الإمام وسيّره سر إلى البصرة ثم حمله من هناك إلى بغداد وعهد إلى يحيى 
بن خالد وهو في الرقة أن يقصده ويغتاله بالسم» فدخل يحيى بغداد مظهراً 
للناس اه قدم للنظر في سواده ونقل الامام الكاظم إلى سجن السندي بن 
شاهك رئيس شحنة بغداد. وأظهروا أن الامام الكاظم مات حتف أنفسه بعد أن 
سقوه السم وجمع عدولاً من أهل الكرخ وأطلعهم على وفاة الإمام 0 . 
والغرض من ذلك التمويه على الناس لثلا يتَهموهم بسمّه. 

ومع ما جرى من هارون من هذه الأعمال التى تزول منها الجبال والتى حمله 
على ارتكابها حبٌ الجاه والسطوة. ما يزال راسخ القدم في التشيّع! وينصر 
المذهب بعزم وجذل على الوجه الذي مر فى المجلس الخامس من أنه كان 
ضایر سای شمر وما هذا كدان تا 
الصادق لإ وصاحب الأنفاس القدسيّة وجامع للكمالات النفسيّة؛ ويجمعه 
بعلماء أهل الخلاف ويلقى إليهم بمسائل الخلاف حول المذهب ويرى هشاماً 
كيف يظهر عليهم ويلقمهم الأحجار» فيعلو وجه هارون السرور وينعم عليه 
بالجوائز السنيّة والصلات العليّة؛ ويظل يفخر به ويعجب بحسن مناظرته. 

وذ كر صاحب الطرائف في ترجمة هارون الرشيد من تاريخ النيشابوري تأليف 
الحاكم أبي عبدالله النيشابوري رفعه إلى ميمون الهاشمى إلى الرشيد قال: جرى 
ذکر آل أبى طالب عند الرشید. فقال: بترم عل العوام ای آبغض غل وولده. 
والله ما ذلك كما يظئونه وان الله تعالی یعلم شدة حبّي لعلی والحسن 
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والحسین 850 ومعرفتي بفضلهم ولكنًا طلبنا بثارهم حتّی أفضى الأمر إلينا 
فقربناهم وخلطناهم فحسدونا! وطلبوا ما فى أيده! وسعوا فى فساده ... الخ!٩.‏ 

وجاء فى کتاب الاحتجاج عن المأمون أنه قال: دخل موسی بن جعفر بيه 
على الرشید يوماً فقام إليه واستقبله وأجلسه فى الصدر وقعد بين يديه» وجری 
بینهما أشياء ثم قال موسی بن جعفر لابي: يا أميرالمؤمنين »إل الله قد فرض على 
الولاة عهده أن ينعشوا فقراء هذه الأمّة وبقضوا عن الغارمين ويؤدٌوا عن المثقل 
ويكسو العاري ويحسنوا إلى العاني وأنت أولئ من يفعل ذلك. 

فقال: أفعل يا أبا الحسن. ثم قام فقام الرشيد لقيامه وقبّل بين عينيه ووجهه 
ثم أقبل على وعلى الأمين والمؤتمن فقال: يا عبدالله! ويا محمّد! ويا ابراهيی 
امشوا بين يدي ابن عمّكم وسيّدكم خذوا بركابه وسووا عليه ثيابه وشيّعوه إلى 
منزلهء فأقبل إلى أبوالحسن موسى بن جعفر اف سرًا بيني وبينه فبشرني 
بالخلافة وقال لى :(إذا ملكت هذا لاأمر فأحسن إلى ولديء ثم انصرفنا. 

وكنت أجرأ ولد آبي عليه فلمّا حلا المجلس قلت: يا أميرالمؤمنين » ومّن هذا 
الرجل الذي أعظمته وأجلسته وقمت من مجلسك إليه فاستقبلته وأقعدته فى 
صدر المجلس وجلست دونه ثم آمرتنا بأحذ الركاب له ؟ قال: هذا إمام الناس 
وحجّة الله على خلقه وخلیفته على عباده!! فقلت: يا آمیرالمژمنین أوليست 
هذه الصفات كلها لك وفيك؟ فقال: أنا إمام الجماعة فى الظاهر بالغلبة والقهرء 
وموسى بن جعفر إمام حق. والله يا بن اه لاحق بمقام رسول الله ب ملي ومن 
الخلق جميعاً. ووالله لو نازعتنى فى هذا الأمر لأخذت الذي فيه عيناك لأ الملك 


عقیم . 


(۱) الطرائف ص ۰۹٩۱‏ 





۹۰ 2-2 مچالس المؤمنين /ج۲. 


فلمًا أراد الرحيل من المدينة أمر بصرّة سوداء فيها مائتا دينار ثم أقبل على 
الفضل فقا له :... اذهب إلى موسى بن جعفر وقل له: يقول لك أميرالمؤمنين: 
نحن فى ضيقه وسيأتيك برّنا بعد هذا الوقت. 

فقمت في وجهه فقلت: يا أميرالمؤمنين» تعطى أبناء المهاجرين والأنصار 
وسائر قريش وبنى هاشم ومن لا تعرف حسبه ونسبه خمسة آلاف دینار إلى ما 
دونها وتعطى موسى بن جعفر وقد عظمته وجللته مائتي دينار!! وأخش عطيّة 
أعطيتها أحداً من الناس ! فقال : أسكت لا ام لك! فانّی لو أعطيته هذا ما ضمنته له 
ما كنت آمنه أن يضرب وجهى غداً بمائة ألف سيف من شيعته ومواليه؛ وفقر هذا 
وأهل بيته أسلم لي ولكم من بسط أيديهم واغنائهم(. 

كانت مذة خلافة هارون عشرين سنّة وتوفی فى طوس غرّة جمادى الأولى 
سنة ثلاث وتسعين ومائه. 

المأمون بن هارون الرشيد 

من أفاضل آل العبّاس. حاز علماً وحكمة وفصاحة وشجاعة وسخاوة من 
بينهم» وكان قد أمر بنقل الحكمة من اللسان اليونانى إلى اللسان العربی . 

صرّح ابن كثير الشامي فى كتابه بتشيّع المأمون وقال على سبيل التعصضب : 
وفى ربيع الأوّل ‏ سنة اثنتى عشرة وثلثمائة ‏ آظهر المأمون فى الناس بدعتين 
1 ۰ 0 1 0 1 
احدهما اطم من الا خری, وهی القول بخلق القران» والثانية تفضي على بن 
أبى طالب على الناس بعد رسول الله إا" . 

وقال في بعض المواضع: وكانت له بصيرة بعلوم متعدّدة فقهأ وطباً وشعراً 


(۱) الاحتجاج ج ۲ ص177. 
(۲) البداية والنهاية ج ۱۰ ص ۰۲٩۱‏ 
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وفرائض وکلاماً ونحواً وغريبة وغريب حديث وعلم النجوم وإليه ينسب الزيج 
المأمونى» وقد اختبر مقدار الدرجة فى وطثه سنجار فاختلف عمله وعمل 
الأوائل 9 الفقهاء!". ۱ 

وأمًا ما قاله عن غلوه في التشيّع. وحمل الناس على القول بخلق القرآن فقد 
قاله بروح التعصّب والعناد ولم يقله عن بصيرة ناقدة. 

وقال في مقام آخر: نسب إليه بعض المسال العويصة في الميراث فحلها 
فعجب العلماء من فطنته وحدة ذهنه وسرعة جوابه. 

وذكر ابن كثير أيضاً: ان المأمون حبس أحمد بن حنبل ومعه جماعة من 
فضلاء أهل السنة مدّة لعدم قوله بخلق القرآن واشتدٌ عليهم المعتصم وزاد في 
ضربهم ولم ينصرف المأمون عن الاعتقاد بخلق القرآن حتّى آخر نفس من حياته» 
وأوصى آخاه المعتصم. قال : ولم يتب من ذلك بل مات عليه وانقطع عمله وهو 
على ذلك لم یرجم عنه ولم يتب منه, وأوصى المعتصم بتقوى الله عر وجلل 
والرفق بالرعيّة وأوصاه أن يعتقد ما كان يعتقده أخوه المأمون في القرآن وأن 
يدعو الناس إلى ذلك ثم أوصاه بالعلویین خيراً أن يقبل من محسنهم ويتجاوز 
عن مسيئهم وأن يواصلهم بصلاتهم کل سنة.. 

وجاء في كتاب الاحتجاج أن المأمون قال لأصحابه ذات يوم: أتدرون عمّن 
أخذت التشيّع ؟ قالوا: لا نعلم . قال: تعلمته من أبي . قالوا له: وكيف يكون ذلك 
وكان أبوك يقتل أهل البيت تحت کل حجر ومدر؟! قال : اما كان يقتلهم على 
الملك لا الملك عقیم. ثم ساق الحكاية التي مر ذكرها في ترجمة أبيه الرشيد 
مستشهداً بها على صحَّة ما قاله لأصحابه. 


(۱) نفسه ج ۱۰ص ۳۰۲. 
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وفي کتاب «عیون آخبار الرضا ل#» وکتاب الطرائف مفصّلاً ومجملاً عن 
رواة السیر وأصحابها [عن يحيى بن أكثم القاضی ] قال : أمرني المأمون بإحضار 
جماعة من أهل الحدیث وجماعة من أهل الکلام فجمعت له من الصنفین زهاء 
آریمین ,رجا تقال لهم: اي أريد أن أجعلکم بيني وبين الله تعالی حبجة: 
لاحتج بكم عند الله تعالی. فاقوا الله وانظروا لأنفسكم وإمامكم فإنّي أزعم أن 
علا حير البشر واه الخليفة بعد رسول الله 94 بحن وصدق» فناظروني ليظهر 
الحق ويثبت الصدق. ثم شرح فی‌محاججتهم ومناظرتهم وأقام البرهان على ما 
كان يذهب إليه من أن أميرالمؤمنين علياً لإ وصی النبئ يله وخلیفته باستحقاق 
عدوا امن تیه طال له خاش الست درف ملام الا رن 
واعترفوا له(. 

وللمأمون حول ذلك أشعار منها هذان البيتان: 

ألام على شكر الوصي أبي الحسن وذلك عندي من عجائب ذا الزمن 
خليفة خير الخلق والأوّل الذي أعان رسول الله في السرّ والعلن!"ا 
ولمّا ظهر عليهم المأمون بعد ذکر الدلائل من أن الإمامة والخلافة هي حى 
من حقوق أهل بيت النبی 94 وكان في زمانه الإمام بحقّ والخليفة المطلق إمام 
الانس والجنّ على بن موسى الرضا لا فرأى تجاوزه وتجاهل حمّه هو عين 


(۱) عيون أخبار الرضا م1 بتصرّف واختصار من المؤلف ج ١‏ ص ۲۰۰. 

(۲) الطرائف ص ۲۷۵ وللشعر تتمّة في الطرائف: 
ولولاء ماعدّت لهاشم إمرة وكانت على الأيّامم تقضی وتمتهن 
فولی بني العبّاس مااختض غیرهم ومن منه آولی بالكرامة والمنن 
فأوضح عبدالله بالبصرة الهدى وفاض عبيدالله جوداً على الیمن 
وقتسم آعمال الخلافة بينهم فمازلت مربوطأً بذا الشكر مرتهن 











الجهل ومنافب لدعوى الفهم والفضل لذلك رأى أن يسلمه الخلافة ويضعها فى 
حوزته. 

وجاء فى کتاب عیون أخبار الرضا جا وکتاب کشف الغمّة وکتاب «فصل 
الخطاب» لخواجه پارسا وغیرها أن المأمون أكثر من مکاتبة الامام الرضا 
و توجیه الدعوة إليه لزیارته من خراسان إلى المدينة المشرفة وکان الإمام ك 
يتعلل عليه ویعتذر عن موافاته. إلى أن بلغ المأمون حذاً في الطلب حمل الامام 
به على الاعتقاد بعدم تركه الدعوة مهما كلّفه الأمر لذلك عقد العزم على مغادرة 
المدينة مع رسل المأمون من طريق البصرة والأهواز وفارس شطر مرو. 

ولمّا بلغ مرو أظهر المأمون من الإنصاف فى تعظيمه وتبجيله حذاً لا یوصف 
فأرسل إليه أحد خواضّه وأخبره بأنّه عزم على نقل الخلافة إليه لاستحقاقه إِيَاها 
وألحَ على ذلك إلحاحاً شديداء واستمرّت الحال بينهما على الأخذ والرد بشأنها 
لمدّة شهرين اثنين» ولم تلمر شیثاً حتّی طلب المأمون الإمام الرضا إليه وتكلّم 
بين يديه بكلام مُشعر بالتهديد والوعید. وقال له: أنا أعذرك عن تقلد الخلافة 
لكثرة ما أبديته من الامتناع ولكنّى أُقلّدك ولاية العهد طوعاً أو كرهاً؛ فاستعفاه 
الامام من هذا أيضاً ولكنّه قبل ولاية العهد قسراً واشترط عليه أن يحمله فى 
زمانه على أمر أو نهي أو قضاء أو عزل أو نصب حکام أو تغيير أمر أقرّه فراعنة 
الزمان من الخلفاء والأمراء إلى عهده» فقبل المأمون شروطه» ثم أمر العبّاسّين 
وقادة الجيوش بمبایعته فتقدّم القوم وبايعوه بأجمعهم» وفتح أبواب الخزائن 
ثم كال لهم المال كيلاً حتى رضوا بذلك وبايعوا الامام الرضا ا وحبس اثنين 

وبعد تمام البيعة أمر العسكر بخلع السواد وهو شعار العبّاسيّين ولیس 








RE‏ 0 با مجالس المؤمنين/ج" 


الخضرة وكتب كتاب العهد بولاية العهد للإمام وأرسله إلى الولايات والأقاليم 
والأطراف والأكناف. وضربت السكة باسم الإمام لذ وأمر بأن يخطب له على 
المنابرء ولمًا حضر العيد بعث المأمون الرضا يسأله أن يركب ويحضر العيد 
ويخطب لتطمئنٌ القلوب ويعرف الناس ويعرفوا فضله وتقرٌ قلوبهم على هذه 
الدولة المباركة. 

فبعث إليه الرضائيةٍ وقال: قد علمت ما كان بيني وبينك من شروط في 
و ر ققال الما موق زتها ار بهذا نا تم في قلوب العامة 
والجند والشاكريّة هذا الأمر فتطمئنّ قلوبهم ويقرّوا بما فضّلك الله به. فلم يزل 
يردّه الكلام في ذلك. فلمًا ألحّ عليه قال: يا أميرالمؤمنين إن أعفيتني من ذلك 
فهو أحبٌ ال وان لم تعفني خرجت كما كان يخرج رسول ال وكما حرج 
آمیرالممنین على بن أبى طالب 1# فقال المأمون: آخرج كما تحبٌ. 

وأمر المأمون القواد والناس أن يبكروا إلى باب أبى الحسن الرضا لإ فقعد 
الناس لابي الحسن الرضا ا فى الطرقات ا من الرجال والنساء 
والصبيانء واجتمع القوّاد على باب الرضالث. فلمًا طلعت الشمس قام الرضا كا 
فاغتسل وتعمّم بعمامة بيضاء من قطن وألقى طرفاً منها على صدره وطرفاً بين 
كتفه وتشمّر( تعطر) ثم قال لجميع مواليه: افعلوا مثل ما فعلت. ثم أخذ بيده 
عكازة وخرج ونحن بين يديه وهو حاف وقد شمّر سراويله إلى الساق. وعليه 


فلمًا قام ومشينا بين يديه رفع رأسه إلى السماء وكبّر أربع تكبيرات فخيّل إلينا 
أن الهواء والحيطان تجاوبه, والقوّاد والناس على الباب قد تزيّنوا ولبسوا السلاح 
وتهيّئوا بأحسن هيئة, فلمًا طلعنا عليهم بهذه الصورة حفاة قد تشمّرناء وطلع 
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الرضا ملكلا وقف وقفة على الباب قال : الله أ كبر الله أكبر الله أكبر على ما هداناء الله 
أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام» والحمد للّه على ما أبلاناء ورفع بذلك 
صوته ورفعنا أصواتناء فتزعزعت مرو من البكاء والصياحء فقالها ثلاث مرّات. 
فسقط القوّاد عن دوابّهم ورموا بخفافهم لما نظروا إلى أبي الحسن لإ وصارت 
مرو ضجّة واحدة وكان أبوالحسن لا يمشي ويقف في کل عشر خطوات وقفة 
فكبّر الله أربع مرّات فتخيّل إلينا أنْ السماء والأرض والحيطان تجاوبه. 

وبلغ المأمون ذلك فقال له الفضل بن سهل ذوالرياستين: يا آمیرالمزمنین 
إن بلغ الرضا المصلى على هذا السبيل افتتن به الناس. فالرأي أن تسأله أن 
برجم فبعث إليه المأمون فسأله الرجوع. فدعا أبوالحسن بخفه فلبسه ورجء!" 

(عند ذلك فكر المأمون في الموضوع فأرسل أحد خواصّه إلى الامام الرضا ا 
وقال: قل له: نحن کلفنالك بصل العيد مشمّة لا تحتملهاء وأدخلنا عليك عتاً 
زائداً ونحن لا نريد أن نؤذيك فتقطع هذه المسافة كلها ماشياً حافى القدمين 
وينبغي لك أن تعود إلى بيتك ويتعهّد بالصلاة غيرك. فدعا الإمام ا بخفه 
فلبسه وركب إلى بيته واستمر الهرج والمرج بين الناس بحيث لم تتم لهم في 
ذلك اليوم صلاة)!". 

وجاء في بعض التواريخ :إن خبر ولايه العهد ما أن وصل بغداد حتّی هاج بنو 
العّاس وماجوا وغضبوا من ذلك وعزموا على خلع المامون ومبايعة عمّه «إبراهيم 
ابن المهدئ» ولم يخبر الفضل المأمون بذلك خوفاً منه حتّی خلا به الامام 


إلى > سد لح وصور اباد اران وام باريد وين ال لفك كير ری از 
(۲) هذه الفقرة انفرد بها المؤلف. 





۲۹4 7 مجالس المؤمنين / ج؟ 


الرضا لا ذات يوم وتال له: إن أهل بغداد خلعوك وبایعوا عمّك غضباً منك 
لتولیتی العهد من بعدك. فحار المآمون في آمره. وقال الامام الرضا له: إن الناس 
كرهوك لتقریبنا منك آنا والفضل بن سهل. فأبعدنا عنك لتخمد هذه الفتنة. 

فأرسل المأمون بزمن قصير إلى الفضل بن سهل قوماً فقتلوه فى الحمّام 
وسقی الامام الرضا سمَاً ناقعاً ثم تعجّل الذهاب إلى بغداد. فهرب إبراهيم بن 
المهدي. وجائت المأمون زینب بنت سلیمان وهی امرأة ذات قدر لستها 
ویحترمها العبّاسیون وقالت له: ما الذي حملاك على اخراج النحلافة من بینکم 
إلى العلویّین ؟ 

فقال لها المأمون: يا عمَة. إِنّ أميرالمؤمنين علیّا لإ لما استخلف تفضّل على 
بني العبّاس ولطف بهم وعهد إلى کل واحد منهم بعمل جلیل وشغل خطير 
فاستعمل عبدالله بن العبّاس على البصرة وعبيدالله على الیمن. وقثم على 
سمرقند» فلم يكافئه على هذا الجميل أحد من آل العبّاس فأردت أن أردٌ لهم 
الجميل. 

فقالت له: أنت أقدر على برهم والحکم لك. 

ومجمل القول أن أكثر الهلماء من الشيعة كالشيخ ابن بابويه والشيخ المفيد يه 
على هذا الرأي من أن المأمون هو الذي دس إلى الامام الرضا بك السمّ كما ذ کر 
آنفاً» وأمًا صاحب كشف الغمّة فاّه روى حلاف ذلك واستبعد أن يكون المأمون 
سقى الإمام سمّاً وقال: بلغني ممّن أثق به أن السيّد رضي الدين علی بن 
طاووس ۶ کان لا يوافق على أن المأمون سقى علياً لا ولا يعتقده وكان يه كثير 
المطالعة والتنقيب والتفتيش على مثل ذلك . والذي كان يظهر من المأمون من 
حنوّه عليه وميله إليه واختياره له دون أهله وأولاده ممّا یزیّذ ذلك ويقرّره 
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[ورأيت في كتاب يعرف بکتاب «النديم» ولم يحضرني عند جمع هذا الكتاب 
ال جماعة من ن الها کنبا إلى المأمون یسفهون رآیه في تولية الرضا ا 
العهد بعده واخراجه عنهم إلى بنى على لا ویبالغون في تخطنته وسوء رأیه, 
فکتب إليهم جواباً غلیظا سبّهم فيه ونال من أعراضهم وقال فیهم القبائح وقال 
من جملة ما قال وبقي في خاطري ]: آنتم نطف السکاری في رحم القیان .. إلى 
غير ذلك ‏ وذ کر الرضالة ونبّه على فضله وشرفه وشرف نفسه وبیته. وهذا 
وأمثاله ممّا ينفي عن المأمون الاقدام على إزهاق تلك النفس الطاهرة والسعي 
فیما يوجب خسران الدنیا والآخرة!". 

وکان المأمون يقتدي به فى الفرائض والنوافل» وهذا من الدلائل على أنه 
لم يكن مائلاً إلى قتله ولم يأمر به. 

وممّا يؤيّد كلام ابن بابويه ما ورد في كتاب «عيون أخبار الرضاءكة» عن تميم 
بن عبدالله القرشى أنه قال : حدثنا أبى» عن أحمد بن على الأنصاري قال: سألت 
با الصلت الهروي فقلت له قت طابت نفس المأمون بقتل الرضا كانم کرام 
ومحبّته له وما جعل له من ولایه العهد بعده ؟! 

فقال: إن المأمون نما كان يكرمه ويحبّه لمعرفته بفضله وجعل له ولاية العهد 
من بعده ليري الناس أنّه راغب في الدنیا فیسقط محلّه من نفوسهم؛ فلمًا لم 
بظهر منه في ذلك للناس إلا ما ازداد به فضلاً عندهم ومحلاً في نفوسهم جلب 
عليه المتکلمین من البلدان طمعاً فى أن ,قطعه واحد منهم فیسقط محلّه عند 
العلماء (وبسببهم) يشتهر نقصه عند العامّة؛ فکان لا یکلمه خصم من الیهود 
والنصاری والمجوس والصابئین والبراهمة والملحدین والدهريّة ولا خصم من 


(۱) کشف الغمّة ج ۳ص ۷۷ وفيه جمل قليلة زاندة على رواية المؤلف. 








OT‏ 0 اس _مجالس المؤمنين/ج" 


فرق المسلمين المخالفين إلا قطعه وألزمه الحبّة. وكان الناس يقولون: والله إِنّه 
أولى بالخلافة من المأمون. وكان أصحاب الأخبار يرفعون ذلك إليه فيغتاظ من 
ذلك ویشتد حسده له وكان الرضا لا لا يحابى المأمون من حقٌّ وكان يجيبه 
بما یکره فی آکثر أحواله فیفیظه ذلك ویحقده علیه ولا بظهر له فلما فا 
الحيلة فى ا اغتاله فقتله بالسم!. 

E N ES 
الصادق لب خرج على المأمون فى سنة تسع وتسعين ومائة بمكة وتبعه الزيديّة‎ 
الجاروديّة فخرج لقتاله عيسى الجلودي ففرّق جمعه وأخذه فأنفذه إلى‎ 
المأمون. فلمّا وصل إليه أكرمه المأمون وأدنى مجلسه منه ووصله وأحسن‎ 
جائزته وكان مقيماً معه بخراسان يركب إليه فى موكب من بني عمّه وكان‎ 
المأمون یحتمل منه ما لابحتمله السلطان من رعیته( وکذلك زید يع الاسام‎ 
الکاظم المعروف بزید النار حرج على المأمون بالبصرة وأحرق بيوتاً فیها كثيرة‎ 
ونهبها ولمّا قبض عليه وأقدموه على المأمون عفی عنه وأحسن إليه فإذا كانت‎ 
هذه صفته مع محمّد وزيد اللّذّين خرجا عليه وطلبا الخلافة لنفسيهما وأحدثا‎ 
في البلاد خراباً وفتنة فلمًا ظفر بهما عفئ عنهما وأحسن إليهما فكيف يقبل منه‎ 
أن يتعرّض للإمام الرضا بسوء وليس له ذنب ولم يحدث حدثاً. وكان‎ 
المأمون على يقين من أن الإمام لا يريد الخروج عليه ولم يدع له؛ ولم تحمله‎ 
ولاية العهد على ذلك ولا شأن له بهاء وكان ما لا يجيز الغدر والفتك بل ما زال‎ 
.3 العون والمدد يوافيه من الامام‎ 


)0 عيون أخبار الر ضا ج ۱ ص 517. 
)۲( كشف الغمّة ج ۲ ص ۳۹۷. 
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من ذلك أن أهل مرو هجموا على المأمون بالنار والحطب يريدون إحراق 
بيته » فلجأ المأمون إلى بيت الإمام د فشمّم فيه عند الناس حتّی خلصه منهم 
ويقال مثل ذلك فى حادثة الحمّام فقد آلهم الإمام إلهاماً رانا وعلم أنّ جماعة 
من الأعداء يريدون الوقيعة بالمأمون ووزيره الفضل في الحمّام فنهاهما الامام 
عن دخوله فأطاعه المأمون ونجی, و ما الفضل فقد خالف الامام فجرٌ ذلك إلى 
هلاكه وتتله, والله أعلم بحقائق الأمور. 

استد راك وتنبيه : روى اليافعي الشافعي في ترجمة يحيى بن أكثم القاضي 
عن محمّد بن منصور أنّه قال: كنّا مع المأمون فى طريق الشام فأمر فنودي 
بتحليل المتعة؛ فقال يحيى بن أكثم لي ولأبي العيناء: بكرا غداً إليه فان رأيتما 
للقول وجها فقولا وإلا فاسكتا إلى أن ادخل . 

قال: فدخلنا إليه وهو يستاك ويقول وهو مغتاظ : متعتان كانتا على عهد 
رسول الله ل وعلى عهد أبى بكر وأنا أنهى عنهماء ومّن أنت يا جُعَل حتّى 
تنهى عمًا فعله رسول الله یل أو أبوبكر. 

قال محمّد بن منصور: وأومئ أبو العيناء إلى : إذا كان هذا القول يقوله فى 
عمر بن الخطاب فكيف نکلمه نحن ؟ فسكتنا حبّى جاء يحيى بن أكثم فجلس 
وجلسناء فقال المأمون ليحيى : مالى أراك متغيّراً؟ 

فقال: يا أميزالمؤمنين , لما حدث فى الاسلام. 

قال : ما حدث في الاسلام؟ ۱ 

قال : النداء بتحلیل الزنا. 

قال : المتعة زنا؟ 

قال : نعم المتعة زنا. 





2 ۱ مجالس المؤمنين / ج٣‏ 


قال: ومن أين قلت هذا؟ قال: من كتاب الله وحديث رسول الله تل قال 
الله تعالى: «قَذ لح الیو 4 إلى قوله: وَالْذِينَ هُمْ لمُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ‏ إلا 
عَلَى أَزْوَاجِهُم أو ما مَلَحَتْ مهم فَإنّْهُمْ غَيرمَلُومِينَ * فَمَنِ ای وَراء ذلك فأولیك 
هُمُ الْمَادُونَ 74". يا أميرالمؤمنين: زوجة المتعة ملك اليمين؟ 

قال: لا. 

قال : فهي الزوجة التي عند الله ترث وتورث ويلحق منها الولد ولها 
شرائطها؟ 

قال: لا. 

قال: فقد صار متجاوز هذين من العادين» وهذا الزهري يا أميرالمؤمنين 
روى عن عبدالله والحسن ابني محمّد بن الحنفيّة عن أبيهما عن على بن أبي 
طالب قال: أمرني رسول الله اة أن أنادي بالنهى عن المتعة وتحريمها بعد أن 
كان قد أمر بها. 

فالتفت إلينا المأمون وقال: أمحفوظ هذا من حديث الزهري؟ 

فقلنا: نعم يا أميرالمؤمنين رواه جماعة منهم مالك بن أنس . 

فقال: أستغفر الله بادروا بتحريم المتعة » فبادروا بها!". 

وهذا هو کلام اليافعي في تاريخه ولا يخفى على ذوي المواقف المدققة 
والنظرات المحمّقة أن أكثر المقدّمات التي حرّرها ممنوعة والبيّنات التي تمتك 
بها مقدوح فيها ومدفوعة؛ ومن الواضح أن ظواهر الآيات التي نقلها واستشهد 
بها تنطق بخلاف ما قاله وبضدٌ ما ذهب إليه ولا يتم قوله إلا بتأویلها تأويلاً باطلاً 


(۱) المومنون/ ۱و ۵ -۷. 
(۲) مرآة الجنان ج ۱ص ۲۱۷ آلي. 
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متعسّفاً أو بتکلف ظاهر. وان على کل من له أدنى اطلاع وأقل فهم أو یتحلّی 
ببعض صفات الکمال التأمل(" فيما نقل سابقاً من تاريخ ابن کثیر» فهیهات أن 
يركن إلى القناعة بتلك المقذمات الواهية بل الساقطة» فکیف يصح قبوله عن 
المأمون مع ما له من المهارات في سائر الفنون والتحقیق في مسألة المتعة من 
علماء الشيعة بعد اطلاعه على أدلتها المختلفة واصراره على تحلیلها أن يثنيه 
ذلك القول الواهى ليحيى بن أكثم الصاغر القمیء وهو المخدّث المطعون فيه 
N E E E‏ حديثه الملىء 
بالحجج والبراهين» اللهم إلا أن يكون للمسألة وجه آخر من الأسباب كتأليف 
القلوب -مثلاً -لأهل السنة فأسف على ما فرط منه كما سوف يأ تيك ما يشابه 
ذلك من أحوال «المعتضد). 

وبما أنْ مجال القول فى هذا الکلام المنقول خارج عن الحد والعد, ممّا 
یحملنا على تجاوزه إلا أنه لما كان فخا اصطاد جملة من المغفلین وشراكاً من 
التضلیل وقع فيه عدد من البسطاء من الجمهور آمثال اليافعي لذلك رأينا بغية من 
فى تنبیه الغافلین أن نقتطع جملة منه فنوضعها للبحث النزیه فتقول : 

لا نزاع بين المسلمین جمیعاً في مشروعيّة المتعة فى صدر الاسلام ولکن 
النزاع وقع في النسخ وعدمه؛ يقول أهل السنة: إِنْها كانت مباحة في صدر 
الاسلام إلا أنها نسخت بعد ذلك واستندوا على الرواية التالية :إن عمر صعد على 
المنبر أيّام خلافته وقال : «متعتان كانتا على عهد رسول الله الحديث»". 


(۱) التأمّل :ان إن الخ . 
(۲) مسند أحمد ج75 ص ؛ آلي» مستخرج أبى عوانة ج ۷ ص ۱۵۵ آلى » البیهقی : سعرقة السنن 
وال ثار باب نکاح المتعة ج ۱۱ ص ۰4۳۳ المناسك لابن أبي عروبة ج ۱ص 1۲ وص ۰3۳ حد يث 
© 








۳۲ ۱ مجالس المؤمنين ۲۵۲ 


وحاصل سند القوم أن عمر سمع من النبئ نسخ المتعة ولذلك أعلنها على 
المنبر» ولولا ذلك لما صرح بها على المنبر. 

ویقول الشیعة: إن آية المتعة محکمة. ومشروعیتها باقية» واباحتها ثابتة كما 
كانت في صدر الإسلام ولم يجر نسخ لحکمها على الاطلاق. وما سمع أحد من 
النبن حكم نسخها أبداًء وما قاله عمر على المبر إِنّما قاله من نفسه ووحي 
خاطره كما يدل على ذلك صريح عبارته ولو كان النبئ قد نهئ عنه في وقت 
من الأوقات وسمعه الناس لأسند ذلك إليه وكان أولئ في القبول وأدخل في 
الزجر وأمنع في فعلها وتطلبهاء ولو كان سمع شيئاً من النبئ لکشف عن ذلك 
قبل خلافته كما فعل ذلك بعد تسئّمه غاربها بينما لم يقل شيئا من ذلك؛ لا فى 
عهد رسول اله يف ولا في عهد صاحبه؛ ول ساكتاً ونكاح المتعة معمولاً به 
في هذه الفترة بطولها ولم ينه عنه أحدء وبما أن هذا القول قاله عمر على الاداء 
المعهود منه ولم يظهر في عهد النبئ وصاحبه علم على اليقين بأن الرجل لم 
يسمع من النبئ شيئاً بل أوحاه إليه خياله ونطق به من عند نفسه, لذلك لم تلق 
جماعة من فضلاء الصحابة إلى قول عمر بالا ولم يتابعوه عليه أمثال: عبدالله بن 
عبّاس وعبدالله بن مسعود وجابر بن عبدالله وابى سعيد الخدري وسلمة بن الا کوع 
والمغيرة بن شعبة وأسماء بنت أبى بكر وجماعة أخرى من خيرة الأصحاب 
والتابعين» حتی ابن عمر نفسه ضرت بقول أبيه عرض الحائط وكان يفتي بإباحة 
المتعة ويعمل بها ويقول: ما سمعت النبئ ب بنهی عنها. ولا نتركها بقول قاله 


3 آبي أيُوب السختیانی ج ١‏ ص۳۹ سنن سعيد بن منصور ج ۲ ص 746 وص747: معجم ابن 
المقرئ ج ۲ ص ۲۸۲ آلى » كنز العمّال رقم الحديث ۰10۷۲۲ تحفة الأشراف رقم الحديث: 
۸۵ 





لمم كايا تلط لله ما ۱ بسن ۳۱۳ 


عمر والذي سمعناه من النبئ تة إباحتها فكيف نترك قول رسول الله لقول 
عمر وبقوا على هذه العقيدة والعمل حتّى فارقوا الدنيا. 

وروی الثتعلبى فى تفسيره بإسناده عن شيوخه أن هذه الآية فَمًا انم به 
هن 4(" تو جد فى مصحف ابن عبّاس هكذا: «فما استمتعتم به منهن إلى أجل 
مسمی4. 

ثم إن اللفظ الشرعی يحمل على الحقيقة الشرعيّة كما تقرّر ذلك فى علم 
الأصول ولا خلاف فى کون النکاح المشروط بالأجل والمهر المسمّی (متعه ) 
ويسمّى فاعله متمتّعاً. وهذا هو کلام الجوهري فى صحاح اللغة» وتدل عليه 
عبارة صدر الشريعة في أوّل کتاب النکاح من مختصر الوقاية» وحمله على 
النکاح الدائم تجوّزاً أو اشترا کا على خلاف الأصل» وحمله على القدر المشترك 
لا يفيد أحدهما على التعيين. 

وأيضاً روى الثعلبي في تفسيره وغيره في غير هذه الآية عن أميرالمؤمنين 
على اب : «لولا نهى عمر عن المتعة ما زنی إلا شقى»". 

نعود إلى الآية التي استدل بها يحيى بن أكثم : اعلم أوَلاً أن يحيى بن أكثم أُوَلاً 
هو ذلك الفقيه الجاهل الفاسق الذي قال عنه اليافعى نفسه «وتنسب إليه هنات» 


(۱) النساء/ة؟. 

(۲) كثير من المفشرین ذكروا الآبة «الی أجل مسمّی» منهم الطبري وابن كثير والقرطبي والبغري 
وصاحب البحر المحيط وفتح القدير والرازي واللباب لابن عادل والكشاف والنكت والعيون 
والدر المنثور وأضواء البيان وتفسير مقاتل والمحرر الوجيز وتفسير أطفيش الاباضي وهميان 
الزاد للأباضي أيضاً. وعن الحد يث «مازناالاشقی» راجع التحر ير والتنوير ج “اص ۳۸۲ مختصر 
تاريخ دمشق ج۸ ص ۰۱۸۳ مرآة الجنان ج١‏ ص ۰.۲۳۷ المختصر فى أخبار البشر ج١‏ ص ۰۱۷۵ 
تاريخ بغداد ج1 ص ۰۲۵۷ إعلام الناس ج ١‏ ص ۹٩‏ وهذه الكتب تر قيمها آلى . 





۳ مجالس المؤمنين / ج ۴ 


وذ كر عنه في وقایع وأحداث سنة تسع ومأتين أنه عزل عن القضاء وصادر على 
آلف دینار. وذکر عبدالله بن المعترٌ هجائه في تذکرته: 
قاض یری الحد في الزناء ولا يرئ على من يلوط من باس 
قساضينايسرتشي وحاكمنا يلوط والرأس شنز مارأس 
لا آحسب الجور ينقضي وعلی ااتة وال من آل عباس 
ثم نقول :إن الاية أصلالادلالة فيها على مدّعی ذلك الجاهل الذي لا دين لهء 
ان المتعة تدخحل في مفهوم الزوجة ولا يخرجها انتفاء الارث والقسمة عن تلبّسها 
بمسمّی الزوجة؛ لا لغة ولا شرعاً كما هي الحال في الدائمات نظير المائلة 
والناشز والكتابيّة وأمثالهاء فان المفهوم الذي عرض لهنْ لا يخرجهنّ من مسمّى 
الزوجيّة, ويؤيّد ذلك ما جاء في الکشاف: «فإن قلت هل فيه تحريم المتعة؟ 
قلت : لا لا المنكوحة نكاح المتعة من جملة الأزواج إذا صح النكاح -انتهى!". 
ومجمل القول أن تلك الأحكام من لوازم الزوجيّة من حيث إِنْها زوجة بل هى 
تابعة للصفات الزائدة على الزوجيّة لعدم الإضرار بالزوج وعدم الاختلاف ف 
الدين وعدم مخالفة الزوج فلهذا تحرم المائلة والكتابيّة والناشز من الميراث . 
وأمًا حديث يحبى الذي زواه عن الزهري فإنّه مع کون الشيعة يمنعون صحته 
ویردونها ويجرحون الحسن بن محمّد بارائه القبيحة کال رجاء الذي اشتهر به 
معارض بأحاديث أخرى تنافي مقتضاه كالحديث الذي رواه الترمذي في 
صحيحه عن سالم بن عبدالله بن عمر أنه سمع رجلاً من أهل الشام وهو يسأل 


(۲) الكشاف ج٤‏ ص ۳۲۶ آلي . في تفسير الآية الخامسة والسادسة من سورة «المؤمنون». 








المجلس الثامن / الجند الأول / آل العباس وهم هاشميون أيضاً ۳۵ 


ابن عمر عن التمتع بالعمرة!" إلى الحجّ؛ فقال عبدالله بن عمر: هي حلال. فقال 
الشامئ: إِنْ آباك قد نهى عنها. فقال عبدالله بن عمر: أرأيت إن كان أبي نهى عنها 
وصنعها رسول الله يلك أأمر أبي نتبع أم أمر رسول الله 9 ؟ فقال الرجل : بل 
أمر رسول الله علض . فقال: لقد صنعها رسول الله وشغ" . 

وذكر الحميدي في الجمع بين الصحيحين في مسند عبدالله بن عبّاس قال : 
قال ابن عبّاس: إن النبی ‏ يأمر بالمتعة وابن الزبير ينهئ عنهاء الحديث . 

وفي حديث سبرة بن معبد الجهني عن ابن شهاب قال : أخبرني ابن الزبير أن 
عبدالله بن الزبير قام بمكّة فقال: إن ناسا أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم 
يفتون بالمتعة ‏ يعرض برجل - فناداه فقال: إلك لجلف جافي فلعمري لقد 
كانت المتعة تفعل على عهد إمام المتقين يريد رسول الله 9 -. فقال له ابن 
الزبير: فجرّب بنفسك فوالله لئن فعلتها لا رجمّك بأحجارك..". 

ولا يخفى أن المراد برجل هو عبدالله بن عباس . 

وذكر في بعض التواريخ أن عبدالله بن الزبير ما عرض بابن عبّاس» قام 


(۱) كان السؤال عن متعة النساء ولكن الأيدي الخائنة حرّفت الكلم عن مواضعه وهذا وأمثاله یثبت 
لنا بالقطع اليقين أن أهل السنة كأهل الكتاب لا دين لهم . 

(۲) هؤلاء الفجرة أرادوا تلميع وجه صاحبهم فازداد سواداً والحمد لله ولا فما الفرق في ضلاله بين 
نهيه عن متعة الحج أو نهيه عن متعة النساء فحرّفوا الکلام من واحدة إلى واحدة. أجل متعة الحج 
لم يتابعه أحد عليها والا لو جدت من يضع لهاالروايات ويأتي بآيات نسخ تحفظ ماء وجه ذلك 
الجاهلى الذي ماغيّر الاسلام من خلقه الجاهلي شيئاء أمًا نكاح المتعة فلار تباطها بفروج النساء 
رموضوعها حسّاس جد لأن النساء عرض وناموس وما إلى ذلك مضافاًإلى و جود بدائل عن 
نكاح المتعة كالتسرّي والزواج بأربع ولا بديل عن متعة الحج من هناو جد له أتباعاً ووضاعا. 

(۲) صحيح مسلم ج ۷ص ۱۹۷ السئن للبيهقي ج/اص ۰۲۰۵ مسند ابن آبي عوانة ج۸ ص ۰۳۳۳ 
نصب الرایه ج٦‏ ص ۳۵ و ص ۰1۰ تحفة الاشراف ج1 ص ۰۱0۹ 





۳۰۹ مجالس المؤمنين / ج؟ 


عبدالله ابن عبّاس فى وجهه فأجابه: أما العمی فإن الله عر وجل يقول: « ها لا 
تفتی اناز زان نمس قوب ای فی اله وره راتا الك فسل أنك 
عن بردي عوسجة .۲۱ 5 

ولا عاد ابن الزبير إلى أُمّه سألها عن «برد عوسجة» فاستحیت أمّه فقالت: ألم 
أنهك عن معارضة ابن عبّاس وبني هاشم فا لهم أجوبة حاضرة وألسنة لا تطاق 
تا اتات قافتا إلى نو راب ابن غنات غارفا کا فى 
ضاق اه ۱ ۱ 

وأمّا ما رواه محمّد بن منصور عن مالك بن أنس فإنّه معارض بما نقله «شارح 
المقاصد» وصاحب كتاب «هداية الفقه الحنفی» مذ لفن اسير العباد» من أن 
a‏ اتسين فك به لاهن فول كنز اليك 
المبسّطة. 

إزاحة وهم وإثارة فهم وتقرير وهم : ذكر أحد النواصب الأغبياء في أحد 
مؤلفاته خاوية المعنى تافهة المحتوى فقال: إن الامام الرضا لب قبل ولاية العهد 
من المأمون ويوجد في كتابة «العهد» الذي خط بقلم الإمام الرضا ا وقلم 
المأمون وفيه: يخاطب المأمون بإمرة المؤمنين وقال له: «رضى الله عنك 
ونفسي فداك وجعلني وقايتك من کل سوء» وكان يأخذ عطاياه وأرزاقه كماكان 


)1( الحج ۷ 1. 

(۲) ومضى عبدالله بن عباس ونزل عبدالله بن الزبير مهرولاً إلى أه فقال: أخبريني عن بردي 
عوسجة والخ عليها مغضباًء فقالت له :إن أباك كان مع رسول الله ا وقد أهدئ له رجل يقال له 
عوسجة بردين » فشكا أبوك إلى رسول الله تة العزبة فأعطاه برد منها فجاء فتمتعني به ومضى 
فمكث على برهة وإذا به قد أتاني ببردتين فتمتعتى بهماء فعلقت بك وإلك من متعة, فمن أين 
وصلك هذا؟ قال: من ابن عباس ... الخ, مستدرك الوسائل ج1١‏ ص ١‏ 46. 





المجلس الثامن / الجتد الأول / آل العبّاس وهم هاشميّون أيضاً ۳۰۷ 


يفعل آبائه مع الخلفاء الثلاثة وخلفاء بني أميّة وبني العبّاس » وكانت الحال بينهم 
جارية على هذا المنوال؛ فاذا كانت الخلافة لهم فما معنى هذه المداهنة 
والمجاملة والتنازل مع الظالمین ؟ وما معنى الاقرار لهم بالخلافة بل عليه أن 
يثبت لهم بأن الخلافة حهم ويمتنعون عن البيعة وقبول ولاية العهد. وان جرت 
الحال إلى قتلهم وشهادتهم كما كانت الحال مع زكري الذي نشروه وهو في 
الشجرة وجرجس الذي أنزلوا به ذلك العذاب الذي لا یحتمل» ويحيى الذي 
قتلوه على ذلك الوجه الشائن» فلم يحاول واحد من هؤلاء ستر الحقٌ بقیاً على 
النفس .. هذا هو الاعتراض الذي أحببنا إيراده. 

فانبری بعض أهل الفهم الغالب وأجلّة أصحاب السهم الصائب لازالة ذلك 
الوهم فقال: إن استبعاد المداراة في مثل هذه المواقف معارض وإنكار تنازلهم 
للمتغلبين في زمانهم معارض بالسنن الإلهيّة في تأخير إهلاك فرعون والنمرود 
وأمثالهما الذين ادّعوا الربوبيئة سنين متمادية وأنزلوا الويلات فى الأنبياء 
NS‏ را 6 قمعو وکذلك معارض بسیر لأنیاءآنفسهم 
الذي جروا مع الأشرار الفسّاق بالهوینی والرفق, وتوقفوا في تعجیل محاربة 
الفراعنة والکقار ومجاهدتهم ومنهم من فر خوفاً من القتل والعقاب فاستخفى 
في زوايا القرئ ومهاوي الوديان وبطون الكهوف والمغارات. 

وقد ظهر ممًا تقدّم من الأخبار بأنْ الامام الرضا لا قبل ولاية العهد من 
المأمون مكرهاً بعد أن لوح له المأمون بالتنکیل وإنزال الأذئ به» وهذا أهون ممًا 
فعله يوسف مع فرعون مصر بل عزيز مصر الكافر حين عرض عليه الولاية 
فرضي بها وقبلها واختارها لنفسه مع أن المأمون في ذلك الموقف أعلن تعظيم 
الامام وا کباره وإعلاء قدره واعترف له. واعترف بتقدمه وأولویّته بالأمروأحقيّته 





۳۰۸ کک مجالس المؤمنين / ج۲ 


بالخلافة . فإذا ما كان الإمام قد تواضع له أدباً منه أو توصّلاً لنيل حقّه فليس 
خارجاً عن حدود المعقول والمقبول ولا هو مناف لما جبل عليه الامام من 
الخلق الرفیع . 

ومجمل القول: ان الامام الرضا لإ إذا ما آبدی انعطافاً آمام تعظیم المأمون له 
وقابل الحسنة بمثلها ولا ن له بالقول فليس ذلك نقصاً في علو مقامه ولا هو 
زيادة فى مستوی المآمون. 

وکذلك يقال بحق الامام الصادق لا مع ذلك الرجل الذي قتل آلافاً من 
الفاطمیّین وبنی علیهم الحوانط والجدر. فإذا ما استقبله بکلام ليّن هيّن أو فسح 
المجال لابي حنيفة الفقیه السّي وامامهم الاعظم فعاشره وداراه فان ذلك كله 
يصبٌ فى توخي المصلحة. وا الامام الصادق ا تشبّه بموسی وهارون ءيه 
حيث آبدیا من الرقة والعطف مع فرعون ما هو مأئور عنهما ومذکور واقتدی 
بقوله تعالی: جوا له فلا نله َد کر آز يَخْشَئ 74" وقد كان قول فرعون 
لموسی من الشدَّة بحیث صورته الآية على النحو التالی: « وَفَمَلْتَ فَعْلَتَكَ الى 
فَعلْتَ وَأَنتَ من الْكَافِرِينَ "١4‏ فإنّه أجابه على سبيل المداراة فقال : قَالَ مها اد 
نام الضَّالّينَ 4" وهذا الجواب أشدٌ رقّة وتنازلاً من قول الامام الصادق لل 
للمنصور أو قول الخواجه السنّي -أبو حنيفة -للرشید. فلو أن الصادق لبإ قال ما 
اله ذلك الخواجه السّي نعوذ بالله لهم وأشلاهم علی الشيعة وسلطهم علیهم 
وخاطب كبيرهم بأميرالمؤمنين فليس ذلك موجباً لقصان درجة الصادق لك 


(۱) طه/16. 
(۲) الشعراء/۱۹. 
(۳) الشعراء/۲۰. 


المجلس الثامن / الجند الأوّل / آل العاس وهم هاشميّون أيضاً ۹ 


ألا ترى أن الله تعالى عبر عن الأصنام فسمّاهم آلهة بقوله: ( يَجْعَلُونَ مَم ال لها 
خر 4( وقال في حكايته عن إبراهيم : « فراع إلى آلِهَتِهِمْ ۰۳۱4 فإذا جاز لله أن 
ينعت الصنم بالاله جاز للإمام الرضا ا أن يلقّب المأمون بأميرالمؤمنين ولا 
يدخل النقص بذلك على إمامته. وغرضه من هذه التسمية أنه أمير على 
المؤمنين الذين يتحكّم فيهم اليوم وليس الغرض معنى اللقب الذي أطلقه الله 
على أميرالمؤمنين على بن أبي طالب لق وجاء على لسان النبي ۳ 

وقد ذكر المؤلف حول هذا المعنى جواباً جاء على لسان هشام بن الحكم 
وذ كرناه فيما مضى من الكتاب وتذكره الآن لا يخلو من نكتة فعليكم به. 

وأمّا ما قاله من أَنّهِم عليهم الإنكار على الظالمين فإن قتلوا فسوف يكون 
مصيرهم كمصير يحبى وجرجس . يا للعجب من هذا الناصبى ما أعظم اطْلاعه 
على التاريخ وأخبار الأنبياء السابقين» ألم يطلع على حكاية الصلح بين النبي 
وبين مشركي قریش. فا النبي حارب المشركين في بدر وليس معه من أعوانه 
إلا ثلاثة عشر رجلاً وئلشمائة رجل ليس الا وكان جلّهم رجالة عزّلاً من السلاح 
ودخلوا مع الکفار فى معمعة تشيب لهولها رأس الرضيع. 

وفى عام الحديبيّة وكان معه ثلائة آلاف رجل وستمائة رجل مجهزین ممّن 
صحبه من المسلمين ولمّا عارضه سهل بن عمرو بمن معه من المشركين 
ومنعوه من دخول مکه وحالوا بينه وبين أداء العمرة لم يقاتلهم ورضي بالصلح 
وفی إبرام عقد الصلح أعطاهم کل ما طلبوه منه حنّى أن فى بعض هذه 
المتطلبات ما فيه جهد عظيم للمسلمين ومخالفة لظاهر الشرع الكريم من قبيل 


(۱) الحجر /۹7. 
(۲) الصانات/۹۱. 





۰ 1 1 مجالس المومنین ج5 


اعطاء المشركين ثلث حاصل الثمر من المدينة» ومن جائه مسلما من المشركين 
ردّهم عليهم ومن ارت من المسلمين ولحق بهم لا یردونه. ولمًا أرادوا إبرام 
العقد أمر أميرالمؤمنين بكتابته وأخذ الإمام 3 یکتب: 

بسم الله الرحمن الرحيم؛ هذا ما صالح عليه محمّد رسول الله تلا . 

فقال سهل بن عمرو: أنالا أرضى بهذا فلو أقررت بالرحمن الرحيم واعترفت 
بنبوّتك فما معنى هذا الصلح إذن إذ لم يبق بیننا وبينك خلاف. فاكتب كما كنا 
نكتب «باسمك اللهم» هذا ما صالح عليه محمّد بن عبدالله. 

فأمر النبئ عليًاً رعاية للمصلحة بمحوه وكتابة ما أراده سهل » فاستحيا الامام 
من محوه فلم يفعل حتی محاه النبی تو بنفسه وکتبوا ما ابتغاه سهل . 

وبناءاً على قول الناصبی فینبغی على النبی مع ما له من العدد والعدّة لاسیّما 
وان فتى کعلی وهو المعروف بالشجاعة والموصوف بالنجدة أن لا یقبل صلح 
قریش وأن يجرّد فیهم السلاح ویقاتلهم ثم یدخل مکه مظفراً منصوراً ولم یمحو 
اسم الجلالة من البسملة ولا اسمه من النبوّة حتّی إذا ما قتل كان شهيداً مثله مثل 
زكريًا وجرجس ویحیی. 

وليتأمّل متأمّل فى قياس هذه القضيّة مع ما جرى للامام الرضا ل فما 
الأسهل من القضيّتين؛ هل هو مخاطبة المأمون بأميرالمؤمنين أجل خطباً أو 
محو اسم الله من العهد واسم رسوله؟ فإذا ما جاز ذلك للنبئ نزولاً عند اقتضاء 
المصلحة یومئذ فمحئ اسم الله من الربوبيّة ومحى اسمه من النبوّة جاز للرضا ا 
مخاطبة المأمون في عهده بإمرة المؤمنين ویخط ذلك بيمينه ولا نقص يلحقه 
من ذلك. فان كانت تلك تقيّة وتنزّلاً ومداهنة كانت هذه مثلهاء وان كانت 
اقتضتها المصلحة ورعاية الظرف السائد فان هذه توأم لها وشبيه بهاء ويبقى الله 








المجلى الثامن / الجند الأول / آل العاس وهم هاشميون أيضاً WIN‏ 


هو الله وليس الأصنام, والنبي هو النبيّ وليس غيره» كذلك يبقى أميرالمؤمنين 
هو الامام الرضا لا آولئك المردة الفسقة. 

والأعجب من کل هذا فإذا تصدّى واحد من أهل البیت للمعارضة وثار على 
الظالمين وأوقد نار الحرب في حكمهم حتّى استشهد» رفع هذا«الخواجه» السئي 
عقيرته بقوله: إِنّه حرج عن الحد وألقى نفسه فى التهلكة ولم يقس مقامه بمقام 
يحيى وجرجس ويعد القاتل له امرءا تاثبا ويعتبره مسلماء فإذا انبرئ واحد منهم 
كالإمام الرضا ل للمصالحة طلباً لصالح الم ومراعاة لوضعها الخاص واستعمل 
اللين والمداراة مع العدرٌ رماه هذا الناصبى بالمداهنة ووصفه بعدم الأهليّة 
فكيف يسلم هؤلاء السادة من بهت هؤلاء الخبثاء, فان لم يكن الله قد أعمى قلبك 
فهلم وانظر إن الحسين ي عمل ما عمله جرجس ويحيى وزكريًا عليه وعليهم 
السلام؛ والحسن بن على والصادق والكاظم والرضا نما فعلوا الفعل الذي فعله 
لوط وشعيب وإرمياء والقائم لا يفعل ما يفعله المصطفى صلوات الله عليه وآله 
وسلم في الغار. ويونس في البحان وهؤلاء بأجمعهم اقتدوا بالأنبياءء وهذا هو 
الحق» والامام الرضا لإ جعل حجّته ابلغ على حصمه بتلك المصالحة و الملاينة 
والمجاملة, 

وأمًا ما قاله من أنهم يأخذون عطایا بنى العبّاس وأرزاقهم فان الجواب عن 
هذا البهتان أن آرئتك السادة لا یحسبون ذلك مالاً أو عطاءاً رصل الیهم من بني 
العّاس بل يعدّونه حقّاً من حقوقهم غصبه الخصوم منهم فهم یتناولونه من أي 
طریق أمكن وصوله إليهم» وهو جائز أخذه. حلال تناوله. ولا یدخل النقص 
على عصمتهم من خلال ذلك. والحمد للّه رب العالمين. 
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هارون بن المعتصم 
قبه الوائق» كان امرءاقويا أبدأ وأحسن إلى العلوتین في ام حكمه » بخلاف 
المتوكل الذي كان ناصبيّاً ومجاهراً ببغض أهل البيت وهو مصداق قوله تعالى: 
« بُخْرِجٌ لح من الْميْتِ .٠4‏ 
قال ابن كثير الشامى فى تاريخه: ما أحسن أحد من خلفاء بنى العبّاس إلى آل 
أبي طالب ما أحسن ا الواثق ما مات وفيهم فقیر. ولمًا تدر أمر بالبسط 
فطويت ثم ألصق خدّه بالأرض وجعل يقول: یامن لايزول ملكه ارحم من قد زال 
ملکه .۲۱ 
أحمد بن الموفق 
كنيته أبوالعبّاس ولقبه المعتضد. كان غاية في الذکاء ۳ ولمًاا وصل 
الحکم إليه و جد عالم الخلافة على حافة التلف والثغور معطلة وخزائن الدولة 
فارغة. فسعی سعیه الحثیث حى أحكم السيطرة على الثغور» وحمی الرعيّة 
من أطماع العسكرء وضرب على يد الطامعین والمتمزدین وحال بینهم وبين 
الانقضاض على الرعيّة » ورد كيد الظالمين عن المظلومین , وأحسن إلى العلویین؛ 
وأراد أن يلعن معاوية على المنابر ويتلو الصحيفة الحاوية لمناقب أهل البيت 
ومثالب أعداءهم ولكنّ ذلك لم يتيسّر له, فقد تحشد فى وجهه أهل الخلاف 
ومنعوه من إجراء ذلك فتكوّنت عنده عقدة عصيّة على الحل حتّی وافته منيّته 
سنة تسع وثمانين ومأتين. 
وورد في تاريخ اليافعي: إل القاضي يوسف بن يعقوب قال له: يا أميرالمؤمين» 


)۱ الأنعام /۹۵. 
(۲) البداية والتهاية ج ۱۰ ص ۳۶۱. 
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أخاف الفتنة عند سماعه. فقال: ان تحرّكت العامّة وضعت فيهم السيف. قال: 
فما تصنع بالعلويّة الذين هم في کل ناحية قد خرجوا عليك؟ وإذا سمع الناس 
هذا من فضائل أهل البيت مالوا إليهم وصاروا أبسط الألسنة ؛ فأمسك المعتضد'. 
أحمد بن المستضيء 
كنيته أبوالعبّاس ولقبه الناصر وهو من أفاضل الخلفاء وله خاطر وقاد. متبخر 
بالعلوم. واحد في الشجاعة والفروسيّة؛ ذاع تشيّعه وشاع وكان كعمّه المعتضد 
تابعا.لأحكام أهل البيت ومطيعاً لها. 
ذكر المبارك بن إسماعيل بن أحمد العبّاسى البغدادي المتطبّب المعروف 
بابن الكتبى فى كتابه «نوادر وأشعار الملوك) أن أحد معاصري الناصر طعن فيه 
اه شيعي اجا بهذه الأبيات فقال: 
زعموا أئني أُحبَ علا صدقواكلهم لديّ علي 
كل من صاحب النسبی ولو طرفة عين فحقه مسرعيٌ 
فلقدقلعقلكلغبيَ هومن شيعةالنبيَ بريًا!" 
ويحكئ أيضاً أن ابن عبيدالله نقيب الطالیّین بالموصل کتب إلى الناصر أنّه 
بلغنا أك عدلت عن مذهب التشيّع إلى التسنين؛ فان كان ذلك صحيحاً فمروا 
بإعلامي عن السبب. فأجابه الناصر بهذه الأبيات: 
یسمیناً بقوم أوضحوا منهج المد وصامواوصلوا والأنام نيام 
آصاب بهم عیسی (نوح) ونوح لهم نجا . ونساجی بهم موسى وأعقب سام 
(۱) مرآة الجنان ج ۱ص ۰۲۹۶ 


(۲) راجع فوات الوفیات للكتبي ج ۱ ص 78 تحقیق |حسان عبّاس ط دار صادر سنة ۱۹۷ إلا الجزء 
الاوّل فإنّة مطبوع سنة ۰۱۹۷۳ 
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لقدكذب الواشون فيما تسخزصوا وحصاشاالضحی أن يعتريه ظلام!؟ 
وممّا یدل على صحّة اعتفاده أن علیّ بن صلاح الدین بن يوسف وهو أحد 
ملوك آل یوب كتب إليه مُخبراً عن حاله كتاباً يشتمل على أن أبابكر عمّه و أخاه 
[عثمان ] غصبا ملكه الذي ورثه من أبيه كما أن صاحبى هذا الاسم غصبا من 
الإمام علی بن أبي طالب خلافته . فكتب إليه الأبيات التالية : 
وافی کتابك ياابن يوسف ناطقاً بالصدق يخبر آن أصلك طاهر 
غصبوا عليّاً حقه إذلم يكن بسعد النسبي له بيثرب ناصر 
فاصبر فان غداً عليه حسابهم وابشر فناصرك الإمام الناصر 
وسوف نذکر تفصیل هذه الحكاية مع إيراد الشعر سژالا وجواباً وفیها شعر 
على ابن یوسف فى ذیل «الجند» الخامس إن شاء الله تعالی . 
ولد یوم الثلاثاء العاشر من رجب سنة ثلاث وعشرین وستمائة. 


فرع : في بيان أحوال آبي مسلم فخر الدین الرازي 

ذكر في کتاب «حقائق الأنوار» أنّ آبا مسلم عبدالرحمن بن مسلم قال عنه 
بعضهم أنه مروزي» وقال بعضهم اه اصفهانی. نشأ في بيت عيسى بن معقل بن 
عمير وتعلّم مع أولاده وكان عيسى من رؤساء الشيعة؛ وتوصّل أبو مسلم إلى 
إبراهيم الإمام من خلال خدمته لعيسى هذاء وقبل الدعوة فأرسله إبراهيم إلى 
بلاد خراسان وأمّره على الشيعة وكان يدعو إلى الرضا من آل محمد و وكان 
على خراسان من قبل بني مي الأمير «نصر بن سيّار؛ وكانت بينه وبين «جديع 
بن علی‌الکرمانی» مشاحنات وخصومة. ودارت الدائرة فيها على جديع فهلك» 
وعند ذلك اغتنمها أبو مسلم فرصة مواتية فأظهر الدعوة حينئذٍ في بلاد مرو 


(۱) أعيان الشيعة ج ۲ ص007. 
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وذلك فى الليلة السابعة والعشرين من شهر رمضان فى السنة التاسعة والعشرين 
بعك لته مه اه واكم علي خلق كر راان ابو سم سیم چا 
وقصد نصربن سیّار فهرب نصر وتوجّه تلقاء نیسابور فأرسل أبو مسلم قحطبة 
ورائه فأدركه ولده تمیماً بطوس فقتله ونهب عسکره وتوجّه نصر بعد ذلك إلى 
العراق ولكنّه هلك بساوة قبل أن یصل إلى تلك الدیار. 

واستولى أبو مسلم على خراسان كلهاء وكان سامة بن حنظلة الكلابي ومعه 
أربعون ألفا من أهل الشام جنود المروانيّين؛ فالتقى به مسلم ودارت بينهما 
حرب قتل فيها سامة وأولاده ولم يفلت من ذلك العسكر الا شرذمة قليلةء 
وقصد أبو مسلم العراق. وعلم مروان الحمار أن أبا مسلم يدعو إلى إبراهيم 
الإمام فقبض عليه وسجنه» ولمًا علم أبو مسلم بالأمر حاف عليه أن يقتله مروان 
فاحتال في الأمر لخلاصه وبعث رجلاً قد تزيًا برَيّالتجّار إلى مروان فقال له: يا 
آمیرالمژمنین. أنا رجل تاجر وقد أودعت أموالى عند إبراهيم وأنت حبسته 
فأخشى أن يضيع مالي وجثت لرژیته وأخذ مالي منه. فارسله مروان إلى 
|براهیم. فلمًا وقعت عليه عينه قال له: يا عبدالله. این اودعت مالی ولمن 
أعطبته ؟ والی من توجهني لقبضه؟ فقال: عليك بابن اللحارتية ‏ يعنى أب لاس 
لتقا اة اعا راف فة سبد انط ين فيه انلك ار 

ذا ار ا اول وه فیح نیمخ ا 
وتحوّل قحطبة من الري إلى اصفهان ومنه انتقل إلى نهاوند ووضع السيف في 
أصحاب نصر الخراسانيين » وجعل قحطبة العراق قصده وعبر الفرات والجيش 
معه ولمّا جنّ عليه الليل ناوشه القتال جند مروان إلا أن يزيد بن هبيرة وهو من 
قادة الجند المرواني هرب تحت جنح الظلام, فلمًا أصبح الصباح لم يجد له أبو 
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مسلم عينا ولا أثراًء فلم علم بذلك قال: ما من سبب لذلك إلا الادبار وهيهات أن 
يحيئ الميّت أو تقوم له قائمة. 

وتمکن أبوالعبّاس السفاح وإبراهيم في حبس مروان أن يهرب بأهله وينزل 
طالب 9 , وأحياناً لأبي العبّاس السفّاح وأخیه , وكان الإمام جعفر يعلم أن الأمر 
لا يتم لهم لذلك لم يول حركة أبى مسلم اهتماماً يذكر» لذلك سارع آبو مسلم 
إلى بيعة أبي العبّاس السفاح . 

ثم إن عبدالله بن على -وهو عم السفّاح -جمم الجيش كله وقصد به مروان بن 
محمّد فتتابعت هزائم مروان منه وقتل جل رجاله الأعلام. ثم إنّ عبدالله بن على 
العبّاس وبقي أبو مسلم ما كان عليه أوّلاً مستبدًاً برأيه يعمل دونما استشارة من 
اللخليفة 

وكان المنصور أبو جعفر وهو أخو أبي العبّاس السفاح ينكر عليه ذلك ويشير 
على السفاح بقتله فيأبى عليه ذلك ويقول: ما أنا فلن أقتله لأب الناس يلوموننا 
على قتل ناصرنا. 

ولمًا هلك السقاح وجلس المنصور مکانه عمل على قتل أبي مسلم وكان أبو 
مسلم يقول: حالي وحال بنى العبّاس كحال رجل مستجاب الدعوة صالح مر 
على رمّة ليث فدعا الله فأحياها وإذا به أسدا قائماً فقال للرجل الصالح: نك 
تفضّلت على فأحياني الله بسببك ولكني أرى من المصلحة أن آكلك لأنّي آخشی 
أن تدعو الله ثانية فيُميتنى لا دعوتك مستجابة أو يخلق أسداً أقوى منی فيعمل 
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على هلاكي لذلك أرى الخلاص منك أدنئ إلى الثهئ وأقرب للمصلحة. وهكذا 
كان العبّاسيّون معي ؛ قويتهم على الناس جمیعاً فلمًا استوى لهم الملك رأو 
المصلحة فى هلاکی. وكان كما أخبر عن نفسه فقد قتله أبو جعفر المنصور 
وثبتت الخلافة بقتله للعباسئين . 

وذكر الزمخشري في كتابه «ربيع الأبرار» أن أبا مسلم كان يقول بعرفات: اللهم 
إِنّي تائب إليك ممّا لا نك تغفر لي . فقيل له: أيعظم على الله( أفتعظم) غفران 
ذنب (مثلك)؟ فقال: نسجت ثوب ظلم [لا يبلى ]ما دامت الدولة لبني العبّاس 
فكم من صارخة تلعننی عند تفاقم الظلم فكيف يغفر لمن هذا الخلق خصمائه. 

وقيل له مرّة: لقد قمت بأمر لا يقصر بك عن الجئة! فقال: حوفي فيه من النار 
أولى من الطمع في الجنّة» اي أطفأت من بني أُميّة جمرة وألهبت من بني 
العبّاس نیرانا؛ فان أفرح بالاطفاء فوا حزناه من الإلهاب7". 





الجند الثانى 
فى ذكر المتقدّمين من سادات «ولاية الولايات» وهم سلاطين الأندلس 


إدريس بن عبدالله المحض بن الحسن المجتبى بن على المرتضى 
عليهما التحيّة والثناء 

كنيته أبو عبدالله. حرج في تسع ومائة فار من وقعة فخ وذهب إلى مصر 
وكان فيها واضح مولى صالح بن منصور من قبل الهادی والياً عليها وهو شيعىٌ 
مخلص. فأعانه حتّی عبر إلى الأندلس وكان قد بدأ دعوته فى أرض طنجة 
ومدينة دلیله"" فالتف عليه جماعة من البربر وأصبح ملكا 9 وبلغ الأمر 
هارون فاضطرب فارسل إليه رجلاً اسمه داود ویعرف بالشماخ فکان یخدم 
إدريس وصار من خاصّته بدهائه وحیلته إلى أن شکی إدريس ذات يوم ألما في 
أضراسه فاعطاه الشمّاخ مادّة ادّعى بأنّها دواء ناجع» فتناولها إدريس في السحر 
فمات. وكانت له جارية حامل» فوضع أنصاره التاج على بطنها فولدت ولداً بعد 
أربعة أشهر فسمّته إدريساً ولم يصل في الإسلام أحد إلى الملك وهو في بطن 


(۱) مدينة طنجة: مدينة قديمه أزليّة وأرضها منسوبة إليها وهي على جبل مطل على البحر وسكنى 
أهلها منه في مسند الجبل إلى ضفة البحر وهي مدينة حسنة ولها أسواق وضياع وسکانها برابر 
ینسبون إلى صنهاجة. 
ودليله : مدينة من مدن المغرب على المحيط الأطلسي تتبع اليوم اسبانيا. 
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3 غيره» وقد قال النبن في حقّه : عليكم بإدريس بن إدريس فإنّه نجيب أهل 
البیت وشجاعهه'". 

وروى صاحب تاريخ الملوك المبارك بن إسماعيل الكتبى البغدادي عن 
الصولي قال: سمعت من أبى هاشم داود وهو ركن من أركان دولة إدريس قال: 
اصطحبنى إدريس يوماً معه إلى ساحل البحر لیصلی هناك ولمّا أقام الصلاة 
وقه له نيا تفن ای کی وتف ماقرا اش رها 
بُعد قوماً يأمونناء فقال ادریس : يا داود؛ هولاء خوارج یقصدون قتلى. فقال 
داود: قلت له: إذن مُرني يا مولاي بقتالهم . فقال: بل كن حيث أنتء ثم أخذ 
سيفه وتترّس بترسه وحمل عليهم فقتل منهم سبعة وفر الباقون. فلمًا رجع علىّ 
تاولتشی سیفه و اكد هديج الست : 

آلیس أبونا هاشم شتأزره وأوصی بنیه بالطعان وبالضرب 

ف لسنا نیل الصرب حتى تملنا . ولانشتکي مما نلاقي من اللکب!" 

وحصلت لادریس مملكة (واستبدٌ) وخطب لنفسه بالخلافة وکان فصيحاً. 


عمر بن إدر يس 
كان واليا على مدينة الزیتون"" وتوابعهاء وقام من بعده إدريس بن على 


(۱) الحديث يعزئ إلى الامام الرضا نب وقد جاء هكذا: وقال الرضا على بن موسى أ ة: رحم الله 
إدريس بن إدريس بن عبدالله فإنّه كان نجيب اهل البيت وشجاعهم., والله ما ترك فينا مثله سر 
السلسلة العلويّة لأبي نصر البخاري ص ۰۱۲ مستد رك علم رجال الحديث للشيخ على النمازي 
ص6 5ة. 

(؟) راجم الصفدي: الوافى بالوفیات ج ۸ص ۲۰۹ مترجمة. 

(؟) الز یتون: بيت المقدس. معجم البلدان ج ۲ ص 1٩‏ ومکناسة الز بتون بالعدوة من أرض المفرب. 
نفسه ج ۳ ص ۰۱۶۰ والز یتون قر ية على غر بي النیل بالصعید ص ۱۱۳ 
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بن أبى القیس میمون بن أحمد بن على بن عبدالله بن عمر في آواخر سنة ست 
وأربعمائة على بُعد عشرة فراسخ من قرطبة وبين سليمان بن هارون ثم قبض 
عليه وقتله وأخاه وأبا الحكم سليمان بن عبدالرحمن الناصر وتسلطن على 
قرطبة سنة سبع وأريعمائة ولقب بالناصر لدين الله وفي اليوم الثامن والعشرين 
من ذي العقدة سنة... وأربعمائة دخل الحمّام فعد عليه مواليه فقتلوه. 

ثم بويع من بعده أخوه القاسم بن حمّود في قرطبة ولعب بالمأمون. ثم نازعه 
ابنا أخيه يحيى وإدريس الحكم. وفي سنة أربع عشرة وأربعمائة أسره ابن أخيه 
يحيى وحبسه حتی قتل سنة إحدى وثلاثين و أربعمائة. 

وجلس یحبی بن علی على سرير الحکم في سنة اثنتي عشرة وأربعمائة وقد 
اجتاز من مالقه!" إلى قرطبة بينما كان القاسم قد بسط سلطانه من قرطبة إلى 

2 ۳ 0 0 

اشبيليّة وكان جلوسه في مستهل جمادى الاولی ولقب نفسه بالمعلی» وفي هذه 
الظروف استجدّت دعوة الأمويّين وأعيدت الخطبة باسمهم. ولكنّ يحيئ قتل 
على أيدي الأهالي وهو مشغول بحصار اشبيلية في المحرّم سنة سبع وعشرين 
ااا 

إدريس بن على بن حمود كان فى واقعة أخيه فى طنجه اغاغ اما 
العلويّة فنصبوه أميراً ولقّبوه بالمؤيّد باللّه ولكنّه هلك سنة أربع وأربعين 
وأربعمائة. 


(۱) مالقة : بفتح اللام والقاف كلمة عجميّة مدينة بالأندلس عامرة من أعمال ريّه سورها على شاطئ 
البحر ؛ بين الجز يرة الخضراء والمر يه . قال الحميدي : وهي على ساحل بحر المجاز.. الخ. معجم 





المحلس الثامن / الحند الثاني / فى ذ كر المتقذمین من سادات «ولاية الولایات» ... ۳۳۱ 


وأخرجوا أخاه إدريس بن يحيى من السجن بعد أخیه وحكّموره ولقبوه 
بالعالى ولكنه لا تدبير له فاضطرب کیان دولته. 

وفى سنة ثمان وثلاثين عهد بالحكم إلى بني عمّه. فأمروا بسجنه في احد 
القلاع هناك ولكنّهم أعادوه إلى الحكم مرّة ثانية إلى أن توفى سنة ست وأربعين 
و قفا 

وحكم بعده محمّد بن إدرس بن على ولقب بالمهدي وجعل أخاه الحسن 
ولی عهده ولعب بالسامي» ولكنه أزاحه عن وجهه بعد مدة وخیّره فهرب إلى 
الجبال وبایعه أهلها وعمد أهالى الجزيرة الخضراء إلى محمّد بن القاسم بن 
حمّود فاستخلفوه علیهم ولقّبوه بالمهدي وأصبح فى وقت واحد أربعة من 
العلويّة يُدعون بالخليفة. 

وتوفي محمّد بن إدريس في سنة خمس وأربعين وأربعمائة . ويرى صاحب 
«عمدة الطالب» أن الحكم والسلطان كان فيهم حتّی عهد صاحب العمدة وكانت 
وفاته فى السابع من صفر سنة ثمان وعشرين وثمانمائة وهو جمال الدين أحمد 





الجند الخالث 


القاسم الرشي بن إبراهيم طباطبا بن إسماعيل الديباج 
ابن إبراهيم الغمر بن الحسن المثنى 
ظهر في اليمن في عهد المعتضد سنة ثمانين ومأتين ولقّب بالهادي. و توفي 
فى ذى الحجّة سنة ثمان وتسعين ومأتين عن عمر ناهز الثامنة والسبعین, وله 
کتاب في فقه لزيديّة ُسمی بالأحکام, وکانت الخطبة فى وكا باسمه ما یقرب 
من سبع سنین وله شعر ورد فى تاريخ الملوك يدل على فضيلة وافرة وهمّة عاليةء 
ومنه هذه القصيدة التي كتبها لبعض إخوانه يعاتبه فيها حيث وعده بالروج معه 


والككنة تخلف عنه: 

نسام الخضلی وبساع الدین في تسبع 
والناس في غفلة عفا آصیب به 
حستی أنفت لدين الله محتسباً 
از لا نسرى ثائراً للدين ينصره 
كيف المزار وقد صارت معالم ما 


أم كيف يرضى بسوم الخسف ذو كرم 


غصت عليه ولاة السوء ب‌الحجب 
آل الرسسول فكل غير مکتئب 
والله يعطي جزيلاً کل محتسب 
ولاطللوباً لحق الله ذا غضب 
سن الرسسول كريع دارس خرب 


من له حسب فد صین بالادب 


المجلس الثامن / الجند الثالث / فى ذكر السادات رفيعى الدرجات 


يا أيه الراكب المزجي مطيته 
أبلغ بني الحسن الأخيار مألكة 
عن الخليل الذي لم تخش نبوته 
أملالنبوّة ماشأنيوشأنكم 
لمسا تش مرت أدعو بالكتاب إلى 
خالفتم الخفض في اللنّات من لبث 
یاقوم هذاكتاب الله فاتبعوا 
لمبتموتقاعدتم على حسنق 
بني علي فلا تصفوا إلى أحد 
واستجمعوا فلکم عزوم قدرة 
ما بعدأمري لكم عذراً فلاتهنوا 
فسقد سسمعتم حبيباً قال مغترماً 
وله: 

أعاذل اما هممى جوادي 

ولايسموهواي إلى غناءٍ 

غضبت لخالقي فصرفت سيفي 

وله: 

بني حسن إني نهضت بشأركم 
وصيرت نسفسي للحوادث عرضة 
لأدرك ثأراً أولا قمع ام 


۳۲۳ 


نحو الحجاز على المهرية التجب 
من ناصح لهمذي منطق ذرب 
يوم ولم ير بالتعجير في العرب 
وان يغب جسمه فالقلب لم يغب 
وكيف آثرتم لومسي بلا سبب 
أمر النبيّ وقد أمنعت في الطلب 
ونلتمراحة فى ساعةالتعب 
آي الکستاب تسراخو من أذى النصب 
فقمتأسعئ بجدٌ غير ذي لعب 
ولا تشئوا فانستم أكرمالعصصب 
وأنستم شسعث في ساعةالشعب 
واستنجدواب‌السیوف البیض والیلب 
«السیف أصدق أنباءاً من الکتب» 


ورمسي والسقاص من الدلاص 
إلى أمل المسقابح والمعاصي 


وثارکتاب الله والخلق والسنن 
وغبت عن الاخوان والأمل والوطن 
اشد على الاسلام من عابد الونن 





۳۳ مجالس المؤمئين / ج52 


بکل رقيق الحد أبيض صارم وكل رديني اذا هس زک الشطن!٩‏ 
5 1 ۳ ۲ 1 0 ام 
فان يك خيراً فهو خيرلكلكم وإن تكن الاخرى فإنا ذوو مسحن!" 


كنيته أبوالفاسم؛ ولقبه المرتضی. ووّلّي بعد أبيه وكان عالماً بالأصول 
والفروع, وله عدّة تصانيف, وولادته سنة ثمان وتسعين ومأتين» ووفاته في 
سنة خمس عشرة وثلثمائة. وقد ذكر أنٌ يحيى دعا جماعة إلى مذهبه وأبوا عليه 
حتّى آل الأمر إلى القتال » فلمًا استعدٌ القوم للقتال وسوّوا صفوفهم خرج محمّد 
إلى ميدان القتال وانشد هذه الابيات ورفع عقیرته بها. 


0 


شعر 
كدر الورد علينا والصدر فعل من بدل حقاً آوکفر 
أيَها الأئة عودي للهدى ودعي عنك أحاديث السمر 
واقسبلي ما قال يحيئ لكم ابن بنت المصطفی خير البشر 
عدمتني البيض والسمر معأ وتبئلت رق‌ادي ب‌السهر 


لأجرَّنٌ على أعدائنا نار حرب بضرام EE‏ 


أحمد بن يحيى 
الملقّب بناصر لدين له والقائم مقام أخيه. وافاه الأجل المحتوم سنة أربع 
وعشرین وئلثمائه فاستولی من بعده على الحکم الحسن بن أحمد الناصر 
(۱) الشطن : الحبل الطويل بستقی به من البثر .. الخ. القاموس الفقهي ص۱۹۱. 


(۲) لم يشر الم وف إلى مصدر الشعر ولم أعثر عليه في کتاب فأوردته کماذ کره الم لف. 
(۳) الصفدي: الوافي بالوفیات ج ٩‏ ص ۱۲۲. 





الملقب بمسحب. ونال الحكم بعد قتل أخيه يحيى بن أحمد الناصر. ولقب 
بالمنصور وكان معاصراً لمع الدولة ابن بويه؛ ثم تناول الحکم يوسف بن 
يحيى من بعده وصار ابنه ابو محمّد الداعى أميرا على صنعاء. وقام بالامر من 
بعده أبو محمّد عبدالله بن محمّد ابن القاسم. 

وجاء في تاريخ الملوك أن عبدالله رجل شهم صاحب حزم » عظيم الناموس, 
وكان أهل صنعاء يحبّونه حبّاً شديداً, ولمّا علم بولاء أهل طبرستان لأهل البيت 
أكثر من مراسلتهم وبعث الهدايا إليهم وكان يهديهم إليه ويدعوهم لذاته إلى أن 
خطب باسمه فى تلك الأصقاع واستطاع أحد الدعاة إليه بآخره التغلب على 
تلك البلاد. وخطب له في عامتها. وكان نفسه قد أحكم سيطرته على بلاد اليمن 
وتمكّن من سريرهاء ومن أشعاره الدالة على أن دعوته اخترقت العراق حتّى 
بلغت إلى «جيلان» هذان البيتان: 

قل لبني العباس ما بالكم لاتلحظونا لحظ رجحان 
وقدتخطتكم لنادعوة جالت على أقطار جيلان 

وكان معاصراً للناصر العبّاسی. فأرسل هذا الأخير أموالاً طائلة إلى قبائل 
اليمن وحرّضهم على اغتياله ووعدهم الوعود المعسولة, وبما أنه لم يكن ليغفل 
عن نفسه وكان دائم التجسّس على الأطراف والأكناف لذلك لم يظفر به أحد إلى 
آن توفی حتف أنفه وأفیم من بعده ولده: ولما لاحظوا جهله وقصوره هن رثبة 
الامامة لم ينشأوا الخطبة باسمه وطلبوا أحمد بن الحسین لها وهو من 
بنی‌عمومة عبدالله المذکور. وأمّروه علیهم والیوم هو المشهور بينهمء ویتحلی 
بالزهد التام والعباد ولا يقر فراره في مکان واحد من القلاع بل كان يقضي أوقاته 
في فيافي اليمن وجبالهاء واه أعلم. 





الجند الرابع 
في ذكر شرفاء وحكام مكّة المعظمة 


جعفر المكنى بأبى محمد بن محمد الأمير بن الحسن الأمير بن محمد الأكبر 
بن موسى بن عبدالله بن موسى جون بن عبدالله المحض بن الحسن المثثى 
بن الإمام الحسن عليه السلام وعلى أولاده 

الإسماعيلى ملك مصر عليها في سنة ستين وثلثمائة واستولى على الحكم بعده 
جماعة من «المسه والطلحيّة)١'‏ ومات فى ذي الحجّة سنة سبعين وثلثماثة. 

وقام بالأمر عيسى بن جعفر, ثم ولي الحسن المكنّى ب«أبي الفتوح» بن 
جعفر بعد أخيه» فهرب الوزير أبوالقاسم المغربي وهو من أكابر فضلاء الشيعة 
الائنی عشريّة من المصريّين والتحق به وأخذ يحرّضه على السعي لنيل الخلافة 
فلذلك أعدٌ الفيالق فى ذي القعدة سنة إحدى وأربعمائة وسار بها إلى هناك 
وأطاعه أعراب بنى طی مما استدعئ الحاكم إلى بذل المال الطائل على قبائل 
العرب» فحاذر أبوالفتوح منهم خوفاً من تسليمه بنفسه إلى الحاكم فعاد أدراجه 


(۱) لم أهتدي إلى معرفة هاتين الفرقتین أو الجماعتين والقطعة بأجمعها غير واضحة لى فجائت 
ترجمتها حرفيّة وليست دقيقة جذا. 


المجلس الثامن / الجند الرابع / في ذکر شرفاء وحگام مكة المعظمة ۲ ۳۲۷ 


قبل البلوغ إلى نيل قصده وعاد الوزير المغربي إلى بغداد ورصي الحسن 
بحكومة الحجاز وعاجله الأجل فلبّى نداء ربّه سنة أربعين وسين وآربعمائة. 

وقام مقامه ولده أبو عبدالله تاج المعالی شكر بن الحسن وكان غاية فى الکرم؛ 
وقد ذكرت لجنابه حكاية غريبة في الكرم حرّرت في كتاب «نگارستان». توفي 
سنة أريع وستّین وأريعمائة » وتنتهى إليه هذه الطبقة بل ينتهي إليه نسب هؤلاء 
الحکام. 

وتغلب على الوضع القائم هناك من يدعئ بحمزة بن دهاش بن داود بن 
عبدالله ابن أبى العاتك عبدالله بن داود بن سليمان بن عبدالله بن موسی الجون 
فوتع بين بنى موسى وبين سليمان قتال شديد وامتد حكمه إلى ما يقرب من سبعة 
'عوام ولم ينل الحكم من بني سليمان أحد سواه. وكان الزمخشري قد كتب 
کتاب الكشّاف فى مكة يوم الاثنين الثالث والعشرين من ربيع الآخر ثمان عشرة 
وخمسمائة باسم (حافدا -كذا) وعلی بن عيسى بن علا-بضم العين وفتح اللام 
بن حمزف وكان غاية فى الفضل ونظم الشعر والسخحاء(". 


أبو محمد الملقب بتاج المعالي بن جعفر أبو هاشم محمد بن عبدالله 
ابن ابو هاشم بن حسن الأمير بن محمد الأكبر 
جذه الاعلی جعفر وهو ول یر نال وراثة أسلافه في الحکم, وقد ذكر قبلاً 
وكان والده وجده قد نالا الحكم قبل أبي المعالي شکر وابتدأ الخطبة ولا باسم 
الإسماعيليّة ثم تحوّل إلى ذ کر القائم العبّاسي بطلب منه وكسر الألواح التي كانت 


)١(‏ يوجد فى هذا النص خلل واضح وألفاظ مبهمة وفقرات غامضة لأجل ذلك جاءت ترجمته غير 





۳۳۸ : مجالس المؤمنين / ج؟ 


تحيط بالکعبة والحجر وبثر زمزم وهي مکتوبة بألقاب مصريّة وأرسل بها إلى 
بغداد وحمل رسوله إلى ألب أرسلان سنة اثنين وسين وأربعمائة بثلائین آلف 
دینار وخلع نفيسة. وتوفي سنة سبع وثمانين وأربعمائة وقد نيف على السبعین. 


آبو فليته القاسم بن تاج المعالي محمد 

تولی بعد أبيه ولكنّ «الاسبهبذه بن ساریکین انتزع مكّة منه سنة سبع 
وثمانين وأريعمائة خلا أنه استطاع أن يعيد الكرّة على الاسبهبذ في شوال هذه 
السنة ومعه جماعة من أصحابه حتّی تغلب عليه وتمكن الاسبهيذ من الهرب 
إلى الشام. وتأمّر بعده ولده فليته بن أبو فليته القاسم بن تاج المعالي محمّد في 
العشر الأواخر من صفر سنة سبع عشرة وخمسمائة. 

وأمًا الأمير تاج المعالی عمدة الدين أبو هاشم بن الأمير فليته فلم يمهل 
إخوانه حنّى نزئ على الحكم سنة سبع وعشرين. 

القاسم بن هاشم بن فليته.. رصل إلى السلطنة بعد أبيه ولكن الأمير آرغش 
أمير الحاج ببغداد أخرجه من مكة سنة خمس وخمسين وخمسمائة ونصب عمّه 
عيسى مكانه١".‏ ورجع القاسم من البادية إلى عمّه وأخرجه منها واستطاع عيسى 


(۱) ذكر ابن الأثير في الكامل فقال: كان أمير مككّة هذه السنة القاسم بن فليته بن القاسم بن أبي هاشم 
العلوي الحسيني» فلمًا سمع بقرب الحجّاج من مكة صادر المجاورين وأعيان أهل مكة وأخذ 
كثيراً من أموالهم وهرب من مكّة خوفاً من أمير الحاج «أرغش» وكان قد حجٌ هذه السنة زين 
الدين على بن بكتكين صاحب جيش الموصل ومعه طائفة صالحة من العسكرء فلمًا وصل أمير 
الحاج إلى مكة رئب مكان قاسم بن فليته عمّه عيسى بن قاسم بن هاشم فبقي كذلك إلى شهر 
رمضان. ثم إن قاسم بن فليته جمع جمعاًكثيراً من العرب أطمعهم في مال له بمكة فاتّبعوه فسار 
بهم إليهاء فلمّا سمع عمّه عیسی فارقها ود خلها قاسم ... الخ » الكامل ج١١‏ ص ۲۷۹. 





المجلس الثامن / الجند الرابع / في ذكر شرفاء وحگام مکة المعظمة ۳۳۹ 


أن يعيد الكرّة عليه فى رمضان سنة ست وخمسين وخمسمائة فیقضی عليه 
ES‏ 

الأميرقطب الدين عيسى بن الأمير فليته استولى على الحكم بعد ابن أخيه. 

الأمير مكثر بن عيسى .. ولّی الحكم بعد أبيه وهرب من عسكر المستضيء 
العبّاسى سنة إحدى وسبعين وخمسمائة واستخلف آخوه داود بن عيسى ولكن 
کرک یشان سا الک روسن رشان 

المنصورأخو داود بن عیسی حکم بعده. 

وفي رواية بعضهم إن قتادة بن إدريس بن مطاعن بن عبدالکريم بن عیسی 
بن الحسین بن سلیمان بن على بن سلمة بن عبدالله بن محمّد بن تغلب عبدالله 
الأكبر بن محمّد السائر بن موسئ الجون أمير مكة ظهر على مكثر بن عيسى سنة 
سبع وتسعين وخمسمائة وكان غاية في القسوة والتجبّر وغلظ الفؤاد. 

وجاء في تاريخ مصر والقاهرة :إن الآمير قتادة أمير عارف ومنصف واستطاع 
أن يروض الموالي الذين کانوا يفسدون في مكة» وكان في زمانه يعيش التجّار 
فى أمان على أموالهم ونفوسهم» وكان یسب الصحابة كما جرت بذلك عادة 
الشيعة 0 وكان يون ب«حی على خير العمل». وما كان يلتفت إلى أحد من 
علق له تعالی ولا وطی بساط الخليفة ولا غیره» ركان بحمل الو بداد في 
کل سنة الذهب والخلع وهو بداره في مكة وهو یقول: أنا أحقٌّ بالخلافة من 


۱ واليك عبارة ابن تغري بردي عن قتادة: وفیها توفي الشر یف قتادة بن إدرس أبو عزیز الحسيني 
المکی أمير مكةء كان شيخاً عارفاً منصفاًء قمة على عبید مكّة المفسد ين » وکان الحاح فى أيّامه 
فى أمان على أموالهم ونفوسهم, وكان ين في الحرم بحي على خير العمل» على قاعدة 
الرافضة. وماكان يلتفت إلى أحد من خلق الله تعالى ولا وطی بساط الخليفة ولا غيره.. ال 
النجوم الزاهرة ج۲ ص ۱۹۹ آلي . 








ا تت هزین مجالس المؤمنين /ج ۲ 


الناصر لدين الله. ولم يرتكب كبيرة فيما قيل.. 

وذكر في تاريخ «جهان آرا» وغيره أن الناصر العبّاسي استطاع أن يخدعه 
بالقدوم عليه فى العراق ولمّا بلغ الكوفة أمر الأكابر والأصاغر باستقباله حتّی 
سائسوا الأسود ومعهم أسودهم وفي أعناقها السلاسل. فلمًا وقعت عليها عينه 
قال: بلاد تذل بها الأسود لا أدخلهاء وعاد من حيث أتئ. 

الحسن بن قتادة : قام بالأمر بعد أبيه. 

أبو راجح ابن قتادة: حكم بعد أخيه واستولى عليه الملك الخو 
الملك الكامل من آل أيّوب زمانا ثم رجحت كقّة الراجح. 

الامیر نجم الدين الحسن بن علئ بن قتادة: شارك عمّه في الحکم. 

أبو الغيث محمد أبو نمی بن أبى سعد الحسن : نال الحكم وامتد به العمر 
وطال وكان له ثلاثون ولداً منهم السيّد عبدالله الذي تقدّم إلى السلطان غازان 
فحمّق له رغبات كثيرة في الحلة. 

حميصة بن أبى نمی : استولى بعده ولكنّه قیل على يد آخیه. 

أبو عرادة ابن أبى نمی : قبض عليه إخوته وهجّروه إلى مصر فهرب منها إلى 
تقو و ن طت أن ور جلك لبعد وفك بعرت 
السلطان ففصل عسكره من عسكر السلطان وسار حتّى بلغ حدود الحجاز وما زال 
يغير على تلك الديار حنّى قصد الناصر ملك مصر وقتل هناك فحكم بعده: 

السيّد أبو عرار رمسة بن أبى نمى : وكان من أولاده شهاب الدين أحمد فقدم 
على السلطان أبى سعيد وحمل محمل السلطان إلى مكة مقدّما له على محامل 
السلاطين الآخرين وأجرئ للسلطان ماكان يجري له من الذهب. فبالغ السلطان 
بعد عودته في تعظيم قدره ورفع مقامه حتّى أعطاه الإمارة على أعراب العراق 
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واستولى على الحلّة بعد رحيل السلطان فحاصره الأمير حسن نويان ثم قتله بعد 
أن تمکن منه وكان أبوه يومئذ على قيد الحياة. 

السيّد عر الدين بن عجلان بن رمسة: حكم الحجاز بعد ذلك. ولكن وقع 
انشقاق بينه وبين إخوانه. 

السیّد شهاب الدين بن السيّد عز الدين : استولى على الحكم بعده وكان 
ادا وذ اتام رازه للامون ونا أنتقاوق الحاء عدن استطومت الامو رز 

السيّد بدرالدين بن عجلان : حكم بعد آل رمسة الذين يتنازعون على الملك 
ونازعه ابن اخيه رمسه بن محمّد بن عجلان زماناً ثم قرّ قراره بعد ذلك7". 


(۱) هذه اللوحة التي سجل بها مولانا المؤلف هؤلاء الملوك لم تكن واضحة بالشكل المطلوب 


وأحشی أن أكون ارتكبت بها خطأ غير مقصود وعلى القارئ أن يعرف ذلك.. 





الجند الخامس 

في ذكر بني فاطمة الذين استخلفوا في مصر والمغرب ويقال لهم: 

الإسماعيليّة والعبيديّة 

حكم هؤلاء الملوك فى العصر العبّاسي أربع وسبعين سنة بعد المأتين وكان 
عددهم أربعة عشر رجلا وابتدأ ملكهم من سنة ست وخمسين وخمسمائة!" 
وكانوا من نسل إسماعيل بن الإمام جعفر الصادق ىذ وهو بکره, وكان الناس 
يعتقدون الامامة فيه بعد أبيه. وقال بعضهم: بل هو صاحب الزمان ولكنّه مات 
في حياة أبيه وأظهر الامام الصادق ب الحزن الشديد على جنازته» وأنزل النعش 
مراراً إلى الأرض وكشف الكفن عن وجهه وأمر الناس بمشاهدته ليعلموا موته 
على الحقيقة ولا يبقوا على ظلّهم الفساد, وما تزال طائفة من الاسماعیلیین 
يعتقدون بحياته ویرونه صاحب الزمان. 

وجاء فى بعض التواريخ :إن لإسماعيل هذا ولد يدعئ محمّدء ولمحمّد هذا 
ولد سمّاه جعفراً وولد فى المدينة وولد له ولد يُدعئ محمّد بن جعفر الحبیب» 
وسمّى الحبيب لان الناس جميعاً يحبّونه» وهاجر أولاده إلى بلاد المغرب» 
وأوّل رجل منهم وصل إلى سذة الخلافة بدعم من أبي عبدالله الصوفي في 


)00 وافق اليافعي المؤلف في عددهم وخالفه في مدّة حكمهم فزعم أنه مانتاسنة وس وسنّون سنة 
/مرآة الجنان ج ۲ ص ۱۰۷. 
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صنهاجة!" هو الرجل المعروف بعبدالله بن محمد المهدي باللّه ونسبه كما جاء 
فى تقویم سلطان المحفقین الخواجه نصیرالاین محمّد الطوسي طيّب الله 
مشهده الذي ور ضعه باسم علاء الدين محمد الا سماعیلی حاکم «قهستان»!" فى 
فاتحة التقویم على الوجه الاتی: محمّد بن المهدي بن عبدالله بن أحمد بن 

وفى رواية بعضهم جاء نسبه على النحو التالى : عبيدالله بن محمد بن عبدالله 
بن ميمون بن محمّد بن إسماعيل ابن الامام جعفر الصادق تب ولد في قرية 
تتشت اسل اف ی.ستة شت وشن وها ن وکانمده خلافته اریما ورین 
عاماء وتوفي سنة اثنين وعشرین وثلثمانة وعمره اثنان وستون سنة؛ وخرج يوم 
الأحد سابع ذي الحجّة سنة ست وتسعين ومأتين وسلموا عليه بالخلافة يوم 
الخمیس من ربيع الآخر سنة سبع . وزعم الاسماعیلیّون أنه هو المهدي الموعود 
الذي حدّثتنا به الاخبار. وروی بعض الموالین له عن النبي بأنّه قال : «علی رأس 
ثلائمائة تطلع الشمس من مغربها»(*. 


(۱) کتبها الناسخ «سلخانيه؛ ولا معنى لها ولم أجدها في كتب البلدان» وغلب على ظني بأنها 
«صنهاجة» والله أعلم. 

(۲) قهستان: بلاد الجبل. 

)۳( سلمية : بفتح اله وثانيه وسکون المیم وياء مثثاة من تحت خفيفة کذا جاء به المتنبّي في قوله: 
«تراهافی سلميّة مسيطراً» قيل : سلمية قرب المؤ تفكة ما نزل من العذاب رحم الله منهم مأة نفس 
فنججاهم فانتز حواالی سلمية فعمر وهاو سكنوهافسّميت سلم مائه ثم حرف الناس اسمها فقالوا: 

(4) ذکر الحديث القاضی النعمان المغربی فى شرح الأخبار ۳ ص4۱۸ ح۳ هکذا: تطلع الشمس 
من مغر بها على رأس الثلائمائة من هجر تي . رفعه إلى النبي وقال: وهذا حديث مشهور؛ 
والرجل |سماعيلي . 
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وقالوا: المراد من الشمس في الحديث هو المهدي» ينصره الله على کل من 
ناواه. ۱ 

وقال صاحب «روضة الصفا»: بنی بالقرب من القبروان! قلعة محكمة 
وسمّاها المهديّة. 

وفي سنة تسع وتسعین ومأتین خرج على المهدي قوم من بعض نواحي 
المغرب فأرسل الیهم ولده لقمعهم فحاصرهم وأقام على باب البلد مذة طوبلة 
حتى نفد قوتهم. فاضطرّهم إلى الخروج عليه بأکفانهم وفي آیدیهم الشفار 
وطلبوا الأمان. فرحمهم ابن المهدي لاسيّما الضعفاء منهم وا بعطفه 
فأعطاهم الأمان وغرّمهم قليلاً من المال وقنع بذلك. 

وسرح المهدي في أيّامه بالجيوش إلى أطراف المغرب وأكنافها حتّى دانت 
له كلّها بعد أن أزاح حكامها السابقين وحين فرغ من فتح الأندلس'" والقيروان 
وطرابلس ونظائرهاء أرسل ولده «القائم» ومعه جيش ضارب جزار لفتح مصرء 
فأرسل المقتدر العبّاسي لمواجهته مؤنس الخادم ومعه فيالق جرّارة أيضاً. 
فاقتتلوا وأظهر مؤنس بطولة فائقة فلّب من دار الخلافة بالمظفر. 


(۱) القيروان: قال الأزهري :القير وان معرب وهو بالفارسيّة کاروان» وقد تکلمت به العرب قديماًء 

قال امرئ القیس : 
وغارة ذات قيروان كأنٌأسرابهاالرعال 

والقيروان في الإقليم النالث. إلى أن يقول: وهي مدينة عظيمة بأفر یقیا( تونس) غبرت دهراً 
وليس في الغرب مدينة أجمل منها إلى أن قدمت العرب أفر يقيّة وأخربت البلاد نانتقل أهلها 
عنهاء الخ. معجم البلدان ص 167. 

(۲) لم أعهد للفاطمئين حكماً على الأندلس والخطأ من الناسخ لأنّ سيّدنا الشهيد يريد مدينة أخرى 
فأخطأ الناسخ في ضبطها ولم أتميّزها. 
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وفي بعض الکتب التاريخيّة رأيت أن مؤنساً قاتل «القائم» مرتین » وفی الثانية 
رأ اهارن ف تلمك شوو لعفي ان ار نی ذا متكي چ 
عد ة جم وصكرين ما نها هناهد وآفاه ححا نها ولت ناه ره 
فیها. 

وجاء في تاريخ روضة الصفا: إن العبّاسیّین طعنوا في نسب الفاطمیّین 
فأحضروا العلماء وکتبوا «محضرآ؛۱ وفیه خطوط العلماء وأهل الحل والعقد 
من البلد بنفي نسبهم» وآراد من الخطباء تلاوته على رژوس المنابر» فقال له 
وزیره: إذا فعلت ذلك اعطیت العلویین الذريعة للتطاول على بني العبّاس» 
وقابلوك بالمثل في كتابة المحاضر وحملوا خطبانهم على قرائته فوق منابرهم 
فلا تبقی لکم حينئذٍ حرمة فعقل المقتدر الأمر وانصرف عن ذلك. 

وجاء في تاريخ ابن كثيّر الشامي : کتب هولاء ببغداد محاضر تتضمّن الطعن 
والقدح في نسب الفاطمیین وهم ملوك مصر. وکتب فى ذلك جماعة من العلماء 
والقضاة والأشراف والعدول والصالحین والفقهاء والمحدثين» ومن هؤلاء 
أبوالفرج ابن الجوزي وهذه عبارته: قلت : وممّا يدل على أن هؤلاء أدعياء كذبة 
كما ذكر هؤلاء السادة العلماء والأئمّة الفضلاء وأهم لا نسب لهم إلى علی بن 
أبى طالب ولا إلى فاطمة كما يزعمون قول ابن عمر للحسين بن على حين أراد 
الذهاب إلى العراق وذلك حين كتب عوام أهل الكوفة بالبيعة إليه» فقال له ابن 
عمر: لا تذهب إليهم فإنّى أخاف عليك أن تقتل وان جدّك قد خيّر بين الدنيا 
والآخرة فاختار الآخرة على الدنيا وأنت بضعة منه وائه والله لا تنالها لا آنت ولا 
أحد من خلفك ولا من أهل بيتك.. 


الضبط , واستعرناه لتلك الجلسة العبّاسيّة . 
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فهذا الكلام الحسن الصحيح المتوجّه المعقول» من هذا الصحابي الجليل 
يقتضى أنه لا بلي الخلافة من أهل البيت إلا محمّد بن عبدالله المهدي الذي 
يكون في آخر الزمان عند نزول عيسى بن مريم رغبة بهم عن الدنيا وأن لا 
دلوا یبا تم أن ؤلاء. قد :ملكو وار مر مد اطریله قیال دلت لا 
قويّة ظاهرة على أنّهم ليسوا من أهل البيت كما نص عليه سادة الفقهاء(. 

وهذا حاصل استدلال ابن الجوزي والمؤلف [ابن كثير ] وفيه تأمّل من وجوه: 

ولا : كيف صار قول ابن عمر حبجّة والعجيب في الأمر أن واحداً من سادات 
أهل البيت لو أخبر عن المستقبل فإنّهم لا يلقون إليه بال ويقول علم الغيب لله 
وحده وهنا يقدح في نسب أهل البيت وبعض المنتسبين إليهم ويستشهد بقول 
عبدالله ابن عمر وهو يتحدّث عن الغيب فلا يردّونه ويعدونه حجَة فى هذا الشأن. 

انیا : لو صح هذا الکلام من ابن عمر فان ضمیر التأنيك في قوله: وول 
ینالها» نما یعود على الخلافة الحمّة التی ثبتت لهم عن النبی ی لا الخلافة 
الفاسدة والملك العضوضء الحادث 5 وفاة النبی بثلاثين عاماً كما بعتقد به 
أهل السنة والجماعة, ولا يجوز غيره فيكون مؤدّئ كلام ابن عمر على هذا النحو: 
إن الخلافة الحقيقيّة لاتصل إليك ولا إلى أحد من أهل بيتك وليس معنى هذا أن 
لا يصل إليهم الملك العضوض المتمئّل فى بني أُميّة وبني العبّاس أو الخلافة 
الظاهريّة كما يرى ذلك ابن الجوزي وأصحابه؛ أو نها ممتنعة على الحسين 
وأولاده 22 . 

ثالث : قوله: وان جدّك خيّر بين الدنيا والآخرة الخ» تدل على أن الرواية 
موضوعة حيث تشعر العبارة بأنْ الحسين خارج لطلب الدنيا في مسيره إلى 


(۱) البداية والنهاية ج ١١‏ ص 48 ونحن نقلنا کلام ابن كثير الحاوي لكلام المؤلف وزيادة. 
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العراق وحاشا ابن عمر أن یظن بالامام الحسين هذا الظنّ بل الامام حرج لطلب 
الخلافة الإلهيّة بناءاً على نص الحدیث الشریف الصحیح : «لا یزال هذا الاسلام 
عزیزاالی اثنى عشر خليفة كلهم من قريش .. وغيره من الأحاديث التي ذ کرناها 
لوطم هذا الكتاب" والحسين 1# حقّه الخلافة الالهيّة الثابتة. 

زائعاً : وقرينة أخرى على وضع هذه العبارة اطلاق كلام ابن عمر على وجه 
يتناول بالدلالة نفى الخلافة عن مهدي أهل البيت أيضا. 

ومن الغرائب ۱ ساقه الشيخ الجلال السيوطى الشافعي في كتابه «تاريخ 
الخلفاء» من دلائل على بطلان خلافة الخلفاء الاسماعیلیّین بما رواه اهل السنة 
من الأحاديث الدالة على امتداد الخلافة فى بنی العبّاس إلى ظهور مهدي آخر 
الزمان. ولا يخفى أن إقدام الخليفة ااا نو على إسناد ولاية العهد إلى 
الامام الرضا ئا دليل آخر صريح على أن هذه الأحاديث وضعت بعد عصره 
فلو أنّها كانت موجودة فى عصره وثابتة وأنْها وصلت إليه وعلم أن النبی قال: ان 
الخلافة باقية فى أولاد الاين إلى یوم لقبامة لماآقدم علی نقلها من أميركه إلى 
الامام الرضا لإ لأن ارتکاب عمل کهذا العمل على فرض وقوع تلك الأحادیث 
المذكورة لهم تعتبر دفعاً للقضاء الالهي ورد لنص وارد عن النبئ ومعارضة له 


(۱) ماأكثر سياقات هذا الحديث وإليك نماذج من الكتب التي أخرجته على سبيل الاختصار: 
المهذّب لابن البراج ج ١‏ ص ۲۰ كلمة الممقدّم . كشف الغطاء ج ۱ ص ۷ الحكيم: السنّة في 
الشر يعة الإسلاميّة ص 11 دلائل الإمامة ص ۲۰ مقتضب الأثر لأحمد بن عیّاش الجوهري 
ص ۵ أبوالفتح الكراجكي : الاستبصار ص ۰۲ المناقب لابن شهر آشوب ج ۱ ص ۰۲1۸ مسند 
أحمد ج ۵ ص ۸۷ بعدّة طرق » صحيح البخاري ج ۸ص ۰۱۲۷ صحيح مسلم ج7 ص ۳ بطرق عدّة 
وسیاقات مختلفة سنن آبي داود ج ۲ ص ۰۳۰٩‏ سنن التر مذي ج اص ۳4۰ مستد رك الحاکم ج ۳ 
ص ۱۱۷ وغیرها. 
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وهذا دلیل بيّن على الجهل والضلالة وشاهد على الخسران. 

وأيضاً لیس بخفی عن الناس وأهل العالم من أن الخلافة قد سلخت من بني 
العبّاس وفارقتهم وخرجت من بیوتهم وقد مضی على ذلك حقب من الزمان 
كثيرة» منذ فارقتهم إلى هذا اليوم بل لم يبق لهم ولا لنسبهم أثر يذكر وللّه الحمد 
إن أيّام أولثك المتغلبین قد انصرمت وكشفت الأيّام عن وضع هذه الأحاديث 
التي وضعها أهل السنة من أجل تأیید تلك الدولة الظالمة والفئة الطاغية, وقس 
على هذه الأحاديث أخوات لها وضعها القوم وأثبتوها بكتبهم واغتروا بها اليوم. 

وأيضا إن ابن كثير كذب هذا المحضر في موضع آخر من كتابه وقال: لما 
أحضر الخليفة القادر أكابر العلماء واستدعاهم لوضع خطوطهم وشهاداتهم في 
رد نسب الفاطميّين» أكره السيّد الرضي أیضا على ذلك, فوضع خطه أيضاً في 
ذلك المحضر ولمّا خرج من مجلس الخليفة نظم ابیاتا ليدل بها على ما | كرهوه 
عليه من التوقيع الباطل ون نسب الإسماعيليّين صحیح. ونذكر من هذه القطعة 
البيت التالی : 

آلیس الذل في بلاد الاعادي وب مصر الخليفة السلوي 

ولما علم الخليفة العبّاسى بالشعر آزعجه ذلك» واستدعی الشریف طاهر 
والد السيّد رضي الدین وأخاه السیّد المرتضی علم الهدی. وشکاه الیهما 
فأرسل إلى ابنه الرضي فأنكر أن يكون قالها بالمرّة» فقال له أبوه: فإذا لم تكن 
قلتها فقل أبياتاً تذكر فيها أن الحاكم بمصر دعی لا نسب له فقال: نی أخاف 
غائلة ذلك. ولم كان الرضي وأهل بيته أصحاب قوّة ومنعة في العراق» لم يكن 
بمستطاع الخليفة إدخال الأذى عليهم لذلك قنع بيمين السیّد الرضى أله لم يقل 
شيئاً من ذلك الشعرء ثع أوفد إلى بيته الشيخ أبو حامد الإسفرابيني والقاضي 
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أبوبكر الباقلانى وهما من علماء أهل السنة ليحلفوه على ذلك» والله أعلم 
بحقيقة العال.. 

ولا يخفى على المتتبّع أن اليمين الكاذبة ووضع الأحاديث ما أسهلها على 
أهل السنة لأنْ أكثرهم يرون الكذب مباحاً في نصرة المذهب. ولهذا ذكر 
صاحب كتاب «الترغيب والترهيب» وهو من أكابر علماء السنة والمحدّثين منهم 
فى خاتمة الكتاب جماعة كثيرة من علماء أهل السنة؛ وقال: هؤلاء یستبیحون 
وضع الحديث لنصره المذهب ويرونه مباحاً. 

ذكر صاحب كتاب «روضة الصفا» فى ذيل اخبار عبدالرحمن بن طاهر ذي 
اليمينين الذي ولاه المأمون خراسان. قال: أقام جماعة من المجوس فى هراة 
پیت للنار يقابل المسجد وبما أن عليهم دفع الجزية فلم يكن أحد يعرض لهم ولا 
یذکرهم. وفي أحد الأيّام قام واعظ من وعاض «قرية مالان» فقال وهو يعظ 
الناس : إن الإسلام ضعيف فى هذه الديار والدليل على ذلك جوار معبد النار 
اجه سیون وير 0 ام الك زروعه اه لوين فتن 
EN‏ سنا لها وتاج ی الب 
عمدوا إلى هدمها ومحو آثارهما تماما حتّی كأنّهما لم یکونا هنا أبداًء وبنوا في 
المکان مسجداً حديثاً فلمًا آصبح الصباح على المجوس لم یجدوا ثرا لمعبدهم 
ولا للمسجد. فتملکتهم الحيرة وراحوا یبحئون عن سر اختفاء هذين البنائین, 
ولمّا علموا بواقم الحال خرجوا من هراة إلى نیسابور وعرضوا الحال عليه 
وقالوا: وقم علینا هذا الحیف في زمانك وعهد دولتك والان جثناك متظلمین 
ونطلب منك العدل والنظر فى أمورنا بانصاف. 

فأمر عبدالله بن طاهر جماعة باتحري, فلمًا حضر المحققون إلى القرية 
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وشرعوا بالاستفسار والتفتیش اجتمع عندهم أربعة آلاف شيخ معمّر من مدينة 
هراة وقراها ونواحیها وشهدوا على أنهم لم يروا طيلة حیاتهم في هذا المکان إلا 
هذا المسجد وهو قائم على ما هو عليه الآن ولم نشاهد قبل ذلك لا مسجد ولا 
معبداً للنار وکانو يطمعون بالادلاء بهذه الشهادة بالثواب الجزیل والأجر الجمیل . 

وتجد الا خبار المفصّلة عن خروج المهدي المذکور وعن كيفيّة المذهب 
الاسماعیلی في التواریخ المشهورة . وفي کتاب الملل والنحل للشهرستاني . 

محمد ولقبه القانم بالله 

أخذ آبوه المهدي البيعة له فى أيّام حلافته من أهل المغرب ومن البربرء ولمّا 
توفي آبوه المهدي استخلف من بعده في سنة خمس وعشرین وثلثمائة ولکن 
أهل صقَليّة خرجوا على عامله سالم بن راشد لسوء سلوکه حتّی عزله عنهم 
وأقام غيره مقامه. 

ومن الوقايع العامّة التي وقعت في عهده أنّ رجلاً يدعئ أبا يزيد وكان من 
قبل معلّماً للصبيان حرج عليه فاجتمع عليه خلق كثير وانضوی تحت لوائه جم 
غفير من الناس وجرت بينه وبين القائم وقائع فانهزم القائم وتبعه أبو يزيد 
وحصره فى المهديّة وانبرى له الإسماعيليّة فرووا فيه حديث ومعناه أن الدجال 
يخرج على المهدي وأطلقوا على آبي يزيد اسم الدججال» ومرض القائم وهو 
محاصر فى المهديّة؛ ووافاه الأجل بعد ذلك بزمان قصيرء وقام مقامه ولده 
إسماعيل وكانت مدّة خلافته اثني عشر سنة وسبعة أشهر. 


إسماعيل ولقبه المنصور بالله 
ولمّا هلك القائم مال الأشراف في قلعة المهدية إلى ولده المنصور فبایعوه 
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وکان شجاعاً بطلاً عاقلاً حكيماً؛ ولمّا كان أبو يزيد محاصراً للمهدية بجیش 
عرمرم أخفئ إسماعيل موت أبيه وفك أبو يزيد الحصار عن المهديّة وانجلی 
عنها بحسن تدبيره وفضل تقديره وأصبح معدوداً في الهاربين فتعقبه المنصور 
حتّی بلغ موضعاً لا يمكن اجتيازه» فهرب أبو يزيد إلى بلاد السودان, ولمّا علم 
المنصور بالخبر ندب إليه جماعة من أهل المضاء والعزم لدفع عاديته؛ فتتبّعوه 
بأمر من المنصور وقبضوا عليه بعد سعی دائب وجهد واسم. وقدموا به على 
المنصور فأمر به أن يوضع بقفص من الحديد ويقرن معه قرد في القفصء ثم 
سلخ جلده بعد مضی زمان على حبسه مع القرد وحشي تبناً وطيف به في البلاد 
بعد أن أرسلوا کتاب الفتح إلى أطراف البلاد وأكنافهاء وفيه أثبتوا الأعمال القبيحة 
التي قام بها أبو يزيد وهو خارج عليهم من القتل والنهب والسلب وغير ذلك. 

وأقام المنصور في خلافته الحسن بن علئ الكلبي وهو أحد عظماء مملكته 
رتشا الما وان على امك اف ارا اف فرش 
لحسن سياسته» وكان مهّماً بضبط الأوضاع وإصلاحهاء وفي هذه الأثناء آقبل 
الروم يريدون الحرب, ولمّا كان الفريقان متجاورين نشبت الحرب بينهما حتى 
بلغت نارها عنان السمای ودارت الدائرة على الحسن فانهزم منهم» وبينما هم 
كذلك إذ أقبل فرج مولى المنصور ومعه طائفة من ذوي الاقدام والفروسيّة ردءاً 
للحسن. فتوحّدت كلمتهما واستقبلا الروم؛ وقاتلا قتالاً شديداً حتّى هزم الروم 
هزيمة منكرة وولُوا الدبر» وهربت فلولهم الناجون من السيف قاصدين القصيرء 
وما بلغوا حوزته إلا بش الأنفس . ونظم أبو جعفر «المردرودي» عدّة أبيات يهنا 
المنصور والأمّة بهذا الفتح الميين» وقدّمها إليه وفيها يعلق الأمل على السعيد 
قرةعین الخليفة المعز لدين الله وهو ولی عهد أبيه أن يخطب له على المنابر في 
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مكة والمدينةء وتضرب السكة باسمه» ویندرج لقبه مع ألقاب الخلفاءء وهو 
الکوکب الدرَي الذي زيّن آبراج الامامة. فتحقق کل ما جری على لسان هذا 
القائل «أبو جعفرا. 

ولمّا مضت على خلافة المنصور سبع سنین ودع هذا الوجود الفاني ولم 
يتجاوز عمره السابعة والثلاثين. 


معد بن اسماعیل. لقبه المعز لدين الله 

كان ملكاً صاحب رأي» وشجاعاًء وله معرفة تامّة بدقائق الملك وقوانين 
الملّة. وقد جاء بتقاليد السياسة والحكومة على وجهها الصحيح. 

وقال اليافعي : كان مظهرا للتشيّع » معظما لحرمة الإسلام, حليما کریما حازما 
سريّاًء برجم إلى الانصاف ويجري الأمور على أحسن أحكامها'". 

بويع فى اليوم الذي توفي فيه والده وكان في سلخ شوّال سنة إحدى وأربعين 
وثلثمائة, واختص في سنة سبع وأربعين مولاه «جوهر الخادم» بأنواع التحف 
والعواطف الملوكيّة وسرّح به إلى أقصى بلاد المغرب. ووصل إلى ساحل المحيط 
«الأقيانوس» والی الجزاثر الخالدات واصطاد السمك المختص بتلك الجزر 
وأرسله إلى سرير الخلافة. 

وأرسل المعز لدين الله العسكر إلى «السلخانيّة» (كذا) وفتح تلك الديارء 
وأسر في تلك المملكة المتغلب عليها الذي سمّى نفسه «شكر الله» وكان يُدعى 
ب«أميرالمؤمنين», وبعد ذلك الفتح سرّح بالعساكر إلى جزائر الروم ودارت بينه 
وبين عساكر الروم رحى حرب هائلة؛ وتغلب المعز عليهم» وحاز غنائم جمّة. 


(۱) مرآة الجنان ج ۱ ص۳1۹ آلى . 
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وخلال تلك الأحوال طرقت سمعه أخبار كافور الأخشيدي الذي اشتغل 
بحكومة مصر بتدبير من العبّاسيّين وبلغ القحط والعنت بالمصريّين حداً أن 
بدى عليهم الكلال والارهاق. فأرسل الأعيان فى مصر رسلاً وكتباً إلى المعرٌ 
يرجونه أن يقدم عليهم بنفسه أو يرسل إليهم شخصاً جديراً بقيادتهم ورفع 
الحيف عنهم. ولمّا اطلع المعرّ على واقع الحال نزعت به الهمّة إلى فتح مصرء 
فأرسل القائد جوهر ومعه جماعة من أصحاب السلاح وأرسل معه المراكب 
المحملة بالذخائر والمؤن وأنواع الأطعمة وأصناف الأغذية والثياب والأكسية 
ليتصدق بها على المصريّين» ووصل القائد جوهر في سنة سبع وخمسين وثلثمائة 
بقوّة ضارية بعد قطعه المفاوز والمسالك إلى مصرء فقرّت بوصوله أعينهم 
وفرحت به ديارهم » وهدأت سورة الجوع فيهم بصدقات المعرٌ لدين الله. 

ونزل جوهر بالبستان الأخشيدي وبنى مصر الجديدة بأمر المعز بين الفسطاط 
ومصر وعين شمس. واشتهرت باسم «القاهرة» وخرجت مصر والاسكندريّة 
وديار سعید!" ودمياط ومكة والمدينة من نفوذ العبّاسيّين بسعى القائد جوهرء 
انكف ان عات ا ۱ 

وفى هذه الأثناء أرسل جوهر الصقلى ! أحد القَوّاد إلى جهة فلسطين بعسكر 
مجر ففتحها القائد: ثم سار باتجاه دمشق فاستولئ عليهاء وانضّت مملكة الشام 
إلى فتوحاتهم. 

ذكر صاحب روضة الصفا: ال جماعة من القرامطة قد ارتكبوا أفعالاً شنيعة مثل 
قلع الحجر الأسود وغير ذلك فضيّق عليهم جوهر الخناق في مصر حتّی هربت 
جماعتهم من مصر ولجئوا إلى ولاية الشام واختبلوا فيها. 


00( لعلّها بور سعيد, والله أعلم. 





م مجالتي المؤمس اج 


ويظهر من هذا الكلام بوضوح أن القرامطة طائفة غير طائفة الإسماعيليّة؛ وَإنّما 
أدخلهم العبّاسيّون وشيعتهم فى عدادهم بغضا وعداء| لهم. ويؤيّد ما ذهبنا إليه 
ان یداه ین ا انی زا لفن اف م العلل لين وال میم با ندز 
عليه وأشار إلى أن الخلفاء ان امن الف امل والقرامطة منهم. فأجابه 
أحد أدبائهم على شعره مجيباً هذا الناصبي ورد نسبة القرامطة إلى العلويّين فقال 
هذا البيت: 

وتنسب أفعال القرامط كاذباً إلى عترة الهادي الكرام الأطايب 

وسوف تذكر القصيدة مع هذا البيت من قصائد ابن المعتز في ترجمة أبي 
تراس الا سملي لامر ا الماك 

واجر المع لدين الله إلى مصر مع حرمه وأولاده في شوّال سنة إحدى 
وستّین وثلثمائة. وکانت الأموال التی حملها معه خارجة عن الاحصاء لکثرتها. 

اتف سفن التزاريع أنه طلسي نه ف ا لمیر ین ارال هة 
عشر ألف جمل وعشرة آلاف بغل محملة بالذهب المسكوك من الاحمر 
والابیض. واستقبله اعیان مصر من الاسکندریه ولاقوه في تلك البلاد. 
وعرضوا بين يديه شذة الفراق علیهم وقد برح الشوق إليه بهم فاستمالوه البهم . 

ولمّا نزل الخليفة العلوي بالمحروسة المعرّيّه. عمل على أساس العدل 
والانصاف إلى درجة لم یتصور حدوث أعظم منهاء ویقال عنه بأنّه أقام عند باب 
قصره صندوقاً مليئاً بالذهب وأذن لکل محتاج أن يأخذ منه بکفه ما اتسم له» وما 
تزال الصناديق مقامة في موضعهاء ولکن لا أثر باق لذلك الكرم ولمّا تمهدت له 
الأمور واستقرّت الأحوال سلم نقد حياته إلى قابض الأرواح في يوم الجمعة 
التاسع عشر من ربيع الآخر سنة خمس وسين وثلاثمائة وقد بلغ من العمر خمساً 
وأرنعين عاما وکانت مه خلافته عشرین سنة وخمس سین وكلظة أشهر. 





امس الامو له لامش تياد كر ي مس افو فى قفي ےو 
نزار الملقب العزيز بالله 
أبوه معد. وولد فى محرّم الحرام سنة ۳46 وبويع يوم الجمعة التاسع عشر 
من ربيع الآخر سنة حمس وستين وثللمائة. 
قال مولّف النجوم الزاهرة في تاريخ مصر والقاهرة: كان العزيز كريماً 
وشجاعا وصاحب سياسة, وكان یرفق بالرعيّة ويحسن السياسة معهم. ونقل 
عن المسيحى '' أن العزيز كان أديباً وفاضلاً وحسن الخلق والخلق » وكان عازفاً 
عون هم راغباً فى الصيد رغبة شديدةً. 
وقال أبو منصورالثعالبي في كتاب يتيمة الدهر: وأنشدني أبو حفص عمر بن 
على الفقیه ۶ منصور نزار بن معد أبي تميم وقد وافق بعض الأعياد وفاة ابنه 
وعقد الماتم عليه : 
نحن پنوالمصطفی ذوومحن یجرعها في الحياة کاظمنا 
عجيبة في الأنام محنتنا آوانام بتلی وآخرنا 
يفرح هذا الوری بعيدهم ونسحن أعيادنا مآتمنا" 
وقال الثعالبی أيضاً: كان العزیز غاية فى الفصاحة والکتاب الذي بعثه إلى 
عضد الدولةء ری تن سكس الا الخليفة العباسی ید علی غاية فضله 
وقوّة شوکته . وهذه صورة التاب الذي کتبه بعد البسملة : 


.. من عبدالله ووليّه نزار بن أبي منصور الامام العزیز باللّه أميرالمؤمنين إلى 


(۱) أحسبه المسبّحى وهو بضم الميم وفتح السين وتشد يد الباء المعجمة بواحدة وهو صاحب 
تاريخ مصر والمغاربة, رأيت التاريخ عند فخر الدولة نقيب الطالبيّين بها وهو كتاب كبير جذا. 
إكمال الكمال لابن ماكولاج/اص6١5.‏ 


(۲) ج ۱ ص٩٩‏ آلي. 





ا سین مر سس 1۵ 


عضد الدولة نصير الملة لإسلام (کذا) (نصير ملّة الاسلام) أبي شجاع بن أبي 
على . سلام عليك. فان أميرالمؤمنين يحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو وسأله 
الصلاة على جذه محمّد رسول الله رت العالمين وحجّة الله على الخلق أجمعين 
صلاة تامّة متصلة دائمة بعترته الهادية وذريته الطيّبة الطاهرة. 

وبعدء فان رسولك وصل إلى حضرة أميرالمؤمنين مع الرسول المنفذ إليك 
فإذا یحمله( کذا) من إخلاصك في أولاد أميرالمؤمنين ومودّتك ومعرفتك بحقّ 
كان يتوسّمه منك وأنّك لا تعدل عن الحقٌّ. 

وذكر كلاماً كثيراً في هذا المعنى إلى أن قال: وقد علمت ما جرى على ثغور 
المسلمين من المشركين وخراب الشام وضعف أهله وغلاء الأسعار ولولا ذلك 
لتوسّه أميرالمؤمنين بنفسه إلى الثغور وسوف يقدم إلى الحيرة وكتابه يقدم إليك 
عن قريب فتأهَّب إلى الجهاد في سبيل الله'". 

وكتب فى آخر الکتاب: ( كتبه يعقوب بن يوسف بن كلس عند مولانا 
مزالم )1 

وكتب عضد الدولة فى جوابه كتاباً واعترف فيه بفضل أهل البیت. واعترف 
بن العزيز منهم وخاطبه بقوله: «الحضرة الشريفة»» ونقل عن وزيره يعقوب أنّه 


(۱) بحثت عن النص فلم أعثر عليه في أيّ مصدر أملكه ولذلك آأثبّه كما ورد عند سيّدنا المؤلف. 

(۲) يعقوب بن كلس أبو الفرج يعقوب بن يوسف بن إبراهيم بن هارون بن دارد بن كلس وزير 
العزيز نزار بن المع العبيدي صاحب مصر المقدّم ذ کر هماء كان يعقوب أوَّلاً يهوديًا يزعم أله من 
ولد هارون بن عمران أخي موسى بن عمران ميه وقيل اه كان يزعم أنّه من مولد الموأل بن 
عاديا اليهودي صاحب الحصن المعروف بالأبلق وهو المشهور بالوفاء. ولد ببغداد ونشأ بها/ 
رفيات الأعيان ج ۷ص ۲۸. 
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قال: قال العزیز ذات یوم لعمّه: بودي أن أرى الناس جمیعاً متنغمین بالعين 
والورق والجواهر والخیل واللباس والضیاع والعقار وغیر ذلك من أقسام النعم 


وأنها تأتيهم من قبلي. 
ونلانمائه. 


المنصور الملقّب بالحاکم بأمر الله 

أبوه العزيز ولد فى القاهرة يوم الخميس التاسع من ربيع الأوّل سنة خمس 
وسبعين وثلشمائة» وبويع بعد فقد أبيه في أوّل النهار وكانت الخطبة فى عهده 
فى المدائن والأنبار و«القصران» له(. 

وذکر صاحب «تاريخ كزيده»: بعث الحاكم جماعة من مصر وأغرى أحد 
العلویّین مدنا لینقیوا داره وينفذوا إلى «روضة النبی» تل وأرادوا حفرة 
الرجلین أبي بكر وعمر لیخرجوهما منها ولکن الخبر وصل إلى والي المدينة 
فقبض على الجماعة وعاقبهم وقال: هذه من کرامات آبي بكر وعمر. 

قال مؤلف الکتاب : لو كانت هذه الارادة عند الخلفاء الاسماعیلیّین لفعلوها 
یام كانت مكة والمدينة الحرمان الشریفان تحت تصرفهم ولکن لما كان 
استعمال آلة الحفر والنقض لاستخراج ذينك الغذارین فى جوار سيّد المرسلین 
عند أصحاب الاعتبار أقبح من طمرهما هناك لذلك تورّعوا عن فعل ذلك. وعلی 
تقدیر صحة المدّعى فإنّنا لا نری أن أعوان الحاکم امتنعوا عن ذلك للسبب 
المذکور كلا لأنّه انکار للباطل. ومکابرة أهل السنة لا تجدي نفعا. 


(۱) القصران: تثنية القصر وهما قصران بالقاهرة وکان بسکننهما ملوکها الذین انقرضوا وک‌انوا 
پنسبون إلى العلويّة وهما قصران عظیمان بقصر الوصف دونهماء عن يمين السرق وشمالیه ... 
رالقصران أيضأمدينة السیر جان بكر مان كانت تسمّی القصر ین /معجم البلدان ج ۲ص 1۰۲ آلي . 





او سب شم ۳ مره الس 


ولقد ذکر ابن كثيّر الشامي وغیره من أصحاب السیر أن العبّاسيّين لمّا استتبٌ 
لهم الأمر عمدوا فى أوّل عهدهم إلى E‏ فاحتفروها وأحرقوا رمم 
أصحابها وهدموا ما عليها من بناء» ولمّا آلت الدولة العبّاسيّة إلى السقوط قام 
جماعة ممّن لهم هوى في الأمويّين بعد قرون فأصلحوا قبورهم وأقاموا عليها 
القباب وأخذوا فى زيارتها. 

التبم الج وهو ظاهر جلي أنّ الشاه إسماعيل أنار الله برهانه هدم 
قبر أبي حنيفة الکائن في بغداد وأخرج جیفته وأحرق عظامه ودفن مکانه کلبا 
وجعل مکان قبره موضعاً للقمامة يلقي فيه أهل بغداد نضلاتهم. وبقیت الحال 
على هذا المنوال سنین عدة حتّی احتل سلطان الروم بغداد فأتلف بيت القمامة 
وشيّد مکانه عمارة شاهقة ووضع داخلها «صندوقا» وأمر الناس بزیارته, وأهل 
السنة والجماعه الیوم قانمون على زيارته و تعظیمه. 

وعلی تقدیر التسلیم لمنم ذلك وانکاره نقول: لما كان قبر أبي بكر وعمر 
على مقربة من قبر النبی 6 جدّا وبناءاً على هذا فقد كان من المحتمل أن 
ينال القبر شيء من الهدم وکان النقب ليلاً فلا بدع أن يتعرّض القبر المطهر 
للنبش أيضاً مِن نّم حال الله بينهم وبين ذلك» ولو كان أبوبكر أهلاً للکرامات 
ومثله صاحبه لسلم من لدغات الغار وعار الفرار وغير ذلك من أنواع النقص 
والعار. ولنجئ من صاعقة الغضب الالهی التى نزلت فى مدينة السكينة سنة 
۶ لإحراقه وكذلك قضّة نزول الصاعقة المرويّة فى تاريخ الخلفاء تأليف 
جلال الدين السيوطي وغير ذلك. 

استخلف الحاكم إحدى وعشرين سنة وشهرا ثم غاب ولم يره أحد إلى 
الیوم ولا يعلم أحد إلى أين ذهب , وكان فقده ليلة السابع والعشرين من شهر 
شوّال سنة إحدى عشرة وأربعمائة. 
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علي الملقّب بالقاهر لأعداء دين الله 
وقال بعضهم: الظاهر بأمر الله؛ والده «المنصور»»› وولادته فى مصريوم 
الائنین العاشر من شهر رمضان سنة حمس وتسعين وئلثمائة وبويع بعد وفاة 
أبيه بثلاثة وأربعين يوماً ليلة الاثنين من عيد الأضحی. وتوفي منتصف شعبان 
سنة سبع وعشرين وأربعمائة. 
معد الملقب بالمستنصر بالله 
أبوه القاهر أو انظاهر, ولد صبح يوم الثلاثاء الثالث عشر من جمادئ الأخرئ 
سنة عشرين وأربعمانة بويع بعد أبيه وتوفي يوم الثامن عشر من ذي الحجّة 
سنة سبع وثمانين وأربعمائة. 
أحمد الملقب بالمستعلي باللّه 
أبوه المستنصر. ولد في العشرين من المحرّم سنة سبع وستين وأربعمائةء 
وتوفي يوم الثلاثاء السابع عشر من شهر صفر سنة حمس وتسعين وأربعماثة. 
المنصور الملقب بالآمر بأحكام الله 
أبوه المستعلي, ولد يوم الشالث عشر من شهر المحرّم سنة تسعين 
وآربعمانة. وبویع يوم وفاة أبيه» وتوفي يوم الأحد الخامس من جمادی 
الاخری سنة أربع عشرة وأربعمائة. 
عبدالمجید الملثب بالحافظ لأمر الله 
آبوه محمّد بن المستنصر, ومحمّد هذا رحل في عهد أبيه إلى عسقلان وولد 
له هذا الولد هناك في الیوم الثالث والعشرین من شهر رمضان سنة ثمان و تسعین 





۳0۰ مجالس المؤمنين / ج ۲ 


وأربعماثة» وبويع ليلة وفاة والده» وکانت وفاته في جمادی الأخرى سنة ثلاث 
وأربعین وخمسمائة. 
إسماعيل» لقبه الظافر بأمر الله 
أبوه الحافظ ولد يوم الخامس من ربیع الآخر سنة سبع عشرة وخمسمائة» 
بويع یوم الأحد الخامس من جمادی الأخرئ سنة أريع وأربعين وخمسمائت 
وتوفى يوم الخميس سلخ محرّم سنة تسع وأربعين وخمسمائة. 


عيسى, ولقبه الفائز بنصر الله 
أبوه الظافر ومولده سنة أربع وأربعين وحمسمائة, وبويع له في المحرّم 
سنة تسع وخمسین وخمسمائة» وتوفي يوم الجمعة السابع عشر من شهر 
رجب سنة حمس وخمسين وخمسمائة. 
عبدالله الملقب بالعاضد لدين الله 
أبوه أبو الحي"" يوسف بن عبدالمجيد» ولد ليلة العشرين من المحرّم سنة 
ست وأربعين» وبويع يوم وفاة الفائز أبيه» وكان له من العمر خمسة عشر سنة 
وفى أيّامه جاء مصر أسد الدين كو وكشي طن زعا مرو تیا وكين 
الحمام عجّل إليه فلم يمهله واستولى صلاح الدين وهو من أكابر أصحاب 
«شیرکوه» فسلّم إليه العاضد وزارته لضعفه واستطاع أن يبترٌ سلطان مصر من 
أمراء العاضد لاختلافهم فيما بينهم» وراح يعمل على تشييد الملك في مصرء 
وضرب على أيديهم بأجمعهم واستقل بالحکم. وحكم القضاء على العاضد 
بالمرض وتوفي في الخامس عشر من المحرّم سنة سبع وستين وخمسمائة 


(۱) لم ترد هذه الكنية فى النجوم الزاهرة وائما كنّى العاضد بأنّهِ أبو محمّد. 





لحاس E‏ الا لا وه لالد ۳۵۱۰ 


فال قر شنت الولة القاطيية یز 

وکان في خزائن الاسماعبلّین من النفائس الغريبة والأمتعة النفيسة شيء 
كثير لم تقع عين الدنیا على مثلها, منها کتب نفيسة لا نظیر لها خارجة عن 
الحصر والإحصاء؛ ومن جملتها أيضاً ياقوتة ة تدعئ «الجبل» تزن سبعة عشر 
مثقالاًء وزمرّدة طولها أربع أصابع یهام اليد. 


فرع في الحميريّة 
ويدعون ب«آلَمُوتيّة» أيضاً. ويقال عن ملكهم بأنّه بدأ في سنة ثلاث وثمانين 


الحسن بن على بن جعفر بن حسين بن محمد الصبَاح الحميري 

قال مؤلف «تاريخ كزيده»: الحسن بن الصبّاح من أولاد يوسف الحميري ملك 
اليمن» شيعي اثنا عشريّ, ذهب إلى الشام لحضرة المستنصر مهاجراً والی ابنه 
نزار وكان يومئذٍ ولیاًللعهد. وتحوّل الحسن هناك إلى الإسماعيليّة فسلم 
المستنصر إليه ولده نزار وكان طفلاً صغيراً فعمل الحسن على تعليم ذلك الطفل 
وتربيته واستولى على قلعة «الموت» في سنة ثمانین وأربعمائة ودعا إلى 
المستنصرء وتمكن دعاته من القبض على المواضع التى ذ كرت . 

وغخلاضة الول أن ما اقبط المؤلفت من تحن أحزال العلو تن 
الاسماعیلیّین وفروعهم من الحميريّة ألموتيّة من كتاب روضة الصفا وغيره: ان 
الخلفاء الا ساعن الذین مر ذ کرهم آنفاًکانوا فى الأضرل شیعة» ولکن على 
مذهب الاسماعيليّة الائني عشريّة. وعملوا آیضا في الفروع علی مذهب 
الشيعة» وما نسب إليهم من المیل إلى القرامطة وبعض الملاحدة من الالمونيّة 





۲ مجالس المؤمتين‎ ror 
. فهم المبرّؤون منه بحسب الظاهر والباطن‎ 

وفي كتاب روضة الصفا السابق مذكور بأن القرامطة هم خلاف الإسماعيليّة 
وهم أيضاً طائفة أخرى ولكن العبّاسيّين لشدة بغضهم وعداوتهم جعلوا 
القرامطة من الإسماعيليّين وتبعهم على ذلك شيعتهم . 

وذكر صاحب روضة الصفا أيضاً أنه في زمن الحاكم بأمر الله» بلغ الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر حداً أن منع بيع الخمر والمسكرات على کل أحد» 
وكسروا أواني الخمّارين ودنانهم, وأراقوا الخمور التي فيهاء وعطلوا المصاطب 
وسائر مواضع الفسق والفجور, ومنعوا المرأة من إظهار وجهها وراء الجنازة, 
ومنعوا زيتة النساء مطلقا. 

وفي بعض التواريخ أنه أمر بإفساد مزارع الكروم لأ الناس لا يرتدعون عن 
شرب الخمرء وأمر بصنع أحذية للنساء ذات سوق طويلة لیمتنعن من الظهور 
أمام الملأء ومنع اليهود والنصارى من ركوب الصافنات الجیاد. ولو نهم ركبوا 
الحمر فلا يجوز لهم وضع الركاب الحديدي عليهاء وأمر ببناء المدارس ونصب 
لها العلماء والفقهاء, وأوقف عليهم أملاكاً كثيرة. 

وأمًا الحسن الصبّاح وهو من رعيل دعاته فقد كان في بدء أمره من شيعة 
أميرالمؤمنين على ا ويعدٌ من ضمن البيعة ولكنّه هاجر من خراسان إلى دار 
الخلافة الإسماعيليّة ونال خدمة المستنصر بالله وهو معدود من عظمائهم, 
فانتقل عندئذ من مذهب الشيعة الائنی عشريّة إلى الاسماعيليّة وحسده قادة 
لش وایرا نم شا هر ف بال وا ی لم ماح تينو 
ممكنة لذلك خرج متخقّياً إلى حلب وأقام فيها مدّة من الزمان» ثم یمّم شطر 
بغداد ومنها قصد ديار «خوزستان»» ومنها عبر الجبال إلى اصفهان, ومنها تحوّل 
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إلى يزد وكرمان واشتغل بالدعوةء ثم عاد إلى اصفهان وأقام فيها أربعة أشهر 
کاملة. ورجع منها إلى خوزستان وفيها وضع ركابه وقضى ثلاثة أشهر ورحل 
عنها إلى دامغان وبقى فيها قرابة الثلاثة أشهرء وأقبل عليه ناس كثير ونفذت 
دعوته إلى أَمّة كبيرة من الناس» وبعد أن سوی الأمور المهمّة في جرجان فارقها 
إلى ساري ومنها توجه تلقاء دماوند ومنها ذهب إلى ديلمان عن طريق قزوين» 
وحل منها بقصبة تفع على بعد قريب من «ألموت» وأظهر التعبّد والتزهّد فيهاء 
وبعد ذلك صعد إلى قلعة ألموت بحسن التدبير بل بإرادة التقدير» ورقى إلى 
معارج السرور فيها. 

ومن جملة مآثر عدله وسداده أنه اقتص من ولده لقتله واحدا من أهل زمانهء 
وقتل الآخر لشربه الخمرء ويقول من لا الإنصاف لهم من أهل السنة أنه فعل 
ذلك ليثبت للملا اه لا يريد بدعوته ملكا يبقى لأولاده من بعده. ولكنّهم لم 
يحتملوا هذا الاحتمال فى حمّه حين جلد ولده الحد وقضى عليه وأهلكه. 

ذکر صاحب روضة الها و الحسن ین الصبّاح قضی شمسا رین سنة 
مقيماً في قلعة «ألموت» لم يصعد على سطح البيت أكثر من مزتین+ ولم يخرج 
من القلعة طرفة عين» بل كان دائماً مستقلاً بتدبير الأمور وتلفيق المسائل 
الاعتقاديّة الموافقة لمذهبه , ومبالغته في الحفاظ على نظام الشريعة الغرّاء كانت 
إلى الحدّ الذي سمع ذات يوم رجلاً ينفخ في مزمار له. فأخرجه منها ولم يقبل 
فيه شفاعة الشافعين أبداً ولم یره إليها. 

وفي زمانه تم القضاء على كثير من أهل السنة والجماعة الذين كانوا في نزاع 

۲ 

دائم مع الإسماعيليّة والفرق الأخرى بفعل الفدائيّين. 

وفي یام «كيا بزرك أميد» وهو أحد الاسماعیلیّین قتل الفدائيّون جماعة 
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E eg‏ أهل السنة ومن القتلى «قاضى القضاة أبو سعيد المروي» 
والآخر «دولتشاه» رئيس اصفهان, وكذلك قتل سنقر حاكم مراغة والمسترشد 
و وا ورئيس تبريزء والحسن بن أبي القاسم مفتى قزوين وغيرهم 
جماعة أخرى من أعيان القوم بأيدي الفدائيّين. 

وفى عهد «كيا محمّد ابن كيا بزرك أميد» قتل الراشد بن العبّاسی بأيدي 
لفدائتین وتبعغه جماعة كثيرة من أعيان أهل السنة زاغ اسان 
وقضاتهم, وذكرت أسماءهم بالتفصيل في بعض التواريخ. 

يقول المؤلف : وعلى أثر هذه الأعمال نسب أهل السنة والجماعة إلى هؤلاء 
الفدانیّین الکفر والزندقة ولمّا عجزوا عن الثأر لقتلاهم من الأعيان البارزين 
والعلماء والقضاة والأمراء رأوا من أجل إراحة أنفسهم والتخفيف من أضغانهم 
وحقدهم أن يطلقوا لالسنتهم العنان فى ذم الجماعة و تکفیرهم والنيل منهم ومن 
عقائدهم ومؤيّد ما نقول ما قاله صاحب روضة الصفا فى شرح حال «كيا 
محمّد» المذكور من أن أباه وحسن الصبّاح بذلا غاية الجهد في إقامة قواعد 
الإسلام وإحياء السنن المحمّديّة فى أوان سلطان كيا محمّد وولاية السلطان 
سنجر ازسل السلطان تداك الى لجرك ی م کف بع انوع 
ومذهبهم فقال الجماعة فى جوابهم: انا نعتفد بأن الله وحده ولیس له شريك» 
وینبغی أن یعلم بأن المسائل العلميّة الحمّة ومثلها العقليّة هی الموافقة لقول الله 
جلت کلمته وسئة رسوله يلكة: ونطبیق احکام الشريعة الغراء على ما نطق به 
کتاب الله وأمر به الله في کتابه العزیز, وأخبر عنه رسول الله في سنّته ونومن 
بالمبدأ والمعاد والثواب والعقاب افو اشر ولت نزم الو اتناك ونين 
لأحد تغيير حكم من أحكام الله ولا تبديل حرف من حروفه. 
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وتمام الحكاية أنه قال: وهذه جميع معتقداتنا لم نخف منها شيئاً فإن أرضت 
السلطان فبها والا فليبعث لنا من علماء الملّة من يناظرنا ونناظره. فلمًا رجع 
الرسل إلى السلطان أبلغوه الخبرء فكان ذلك له عذراً ليده أن تمتدٌ إلى هذه 
الطائفة بالتعرض والأذى» وهذا هو حاصل کلام صاحب الروضة. 

ومجمل القول إذا جاز لفشاق بني أُميّة بناءاً على عدائهم الديني والدنيوي مع 
ره تال تشر عاي سا الد راکرس شهدا 
بالفضل السماء والارض. آقول : إذا جاز لهم أن یفتروا عليه إلى الدرجة التى 
يروي سمرة بن جندب بأمر معاوية بن أبي سفيان بل بأمر الذهب الذي أغراه 5 
نرول هذء الاية بسقه: « وین الثاس من جک قزل نی الخ ال یهد الله 
عَلَى مَا فى قَلبه وَهُوَ لد الخضام 74" والآية اجى يروي نزولها فى حقٌ قاتله 
ابن ملجم : ( وم الاس من یی نف اقا مَرْضَات الل الآية" فلاعجب أن 
ينبري عدو قويّ مطاع مثل الخواجه نظام الملك الطوسى مع ما ينطوي عليه من 
العداء الدینی والدنيوي للحسن بن الصبّاح وهو رجل مجهول الحال فيصيّره 
مشهوراً بالإلحاد والزندقة ويضع الحكايات المشينة عنه على ألسنة العامة في 
ايران. 

ومضافاً إلى ما ذكرنا فا المؤيّد لما تقدّم من أقوالنا أن نوبة الرئاسة 
الإسماعيليّة الصبّاحيّة لما وصلت إلى المسمّى بجلال الدين وهو من متأخریهم 
سعى سعياً جاذاً وحثيثاً فى نفى تقالید الالحاد واستبعاد الأفعال المؤدّية إليه 
ون ال ا اة عن ان تكاب المنهيّات والمحرمات التي أحدئت 


(۱) البقرة/٤٠۲.‏ 
(۲) البقرة/۲۰۷. 
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بينهم» وأمر في کل قرية من قری رودبار باحداث بناء مسجد والی جانبه بناء 
حمّام ورفع الأذان في الأول واقامة صلاة الجمعة والجمعة فيه. 

ولمًا عجز أهل السنة والجماعة من وجود غميزة فيه من هذه الناحية ولم 
تكن في آنفسهم من القوادح والبواعث الموجودة في نفس نظام الملك من ثم 
أفتوا فى الار تیاب بصحة معتقده. 

۳ یوجد في مأثورات الإسماعيليّة الصبّاحيّة من التصانیف أو بعضهم 
على أحسن تقدير من غلب عليه الهوی والهوس فعبّروا عن الحسن بن محمّد 
بقولهم «على ذكره السلام» وضبطه دعاته بلفظ «خداوند» أي الإله لكثرة 
استعمال كلمة «خند» غلب عليه ذلك فنسبت إليه تلك الجماعة فسمّيت 
«الخندية»» وكذلك ابنه الملعون محمّد بن الحسن فقد خالف الحسن الصبّاح 
وسائر أسلافه واتجه شطر طريق الاباحة والالحاد. 

ذكر صاحب روضة الصفا أنه في سنة تسع وخمسين وخمسمائة أمر محمّد بن 
الحسن المذكور بجمع آهالي رودبار في قلعة ألموت وأمر بنصب منبر ووجَهه 
إلى القبلة في سفح القلعة أو قاعدتها في المصلی المقام هناك, وأن ترفع أربع 
رايات على زواياه الأربع ملوّنة بالألوان الأربعة وهی الأحمر والأبيض والأصفر 
والأخضرء ولمّا اجتمع الناس عنده صعد الحسن المنبر وتكلّم بالضلالات 
والغوايات التي أضلت الناس واستقبله قاصد في الخفاء وبيده كتاب يتضمُن 
مجمل ما تفه به وهو مبنی على تمهيد قواعد المذهب وتأكيدها ويُشعرهم 
بفتح أبواب الرحمة والرأفة على مسّبعيه ومطيعيه» ويدعو طبقتهم بعباد 
المنتجبین. وقد أعفاهم من التكاليف الشرعيّة وصنع لهم أعذاراً وطمأن 
خواطرهم لاسيّما خواصٌ عباده منهم من «افعل ولا تفعل». وأراحها من کل 
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ذلك. وبعد أن ألقى عليهم هذه الأقوال من الخزعبلات والهذيانات نزل من 
المنبر وصلی ركعتين وبسط لهم الموائد وأمر أصحاب المناهي وأرباب 
الملاهی بمقتضی الاعیاد بالطرب والسرور والفرح والحبور. 

وذکر أيضاً صاحب روضة الصفا فقال: سمعت من الثقات أنه مکتوب على 
ناصية بيت من بیوت قلعة ألموت: 

شعر 
برداشت غل شرع بتأييد ایزدی از گردن زمانه على ذکره السلام 
أزاح غل الشرع لمّا دهی الاعناق مولانا عليه السلام 

ولمّا شاع عن الحسن هذا الفعل الشنیع والحركة القبيحة في ولاية رودبار 
و«قهستان» ظهر عند ئذ إلحاده فيهاء ومن ذلك الیوم اطلق على الإسماعيليّة لفط 
«الملاحدة» وآثر ذلك على الحکام السابقین الذين کانوا یقیمون قواعد الشرع 
على أصولها ES‏ 

يقول المؤلف: يدل كلام صاحب روضة الصفا البادئ بالالحاد والاباحة هو 
الحسن بن محمّد لا الحسن ابن الصبّاح» وظهر آیضا أن الحکام السابقين كانوا 
يقيمون الشريعة كما ينبفي لاقامتها ولكن فعل أولثك عاد بالشر على هؤلاء 
فتأثرت سمعتهم. تبيّن إذن ممّا تقدّم أن من يطلقون اسم الملحد على الحسن 
بن الصبّاح أو يطلقون اسم الملاحدة على جميع «ألموتية» فإِنّه بناءاً على 
الاشتراك بالاسم بين هذا الحسن وذاك الحسن» أو بناءاً على التعصّب على 
طوائف الشيعة الذي مرق صدور أهل السنة والجماعة والا فمامن أحد يجهل أن 
في طبقات الحكام من بني أميّة وهم ملوك أهل السنة والجماعة من يجهل يزيد 
عليه من اللعن ما يزيد الذي أباح لنفسه مع قطع النظر عن سفكه الدماء الطاهرة 
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وقتله شهداء الطف . وطأ عمّته واعتذر عن نفسه فى شربه الخمر واباحته لها فى 
هن یه اهر را وا ها اليك رصن بسا اتساج سس ۱ 
فان حرمت يوماً على دين أحمد فخذها على دين المسیح بن حلتم 

وكذلك الوليد الدنس الذي جعل المصحف هدفاً لرميه بالنشّاب وهدّده 
وتوغده ولكنّه لما كان عليه من مذهب أهل السنة لم يطلق عليه الملحد ولا 
على يريد ول يدنم بلقل الرند يق فكيات يجرون لفط ترجه على عمج 
تلك الشجرة الملعونة ولو أن أحداً قال: لعن الله بنى أميّة على الاطلاق لا 
افيض فانرا بصزنه رقتامم أن هل لسجموعة ر نها إلا ند وین 
لا دين له سوى معاوية ابن يزيد وعمر بن عبدالعزيز. 

ولمًا كان الكتاب الذي كتبه الحسن الصبّاح في جواب رقعة السلطان ملكشاه 
السلجوقى حاكياً عن مجمل اعتقاده واتصافه بكمال الفضل والاستعدادء 
فسوف ان تام وعد هن قطان 

وهذا هو أنت الحسن ابن الصبّاح الذي ابتدعت ديناً جديداً. وأحدثت مه 
مبتدعه تخدع العوام وخرجت على إمام زمانك. وجمعت حولك اهل الجبل 
الجهّال. وتكلّمت لهم بكلام يلائم طباعهم. حتّی تحملهم على غرس المدئ 
والسكاكين فى صدور الناس الابرياء بدون محاباة. وتطعن فى الخلفاء 
الستاستین الذین هم خحلفاء اة وقوام الملك والملة» ونظم الدین والدولة. 
ودينهم مستحکم ويقينهم ثابت. فعليك ترك هذه الضلالة والعودة إلى 
الاسلام وقد أعددنا لك العساکر الجزّارة. وأوقفناهم عن السیر اليك حبّی 
یوافینا جوابك وننظر فى خطابك. وسوف نكون نحن فى الجواب. الحذر 
الحذرالحذر» وأحرص على نفسك ونفوس أصحابك, وكن رحيماً بها. وإيّاك 








امیس این بالج امین اف داك لي ا الاين ا تن مقن ور ۱۳۹ 
أن تقذف بنفسك وبأصحابك في الورطات, ولا تغرّنك القلاع التي تحصّنت 
بهاء والحقيقة تعرف من مقارناتها, لو كانت قلعة ألموت برجا من بروج السماء 
فسوف نساويه بالتراب بإذن الملك الوهات . 

وهذا هو جواب الحسن الصباح : 

لما وصل ديارنا الصدر الكبير ضياء الدين الخاقان وأوصل إلينا المثال 
السلطاني فأعززته ووضعته على رأسي وعيني. ورفعت رأسي مفتخراً إلى 
مملكة زحل. والآن أعطيك مختصراً عن حالي واعتقادي» وأملي أن بصفی 
السلطان وحاشيته لي وأن يزدادوا تفكيراً فى هذا الموضوع. وأن لا يشاوروا 
95 آرکان الدولة الذين هم خصومي وهم حملوا السلطان علی مخاصمتي 
سیّما نظام الملك. وبعد ذلك ما بلفهم من قولى الذي طبّق الآفاق واستقرٌ في 
القلوب والاعماق. وعرف القاصي والداني عفنت انآ سا 
بوجوههم عنه. وأن ایضیفوا علیه ار پنقصوا منه. أو يختاروا من بيّناته ما 
ینسجم مع هواهم, ولو أننی -الحسن الصبّاح ‏ استدبرته فقد استدبرت دين 
الاسلام وعصيت الله ورسوله. ولو أن السلطان تجاهل آقوال خصومي ولم 
یعتن بها ووضعنی فى فکره فى جوار القضايا التي تشغل باله. 

وأنا الآن قبال خصم قويّ الذي بستطیع أن يقيم الحق مقام الباطل ویقعد 
الباطل في مقعد الحق. وقد جرى من قوم آخرين مثل هذا المجرئ شأن كثير 
وأمر كبيرء وقد عانیت من هذا الوضع معاناة؛ ولعل السلطان ملم بها ولا يجهلها 
راحيطه علما بمبتدئی . 

كان أن انوا ما عه العاف اقغاي ر ت ا د 
عمري أرسلني إلى الكتاب واشتغلت بتحصيل العلوم» ولقد مهرت في أنواع 
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العلوم من سن الرابعة إلى سن الرابعة عشرة» لاسيّما علوم القرآن والحدیث: 
بعد ذلك أخذت تراودنی مشاعر الألم على دینی بخاصّة وقد قرات في كتب 
الشافعى عن مناقب أهل بيت النبى وفضائلهم وإمامتهم زوابات کیره بحي 
نی إلى عوكي رک ا ی الج عن باتش عش با 
الحال هاش اد العصر وولاة الزمان إلى الحدٌّ الذي وقعت به فى مصيدة 
الدنیا ونسیت ما نذرت العمر له ووقفت الحياة علیه . و ترکته وراني ظهریّ فلم 
يرض الله لى هذا العمل فسلط على حصوما آشذاء وأعداء ألدّاء حتّی اضطرنی 
اس اميش لزي ا ريد فر 
البلاد والقفار, ونالني من العسف والظلم والاعتداء مالا يمكن الصبر علیه. كما 
لا یخفی على السلطان ما جرى بيني وبين نظام الملك. ولمًا أظهرني الله بالحقَ 
وحرجت من ورطته سالماً بحشاشة نفسی علمت أذ التعلّق بعمل المخلوقین 
راوحو اا کف ترا تاد من ا الشمرة الخبيثة, لذلك 
خرجت بعزم الرجال إلى الدين وتطلّبت عور و وهاجرت من الري إلى 
بغداد, وأقمت هناك زمانا حتّی اطلعت على ما الأحوال غلب وشرعت فاخضا 
عن أحوال الخلفاء. ورأيت دين مسلمي الخلفاء العبّاسيّين بعيداً عن مرتبه 
المروّة والفتوّة الإسلاميّة؛ كما أي عرفت لو أن أساس المسلم وجذر التديّن 
على إمامة هؤلاء وخلافتهم فإن الكفر والزندقة خير من هذا الدينء لذلك 
أزمعت السفر من بغداد إلى مصر وكان الخليفة الحق المستنصر يومئذٍ حيّاء 
ففتّشت عن حاله فرأيت خلافته أحقّ من خلافة العبّاسیین وإمامته أفضل من 
إمامتهم» فآمنت به وأقررت بفضله وتتفرت من خلافة العبّاسئين» فعلموا بما 
آل إليه أمري فتعقبوني وأرسلوا لین من يبحث عي لیقبضوا على » فخلصنی الله 
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تعالی من هذه الورطة ونجوت بفضله حتّی دخلت أرض مصر بعد ذلك أرسل 
العبّاسيّون إلى أمير الجیوش بغلاً وأموالاً كثيرة وأمروه بأسري وحملي إلى 
بغداد. ولمّا كانت عناية المستنصر ‏ وهو الخليفة الحىٌ ‏ تحوطنی. ورعايته 
تشملني فقد نجوت من هذه الورطة أيضاً. وبما أن العبّاسيّين أغروا أمير 
الجيوش في , لذلك رشّحنى لمهمّة مردية قاتلة وهي أن أصير إلى دعوة الافرنج 
إلى الح فلمًا بلغت الحال سمع ذلك الامام المبارك فاستدعاني وكتب معي 
كتاباً وفيه أن آبذل الجهد بحيث یتسم إليه جهدي وعلمي فأدعو یات 
طريق الحق وأعرّفهم بإمامة خلفاء مصر وحقيقة اراي ا رزق الله 
السلطان الحظ وتال سعادة هذه الآية < أَطِيُوا الله اهر ال سول الى لا 
ِنْكُمْ ۱4 فعساه أن لا يتجاوز دعوتي وأن ينهض لردع السلطان محمود غازي 
سبکتکین؛ ويرد شرّه عن المسلمین. فان لم يفعل فان الأيّام سوف تأتي بمن 
یفعل ذلك ویفوز بئوابه. 

وحیث تفضّل السلطان وقال: إِنّى ابتدعت دينا جديداً وملة مخترعة: فإِنّى 
آعوذ بالّه من ذلك آن اکون أ المحسن قد اخترعت وين وان لذي آنا علبه هو 
الدين الذي جاء به رسول الله َة وتبعته عليه الصحابة وسیبقی دينى ومذهبي 
إلى يوم القيامة, والآن ديني هو دين الإسلام «أشهد أن لا اله الا الله وأشهد أن 
محمّداً رسول الله ييه وإنى لست مشغولاً بالدنیا, ولا مهم بهاء وما أفعله وما 
أقوله هو حالص للدين متخلّص به إلى الله تعالى » واعتقادي الراسخ هو أن أولاد 
النبئ تلا هم الاح بخلافة أبيهم من أولاد العبّاس الذين بهرهم زبرج الحياة. 

وأنت أيّها السلطان ملك شاهي إن كنت ترئ من اللائق بك بعد تلك المشقة 


(۱) النساء/8۹. 





مر رت سای تسین یا مجااس المومجن ۲6۷ 
التى نالتك من قيادة الجيوش والحملات التى تجشمتها من أقصى المغرب إلى 
العو انكر وترم ریق مان الى ای الورك انوت 
والآن تفع هذه الدولة بأيدي أولاد هارون ويبقى أولادك مشردين فى طول 
الأرض وعرضهاء ويقتلونهم أينما وجدوهم. فهل يا ترئ تنظر إلى خلافتهم 
نظر الح وترمقها بعين الصدق. فكيف يصح ذلك وأولاد العبّاس قوم ما رأيت 
أنا من فسادهم سوف أتحدّث بالنزر اليسير منه, الذي لا ترضى به أيه ملة في 
الأرض» ولا يجيزها أحد فى العالمين؛ ولا يستسيغه امرىٌّ عاقل فى الوجود. 
ولو أن إنساناً حفیت انيت :د رمد بصلاحهم ووثق بهم ورأى خلافتهم 
خلافة حق فاني شاهدت باطلهم بام عيني, واطلعت على فسادهم اطلاعا 
لا یخالجه ريب فکیف أثق بهم وأصالحهم وأعترف بحقهم. ولو أن السلطان 
بعد أن أوقفته على حالهم وعرفته بواقعهم لم ينهض لدفع شؤمهم ولم یقف في 
وجه شرّهم ليحسره عن المسلمين لست آدري ما الذي أعدّه من الجواب غداً بين 
يدي الله تعالى في يوم النشور ونفخ الصورء وكيف تكون النجاة إن لم تكن 
بالشكل الذي أنا عليه؛ هذا هو دينى وسيبقى معي ما بقيتء ولم أنكر منه 
ضرورة. والخلفاء الأربعة والعشرة المبشّرة بل حبّهم ثابت فى قلبي كان وسيظل 
هكذاء لم أخترع دیناً ولم ألتحف عقيدة لم أكن عليها من قبل » والمذهب الذي أنا 
عليه هو ما كان عليه رسول الله واصحابه وسيظل إلى يوم القيامة هو الطريق 
المعتدل. 

ونأتی إلى هذا الحدیث الذي زعمتم فيه بأنی وأتباعي طعّا على بني 
لبّاس, وکیف لا يطعن المسلم عليهم إن كان مسلماً وهم قوم قامت بدايتهم 
ونهايتهم على التزوير والتلبيس والفجور والفساد. وسيظلون مقيمين على هذه 
الحال. ونقول على سبيل الإجمال وان لم تكن حالهم خافية على العالمين 
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لیکون ذلك حبّة لنا على السلطان, ونبدأ بأبي مسلم الذي كان رجلاً سعئ سعیه 
وجاهد بجذ ونشاط واختار التعب على الراحة والاستقرار لكي يقطع أيدي بني 
مروان عن الاستيلاء على مقذرات الناس وسفك دماء الآمّة وأخذ أموالهم. 
وأبطل اللعنة التي كانت تليق بهم عن أهل بيت النبی وزيّن الوجود بالعدل 
والإنصاف. قتلوا آلافا عدّة من أولاد النبي(۱ الطاهرین, تتبّعوهم في الأطراف 
والأكناف حبّى قتلوهم ومن بقى منهم على قيد الحياة اختار الانزواء عن الدنيا 
في الزواياء وخلع ثياب السيادة ليسلم بحياته ولكنه لم بسلم, وكان آولئك القوم 
فى شغل شاغل عن الحق بشرب المدام والزنا واللواط » وقد بلغ فسادهم حدا أن 
كان هارون وهو كما یزعمون أفضلهم وأعلمهم له أختان یحضر احداهما فى 
تین در سمي زرا دق هقی درل ت ی تيغ لجال 
بجعفر البرمكى أن يفجر بها وينال منها اللذّة المحرّمة وأولدها ذكراً فأخفاه عن 
هارون حتّی إذا حجّ هارون في إحدى السنين علم بالأمر ورأى الصبی هناك فقتل 
جعفراً في ذلك الموضعء وأخته الثانية تُدعى محسنة وكانت فائقة الحسن 
والجمال فاستدناها هارون إليه ووقع عليها وجرى بينهما ما يجري بين الذكر 
وان 

وهناك لطيفة مشهورة وهي أ الأمين الذي استخلف بعد أبيه هارون واقع هذه 
المحسنة وهی عمّته وکان یظن نها عذراء ذ فلمّا رآها على الحال التي هي علیها 
قال لها: ألم تكوني عذراء فما الذي جری؟ قالت له المحسنة: أيّة بكر في 
بغداد سلمت من أبيك لأسلم آنا. 


(۱) الفقرة : المترجمة تشعر بأل في هذا الموضع منها سقطاً وهر یتناول أفعال بني العبّاس؛ ولیس 
معي نسخة أخرى أصحح الکتاب علیها. 








۲ ا 5 مجالس المؤمنين / ج‎ E 


مصيبة آخری تختض بار حنيفة الکوفی وهو رکن من اركاة الاين 
آمروا بضربه مأة سوط وصلبوا رجلاً مثل المنصور الحلاج المقتدائي ورفعوه 
على الاعواد ولو رحنا نعدّد جرائمهم لنفد عمر الانسان ولم تنفد تلك الجرائم؛ 
هؤلاء هم الخلفاء الراشدون وهولاء أركان الاسلام الذين بهم قوام الدین والدنیا 
والملك والملّة وفیهم نظام الشرع والدولة. فان طعنت فیهم آنا أو أحد سواي 
أو عصیناهم فلابد من الانصاف؛ كتا مبطلین أو کنّا على الح لقد بلغت الحال 
بأنّنا خدعنا الجهال ليوالوا هژلاء» ولا یخفی على أصحاب البصيرة أنه لیس 
شيء أغلى وأجل من الروح فمن ذاالذي یبذلها لاسيّما بقول من هو مثلي قليل 
البضاعة وکثیر الشناعة. ومن أين لي تلکم القدرة لكي أتصدّئ لأمر مثل هذا 
الأمر بحيث أجمع حولي من حدود خراسان جماعة من موالی السلطان ومنتخب 
النظاميّين وأصحاب المعاملات فأحرفهم عن الطريق الذي كان قبلاً بين المسلمين 
تالكا ورسما تسوا وتنجاوز الحال هذا المقدار إلى أن تمتدٌ أيديهم إلى 
بعض العورات للمسلمین. وإلى حرم الزهاد والعبّاد. ومهما استغاث الناس 
أصحاب البليّة بأركان الدولة فلن يلبّى أحد النداء أو يصل إلى غور المأساة أو 
يقضى بالحقٌ بینهم . 

فهذا نظام الملك وهو عمدة الملك قتل الخواجه الذي هو نظير آبي نصر 
الكيدري الذي لا نظير له عند أيّ سلطان وفی أيّ عهد وزمان. ولم يجد الزمان 
بشبيه له في العمارة» ولم يضع رجل مثله رجله في ركابهاء وحجته أله تصرّف 
في مال السلطان فقذم وأخر واحتال وزوّر وأزاحه عن طريقه واليوم جمع الظلمة 
وأعوانهم حوله واستعان بهم من جهة أن الخواجه أبا نصر كان يتقاضئ عشرة 
دراهم وينفقها على الخزانة وهو يتقاضى خمسين درهماً ولم ينفق نصف الدرهم 
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على عمل السلطان. ويضع في حساب الأعوان شيئاً محفراً وهم یوافقونه 
ويعملون معه وینفق البافي على بناته وأولاده وأصهاره وأختانه, وما يبدّده من 
المال علی عبار الجار والطین ‏ في أطراف المملكة ويضيّعه في هذا السبیل أظهر 
من الشمس؛ من أين لابي نصر هزلاء البنون والبنات ؟ وفي أيّ يوم أنفق ديناراً 
واحداً على حاجة البزساء الیوم في حين لم ینفتح لأيّ عجز وأيّ بؤس باب الأمل 
وكوى النجاة فإذا اضطرٌ بعض الناس وتجاوز روحه وحياته وقال وعمد إلى 
دفع واحد أو اثنين من هؤلاء الظالمين فما ذلك ببعيد» وامّا قتلوه فإنّه معذور. 
شعر 
وقت ضرورت جو نماید گریز دست بگیرد سر شمشير تيز 

فما هو دخل الحسن الصبّاح بهذه القضایا؟ وما الحاجة إلى خداع أحد من 
الناس ؟! وأيّ حادث وقع فى الدنیا ولم یقذره الله تعالی . 

و أما ما قاله أن يترك ما هو فيه فبها ولا آمرت بهدم أمره وتخریب شأنه» أعوذ 
باللّه أن يصدر مني أنا الحسن عمل یکون خلافاً لرأي عبيد السلطان ولكتهم لما 
كانوا قوماً جدّوا في طلبي وبذلوا الجهد في البحث عنّى استطعت بحسن التدبير 
أن أركن إلى هذه الزاوية وأجعلها حصني » وأعدٌ نفسی من أتباع السلطان, فإذا 
قصدنی الخصم بسوء أجعل وجهتي السلطان. وأنخرط في سلك عبيده وخدمه» 
وأعمل في تحسين أوضاع الدنيا بما يصدر من يدي فحسب. وأكل أمر الآخرة 
إلى يقظة السلطان وحسن تقديره؛ فان ظهر مني خلاف ذلك وعصيت أمر 
السلطان فاي مؤاخذ بذلك في الدنياء وعلى الأمّة أن تؤنّبني وتطعن بي من 
القريب والبعيد. وأن يرفعوا على شعار مخاصمة الوالي وائنی حرمت من 





۳۹ مجالس المؤمنين / ج؟ 


السعادة المرجوّة في ( أَطِيُوا له وَأَطِيعُوا الرَسُولَ وَأُولِى الأثر مِنْكُمْ 74" ویزداد 
بذلك خصومي قرباً من سدّة السلطان ويفتروا علّىَ ما شاؤوا مما لم أفعل ولم 
أقل» وأن يحوّلوا ممادحي إلى قبائح بين الناس» ولو أنني تقدّمت إلى شرف 
الخدمة بين يدي السلطان مع وجود نظام الملك الذي أساء ال وجار على 
ولقيت السلطان بصدر فارغ منه فان حمل السلطان لى على موالاة العبّاسيّين لا 
يمكن استساغته ولا یسعنی الفرار منه, والسلطان على علم بما جرى منهم بحقي, 
وكم بذلوا السعي لاصطيادي حتّى تمكنت من الانطلاق إلى مصرء وما فتئوا 
يبذلون أقصى الجهد للقبض علَي؛ وتتئعوني في الطريق ولكني أفلت منهم» 
وأرسلوا المال الوفير ورائى إلى مصر وأغروا به أمير الجيوش لیقضی على» 
ولولا عناية المستنصر باللّه ‏ وهو الخليقة الحىّ ‏ لوقعت في ذلك الشرك 
وهلكت بتلك الورطة. وبلغت الحال بأمير الجيوش أن يبعثني في الأسطول 
لمقارعة انفونجة وکانت ن آذهب الهم لذعوتهم: ونجوث بفضل ال 
من هذه الورطة أيضاًء وبعد تحمّل المشاق الشديدة هذه المدّة المديدة التي 
تقذر بالسنین وقعت على العراق وما زال الرجل يجدّ في طلبي» والآن وقد 
بلغت إلى هذه المنزلة وأعلنت دعوة الخلفاء العلوئین وقد كت من القبضن 
على عدد من البلاد في طبرستان وقهستان وبلاد الجبل وقد تجمّع في حوزتي 
ناس كثيرون من الرفقاء والمؤسين والشيعة العلويّين وأصبح العبّاسيّون فى هلع 
مني وفزع من ذكر اسمي يريدون في كل آن تغيير مزاج السلطان على ؛ ویجدون 
في إزالتي من عرصة الوجود. وربّما طلبونى من السلطان وحيئئذٍ لا يدرئ ماذا 
يؤول إليه آمري وعلی أيّ وجه كان فاه ا بخلو من الشنعة؛ ولو أن السلطان 


(۱) النساء/0۹. 
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أجابهم إلى ما يريدون وأعطاهم ماله يلتمسون لكان لم يف بعهود التحذیر ولا 
عذر له فى شريعة المروئة» وإذا لم يجبهم السلطان إلى طلبهم فان بعض الجهّال 
الذین یعترفون بامامتهم یطلقون او بذمه والتشنیع علیه» ورن أتوالهم 
المعلومة وتعابیرهم المفهومة وهي : ما معنی حمله غاشیتهم وسیره وراء جوادهم 
وعدم تسليمه الحسن الصبّاح لهم. وربما أَدّت الحال إلى الشجار وأدّى الشجار 
إلى العراك ولا ندري العاقبة لمن تكون. 

وأا حديثه عن البرج الذي تحدّث عنه وذكره؛ فقال: ولو كان برجا من أبراج 
السماء فإنّى أنقضه وأهدم أسافله وأعالیه فان المقيمين في هذا البرج يعلمون 
آنهم بالأمان ينعمون. لأنّهم على ثقة بأنّ يده لن تصل إليهم ولو تمادى الدهر 
بغیّه وطال الزمان بأيّامه لا الأمر منوط بإرادة الله» والآن أنا مقيم فى هذه 
لزارية اى ما انترض علق من الصرف والعدل والواجب والندب» وأسأل الله 
وأتشقع برسوله أن يهدي السلطان إلى طريق الحق وأركان دولته, وأن بیشر لهم 
دين الحق ويحسر عن رؤوسهم ظل فسق العبّاسيّين» ويجبر الخلق منهم وينجى 
عباده من شرهم» ولو ا حت السلطان سمادة الدین والدنیا لکان بمدرلة سلطان 
الاسلام محمود غازي يه حيث نهض لدفع شرهم وصد عادیتهم. وجاء من 
«ترمذ» بالسيّد علاء الملك خداوند زاده وأجلسه على سرير الخلافة؛ فلیفعل 
السلطان فعله فهذا الفعل العظیم لا بصدر الا منه» وهو أهل له. فليدفع شرّهم 
عن عباد الله تبارك وتعالی والا فسوف ياتي یوم ینهض فيه سلطاننا العادل 
ویفعل هذا الفعل ویحمی المسلمین من ظلمهم والسلام على من ابع الهدى . 


تذییل في آل یوب 
لا یخفی على النابه الحکیم بأن نجم الدین یوب وأسد الدین شیرکوه ابنا 





۳۵۸ مجالس المؤمنين / ج ۴ 


شادي ابن مروان كرديّ من أكراد آذربایجان رحل إلى العراق فالتزم ركاب 
«بهروز شحنة العراق»(" وانتقل منه إلى خدمة عماد الدیین زنکی صاحب 
الموصل فال أسد الدين وزارة العاضد الاسماعيلي وفوّض إليه الأمور كلها 
وصارإليه الاختيار» ولمّا توفي آسد الدين يوسف بن نجم الدين قام مقامه عمّه؛ 
وكها أخثيرشابقا له تال سکره مسن يعد وفاة الغاضد رآفام الخطبة وضرب 
السكّة باسم المستنصر العبّاسى بناءاً على اقتضاء الضرورة» وجعل ولده الأكبر 
الملك الافضل نور الدین علي ول عهده في أيّام حياته» وأخذ له البيعة من 
أخيه أبي بكر نجم الدین أيُوب وابنه الثاني عثمان بن صلاح الدین. ونهض 
عثمان بعد وفاة أبيه بسعي عمّه آبي بكر نور الدين على على فأخرجاه من مصر 
والشام وأقام في المصيصة'". 

وكان نورالدين على مشهورا بين اقرانه ومعروفا بين اخدانه بطلاقة اللسان 
وفصاحة البيان, وله الامتياز والتقدیم عليهم» من ذلك هذه العبارات الجميلة 
التي تدل على منطقه الفصیح واعتقاده الصحیح. والتي بعثها إلى الناصر يشكو 
بها عمّه آبابکر وأخاه عثمان وهي هذه: 


3 


سیر 
مولاي إِنْ أبابكر وصاحبه عشمان قد غصبا ب‌السیف حق على 
وهوالذي كان قد ولاه والده علیهما فاستقام الأمر حين ولي 
وضالفاه وحلًا ع قد بيعته والأمر بسینهما والنصٌ فيه جلى 


(۱) يقول الزبيدي: الشحنة: الرابطة من الخيل هذا هو الأصل في اللغة ثم أطلقها العامّة على الأمير 
على هؤلاء / تاج العروس . 

(۲) مدينة على شاطئ جيحون من ثغور الشام بين انطاكيّة وبلاد الروم تقارب طر سوس /معجم 
البلدان. 








المحلس الثامن / الجند الخامس / في ذ کر بني فاطمة يه الذین استخلفوا في مصر و ... ۳۹ 


فانظر إلى حظ هذا الاسم كيف لقي من الأواخر ما لاقی من الاوّل 
ذكر اليافعي في تاريخه مرآة الجنان والقاضي العضد الأندلسي في كتاب 
«طبقات الأممه مذه القطعة الد لقا وصلت الی الناصر العبّاسي کتب في 
جوابها: 
وافی کتابك يا ابن یوسف ناطقاً بالصدق یخبر أن أصلك طاهر 
غصبوا عليّاً حقه إذ لم يكن بعدالنبيَ له بيثرب ناصر 
فاصبر فإِنْ غداً عليه حسابهم وابشر فناصرك الإمامالناصر 
وحاصل مرادنا من هذا الكلام في هذا المقام أن بعضاً من آل یوب نظير 
نورالدين علي هذا هم شيعة أميرالمؤمنين قطعاً ولكن بعضهم الآخر أظهر 
مذهب أهل الخلاف إمّا بحسب فطرته أو جريا وراء المصلحة الوقتيّة. وأمًا 
التفصيل للباقين من أفراد هذه السلسلة فموجود في التواريخ المتداولةء وقد 
أعرضنا عن ذ کرهم رعاية للاختصار. 








الجند السادس 
فى قدماء السادات أصحاب السعادات الذین حکموا «گیلان» 


الحسن بن زید بن محمد بن إسماعيل جالب الحجارة بن الحسن بن زید 
ابن الحسن المجتبى اللا 

لما ضاق أهالي طبرستان من سلوك وكلاء الطاهريّة ذرعاً لاسيّما محمّد بن 
إدريس» أرسلوا إلى السيّد وطلبوا منه القدوم عليهم للحكم فیهم» وبایعوه في 
يوم الثلاثاء الخامس والعشرين من شهر رمضان سنة خمس ومأتین» ولشبوه 
بداعي الخلق إلى الحقٌ» ورفع السيّد في سلطانه شعار التشيّع » ونهض فيه للأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. 

قال ابن كثير الشامي في تاريخه: وكان الحسن بن زيد هذا كريماً جوادا 
يعرف الفقه والعربية» وقال له مدة شاعر من الشعراء فى جملة قصيدة مدحه بها 
(وقال فى شطرمنها): «الله فرد وابن زید فرده» فقال ل ا 
قلت : «الله فرد وابن زيد عبد». ثم نزل عن سریره وخر لله ساجداً وألصق خذه 
بالتراب ولم يعط ذلك الشاعر شيئا. 

وامتدحه بعضهم في أوّل قصبدة : 

لا تقل بشری ولكن بشريان غرة الداعي ويوم المهرجان 


المجلس الثامن/ الحند السادس/ فى قدماء السادات أصحاب السعادات الذین حکموا گبلان ۳/۱ 


فقال له الحسن: لو ابتدأت بالمصراع الثاني كان أحسن وأبعد لك أن تبتدء 
شعرك بحرف «لا). 

فقال له الشاعر: ليس فى الدنيا أجل من قول «لا إله الا الله». 

فقال: أصبت» وأمر له بجائرة ا 

وبعد أن حکم تسعة عشر عاماً وثمانية أشهر وسنّة أيّام لبّى نداء رنه يوم 
الائنین الثالث من رجب سنة سبعین ومأتين» فجلس من بعده على مسند الحکم 
آخوه محمّد بن زيد وهو أل من بنی قبّة على قبر أميرالمؤمنين لاء وکان 
يرسل فى کل سنة اثنين وثلاثين ألف دينار نقداً على سبيل السر والخفاء إلى 
ف و ا لعن رابهس 
وفى سنة اثنين وثمانين ومأتين قبض عليه شحنة بغداد وأرسله إلى المعتضد 
العبّاسى وظٌ أنه قاتله ولكن المعتضد العبّاسى أتبه وأمره بتقسيمها طبقاً لما 
ا ۱ 

وجاء في تاريخ ابن كثير: وقد كان محمّد بن زيد هذا فاضلاً ديّناً حسن السيرة 
فيما وليه من تلك البلاد وكان فيه تشيّع .. تقدّم إليه يوماً خصمان اسم أحدهما 
معاوية واسم الآخر علي» فقال محمّد بن علي : إن الحكم بينكما ظاهر. 

فقال معاوية: لا يغترنٌ بنا إن أبي كان من كبار الشيعة واثما سحّاني معاوية 
ا لمر لديا من أهل اة وهذا كان أبووهق كان الات مغ 
تقاة لكم ؛ فتبسَّم محمّد وأحسن إليهما!". 

ولمًا كان محمّد ذا همّة عالية نزعت به همته إلى انتزاع الملك فأفلت من 


.۵۵ ابن كثير الشامي : البداية النهاية ج ۱۱ ص‎ )١( 
.۹۵ البداية والنهاية ج١١ ص‎ )۲( 





YY‏ مجالس المؤمنين / ج۲ 


عمرو بن الليث وانّجه شطر خراسان لاحتلالهاء فسرّح إليه الأمير إسماعيل 
السامانی محمّد ابن هارون السرخسي ليقف فى وجهه» ودارت بينهما معركة 
في ظاهر استرآباد في شوّال سنة سبع وثمانين ومأتينء فقتل وأسر ولده زيد 
وحمل إلى بخارای. وبقي في القيد قرابة السنتين : نم أطلق بعد ذلك وأقام عند 
إسماعيل , بن أحمد الساماني معززاً ومكرماً > فطلبه المکتفی العبّاسي من 
إسماعيل فامتنع من تسليمه وصار حموه, وكان من أعيان الملك على ابنته. 
وينتهى نسب السادات رفيعى الدرجات من أهل شیراز إلى زيد المذكور هذاء 
وهذه الأبيات الثلاثة التي وردت في تاريخ خ الملوك من نظمه. 
شعر 

ولشد تقول عصابة سلعونة غوغاء ما خلقوا لغير جهنم 

من لم یسب بني النبي محمّد ویری قتالهم فليس بمسلم 

معنا وة جتنا یجفونتا ویجیرنا منهم رجال الدیلم! 


الحسن بن القاسم بن الحسن بن على بن عبدالرحمن الشجري 

ابن القاسم بن الحسن بن زید بن الامام الحسن المجتبى ا 
نال القيادة في سنة أربع وثلثمائة. ولقّب بالداعي الصغیر كما صرّح بذلك 
صاحب تاريخ «جهان آرا» وما نقل عنه فى لقب محمّد بن زيد والحسن بن زید 
سابقاً یخالف ما قزره خاتم النسّابين ال تاه قاسم السبزواري # فى 
الرسالة الأسديّة التي کتبها باسم المرحوم صاحب السيادة والصدارة اد ال 
الشوشتري لائه عبّر عن الحسن بن زید بالداعي الکبیر وعن محمّد بن زید 


(۱) الصفدي: الوافي بالوفیات ج6١‏ ص ۳۰. 





المجلس الثامن/ الجند السادس/ في قدماء الادات أصحاب السعادات الذين حکموا گیلان ۱ ۳/۳۰ 


بالداعی الصفیر. وعبارته كما یلی : 

وش که ی مش ال کر نيعي الداض اكور جرب ورن 
محمد المذكور أخى الداعى ا انقرض عقب الداعی الکبیر: 
وللداعى الصغير 5 منه السیدان الفاضلان الحسیبان النسیبان الأمير المر تفن 
والأمير السيّد الشریف. وهما من الأولاد الأمجاد للسيّد الفاضل الأمير السيّد 
الشريف صدر شیراز ابن تاج الدين على بن جلال الدين المرتضى بن عبدالله بن 
الحسين بن الحسن بن عبدالله بن طاهر بن هاشم بن عربشاه بن ناصر بن عبدالله 
بن على بن الحسن بن زيد بن الحسن وهو الداعى الصغير المذكور, انتهى. 

وعلى أيّة حال. فالحسن بن القاسم الملقّب بالداعی الصغير بناءاً على ما 
يعتقده صاحب «تاريخ جهان آرا» انتقل إلى آمل يوم الثلاثاء الرابع عشر من شهر 
زان شن ست عكر و مان لمن عصر الثلاثاء السابع والعشرون من 
الشهر آنف الذكر بظاهر آمل فى القتال الذي دار بينه وبين أسفار بن شيرويه على 
يد «مرداویج بن زیارا. ۱ 

محمد بن الحسن 

كان يقطن بغداد وهو مفتيها فى الفروع والأصولء وكان يخشى معرّالدولة 
فلم يغادرهاء ولكنّه حرج إلى واسط متنكراً ومنها ذهب إلى بلاد الديلم وهو على 
تنكره» وسعى سعياً جاداً حتّى بلغ سدّة الحكم وللّب بالمهدي بالله. وكانت 
وفاته فى أحد شهور سنة تسع وستين وثلثمائة » وولادته سنة أربع وثلئمائة. 


الحسين بن أحمد بن إسماعيل بن محمد بن إسماعيل الأرقط ابن محمّد 


بن الإمام زين العابدين المشهور بالكوكبي 
الذي خرج فى احد الشهور من سنة إحدى ومأتین, وأنقذ قزوين وأبهر 





ار محالس المؤمنين ۳۳ 


وزنجان من برائن الوکلاء العبّاسيّينء ولقب بالداعي إلى الحق. وفي قزوین 
دارت بينه وبين موسی بن بغا رحی معركة هائلة فى سنة ثلاث وخمسين› 
فانهزم الكوكبى على أثرها إلى الدیلمان"" والتجأ إلى الحسن بن زید. ولكنه 
بناءاً على قول لا أصل له: أمر بإغراقه فى بركة ماء وانطفأت شعلة حياته. 


الحسن الاطروش ابن علي بن عمر الأشرف بن الإمام زين العابدين لإ 

RR Ek‏ دا مخ اند اسف 
وذهبت بت ولذا عرف بالأطروش» ظهر في الدیلمان في أحد الشهور من 
سنة إحدى وثلثمائة وحکم أكثر طبرستان؛ وب بناصر الحق وکان جل أهالي 
المنطقة الذین تشرّفوا بالاسلام في تلك الحقبة انضمّوا إلى مملکته لانها السبب 
في هدايتهم إلى الاسلام وبما أنه محيط بفقه الزيديّة فقد أثرت عنه عدة 
تصانيف فى هذا الفنّ ومال جمهور الناس فى «گیلان» إلى هذا المذهب حتّى 
جائت هذه الأبام التي هی للسعادة قوام» تاقد الشريف والوضيع والغنى 
والفقير إلى المذهب الاثنى عشري بيّمن توجه السلطان؛ وبه خرجت السعادة 
من دائرة الاستحالة إلى دائرة الامكان. 

قال الشيخ النجاشي في كتاب رجاله: وصئّف فيها - في الامامة كتاب في 
الامامة صغیر. ( كتاب الطلاق )ء كتاب فى الامامة کبی كتاب فد والخمس»› 
وكتاب فصاحة أبي طالب, وكتاب ا هاشم فيما نقم علیهم» وكتاب 
الشهداء وفضل اهل الفضل منهم. وكتاب انساب الائمّة ومواليدهم إلى صاحب 
الأمر 232 . 


(۱) قال ياقوت: كأنه نسبة إلى الديلم أو جمعه بلغة الفرس من قرى اصفهان بناحية خرجان» ينسب 
إليها أبو محمّد عبدالله بن إسحاق بن يوسف الد يلماني / معجم البلدان ج ۲ ص ۲۹۲ آلي . 





المجلس النامن/ الحند اللسادس/ فى قدماء السادات أصحاب السمادات الذین حکموا گیلان ۳Yo‏ 


وتوفي في آمل يوم الثالث والعشرین من شعبان سنة أربع وثلشمائة ..! 


آبوالحسن احمد وأبوالقاسم وأبو جعفر اولاد ناصر الحق 
اتفقوا على ولابته على طبرستان وسمّاه الأهالى هناك بالناصرء وکان بینه وبين 
الداعی الصغیر وهو صهره على ابنته منازعات في بعض الأيّام حتّی أقام أحمد 
فى «آمل» و توفی فى رجب سنة إحدى عشرة وثلثمائة, وانتقل إلى العالم الآخر. 


آبالقاسم ابن أبي الحسن آحمد المکثی بابي علي 
ولي على آمل بعد وفاة أبيه ولکنْ «ماکان بن كاكي» وکان من عظماء 
الأطروش أعطى السلطنة إلى ابن أخته إسماعيل بن أبي القاسم جعفر بن 
الاأطروش وهاجمه بدون إنذار فى آمل ثم قيّده وحمله إلى ابن أخيه على بن 
الحسین الکاکی في جرجان وکان على مخموراً ذات ليلة فأراد قتله ولكن 
القضيّة تمّت بعکس ما آراد فقد یل على وأمر الديلم محمّداً واختار للقيادة علا 
بن خورشيد» وعندما آصبح الصباح نشبت معركة بين أسفار بن شیرویه مع 
«ماکان» فانتزع منه طبرستان قهراً ولكنّه وقم من ظهر جواده وهو يلعب الكرة 
فى المیدان ومات سنة خمس عشرة وثلئمائة » وهلك على بن خورشید أيضاًء 
فعاد ما كان واستردٌ طبرستان من يد أسفار بن شیرویه. ۱ 
محمد بن أبي الحسین الملقب بأبي جعفر 
صاحب القلنسوة, تولّى الحکم بعد أخيه وقیّل في موضع يُدعئ دلارة رود 
لارجان في معركة جرت بینه وبين «ماكان بن كاكي». 


- ۰ 3 
الحسن بن أبي القاسم جعفر بن الاطروش 
ابن أخت «ماکان», جلس على العرش الذي ورثه من والده والأمر كله بيد 








n ا مس احالس‎ SM 


«ماكان» إلى أن خدعت 1 أبى جعفر قلنسوة إحدى جواريه فوضعت له فى 
طعامه سما قاتلاً وأهلكته به وختمت بذلك حیاته إلا أن عة نور تلکم الدولة 
انعکست على البلاد فتخرّج بها فوج نالوا الرتب العالية ووصلوا إلى مناصب 
شاهقة في الدولة مثل آل بويه» وستأتي تفاصيل حياتهم إن شاء الله تعالى. 

وآل زيار ومقدمه «مرداویج» بن زيار من ذريّه الأرغش الذي كان فى عهد 
كيخسرو والياً على «گیلان» وكان مرداويج في بدء أمره ملازماً لما كان؛ ولكن 
في نهاية الأمر قتل «ماكان» وأسفار بن شيرويه الديلمى اللَّدَّينَ تسطا على 
مدينة الري وما يليها قتلا على يد مرداویج. فأقبل من قزوين إلى الري 
واستدعى أخاه «وشمگیره من كيلان إلى الري فتقوی به وشدٌ أزره» ومرداويج 
هو ذلك الرجل الذي قتل أهل همدان حقداً عليهم من أجل جماعة «من 
الديلمان» وبعث من همدان خمسين «خرواره(" إلى الرى من خناصر أهل 
همدان وصارت عادة وتقلیداً لهم أن يبعث العرّيس بمقدار من الذهب. ومن 
يومئذٍ إلى اليوم كانت نساء همدان أكثر من رجالها. 

ونال السلطان من بعده أخوه وشمگیر ابن زيار وكان معاصراً لركن الدولة بن 
بويه ومنافساً له» واصطلح بعده «سیفور (کذا)» بن وشمكير مع ركن الدولة 
وبفضل معاضدته له قام مقام والده. وجلس من بعده على مسند حكومة 
«جرجان وتوابعه» قابوس بن وشمگیر الملقب بشمس المعالي. 

وجاء في كتاب «خلاصة الأخبار»: إن قابوساً بن وشمكير كان ورا 
الأقوال غير اللائقة والأفعال الدنيثة» ومن ارتكاب المناهى والملاهی. ومنرّهاً 
من كل ساقطة بشرف نفسه وحلية عقله من بين أمثاله راون وان 


(۱) الخروار يعادل ثلاثمائة كيلو غرام ولم أجد ما يعادلها فى العربيّة فأثبئّهاكما هى. 





المجلس الثامن/ الجند السادس/ في قدماء السادات أصحاب السعادات الذين حکمواگیلان WY‏ 
خطه (خط النسخ) من بين المجيدين في الافاق وطار له صيت في كمال 
الفصاحة والبلاغة فى الأكناف والأطراف» وكان الصاحب بن عبّاس إذا وقعت 
هخا مر فال هط قاوس آم ستانم ارو 
وجاء في کتاب تاريخ الملوك :إن قابوساً جبّار غشوم. كان شدید الرفض. و 
كانت خالة فخر الدولة فى بيته» وابنته فى بيت فخر الدولة وبناءاً على هذه 
الروابط فقد لجأ اليد خی تمه إخوانه ال وأرادوا به الشرّ ونهض قابوس 
فى الذبٌ عنه ولم يألوا جهداً فى الدفاع عنه» ولکنه بآخرة ار به «الطبقات» 
غاضبين مما فيه من حذه الطباع وحبسوه فى إحدى القلاع وقتلوه فى أحد 
الشهور من سنة ثلاث وأربعين وأربعمائة» وكان قابوس فصيح اللسانين» ينظم 
الشعر بکلیهما. ونكتفي بذکر بيتين من شعره العربي طلباً للاختصار: 
خطرات ذكرك تستثير مودتي فأحسٌ منها في الفؤاد دبيبا 
لا عضو لي الا وفيه صبابة فکان أعضاني حلِقن قلوبا 
وهذه الرباعيّة من أشعاره الفارسيّة: 
گل شاه نشاط آمد و می مير طرب 
زان روى بدين دو می‌کنم عيش و طرب 
خواهی که در آن بدانى ای ماه سبب 
كل رنگ رخت آمد و مى طعم طرب 


خطر الورد وهو باعث عزمي ونشب‌اطي ولتي وسسروري 


(۱) الثعالبی: المضاف والمنسوب : بلغنی عن الصاحب أنه كان إذا نظر فى خط الأمير شمس 
المعالي وهو نهاية في استیفاء آقسام الحسن قال : هذا جناح طاورس أم حط قابوس؟ ج ۱ 
ص :۱ آلی . 
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والطسلا شيخ نشوتي تتجلى بكؤوسكغادة في الخدور 
وعسلی ذين في اللذاذات يغدو طربي زاخر بعيش طرير 
أي ها البدر ان آردت يقيناً فيه تسمو على جميعالبدور 
قد حكى الورد وجنتيك وفي الخمر كبرد الشفاه يخبو سعيري 


منوجهر بن قابوس الملقّب بفلك المعالي 

كان قد تأثر بالواقعة تأثْراً شديدا ولكن لا حيلة له فى الأمر بعد اتفاق أهل 
ای علي دلف وف حيس را ومتل فاد نان یشک وان 
معاصراً یومئز للسلطان محمود الغزنوي. وبناء على على اقتضاء المصلحة آظهر 
له الاخلاص وتأمّر بعده الأمير کالنجار نوشیران بن منوچهر الملقّب بشرف 
المعالي. ومن بعده قام بالأمركاوس بن اسکندر بن قاوبس. وه‌کاوس نامه» من 
مولفاته: وهو آخر الطبقة وتوفي سنة سبعین وأربعمائة» ووقعت قلاعه من 
بعده بيد الحسن ابن الصبَاح ! 





الجند السایع 
في آل بويه ويقال لهم الديالمة 


يقال: هم من ذريّة «بهرام جور» بناءاً على تحقيق بعض المؤرّخين. 

وذكر أبو على ابن مسكويه في تجارب الأمم :إن ملوك الديلم يزعمون بأنّهم 
من أولاد يزدجرد بن شهريار آخر ملوك العجم وهرب بعض أولاد يزدجرد في 
َوّل ظهور الإسلام إلى كيلان وينسب ملوك الديلم أنفسهم إليه ولذلك يقولون 
باتهم أقاموا مدّة مديدة فى الديلمان من گیلان. 

وذكر صاحب تاريخ «جهان آرا» أن «بویه بن قبا خسروه كان مقيماً في قرية 
«كليش» بالديلمان وكان مضيّقاً عليه ويعيش فى الجهد والضنك إلا أن له أولاداً 
ثلاثة أذكياء ذوي همّة: فعماد الدين على كان وو ار نت را 
ففرّض إليه «كرهرود» ومعه جماعة من قادة الجيش ٠‏ ولما ذهب على إلى لقاء 
ین من الريّ فعرضها على البيع لسوء حاله 

شتراها منه الحسین بن العمید وزير وشمگیر -والد أبي الفضل ابن العمید - 

3 دینار وبعثها إليه؛ فتناول منها عشرة دنانیر ورد الباقي عليه ومعها هديّة 
تليق بمقام الرجل . 

ومن القضاء أن مرداویج ندم على تفویض العمل إلى علي فکتب إلى أخيه 
عبارتين يأمر باعتقاله. فوصلتا إلى الحسين عند صلاة العشاء فأرسل قاصدأ إلى 
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الحسین وأخبره بما جری وبالغ في حثه على الخروج. ولمًا أصبح الصباح 
وعلم بحکم أخيه في على قبض على أصحاب على وأراد أن يرسل إليه من 
یتعقبه, ومنعه حسين من ذلك. ولمًا بلغ على مقصده اتخذ حسن السلوك 
ذريعة لبلوغ أهدافه فأطاعه الأقربون والعشائر وانضووا تحت لوائه. 

وفي سنة اثنين وعشرين وثلثمائة خرج قاصداً اصفهان فاستقبله المظفّر بن 
ياقوت وهو مولى العبّاسيّين بعشرة الاف مقاتل ولكن عليًا ظهر عليه بتسعمائة 
مقاتل ليس إلا وتمكن من احتلال اصفهان. فلمًا بلغ الخبر مرداويج حمل الأمر 
على محمل الجذ وحسب لعلى حسابه وتوجه شطر اصفهان. فلم يثبت على في 
وجهه و تحمّل إلى فارس بإشارة من أبي طالب زید بن علی نوبنده جانی» وذهب 
إلى اورا ب ومنهاالی شیران وکان بحتال لفسه من التعزض تشر مرداویج. 

وفی السنة الثالثة والعشرین والثلثمائة لما نمی إليه خبر الواقعة!" تلم 
بعسا كره إلى شيراز وبعد قتال ضار انتزع تلكم الديار من يد ياقوت نائب الخليفة 
ببغداد وقد قتل من عسكره خلقا کثیرا؛ وأسر جماعة منهم واستبقاهم في الأسرء 
ولما ترم على مسند السلطان في فارس استدعى الأسرئ وأطلق سراحهم 
وأحسن إليهم وخلع عليهم وقبلهم؛ ولشدّة كرمه وجوده وذلك طبع جبل عليه 
أنفق جميع الأموال الكثيرة التي قدم بها من اصفهان معه في مدّة يسيرة على 
العسكرء وبعد مضی أيّام على ذلك طلب العسكر عطائه فرأى عماد الدولة أن 
خزانته فارغة وسوف يودي ذلك إلى اختلال أمر مملکته. فضاقت بعينه الدنيا 
وطرأ السئم على قلبه. ولشدّة اضطرابه استلقى على قفاء وشرع يجيل الرأي في 


)00 لعلّه يريد «أرجان؛ وهي مدينة بهبهان اليوم. 
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نفسه ویقلب وجوهه وهو غارق فى الفکر وعینه مشدودة إلى سقف البیت, وإذا 
بكري ای من ال را اديت اسف حرى رات ناسر 
برفع السقف وقتل الحيّة واذا به يبصر مالا جمّاً من الذهب الأحمر يلوح في 
السقف قد بلغ خمسمائة ألف دينار ذهباء فشكر عماد الدولة ره على ذلك 
فأعطى منه الجند وأدخل الباقى إلى خزانته .. 

وكان راکب جواده في تلك الأيَام وهو يجول بطرفه هنا وهناك يتفرّج على ما 
حوله وينظر إلى ما شاده السلاطين قبله ويعتبر به وإذا بجواده تخسف الارض 
بيده وتغوص فى حفرة عميقة» فأمر أن يحفر ذلك الموضع وإذا به يعبر على 
أموال طائلة . 

ومن جملة تأيبدات الله له أنّه أعطئ بزاً لخيّاط في شيراز ليخيطه له. فأبطأ 
فى العمل , فاستدعاه وهدّده» وكان الخيّاط أصم فظن أن التهديد جائه من قبل 
مال ياقوت حاكم شيراز السابق الذي أودعه عنده, فأقسم له فى الحال قائلاً: 
والله أيّها الملك ليس عندي أكثر من اثنى عشر صندوقاً من ماله وإلى الآن لا 
آدري ماذا بداخلهاء فأمر عماد الدولة و فأخرج منها ثلاثمائة ألف دينار 
وعروضاً أخرى: وهذه الدفائن والخزائن هي من مخلّفات يعقوب بن ليث 
وأخیه عمرو بن اللیث اللذین کانا ملوك فارس والعراق وخراسان. ولیس لها 
عد أو حصر. فوقعت كلها بيده فتقزی بها فنهض بأمر المملكة نهضة واحدة» 
وأمر آخویه الحسن وأحمد بفتح العالم وجعل هو شیراز حاضرة ملكه» وکان 
أمير الأمراء بنض من الخليفة, واستولی على عراق العرب واحتوی آمواله لها 
وقرنوا اسمه باسم الخليفة في دعاء الخطبة ببغداد. وسبب ذلك أن الخلفاء 
تذمّروا من سلوك مماليك الا تراك و تسلطهم على الخلفاء» وعزلهم ونصبهم من 
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شاؤواء وأحياناً يقتلون الخليفة ويقضون عليه بأنواع الحيل. 

وكان الراضي يوماً قد بلغ منتهى الحجز والذل ولمّا علم باستيلاء عماد الدولة 
على ملك فارس وخوزستان استمذه ليستعين به على التخلص من تسلط الأتراك 
وتلاعبهم» لذلك أمر عماد الدولة أخاه معزّالدولة بالتوجه إلى بغداد وصيّره أمير 
الأمراء هناك . 

قال ابن كثير الشامى : كان من خيار الملوك فى زمانه؛ وكان ممّن حاز قصب 
السبق دون أقرانه» وکان هو أمير الأمراء وبذلك كان يكاتبه الخلفاء, ولكن أخوه 
معرٌ الدولة كان ينوب عنه فى العراق والسواد(". 

وفي سنة ست وثلاثين وثلشمائة خرج معز الدولة بصحبة الخليفة المطيع من 
بغداد إلى البصرة ولمّا فرغ من المهمّات المنوطة به في البصرة استأذن الخليفة 
أن يزور أخاه عماد الدولة وكان يومها فى الأهوازء فأذن له» ولمّا وصل إلى 
كلد خم ار ور ناك ماركلا ی را 
الدولة الجلوس أباه رعاية للأدب. 

وقال أيضاً: وفى سنة حمس وأربعين وثلثمائة وقعت فتنة عظيمة بين أهل 
اصبهان وأهل قم بسبب سب الصحابة من أهل قم. فثاروا عليهم أهل اصبهان 
وقتلوا منهم خلقاً كثيراً ونهبوا أموال التجّار فغضب ركن الدولة لأهل قم لاله 
كان شيعيَاً فصادر أهل اصبهان بأموال کثیرة..۱" 

وتوفي في شيراز في جمادى الأخرئ سنة ثمان وثلاثين وثلائمائة» ولم 
يكن له ولد لذلك جعل ولی عهده عضد الدولة ابن ركن الدولة الحسن. 


(۱) البداية والنهاية ج ۱۱ص ۲۵۰. 
(۲) نفسه ج۱۱ ص ۲۲۱۱ 
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واستولى الحسن الملقب بركن الدولة ابن بويه على اصفهان وقم وكاشان» 
وكان وشمكير ينازعه السلطان دائماً إلى أن حشد له فى آخر أيّامه جيشاً ضارباً 
BE‏ كز الور لا مزع ضر را قن رالات لالت 
عرض لفرس وشمكير خنزير برَي فأجفل منه الفرس فألقاه عن ظهره إلى الأرض 
وكان ابن العميد وزير ركن الدولة وهو عميد فضلاء العصر وسيّد فصحائهم كتب 
في مطلع «الفتح نامه» هذه العبارة: «الحمد لله الذي كفئ بالوحوش عن 
الجيوش..). 

وكان معاصره من مجتهدي الشيعة الإماميّة الائني عشريّة الشيخ الأجل 
الأفضل أبو جعفر محمّد بن علی بن بابويه القمّي. ورجاه ركن الدولة من أجل 
ترويج مذهب التشيّع على القدوم إلى دار الخلافة فأجابه على ذلك . فاستجازه 
السلطان أن يسأله» وفي المجلس الأوّل سأله عدّة أسئلة كانت تجول في ذهن 
السلطان تتعلق في تحقيق مذهب الحقّ» وقد مر تفصيلها فى ترجمة الشیخ. 
فأجابه الشيخ جواباً كافياً شافياً فبالغ فى تعظيم الشيخ وتكريمه» وأعطاه جوائز 
كثيرة» وقطع له إقطاعات وفيرة. 

وهنا يظهر السلطان غاية في الفهم والذکای وقد أظهر للعيان أحمّيّه مذهب 
أهل البيت ل ولبّى النداء في المحرّم سنة ست وثلاثين وثلثمانة» وترك من 
الأولاد ثلاثة ذ كور هم: عضد الدولة» مؤيّد الدولة. وفخر الدولة. 


أحمد الملقب بمعز الدولة بن بويه 
الأمراء» وسمّى بالسلطان, وخلع المکتفی العبّاسي وأقام مقامه المطيع. ولا 
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تمکن من الاه رة وأطاعته البلاد والعباد جهر بمذهب الآباء والأجداد. و جذ فى 
ترويج المذهب لح للأئمّة الاثنى عشرء فأمر أن يكتب على أبواب المساجد 
فى دار السلام ببغداد وسائر العمارات والبیوت : لعن الله معاوية بن أبى سفيان» 
ولعن الله من غصب فدكاًء ولعن الله من منع أن يدفن الحسن عند قبر جدّه ل 
ومن نفى أباذر الغفاري» و من أخرج العبّاس عن الشوری. 

ولمّا كان المطیم تابعاً لأمر معز الدولة, ومع هذا فقد كان يضمر في نفسه 
العقيدة ذاتهاء كما ذكر آنفاء لم يستطع مع هذا الفعل الجدید. وحدثت فتنة 
عظيمة بين مَن يسمّئ بأهل السنة فى بغداد» ولمّا جنّ الليل على بغداد عمدوا 
]سفن القن نالك ال اتر اد لدو له اا 
آحری. وبلغ الأمر حداً أن عزم معز الدولة على قتل أهل بغداد ولكن وزيره 
محمّد بن الملهّبى رجاه أن لا يذكر باللعن إلا معاوية وأن يكتبوا مکان ذلك 
الکلام هذء الجملة: لمن اة الظالمین لال مح ورل( فسکنت 
تلکم الضجّة التي آثارها الغوغاء بحسن رأي الوزیر. 

وکان معرّ الدولة فى بغداد أمير الامراء بل خليفة الخلفاء إحدى وعشرین 
بذ لقن سنتحب لمات تاش هی تب بان قال : إِنّ معرّ الدولة 
استولى غ اور الخلافة كلها ولیس للمطیع منها إلا الاسم وکان الملك بسوقه 
أينما أراد ويأتمر بأمره؛ وكان بيده الملك والحلٌ والعقد. وقد وضع آثاراً طب 
فعمّر بغداد. وكان في کل محلة من بغداد رسوم مذمومة فألغاهاء وأقطع ولده 
الموصل. ولقب أخاه علیّا بن بويه بعماد الدولةء وأخاه الثانى الحسن بركن 
از نرتي لور ونيم شاک عر سد سك وبين وكا 
وتصدّق في مرضه هذا بصدقات لا تعدٌ ولا تحصی, وأعتق جميع مماليكه. 
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بختيار بن معز الدولة الملب بعز الدولة 

جاء في تاربخ مصر والقاهرة بأنّه شاب شجاع وقويّ حتّی أنّه ليمسك بقرني 
ثور عظيم فیمنعه من الحركة. 

ذكر ابن كثير الشامى فى تاريخه : إن آبا الفضل الشيرازي كان شديد التعصّب 
ات کات ون بعس الحروك ا دت ين اتو مل اه فتاه اه 
امل الستة بسیبه. قلخ سمع عر الدولة أن غلبة أهل السنة باعانة الوزیر لهم 
والفتنة قامت ساسا بسببه, فعزله واستوزر مکانه محمّداً بن بقيّه» ووقعت بين 
عر الدولة وعضد الدولة فتن ومنازعات وانتهی الأمر في سنة ست وستین 
وثلئمانة أن وقع عزّالدین أسيراً بيد عضد الدولة فقتله وانتهت به دوحة آل بویه. 


عضد الدولة آبو شجاع فنا خسرو بن الحسن عضد اليمين 

كان ساعد سعادة آل بويه وأوّل من مب بشاهنشاه منهم . وکان غاية في الفضل 
وراعياً للفضيلةء لا يدانيه أحد من ملوك الأرض فى العلم والفنّ؛ وقد كتبت 
الکتب فى مآثره ومناقبه. ۱ 

وقال انش هی ارت شاب بهشاهنشاه» في الاسلام» وأوّل من خطب 
له على المنابر ببغداد بعد الخليفة » وکان أديباً فاضلاً محبّاً للفضلای وکان شيعياً 
غالياً شهماً مطاعاً حازماً ذكياً متيفّظأً مهيباً سفاكاً للدماء. له عیون كثيرة تأتيه 
بأخبار البلاد القاصية, وليس فى بنى عمّه مثله..۱. 

وذكر صاحب روضة الصفا بأ عضد الدولة هو طاهر سلاطين الديلم 
وخلاصتهم. وقد كتبوا في مناقبه ومآثره المجلدات. 


(۱) مرأة الجنان ج ۱ ص ۳۷۵ آلي . 





۳۸۹ مجالس المؤمنين /ج ۲ 


وذ کر الشیخ السيوطي وهو من أعاظم علماء الشافعيّة في کتابه «بغية الوعاة 
فى طبقات النحاة» فقال : أحد العلماء بالعربيّة والأدب وکان فاضلاً نحويًاً شيعيًاء 
له مشاركة فی عذة فنون» وله فى العربيّة أبحاث حسنة, نقل عنه ابن هشام 
الخضراوي في الافصاح أشياءً. وکان کامل العقل» غزير الفضل» حسن 
السياسة شدید الهيبة, بعيد الهمّة» ذا رأي اقب محبًاً للفضائل» تاركا للرذائل. 
باذلاً في آماکن العطاء ممسكاً في أماكن الحزم!. 

وجاء في باب من یکنی بأبي على الفارسي. قوله : وتقدّم عند عضد الدولةء 
وله صنف الإيضاح في النحو والتكملة في التصريف, ويقال: اه لما عمل 
الایضاح استقصره وقال: ما زدت على ما عرف شيئاً وإنّما يصلح هذا للصبیان. 
فمضى وصنف التكملة فلمًا وقف عليها قال: غضب الشيخ وجاء بما لا نفهمه 
نحن ولا هو. 

وذ کر الشيخ السيوطي أيضاً: إِنّه كان معه في الميدان فقال له: بم ينتصب 
المستثنی ؟ فقال: بتقدير «استثنی». فقال له: لم قدّرت استثنی فنصبت؟ هلا 
قذ رت «امتنع زید» فرفعت ! فقال : هذا جواب میدانی فاذا رجعت قلت الجواب 
الصحیح(. 

وتوجد نبذة من مآثره في معرفته العربيّة عند الفالي في شرح اللباب وهي 
قوله : «أوّل ما أقول أنّى أحمد الله». 

معاصره من علماء الشيعة الائ عشریة شيخ الطائفة الخقة محمد ين لنعمان 


” 
۰ 


الملقب بالمفيد» وکان یعظم الشيخ ویکرمه غاية التعظیم والتكريم» وقد ذکرنا 


.۲۶۷ السیوطی: بغية الوعاة ج ۲ ص‎ )١( 
.]87 طبقات الْحاة, ج ۱ ص1۹۱ وص‎ )۲( 








المجلس الثامن/ الجند السابع/ في آل بويه ويقال لهم الديالمة FAY‏ 


فيما تقدّم من الأحاديث بأنّه أهدى للشيخ فرساً أصيلاً محلّئ بقلادة ذهبيّة 
وخلعاً نفيسة. وأعطاه عدداً من القرى فى ضواحى بغداد, وذلك عندما ظهر 
الشيخ على القاضي عبدالجبّار المعتزلي في مبحك الامائمة وألزمه بالحجة. 

وجاء فى تاريخ ابن كثير الشامى وغيره : إن عضد الدولة مات في شوّال سنة 
اثنتين وسبعين وثلاثمائة عن سبع أو ثمان وأربعين سنة, وحمل إلى مشهد 
الامام على فدفن فیه وكان فيه رفض وتشيّع » وقد كتب على قبره في تربته عند 
مشهد علی : هذا قبر عضد الدولة. وتاج الملة أبي شجاع ابن ركن الدولة؛ أحبٌ 
مجاورة هذا الإمام المعصوم(المتقي ابن کثیر(۱) لطمعه في الخلاص يوم تأتي 
کل نفس تجادل عن نفسها(النحل : ۱۱۱) [والحمد للّه ] وصلواته على محمّد 
وعترته الطاهرة(". 

ومن مآثره تجديده عمارة المشهد المقدس لأميرالمؤمنين اء والمارستان 
العضدي ببغداد. وقنطرة «بند مير» (كذا) التي يعجز التصوير والشرح عن بیان 

وذ كر العلامة الدوانى فى رسالته الخاصّة بعرض عسكر السلطان خليل 
«بايندري» والي شيراز الواقعة في تلك الأصقاع, فقال : الحىّ يقال. ال هذا 
الموضع من أعاجيب الزمان ونوادر الأوان لاه عبّأه بين حضن الجبل والبحر 
وعلى هذا الأساس بنئ حصنا حصيئاً كأنّه الفلك محكم ورصين على مثال الربع 
المسكون لأنّه محاط من جهاته الأربع بالماء فكأنّه الجزيرة في البحرء ونظير 
(۱) لا أشك بأ التحريف من ابن كثير فقد استبدل المتّقي بالمعصوم وهذا دآبهم وديدنهم في 


التحر يف إذا لم يوافق الحدث أو القول هواهم. 
(۲) البداية والنهاية ج١١‏ ص ."4١‏ 





۳۸۸ سر مجالس المؤمنين / ج ١‏ 


القلعة الدائرة صنع قصراً رفيعاً بحيط بهاء وقد جاء متواتراً أن هذه العمارة 
البديعة من آثار دولة سلطان الدين وملجأ المساكين عضد الدولة الديلمى الذي 
كان في عهده غرّة السلاطين السعدای وقدوة الأساطين ال رق عازن 
قصب السبق على أقرانه في تقوية دين سيّد الأنبياء وتعظيم السادات والعلماء 
و تقریبهم والترحيب بهم وكانت صحائف الزمان بنقوش مناقبه ومدائحه 
مرقومة» وصحائف الأرض بآثار مكارمه مرسومة؛ وما أكثر خيراته الجليلة 
ومبرّاته النبيلة التى هی أثر من آثار ذلك السلطان الذي هو للدين أمان؛ بقيت 
على صفحة الزمان ظاهرة, وقد أشاد أهل التواريخ فى ذكر واه وقالوا: إن 
الكل علو سال ان را فى مسحي ال من عون اقتداره القاهر 
وعد ار ل در وبركة قلعة «اصطخر» وكلاهما من 
عجائب الزمان. 
مؤيّد الدولة بن الحسن بن بويه 

كان في عهد أبيه بإصبهانء ولمًا توفي والده خرج إلى الري وحل محل أبيه؛ 
وبأمر أخيه عضد الدولة قصد «الكاي (كذا)» فخر الدولةء فالتجأ إلى قابوس. 
فأخذ مؤيّد الدولة جرجان منه وجعل فيها سرير ملكه» وتوفى بمرض الخناق 
في اليوم الثالث عشر من شعبان سنة ثلاث وسبعين وثلاثمائة هناك. 


على الملقّب بفخر الدولة 
كان مقيماً پاصبهان بموجب وصيّة أبيه, ولمّا أخرجه مؤيّد الدولة بإعانة 
عضد الدولة یاه أقام في نیسابور ولماكان الصاحب بن عبّاد لا یری من هو کف 
للإمارة سواه بعد مؤيّد الدولة أرسل قاصداً إلى نيسابور واستقدمه إلى جرجان 


وأجلسه على سرير الملك إلى أن توفي في قلعة «طبرك» في شعبان سنة سبع 





المجلس الثامن/ الجند السابع/ في آل بویه ویقال لهم الديالمة ۳۸۹ 


وثمانين وثلثمانة» وترك أولاداً ثلاثة: مجد الدولة آبوطالب رستم وشمس 


المرزبان بن عضد الدولة لقبه صمصام الدولة 
كان في بغداد عند وفاة أبيه فأمُروه مکانه وبعد مضي أربع سنین وسنّة آشهر 
زحف أخوه شرف الدولة والي كرمان بجيشه على بغداد واحتلها وأغلق باب 
القلعة ثم حلص من بعد ذلك وحكم فارس تسعة أشهر وستة أيّام» وفى ذي 
الحجّة سنة ثمانين وثلثمائة حوصر في قرية «دودمان» بشيراز حتّی قتل على يد 
أبى نصر ابن عر الدولة بختيار وختمت حياته. 


شريك بن عضد الدولة المشهور بشرف الدولة 
أبو الفوارس. كان فى عهد أبيه واليا على کرمان, فطمع بأخذ بغداد ووردها 
سنة ست وسبعين وثلثمائة, فلمًا قاربها فاستقبله صمصام الدولة وضاق به ذرعاً 
وأخذ الحكومة منه. 
قال ابن كثير الشامی!": وكان يحب الخير ويبغض الشرًء وأمر بترك 
المصادرات. وكانت مذة ملكه سنتين وثمانية أشهرء وكانت وفاته ليلة الجمعة 
الثانى من جمادى الآخرة سنة تسع وسبعين وثلاثمائة بمرض الاستسقای 
وحمل تابوته إلى تربة أبيه بمشهد على 341!". 


(۱) وفیها وقع بين صمصام الدولة وبين أخيه شرف الدولة فاقتتلا فغلبه شرف الدولة ودخل بغداد 
فتلقًاه الخليفة وهئأه بالسلامة . البداية والنهاية ج ١١‏ ص ۳۶۷؛ وبهذا تصلح عبارة سيّدنا المؤلف. 
(۲) البداية والنهاية ج١١‏ ص ۳۵۱. 





۳۹۰ مجالس المؤمنين اج ۳ 


خسرو فیروز بن عضد الدولة ۱ 

المشهور بكنيته «أبو النصره بهاء الدولة؛ وصل إلى رتبة أمير الأمراء في بغداد 
وأنعم عليه القادر العبّاسي بلقب الشاهنشاه قوام الدين. ۱ 

ومذكور في «تاريخ گزیده» أنه اصطلح مع السلطان محمود الغزنوي وخطب 
منه ابنته ولكنّه توفي في «أرّجانه بمرض الصرع في الخامس من جمادى 
الأخرئ سنة ثلاث وآربعمائة وشمل إلى النجف الأشرف ودفن فيهاء وكانت 
مدّة ملكه أربع وعشرين سنة, وبلغ من العمر اثنتين وأربعين سنة وتسعة أشهر 
وت لقن 

مجد الدولة ابوطالب رستم بن فخر الدولة 

تأمَر بعد أبيه وعهد إلى آخیه بحکومة همدان, وأمة سيّدة أبنة شیرویه بن 
مرزبان والي مازندران هي صاحبة الاختیار. وکانت تقدم في الملك شرانط 
المعذلة و تمهّد قواعد الجهاد. وتجلس نهاراً وراء ستر رقيق تحدّث الوزیر 
والخادم. وکانت تؤكد على وجود التمایز بين العسکر والرعيّة. وتجیب الرسل 
القادمین من الأطراف دون أن يلقّنها الجواب أحد من آفراد المملكة, منهم 
السلطان محمود الغزنوي فقد کتب إليها يطلب منها ضرب السكة أن تکون پاسمه. 
وكذلك الخطبة وأن تؤدّي إليه الخراج واذا لم تفعل فعلیها أن تعد العدّة 
للحرب. فأجابته: أما فى حياة زوجى فخر الدولة فقد كنت أتخوّف من هذا الذي 
هذدنی به الملك وأقول: ما العمل إذا طلب السلطان هذا؟ وما وجه الحيلة 
والتدبير؟ ولكن بالي اليوم فارغ من هذا كلّه لأن السلطان محمود ملك عادل 
وعاقل وهو يعلم أن نتيجة الحرب غيبيّة» فلو أنه قصدني بالحرب وانتصر على 
فليس له في ذلك فخر يُذكر لاه غلب امرأة أرملة؛ وإذا دحرته وق 





المجلس الثامن/ الجند السابع/ في آل بویه ويقال لهم الدیالمة _ ۳۹۱ 


أعقابه مهزوماً فسوف یکون عليه ذلك عاراً وسبّة لا يغسلها الدهر إلى يوم القيامة. 
چو از راستى بگذری خم بود جو مردی بود کز زنی کم بود 

وأنا الان على يقين بأل الملك لن يلقي بالألمثل هذه الولاية المحقّرة. وبهذا 
الجواب المسكت صرفت ملكا فى وزن الملك محمود عن الحربء وبوفاتها 
في سنة تسع عشرة وأربعمائة انفرط عقد الملك لأنّ مجد الدولة كان غراً غبئاً 
فاضطرب حبل المملكة وكان الأمراء لا يطيعونه» وبناءاً على هذا فقد أرسل إلى 
السلطان محمود الغزنوي يستدعيه؛ فأقبل إلى الري صباح يوم الإثنين الشاني 
عشر من جمادی وی سنة عشرين وأربعمائة ونزلها ولم بر عیباً في نقض 
المهد لوجود الفوارق الديتيّة بینهما؛ ولم ير حرجا عليه فى ذلك . فقبض علبه 
+ علی ولده آبي دلف وأرسلهما إلى خراسان ولم یسمع لهما بذکر إلى اليوم؛ ولم 
يسمع لهما بذکر إلى الیوم؛ وانتهت سلسلة آل بویه بهما. 

وذ کر الشیخ عبدالجلیل الرازي كه في کتابه أن بعض المخالفین قال: جنی 
على آل بویه في ابتلائهم بالسلطان محمود شزم رنضهم. وهذا طعن عجیب 
منهم » بل غاية فى العجب لأنّهم لا يرون غضاضة على العبّاسی خلیفتهم حين 
اة عل ید بسا سیر ال ولا رر ن ذلك تهنا نی اربرون القن 
على ملك من ملوك الشيعة بواسطة السلطان محمود قدحاً في مذهب التشیّم .. 
وقتل المقتدر بأيدي الملاحدة لا يرون فيه عاراً ولا عيبا ولکن قتل زید بن 
على بأيدي السنیّین يرون غرامة ذلك ونقصانه على الروانض. ولست أدري 
لماذا قعد الستيّون عن نصرة المقتدر حتّی قبض عليه وقیّل» ویجیزون للخليفة 
أن یکون محبوساً ولا ينال خلافته التقص ولکن الامام الغائب تکون غیبته نقصاً 
لامامته. ویرون طغرل الذي خلص الخليفة المقتدر من سجن البساسيري 





مجالس المؤمنين / ۲2 


مستحقّاً للثناء والدعاء أمّا السلطان محمّد الذي كسر الحصار عن الخليفة فإنّهم 
يثلبونه ويطلقون ألسنتهم بذمّه . 

وهذه المواقف الشاذة لها آمنال وأشباهء فقد لیوا معاوية بخال المؤمنين من 
أجل أخته «أمَ حبيبة؛ لاله خصم علي ولا لبون محمّداً بن أبي بكر بخال 
المزمنین وأخته عائشة لأنّه يحب أميرالمؤمنين لاء ويسمّون الروافض كقاراً 
وملحدين لأنّهم يبغضون أبابكر وعمر وینکرون إمامتهماء ما معاوية الذي سل 
السيف فى وجه أميرالمؤمنين في سبعة وعشرين موقفاً فإلّهم يوالونه ويروون 
فى حقه الكذب والموضوعات. 

والروافض لا تقبل لهم توبة مطلقاً لأّهم لا يوالون الشيخين» ولكن يزيد 
الذي أمر بقتل الحسين بن على ۵ وحمل رأسه إليه» يرونه تاب وقبلت توبته 
وائه شاب تائب. ۱ 

والعجیب فى الأمر أنّهم يرون قبول توبة المنکر لوجود الله والجاحد لنبوّة 
رسول الله ل ولا يرون قبول توبة المنکر لامامة الشیخین فیکون الصحابة 
أعلى منزلة من الله ورسوله عندهم» ويذرون على وجوههم وأذقانهم رماد التیه 
والضلال ببغضهم أهل بيت المصطفى نعوذ بالله من شر الضلال وسوء المقال. 
لاعجب من صدر یکتض ببغض على بن أبي طالب ب أن لا تحالف صاحبه 
الهداية والسعادة والاقبال والشريعة والكمال والبصيرة والضياء والانصاف لكن 
يطبع ما يقوله وما يفعله بطابع الرياء والانحراف «خسر الدنيا والآخرة. ذلك هو 
الخسران المبين». 

وذكر صاحب روضة الصفا أن السلطان محمود لما أسر مجد الدولة كتب إلى 
الخليفة كتاباً وفيه: انا قدمنا الريّ وقبضنا على مجد الدولة ووجدنا فى قصره 





المجلس الثامن/ الجند السابع/ في آل بوبه ویقال لهم الديائمة ۳۹۳ 


ی أت انا فا وس هرن ا رن ابات أولاد ا 
على أيّ مذهب حجزت هؤلاء النسوة؟ فقال: على مذهب أسلافناء فقد كانت 
تجيز ذلك . 

قال موف الکتاب: لا يخفئ أن مراد مجد الدولة من مذهب أسلافه هو 
المذهب الإمامي الاثني عشري الذي يستبيح نكاح المتعة بنص الكتاب المبين 
وسنّة سيّد المرسلین. ويجوز في نكاح المتعة أن يكون لأربع وأكثر ولمّا كان 
السلطان محمود سنيًا بل ناصبيًا وكان من أتباع عمر بن الخطاب وعمر هذا هو 
الذي نهى عن المتعة وحرّمها لذلك استقبح فعل مجد الدولة. وکائه ما رأى 
صاحب هداية الفقه الحنفی يسند استباحة نكاح المتعة إلى مالك وهو من 
عظماء أهل السنة والجماعة؛ وما سمع ما رواه صاحب الاستيعاب عن ابن عبّاس 
أنه قال: نكاح المتعة رحمة رحم الله بها أمّة محمّدء ولو لم ينه عمر عنها لما زنى 
الا شفي. ومن آراد الوقوف على دلائل الشيعة وبراهينها فى إباحتهم المتعة 
وعلى جهل أهل السنة وخزعبلاتهم فى إبطالها فعليه الرجوع إلى مصتفات الشيعة 
في هذا الشأن. فإذا بقيت عنده شبهة في إباحة المتعة فليرجع إلى فقه أبي حنيفة 
وليستعن ب به على طغيان الغريزة فيأخذ خرقة من الحرير يربطها على إحليله ثم 
یعقد علی !حدی محارمه اأ او «أخته» ولیباشرها بعد ذلك فائه لا ل عليه 
حینثذ وهو فى أمن من العقاب وأمان من السلطان.. ونحن ذکرنا موجزاً من 
کلمات الشيعة واستدلالاتهم حول المسألة » وبحثناها دون الرجوع إلى کتاب بل 
اعتمدنا في ذلك على الخاطر الفاتر وذلك فى ترجمة المأمون قبلاً وهو كاف 
في فهم أهل الفهم والانصاف» والله كاشف الغواشي 





:۳۹ ۱ ۱ ا ۳ 


سلطان الدولة آبو شجاع بن بهاء الدولة 
وصل إلى عرش السلطنة بعد وفاة ابیه» فأرسل أخاه أبا الفوارس إلى کرمان 
وأخاه الآخر إلى البصرة. وتوفی سلخ شوّال سنة خمس عشرة وأربعمائة في 
شیراز وکان عمره اثنين وعشرین عاماً وخمسة آشهر. 


آبو علي الحسن بن بهاء الدولة 
المشهور بمشرّف الدين» استولی على بغداد وامتا حکمه إلى خمس سنین 
ويس و نت بوه وتوفي في ربيع الأول سنة ستّ عشرة وأرسعمائت 
وعمره ثلاث وعشرون سنة, وولد في ذي الحبّة سنة ثلاث وتسعين وثلشمائة. 


أبو الفوارس بن بهاء الدولة 

المعروف بقوام الدولة؛ طمع في فارس ووقع بينه وبين ابن أيه أبي كاليجار 

تنازع إلى أن هلك في ذي القعدة سنة تسع عشرة وأربعمائة. 
أبو طاهر بن بهاء الدولة الملقب بجلال الدولة 

حكم بغداد بعد أخيه «مشرّف الدولة». 

قال صاحب تاريخ مصر: وكان ملكا محيّباً للرعيّة. حسن السيرة» وكان 
يحبٌ الصالحين, وهو أحسن آل بويه حالاً إن لم يكن رافضيًاً على قاعدتهم ...(. 

وذ كر ابن كثير في تاريخه: إن جلال الدولة خرج سنة ثلاثين وأربعمائة متوبجهاً 
إلى زيارة مشهد النجف وكربلاء ومشى أكثر الطريق حافياًء وتوفى سنة تسم 
وعشرين وأربعمائة. 








المحلس الثامن/ الجند السابع/ في آل بويه ويقال لهم الديالمة ۳۹۵ 


مرزبان بن سلطان الدولة 
لقبه بعضهم بعر الملوك. وفريق آخر بعماد الدولة, وكنيته أبو کالیجار, وكان 
فى البصرة عندما توفى والده. وانتصر على عمّه أبي الفوارس مراراًء وأضاف 
اقلح فارس الی متصرفاته, وضم کرمان إلى ملکه بعد هلاك نه وأضاف 
حکومة بغداد إلى سلطانه بعد وفاة عمّه الآخر» وأخيراً هلك فى الرابع عشر من 
جمادی الأولى سنة أربعين وأربعماثة فى مدينة الحباب بکرمان وعمره آربعون 
عامًوأشهر,وامتذ ملکه ف بغداد آربعة آعوام ون 


أبو منصور فولاذ بن أبي کالیجار 
كان بینه وبين |خوانه لاسیّما «الرحیم» منهم خلاف. و تدور عليه الداثرة في 
آغلب الأوقات. ولمّا قتل «عادل بن مافيه»"" آباه قام فى وجهه فضلويه 
شبانکاره وکان صديقا لعادل. فقبض عليه سنه ثمان واربعین واربعمائه وحبسه 
فى أحد القلاع واستولی على فارس. 


خسرو فیروز بن أبي کالیجار 
اشتهر بلقب «الملك الرحیم», استنابه آبوه على إمارة بغداد فى حیاته. وبعد 
وفاته استقل بالملك واستولی على فارس وخوزستان والبصرة. وأسره السلطان 
السلجوقی فى سنة سبع وأربعين وأربعمائة. ونقله إلى قلعة طبرك وختمت به 


(۱) لا آقدر على ضبط الأسماء لا بالرجوع إلى کتب التاریخ وقرانتها سطراً سطراً وما یخض 
الموضوع على أقل تقد یر وذلك متعذّر ومجهد ومتلف للوقت» فأحيط القارئ علماً بان اكثر 
الأسماء المجهولة غير مضبوطة ضبطاً رافعاً للشك فأرجوه أن يتحمّل هو تعب ذلك الضبط 
بالرجوع إلى المصادر وله مني الشكر ومن الله سبحانه الأجر. 





۳۹۹ 0 مجالس المؤمنين /ج ۲ 


حكومة آل بویه. وصار آخوه «أبو کیخسرو -کذا» فى طاعة السلاجقة؛ وکان 
عر مكرما عندهم و أقطعوه «نوبندجان فارس» وكان ألب ارسلان بحترمه 
ويجلسه إلى جانبه إذا أقبل لزيارته» وأخيراً توفي الملك الرحيم سنة خمسین 
وأربعمائة وانتهى ذكر هذه الطبقة» ‏ ویک الب نها نلاس 14. 


فرع في بيان حال كاكويه 
وهم وان لم يشاركوا آل بويه بالنسب ولكن لقربهم القريب یعذون منهم. 


محمد الملقب بحسام الدين علاء الدولة 

یکی بأبى جعفر کا کویه. ولمّا كان ابن خال السيّدة والدة مجد الدولة بن 
فخرالدولة والخال يُدعئ بلغة الديلم «کا کویه» لذلك اكتسب هذا اللقب. وقصد 
السيّدة فی‌سنة ثمان وتسعين وئلثمانة فأكرمته وأظهرت تعظيمه واقطعته 
اصفهان فکانت مقرّه لعدّة سنین . وكان أبو جعفر هذا فاضلاً محّا لأهل الفضل» 
عادلاً حسن السياسة. وقد آظهر | کرام الشيخ الرئیس أبي على لاتفاقهما في 
المذهب وقد قصده أبو على من أجل ذلك ولجأإليه » وأمر في شهر رمضان سنة 
اثنين وعشرين وأربعماثة أن يكتب لوح في باب «آب وادي جزوار ترک 
قزوين»!" ويّدعى بلوح اللعنة «لعنت نامه؛ وإلى الآن مدار آمر أهل قزوين عليه. 


(۱) وقع في العبارة خلط , فقد جاءت على النحو التالی: وآخر او در سنة سبع و ثمانين» و ملک 
الرحيم در خمسين و اربعمائه فوت شد الخ» فاقتصرت على ترجمة الجملة الأخيرة لخفاء ما 
قبلها على . 

,۲( آل عمران/۰٤۱.‏ 

(۳) تركنا العبارة المحصورة على حالها لخفاء معناها وأوكلنا أمرهاإلى القارئ فقد أعياني الحصول 


على معناها الصحیح. 
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وتطاول محمود الغزنوي إلى خطبة أخته وطلبها منه مراراً فنشأ بين الغزنوي 
وعلاء الدولة منازعات إلى أن توفی بأجله الطبیعی سنة ثلاث وثلاثين وأربعمائة. 


ظهیر الدين آبو منصور فرامرز 
وهو آسن أولاد علاء الدولة» فأقيم مقامه ولکن أخاه «کرشاسف» تمکن من 
الاستیلاء على نهاوند وتوابعها. وعصی أخوه الآخر عندما تمکن من قذف نفسه 
فى القلعة (قلعه نطنز)"" وکان أحياناً يلجأ إلى السلاجقة أصحاب الری. ولجأ 
آبو حرب إلى أبي کالیجار صاحب شیراز فحمله إلى اصبهان إلى أن تم الصلح 
بين الإخوان؛ وأرسل إلى طغرل يظهر الطاعة والتبعيّة ولكنّه في الباطن متفق مع 
«الملك الرحيم» على خلافه. فعلم بهذا الأمر طغرل بك فحاصر اصفهان سنة 
ائنین وأربعين وأربعمائة» وضیّق الحصار علیهم حتّى جاء محرم الحرام سنة 
ثلاث وأربعين وأربعمائة أعطوه عوض ذلك «یزد» و«أبرقو»" فانتقل إلى يزد 
أبو کالیجار کرشاسف بن علاء الدولة 
كان فى زمن أبيه صاحب همدان و توابعها حتّی أخذها منه السلاجقة فى سنة 
سبع وئلائین و أربعمائة فذهب إلى شیراز عند «فولاد ستون»!۳ فارسله إلى 
حكومة الأهواز وتوفي هناك سنة تسم وستین وأربعمائة. 


(۱) وسبب عصیانه أن أبا منصور أرسل إليه يطلب شيئاً ما عنده من الأموال والذ خاثر فامتنع وأظهر 
العصیان فسار إليه آبو منصور وأخوه الأصغر أبو حرب ليأخذ القلعة منه كيف أمكن, فصعد أبو 
حرب إليها ورافق المستحفظ على العصیان الخ . الکامل فى التار يخ ج ٤‏ ص ۲۳۲ آلي . 

(۲) أبرقوه وأهل فارس يسمّونها ورکوه ومعناها فوق الجبل وهو بلد مشهور بأرض فارس قرب 
يزد. 


(۳) لم أقع لهذا المخلوق على عين ولا أثر. 
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الأمير علاء بن الأمير فرامرز بن علاء الدولة 
حكم يزد وتوابعها بعد وفاة أبيه وفي سنة تسع وستّین وأربعمائة عملت 
«أرسلان خاتون» بنت جعفر بيك عمّة السلطان ملك شاه أرملة القائم بأمر الله 
العبّاسى قناة تحت الأرض بحيث لا تضر المسلمين» وأخيراً قتل الأمير علاء فى 
وان واا قن انس دارت بين «تنش ,۱۱ و 
على يد تنش هذا. کچ 
فرامرز بن علي 
والدته أرسلان خاتون, آنفة الذكرء كانت غاية في الفضل وفیلسوفة, ولها 
عند السلاطين السلاجقة لاسيّما السلطان سنجر منزلة عظمی . كان مع سنجر في 
حربه على «قراخطاي» وقتل في المعركة سنة ست وثلاثين وخمسمائة» ومن 
آثاره المشهد المقدس رشو عن ساكنه أفضل السلام والتحيّات الذي بناه 
سنة خمس عشرة وخمسمائة» وترك من الذريّة ابنتين وأطعهما السلطان سنجر 
نظراً لجميل الخدمة ولصوق اللحمة يزدء وكان أتابكهما بسام ابن دردان وأخاه 
عز الدين اللذين كانا من الملازمين لکاکویه, و كانا يحكمان يزد نيابة عن 
السیّد تين المذكورتين » ووصل إلى الحكم خلق كثير من نسلهماء وتجد تفصيل 
ذلك في كتاب «جهان آراه وغيره من الكتب. 


(۱) تنش هو ابن الب ارسلان ویب بتاج الدولة» ملك دمشق سنة إحدى وسبعين وأربعمائة. 
(۲) الملك بركيارق ابن السلطان ملکشاه, مات سنة ثمان و تسعین وأربعمائة. 


الجند الثامن 
في بيان تاريخ ال حمدان وشرح نسبهم على الوتيرة المتقدّمة 
أبو السخاد عبدالله 

ابن حمدان «بن سرقه» بن حمدون بن الحارث بن النعمان بن راشد بن دلم 
بن عطف بن سراقة بن الحارث بن مخترمة بن قاسط بن ولب بن قصي بن 
ربيعة". أعطاه المكتفى العبّاسى سنة اثنين وتسعين ومأتين ولاية الموصل 
ليصدٌ عنه عادية الأكراد اليزيديّينء ولمّا تلكأ فى أداء ما عليه من المال بعث 
مؤنس الخادم إليه ليقاتله واستطاع أن یفیّدهم في سنة ثلاث وثللمائة هو 
وإخوانه ويسوقهم إلى بغداد وحبسهم في دار الخلافة » وخلص من الحبس في 
سنة حمس وئلثمائة, وفى سنة ثمان جعلوه على طريق حراسان والدينور, 
وقتل فى الفتنة التي قتل فيها المقتدر سنة سبع عشرة وثلثمائة. 


الحسن بن عبدالله 
الملقب ب«ناصر الدولة» والمکتی بأبي محمّد, وتشيّعه مع أسرته وآبائه غنی 
عن التعريف» وکان یدمن حضور مجلس الشیخ الأجل محمّد بن محمّد بن 
النعمان المفید ليأخذ عليه علوم ال صول والفروع» ویبالغ في إعزازه واکرامه. 


(۱) یوجد اختلاف في أعلام النسب بين الم وف وکتب التاریخ. 


ار 3" _ مجالس المؤمنين / ج؟ 


وکتب له الشیخ رسالة في مباحث الامامة باسم ناصر الدولة وقد مر ذلك في 
المجلس الخامس من هذا الکتاب في ثبت کتب الشیخ كما مرّ شطر من دلائل 
ایمانه فى ذکر احوال دار المؤمنين قم قبلا. 

تمكّن من الاستیلاء على ولاية ديار ربيعة في المحرّم سنة ثمانی عشرة 
وثلثمائة» فاتسعت قوّته وزادت سطوته. وما فتئت الفتنة متقدة بیبنه وبين معو 
الدولة الدیلمی على ولاية بغداد وبما أنه كان شدید الوطأة على أولاده 
وأخلاقه سيئة جدّاًء وأضاف إلى هذا الطبع الأصيل في نفسه طبعاً مستجدًاً حين 
بلغه نبأ وفاة أخيه سيف الدولة. فاستولى عليه الحزن والملل فاختلط. لذلك 
عمد ولده أبو تغلب إلى حبسه فى أحد القلاع وأحضر بين يديه جميع ما يحتاج 
إليه إلى أن لبّی نداء ربّه فى ربيع الأول سنة ثمان وخمسين وثلثمائة. 


الغضنفر بن ناصر الدولة 

یکتی بأبي تغلب» ولقبه عذة الدولة» نال أبوه الولاية في ليلة الثلاثاء الرابع 

والعشرين من الشهر نفسه وتقدّم لطلب يد ابنة عز الدولة بختيار وأمهرها مأة 

ألف دینار, ولمّا قصد عضد الدولة أبناء عمّه أمدّه بالجيش لوجود المصاهرة 

المذكورة:؛ ولكنّ عضد الدولة قصد ولایته, فلجأ أبو تغلب إلى المصریین خوفاً 

منه» وقیل وهو متوجه شطر المصريّين سنة تسع وستّین وثلثمانة على يد معرج 
بن دغفل . 

على بن عبدالله 

كنيته أبوالحسن ولقبه سيف الدولة» كان ملكاً عظيم الجاه» استولى على دمشق 

وحلب بعد واقعة الاخشید. واشتغل طيلة حكمه بقتال الروم» وهو غاية في 

الفضل وكان يحبّ الفضلاء, فلا بدع أن يوم قصده أفاضل العلماء ونالوا فضله 
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ورعايته؛ منهم الحكيم أبو نصر الفارابي الذي يُدعئ بالمعلم الثاني أقبل على 
مجلسه يوماً والمجلس غاص بالفضلاء وهو متنكر» وظهرت عليه في المجلس 
تصرّفات غريبة» ولمّا عرفه سيف الدولة أجلسه معه على سريره وبالغ فى إكرامه 
واحترامه. ومنهم ابن خالويه النحوي وأبوالفرج الاصفهاني صاحب كتاب الأغاني. 

يقال: إن سيف الدولة كان إذا حرج إلى سفر يحمل معه حمل ثلاثين بعيراً 
كتباء ولمأا أهدى أبوالفرج كتابه الأغاني له استغنى عن حملها به واكتفى 
بالأغانى عنها. 

ركان یش ا ر رید مان ر دا غرر قصانده. توفي في 
صفر سنة ست وخمسین وئلثمائة. 

جاء في تاريخ الملوك: إن سیف الدولة استدعی أخاه ناصر الدولة للزيارة, 
فکتب إليه ناصر الدولة: إن ولاية الشام اليوم ليس لها راع برعاها ولا وال یحمیها 
فازحف علیها بعسكرك فإنّك تملکها حتما. وصادف فى ذلك الأوان أن الوالی 
عثمان ابن سعيد الكلابي ولي على حلب وإنطاكيّة من قبل كافور الأخشيدي: 
ولمّا كان أهله وذووه يحسدونه فقد کتبوا إلى سيف الدولة كتاباً: نك إن قدمت 
إلى هذه النواحی فسوف تملك ولاية حلب بسهولة فائقة ونعينك على ذلك» 
وأدرك سيف الدولة یومثذ الاختلاف بين بنى كلاب وضعف الوالى عثمان 
لمذکور, فرحف بجيشه علی حلب ولا بلغالغرات تحتل إلبة وان عشمان 
وخفوا لاستقباله. ولمّا عبر الفرات أخذ يسأل عثمان عن کل قرية يمر بها 
وعشمان يجيبه حبّى وصل إلى قرية تُدعئ «آبرم» فسأل سیف الدولة عثمان عن 
اسمها فأجابه «أبرم» فأدرك أنّها كناية عن کونه قد آبرمه من كثرة السژال فلم 
ا اا ا ال خی ولا عثمان أنْ سيف الدولة اجتاز بعدد من 





3 مجالس المؤمنين /ج۲ 
القری ولم يسأله عنها. فعرف أن الأمير عرف من لفظ «آبرم» أنه كى بها عن 
الإبرام , لذلك اندفع يخاطب سيف الدولة لرفع ظنّ السوء عنه. فقال: يا سيّدي 
یا سیف الدولة. قسم برأسك أن اسم تلك القرية الى عبرنا علیها توا هو «أبرم»ه 
سل من تشاء من الناس لتقف على حقيقة ما أقول لك. فعجب سيف الدولة من 
ذکائه وفطنته . ولمّا وصل إلى حلب رفعه معه على سریره. 
وذ کر ابن كثير الشامی فى تاریخه: لما آمر معز الدین بن بویه وهو أمير أمراء 
خليقة بغداد بلعن معاوية ضر يخا :ولع أعداء آل البیت بالا .وان نت 
ذلك على أبواب بغداد. أمر سيف الدولة أيضاً بكتابة ذلك على أبواب حلب 
أبو المعالي شريف بن سيف الدولة 
قام مقام أبيه ولَقّب بسعد الدولة وخرج عليه مملوك أبيه «قوعويه» واستلب 
الخطبة باسم أبى المعالی, وتوفى فى رمضان سنة إحدى وثمانين وثلثمائة. 
أبوالفضل الملقب بسعد الدولة 
قام مقام أبيه وكان طف لالم يدرك بعد , فعهد به أبوه إلى لول الجراحي» فطمع 
العزيز الاسماعيلى بذلك الملك فزحف عليه بجيش لجب» فلجأ لژ إلى 
العزيز الخبر نهض بنفسه . وأخيراً مات أبوالفضل فى منتصف صفر سنة إحدى 
وتسعين وثلثمائة بالسم» فحمل لؤلؤ ولديه أبا الحسن على وأباالمعالى شريف 
على سرير الملك أيّاما ثم خلعهم وسيّرهم إلى مصرء وانتهت دولتهم بذلك. 
وجاء فى تاريخ ابن خلكان: أبو المطاع ذوالقرنين ابن المظفر حمدان بن 
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ناصر الدولة أبي محمّد الحسن بن عبدالله بن حمدان التغلبي الملقب وجيه 
الدولة (وقد فلم # مت ناصر الدولة في حرف الحاء)... كان أبوالمطاع 
المذكور شاعراً ظريفاً حسن السبك» جميل المقاصد» توفي أبوالمطاع في صفر 
سنة ثمان وعشرين وأربعمائة؛ وكان قد وصل إلى مصر في أيّام الظاهر بن 
الحاكم العبيدي صاحبها فقلّده ولاية الاسكندريّة وأعمالها في رجب سنة أربع 
عشرة وأربعمائة وأقام بها مقدار سنة ثم رجع إلى دمشق ٩.‏ 
فرع آل حمدان 
آتابك لولز 

كانت ابنته تحت سعد الدولة ولیس له غير الاسم ومع ذلك لم یسلم من شرٌ 
لژلژ. فقد سقته ابنته مع جاریتها سمّا ناقعا فقضی عليه؛ وبعد مدة قليلة اخرج 
ولدیه واستقل بالملك إلى أن هلك في ذي الحجَة سنة تسم وتسعین وثلثمائة. 


آبو منصور بن لول 
تأمّر بعده ولقب نفسه مرتضی الدولة, وقاتل بنی كلاب سنة حمس وأربعمائت 
واستناب على حلب غلام أبيه افتح»» وأسر في هذه المعركة بأيدي بني كلاب 
حتّی فدئ نفسه بمال؛ ولمًا قدم إلى حلب لم يأذن له فتح بدخولها فذهب إلى 
الروم وسقط الملك بأيدي الإسماعيليّة ‏ وبعد مدّة قليلة صار طعمة لبنى كلاب . 


(۱) وفيات الأعيان ج ۲ ص ۲۸۱ وفي النض جمل لم ترد عند المؤلّف وإنّما أحببت أن لا أتصرّف 
بنصٌ ابن خلكان ثم أعتذر لسيّدي المؤلف من ذكري جملاً اختصر بهاالنص . 





الجند التاسع 
الصفاريّة 


وجميعهم شيعة كما قال صاحب «تاريخ گزیده» في أثناء كلامه عن ترجمة 
شئون السلاجقة, وكان مدة ملكهم ستّا وخمسين سنة. وعددهم سبعة أشخاص 
كما ذكر ذلك مفصّلاً في كتب التاریخ, وأوّلهم : 

يعقوب بن ليث السيستاني 

قال ملف «حبيب السير»: لم أعثر على رواية صحيحة عن نسبهم في الكتب 
المتداولة بأيديناء ولكن شهريار المغفور له قال ذات مرّة أن الملك شاه يحيى 
الذي كان حيّاً في دولة أبي سعيد وكان في أيَام السلطان ذي الجاه الرفيع 
السلطان حسين ميرزا والياً على سيستان سنين طويلة» قال: ينتهي نسبي إلى 
اللیث الصفّار» ویمتد حتّی یتصل بالملك آنوشیروان العادل . ۱ 

ومن مؤيّدات علو نسبه ورفیع حسبه أله أي یعقوب فى بدء تنشمه لنسیم 
الصبا ومبادي أحوال النشوء والارتقاء حين لم يكن له صاحب ولا أهل» وکان 
مستهلكاً لحوادث الأيّام؛ ما فتی یرسم في خاطره خارطة الاستیلاء على العالم» 
وفى صغر سنه ينزع إلى علو الهمّة ورفع لواء العالم بیدیه. 

روی الرواة: اجتمع لمّة من حداث سیستان یسمرون ویخوضون في الظرائف 
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واللطائف بینهم. وكان يعقوب بينهم لم ينهض بعد لطلب الملك ولم ينشر راية 
الرجولة والبطولة فقال أحدهم : أحسن الثياب «أطلس الخطا». وقال الآخر: بل 
أحسنها وأحسن التيجان «الطاقية الروميّة»» وقال ثالث: خير من سكنى المنازل 
الروض الأريض المزهر بصنوف الورود والریاحین وقال آخر من بعده: بل 
الخمر المعتقة أيضاً فيه خير من هذا وذاك. وقال من بعده: أحسن من کل حسن 
القيلولة تحت ظلّ الصفصاف. وقال آخر بعده: خير النغمات نغمة العود فإنّه 
أكثر انسجاماً مع الروح. وقال آخر من بعده: الأحداث ذووا الوجوه الحسنة 
والسيرة الزكيّة والسريرة الذكيّة أفضل للمنادمة من کل أحد. 

فلمًا وصلت النوبة إلى یعقوب. قيل له: تكلّم أنت» فمالك صامت هکذا؟! 
فقال: أحسن اللباس الدرع» وأحسن التيجان الخوذء وأحسن المنازل ميدان 
المعارك» وأشهى الأشربة دم الأعداء وأرقٌ الظلال ظل الرماح وأعلى الرجال 
الأبطال فى ميادين القتال. 

سانا كاب لاي تاه ی یف الا ا 
قومه وهو حدث مثلهم إذ أقبل عليهم شيخ مسنٌ من أقربائه وذوي لحمته, 
فقال: أنت يا يعقوب شاب حدث رشيق ورشيد» وقد بلغت السنّ التى تؤهّلك 
زرا دونه يدك وحور تانق كك ميلك للك روي تعبا لمق ا 

فأجابه یعقوب: يا آبتاه إن هذه العروس قد اخترتها أنا وأعطيتها عهدي 

فقال الشیخ: ومّن هي يا ری ؟! 

فاستل یعقوب سيفه من غمده وقال: نّي خطبت عروس ممالك الشرق 
زارت وتوت لها بد النية ر العا بهذا لیف لجرا ر لمان اة 
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عروس ملك کسی در کنار كيرد جستح که بوسه بر لب شمشیر آبدار زند 
عروس المجد یخطبها عظيم یسقبّل شفرة البستار فوه 

وکان ابتداء أمره أنّه وأخاه عمراً بن اللیث کانا فى خدمة «درهم بن نصر» في 
سيستان» وكان درهم منشغلاً بقتال الخوارج ولذلك اکتظت ساحته بالغو غاء 
وعوام الناسء ثم إن درهم بن نصر جمع جيشاً لجبأ منهم وأمّر عليه يعقوب بن 
ليث وأمره بقتال عمّار عامل الشراة» فسار بهم يعقوب وقاتل حى انتصر 
وقبض على العمّال كلهم , وتوقف بجيشه هناك وراح يخادع جند درهم بن 
نصر حتّى مالوا إليه بأجمعهم وأخذوا يقطعون الطرق. ولكن يعقوب جعل 
الإنصاف همّه الأكبر فى ذلك العمل حتّی حاز أموالاً طائلة صارت سبباً في 
اجتماع الأوباش عليه ؛ حتّى تمكن من الأمر وأقبل إلى سيستان فاحتلّهاء وطمع 
فى خراسان لضعف خلفاء بني العبّاس وتسلط الا تراك عليهم وانقطاع عبدالله 
بن طاهر عن خراسان. فسار إليها وقبض عليها وکان آمیرها پومئذ محمّد بن 
عبدالله بن طاهر من قبل الخليفة المعتمد على الله وکان قد کتب إلى دار الخلافة 
مراراً بما آل إليه آمر یعقوب بن ليث ولکن لم يصله جواب منهم إلى أن ذهب 
بنفسه إلى بغداد حاضرة الخلافة وعرض الوضع على الخليفة ولكنّه شغل نفسه 
باللهو اللعب والقيان والمخانيث فلم يعنه من أمر الخلافة شيء. 

ولخاظال مکث مد بن عبداله شاك ولان له الخليفة بالمودة؛ اختض 
بأحد خواص الخليفة فقال له: عليك أن تلجأ إلى «شاذان» المخئّثء وأغراه 
بعطاء ممتاز لیقضی لك حاجتك, فعمل محمد بن طاهر بنصیحته فخرج له 
الاذن فى الیرم التالي وعاد إلى خراسان واشتغل بقتال یعقوب, فأسره یعقوب 
وقري أمره وزاد طمعه فى خراسان فاحتلها بأجمعهاء وانئخذ من نیشابور دار 
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القرار إلى أن وافاه الأجل المحتوم في سنة أربع وأربعين وثلثمانة. 

ومن دلائل تشيّعه المذكورة فى تاريخ ابن كثير وكتاب معجم البلدان وتاريخ 
روضة الصفا المذکور ما يلي : بلغه عن أبى يوسف يعقوب بن سفيان بن معقل 
الأموي يقع في عثمان بن عقان ويطعن فیه, فأمر يعقوب بن ليث بإحضاره 
ليؤدّبهء فقال له الوزیر: أيّها الأميرء إِنّه لا يطعن فى عثمان بن عمّان السنجري 
شیخك بل في عثمان بن عفان الصحابي. فقال يعقوت : ٍذن دعوه فلا حاجة لا 
في الصحابة نی ظننت أنه يطعن في شيخي السنجري. 

ومن آثاره تاه ا المح الذي عم فين تواریخ متفرّقة 
دهقان مؤبد وهو شاب شجاع ومن سلسلة الدهاقيق ومن أعلام المدائن 
ويُعرّف بالحكمة ويوصف بالعلم. وكتب تاريخ هرمز بن أنوشيروان إلى ختام 
ملك خسرو برويز مرتَباًء وألحق به ما ذ کره الحكيم الفردوسي فى هذا الباب. 


۰ 


e 





یکی نامه بود از گه باستان 
پراکنده بر دست هر موبدی 
یکی پهلوان بود دهقان نژاد 
پژوهندة‌روزگار نخست 
زه ركشورى موبدی سالخورد 
ببرسيدشان از کیان جهان 
كه کیتی به آغاز چون داشتند 
جكونه سرآمد بنيك اخترى 
بگفتند بيشش يكايك مهان 


فراوان بدی اندر او داستان 
ازو بهره نزدیک هر بخردى 
دلیسر و بزرگ و خداوند راد 
گذشته سخنها همه باز جست 
بیاوردکین نامه را یاد کرد 
از آن نسامداران فرخ مسهان 
که ایدون بما خوار بگذاشتند 
بدیشان چنان روزکندآوری 
سخنها زشاهان وكشت جهان 
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چو بشنيد ازیشان سپهبدسخن یکی نامور نامه افکند بن 
چنین یادگاری شد اندر جهان بدو آفرین از کهان و مهان!٩‏ 

ولمّا وقع الکتاب بأيدي المسلمین حين فتحوا المدائن واستخرجوا 
الدفائن. وکان الکتاب فى بيت یزدگرد وهو آخر ملوك العجم. ولمّا اقتسم 
الجيش الغنائم صار الكتاب في سهم أهل الحبشة فأخذره هديّة إلى ملك 
الحبشة فأمر بترجمته وأنس بمطالعته أنسأ عظيماً. وشاع فى بلاد الحبشة 
وتداولته الأيدي في أكثر بلاد الحبشة. وخرج منها إلى الدكن وباقي بلاد الهند. 
وتداولته الأيدي في تلك الأصقاع أيضاً إلى خراسان. 

ولمّا استولى يعقوب بن الليث على خراسان أرسل قاصداً إلى الهند وأقبلوا 
بالکتاب إليه ‏ فأمر أبا منصور عبدالررّاق بن عبدالله فرّخ أن ينقله من البهلويّة إلى 
لغة الفرس المتداولة ويلحق به جميع الأحداث التى وقعت من عهد خسرو 
ابرويز إلى ختام ملك يزدجرد بن شهریار» ثم أمر آبا منصور عبدالرژاق بن 
عبدالله فرّخ وكان معتمد الدولة فى عهده وسعد بن منصور العمري مع أربع 
آخرين وهم التاج ابن الخراساني من هرات. الثاني: يزدان داد بن شابور من 
سيستان, الثالث : ماهور بن خورشيد من نیشابور, الرابع : سليمان بن برزين من 
طوس» فى سنة ستين وثلثمائة الهجريّة أن يتمّوه ففعلواء استنسخ منه نسختان 
لخراسان والعراق» وزادت النسخ المنسوخة من هاتين النسختين. 

ولمّا آلت الدولة من آل يعقوب إلى آل سامان اعتنى هؤلاء بالكتاب وأقبلوا 
على قرائته بحيث أمر الأمير إسماعيل أحمد الساماني «دقيقي الشاعر» أن ينظمه 


(۱) أعتذر إلى القارئ من ترجمة هذه القطعة إلى الشعر لأنّي عالجت ذلك فلم یتیتر لي وأرجو 
مخلصاً قبول عذري. 
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شعراً فنظم من ألف بيت وبلغ به إلى ملك گشتاسب وحربه مع أرجاسب ولكنّه 
لم يوفق لاتمامه لأنّه قیل بيد مولاه إلى أن انقضت دولة السامانيين واستند 
السلطان محمود بن سبكتكين على عرش الملك وبما أنه نشأ فى الدولة السامانيّة 
وكان مملوكا لها وكانت طريقتهم في الحياة تعجبه وتثير اهتمامه» من تم اقتدى 
بهم واقتفى آثارهم الحسنة من ذلك اشتعال الرغبة في نفسه بمطالعة تاريخ ملوك 
العجم. فأراد أن يضيف إلى ذلك التاريخ فصولاً ويترك ثرا له مشاهداً لم يصدر 
من أحد من الليثيّين أو السامانيّينء وارتسمت فى ذهنه حكاية الدقيقى الشاعر 
رما تحئله من النظم وهل ويد مولاءقبل آن یتم مشروعه» لذلك بقي الأمل 
ارود رمانا ی ی ا وا ورای 
أن العهدة ينبغى أن تلقی على عاتق «العنصري» الشاعر لأنّه ملك الكلام 
ف على عاو د وا قر قل تابه ریت ورات 
نظماً جميلاًء وأخيراً کل ما يذكر في شرح أحوال الفردوسي المذكور آنفاً سوف 
يتم على يد هذين الرجلين . 
عمرو بن ليث 

لقابو آخوه أقیم مقامه واستولی علی ممالك خراسان كلها وبلغ درجة 
عليا أن كان یخطب باسمه فى بغداد. وکانوا قبلا لا یذکرون الا الخليفة, ولا 
یدعون لغیره. وقصد العراق سنة سبع وثمانين ومأتين لتقویض الخلافة العبّاسيّة 
وتوجه نحو بغداد بجیش لجب. ولمَا كان المعتضد العبّاسى هو الخليفة يومئذٍ 
وق باك روط عمد إلى تال اا اک زوس و ر دات بخ رهب 
لدفع شر عمروء ورأی المكيدة أنفع والمکر أنجع. وذلك مشهور في کتب 
التاریخ . 
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وصفوة القول أنْ عمراً هزم في هذه المعركة وتوجه صوب خراسان؛ ودارت 
بينه وبين الأمير إسماعيل الساماني الذي كان سيّد الموقف في ماوراء النهر 
مارت ضارية في يلض فأسر عمرو فیها وأرسلوه إلى الخليفة في بعاد وتوقى 

ومن آثار عمرو المسجد الجامع في شیراز. 

ذکروا بأن عمرو بن اللیث كانت له قاعدة سار علیها في جيشه بأن يعطي کل 
الق مرش خی الفا میتسه هرا مر رم وات ير مغر ضور عليه اس کر 
فرأی في دیوانه اسم مائة وعشرین أميرأء ومع کل أمير هراوة ذهبيّة قد کتبت 
آسمائهم في ذلك الدیوان لأن کل أمير قد أكمل النصاب ألف جندي» ولا 
شاهد ذلك انتحب باكياً ورمى بنفسه عن الفرس على الأرض ووضع وجهه على 
التراب وظلٌ يبكي وينتحب طويلاً حتّى مضت برهة من الوقف وعاد الأمير إلى 
مكريه اروف لمكي ينال اند لقان دكن كاك يجرأ على سؤاله فقال: 
أيّها الأمير» ليس وقتك هذا وقت بكاء وصياح» فما الذي جرى لك؛ ملك 
واسم: ووژیر طائم» وأمراء متمرون بأمرك» وعملك ماش وأمرك نان علی 
عمّالك . ولك مأة آلف وعشرون ألف فارس مجهّزون بالعتاد. وزرعك فى روض 
اقتدارك قد استوی على سوقه؛ فما معنی بكاؤك ؟ ۱ 

فقال عمرو: لما رأيت الجیش بين يدي, والألوية والرايات تخفق علَّيّء 
والخدم والحشم یطوفون بي وهم مستعذون للانقضاض على العدوٌ تذکرت واقعة 
الطف وقلت في نفسي : لماذا لم أكن حاضراً يومئذٍ بهذا الجيش في تلك الساحة 
المدمّاة حين كان الحسين وحيداً فريداً » فسياليتني كنت حاضراً كربلاء بهذا 
الجیش و عر في وجوه آغداء آل البیت وآخذ بثارهم واتصرهم علی عدژهم» 
فامّا الشهادة وامّا الظفر . 
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وتمام الحكاية أنْهم رأوه في المنام وعلى رأسه تاج مرصّع وجبّة مزركشة قد 
لف وسطه عليها محلاة بالجواهر والدرر وهو على كرسئ من كراسي الجنّة 
ومن حوله المماليك اللطاف والولدان اللامعة غررهم كاللجين عن اليمين وعن 
الشمال فقيل له: الى م آل إليه أمرك بعد الوفاة؟ فقال: رحمني الله وأرضى علي 
خصومي بسبب تلك النيّة التي كانت في نفسي يوم عرض العسكرا"» وما 
أضمرته من حب الشهادة مع سيّدالشهداء, وما داخلنی من الرقة للشهداء 
والمظلومين يوم كربلاء. 
قال صاحب روضة الشهداء عليه الرحمة: نستنبط من هذا الحديث نكتة دقيقة 
وهي ما يدل عليه المفهوم أن تمي نصر الما الحسين لكا في القلب يكفي في 
النجاة ويكون جزاء المتمئى الارتفاق في الغرفات وعلوٌ الدرجات. 
شعر 
شهيدان را بچشم كم مبين كايشان به هر زخمى 
كه اينجا يافتند آنجا زرحمت مرهمى يابند 
لاترمقنٌ شهيداً قضى بعين هوان 
جراحه ستداوی غدأبخفض الجنان 
وسوف يلقئ جزاءاً من ربّه الرحمان 
وهرب طاهر بن محمّد بن عمرو بعد أسر عمرو إلى سیستان وتوفي هناك 
وبقي جماعة في تلك الديار منهم يملكون جهات منها ولكن أتى عليهم ذواتی 
بعد زمان قصير وهلكوا بالجملة وانقرضت دولة آل الصفار. 


(۱) أنا أقل من أن أعترض على مولاي وسيّدي الشهيد الثالث ولكنّى أحسبه أخذها من كتاب 
«روضة الشهداء». 





الجند العاشر 
في بیان حكام بني عقيل 


حسام الدولة مقلد بن مسيّب بن جعفر بن عمرو بن مهنا 

ويّدعى «الاعور» وهو معاصر للقادر العبّاسي وكان هو الذي لقبه به وكان 
في عسكره ثلاثة آلاف جندي من الترك والديلم سوى قبيلتي بني عقيل وعرب 
خفاجة» وكان حاكماً على الموصل وبعض أقاليم العرب مدّة من الزمان. 

وقال صاحب تاريخ مصر «النجوم الزاهرة»: كان ينظم الشعر الجيّد وهو ذو 
رفض فاحش حتّی نقل عنه أنه أوصى أحد الحجّاج فقال: إذا وصلت إلى 
المدينة بلغ سلامي على رسول ال وقل له: لولا أن أبابكر وعمر مدفونان 
عندك لا کثرت من زيارتك على الرأس والعین . 

مصراع 
# همساية بد مبادکس را # 
* ترك الحبیب لجاره الملعون * 

وفي سنة احدی وتسعین وثلثمانة قیل على يد أحد ممالیکه. يقول اليافعي : 

وللسیّد رضي الدین قصيدة يرثيه بها. 


المجلس الثامن / الجند العاشر / في بیان حكام بني عقيل 1۳ 


معتمد الدولة آبو المقنع قرواش بن مقلد 

قام من بعده وهو كما جاء في تاريخ ابن خلکان: شاب أديب ظریف شاعر؛ 
وکان كريماً وهابا نهاباً. وفي سنة إحدى وآربعمائة قبل الدعوة الإسماعيليّة 
ودخل فيها وأجرى في ولايته كالموصل والمدائن والكوفة الخطبة باسم الحاكم 
لدين الله الإاسماعيلى وتصدر بهذه العبارة: (الحمد لله الذي انجلت بنوره 
غمزات التبا امد مدره اة ال راطم بنوره شمس الحقٌّ من 
مرش 

والفقرة الأولى ناظرة إلى أن الخلافة الحمّة هى الخلافة العلويّة : وبنو العبّاس 
غاصبون لهاء والفقرة الثانية ناظرة إلى أن وی راز جاع وم انتيب 
هدمت أركان النصب والعداوة لأهل البيت الذي هو أساس مذهب أهل السنة 
والجماعة؛ والفقرة الثالثة ناظرة إلى تعريف الخلفاء الاسماعیلیین بأهم سلاطين 
المغرب وهم شموس طلعت من جهة المغرب, ولکنه غيّر الخطبة بواسطة غلبة 
أهل السنة والجماعة واستدعاء القادر العبّاسي, لذلك حكم قرواش خمسين 
عاماً ولكن أخاه زعيم الدولة قبض عليه وقيّده وحبسه في القلعة الجراحية 
بالموصل إلى أن توفي في مستهل رجب سنة أربع وأربعمائة. 

زعيم الدولة أبو كابل بركة بن مقلد 

وقع بين وبين أخيه قرواش في سنة أربعين وأربعمائة نزاع شديد واصطلحا 
في سنة إحدى وأربعين ولكنهما عادا إلى النزاع مرّة ثانية فقبض عليه أخوه سنة 
انين وأربعین وفي شهر رمضان سنة ثلاث وأربعين وأربعمائة ودع هو الحياة. 

بدران بن مقلد 
تقد الحکم بعده. وفي سنة إحدى وعشرین وأربعمائة استولی على نصیبین . 








1۱ ۱ مجالس المؤمنين / ج٣‏ 


علم الدین قريش بن بدران 
حکم بعد عمّه زعيم الدولة وکان مشاركاً فى واقعة البساسيري والقبض على 
القائم العبّاسى , ونهب دار الخلافة ولجأً إليه رئيس الرژساء وزير القائم 
العبّاسى , وكان یعرف الوزير بالتعصّب الشديد لأهل السنة على الشيعة» وقد 
لقي منه أهل بغداد آذی كثيراً لذلك لم يلق إليه بالا وتركه حمّى قُيِل على أقبح 
وجه» وأخيراً مات قريش في نصيبين. 


شرف الدولة بن قريش 

حكم بعد أبيه واستولى في سنة ثمان وخمسین على الشام وحلب والموصل 
والأنباره وفى سنة اثنين وسئّين وأربعمائة خطب أنحت السلطان ألب ارسلان 
١صفيّة),‏ وخلّص حلب في سنة ثلاث وسبعين من أيدي بني مرداس» وتو جه 
بعسكره إلى الشام» وحاصر دمشق مذة من الزمن» ولمّا دنئ فتحها وردت إليه 
أخبار عن شغب أهل حرّان عليه فتحوّل من هناك إليهم وبعد ذلك تغلغل في بلاد 
الروم وانتزع عدّة ولايات منهم وأضافها إلى ملكه» ونازعته نفسه للاستيلاء على 
بغداد. 

قال ابن خلکان: ولم يكن من أهل بيته من ملك مثله. وكانت سيرته من 
أحسن السير وأعدلهاء وكانت الطرقات آمنة في بلاده.. وجرى بينه وبين 
سليمان بن قنامش (قتلمش -وفیات) السلجوقي صاحب الروم مصاف قُيل فيه 
على باب انطاكيّة في خامس عشر صفر سنة ثمان وسبعين وأربعمائة يوم الجمعة. 
وقال بعضهم (وذكر المأموني ‏ وفيات في تاريخه) أنه وثب عليه خادم من 
)۱ 


)۱ وفيات الأعيان ج 8 ص ۲۸۸. 





المجلس النامن / الجند العاشر / في بیان حگام بني عقيل 1۱۵ 


وجاء فى کتاب «تاریخ الملوك»: إل شرف الدولة ملك فاضل کریم حلیم 
شاعر» وذ کره العماد الکاتب فى کتاب «الخريدة» قائلاً؛ وکان لقبه مجد الدین 
ار ا ن كلك و ا ا ر [رفتح لهم باب 
العدل والإنصاف, وبلغ كرمه به حدَاً أله لما مدحه ]ابن حيّوس في آخر عمره 
أقطعه الموصلء ولم يلبث ابن حيّوس بعدها الاستة أشهر وإلى جوار ربّه انتقل ۱ 

وترك بعد وفاته مالا وكراعاً كثيرة جدَاًء وعرض بعض أركان الدولة صورة 
أمواله على شرف الدولة وقال له: ان هذه الأموال مصيرها إلى خزانة الدولة 
فغضب شرف الدولة من قوله وهم بقتله وقال له: ويل لك» تريدني أن أطمع 
بمال سمحت له به نفوس الناس ووهبته له کف الکرماء وجمع من فواضل 
عطاياهم وأن أجعله في خزانتي, فابعد عن خدمتى لأنّك لا تليق لهاء ثم أمر 
بعزل المال في موضع حتّی يعرف له وارث, وبقي هذا المال زماناً محصوراً ولم 
يعرف له وارث. وقيل لشرف الدولة أخيراً: إل له بحران ابنة أحت لو أمرت 
بدفع المال لهاء فأمر بذلك. 

وذكر الرواة: إن ابن حيّوس لما قصد خدمة شرف الدولة؛ استأذن له بعض 
الندمان لدخول المجلس وقالوا: اله شاعر متكتر ویسمی نفسه الاممیر ویقرا 
مره الا وان كان فى سدع الماو رشان الساظان آرفم من ذلك آن بفندی 
بغیره من الملوك في هذا المکان. والتدبیر یقتضی أن يقرأ شعره في مکان خال 
من الفراش الا من كرسي واحد یجلس عليه السلطان فسوف يضطرٌ ابن حيّوس 
إلى القرائة واقفً؛ وعملوا بهذا الرأي ولمًا دخل ابن حيّوس إلى المجلس ولم 
بجد مکاناً للجلوس قرأ شعره واستهله بهذه القصيدة التي أوَلها: 


)١ ١‏ العماد الاصفهانی: ج ۲ ص ۱۱ آلي. 





۹ کک ۱ مجالس المؤمنين / ج۲ 


ما آدرك اله زمات!" مثل مصمّم إنأقدمتأعداءه لم يحجم 
حتی إذا بلغ إلى هذا البیت: 

أنت الذي نفق الثناء ببسوقه وجرى الندى بعروقه قبل الدم 
قام شرف الدولة على قدميه وأمر بالفراش فبسطوه بالمكان وقال له: اجلس» 
فجلس وأتم القصيدة جالساًء وبعد ذلك أقطعه الموصل . 

ومن محاسن عهده أنه طلبت منه حاجة ذات يوم وكان راکباً معه إلى أن بلغ 
مقر استراحته ‏ ولمّا هم شرف الدولة أن يدلف إلى محل أنسه. قال له ذلك 
الرجل : أيّها الأميرء لا تنس حاجتی. فقال له شرف الدولة: إذا قضيتها نسیتها. 
دمن ا و رخافتي رن مل E I‏ لك 
ها که تقرس اعبار الو لاه ا وشن سم شرف رز 
إذا بلغنه توسّلن بزوجة شرف الدولة وجرت لفظة الجار على آلسنهن و تشفعن 
بها لشرف الدولة أن بفك. الحصار عنهنّ, فقبل شرف الدولة لحلمه وحياءه 
ورحمته رجاء‌هنٌ ومع قدرته على اقتحام القلعة وقد سمع أُيَام الحصار منهم 
سبّا مقذعاً له ولحرمه إلا أنّه عفی عنهم وسار بجيشه من القلعة و ترك حصارها. 


إبراهيم بن قریش 
أخرجه أعيان بني عقيل من سجنه وأجلسوه على مسند الحكومة ولكن 
طول مدّة السجن آرت على سلوكه فلم يدر كيف يداري الحكم؛ ولكن صفيّة 
خاتون بنت جعفر بيك زوجة أخية:انستعان بها فنظمت أمورة إلى سنة ائنین 
وثمانین حيث استدعاه السلطان ملك شاه إلى إجراء الحساب في دیوانه فقيّده 


(۱) الطلبات -الخر يدة. 
( ۲( وهی فلعة تشتمل على كورة بالشام قرب المعرّة بینها وبين حماة بوم. 





المجلس الثامن / الجند العاشر / في بیان حكام بني عقيل 1۷ 


وحمله معه في هجومه على سمرقند بعد ذلك أطلقته السلطانة تركان خاتون 
فذهب إلى الموصل وجلس على سرير حكومته حتّى أزمع السلطان تنش بن 
أرسلان على غزو العراق وبد أ بالموصل وجرت بينهما في ربيع الأول سنة ست 
وثمانين فى موضع «منصع» معارك قتل فيها إبراهيم . 
محمد بن شرف الدولة 

رتاه السلطان ملكشاه واقترن سنة تسم وسبعين بشقيقته المسمّاة بزليخاء 
فوهب له جل ديار ربیعه التى كانت لابيه؛ وله اخ اسمه على من صفيّه خاتون 
المار لها ذ کر وجرت معارك بين الا خوان بعد رحيل السلطان» ظهر فيها علي 
عليهم» ولمًا حلص عمّه إبراهيم من الحبس عهد إليه بالملك» وأخيرا یل في 
حرب کریوقا!" سنة تسع وثمانین وأربعمائة. 


على بن شرف الدولة 
ولي على الموصل بعد عمّه بتفویض ابن خالته «تنش» حتّی فتحها کربوقا 
بعد حصار طویل دام تسعة آشهر سنة تسع وثمانین وأربعمائة» فذهب على من 
هناك إلى الأمير صدقة الأسدي وقیل بأيدي الأعراب من بنی نمیر فى جمادی 
ال متس و تین را عوهت للك اا ۱ 


(۱) الملك قوام الدولة آبو سعید كربوقا ملك الموصل سنة تسم وثمانین وأربعمانة. 





الجند الحادي عشر 
في شرح حال بني أسد ویٌدعون المزيديّين أيضاً 

وكانت هذه القبيلة شيعة أميرالمؤمنين منذ الزمن القديم؛ مع أن شوكتهم في 
هذه الأيّام قد خضدت إلا أنهم لهم وجود متميّز بين الأعراب في بلاد العرب 
وفي خوزستان» وقد تفرّقوا هاهنا وهاهناء ولجأ كل فريق منهم إلى بني لام 
الذين كانوا على مذهب مالك ولکنهم بقوا على تشيّعهم بل ازدادت عقيدة 
التشيّع رسوخاً فيهم ولكنّهم يستعملون التقيّة في إظهار التولي والتبزي, ويؤيّد 
هذا المذهب عناية آل بويه بهم . 

أبوالحسن بن مزيد الأسدي 

خلع عليه سلطان الدولة الديلمي في سنة ثلاث وأربعماثة وفوّض إليه إمارة 

أولئك القوم؛ وفى سنة ثمان وأربعمائة فى ذي القعدة لبّى نداء ربّه. 
دبيس بن علي الملقب بنور الدولة 
قام مقام أبيه فخالفه آخوه «مقلد» ولكن الغلبه كانت لدبيس . 
ذكر فى تاريخ مصر: إِنّه كان جواداً ممدحاً وكان محط رحال الرافضة!". 


(۱) النجوم الزاهرة ج ۲ ص ١9‏ وختم قوله بعد ذكر الرافضة بلفظ : «أخمزاهم الله». وأقول: كيف 
بخزي الله شيعة على ولا يخزي شيعة معاوية ومؤلف النجوم منهم. 


المحلس الثامن / الجند الحادي عشر / في شرح حال بني أسد و ... ۰:۹ 


وجاء فى تاريخ ابن کثیر :اه فى عهد القائم بأمر الله خليفة بغداد تسلط على 
الرافضة ( شيعة باب الکرخ) عیّار يقال له القطيعي » وکان یتبع رژوسهم وکبارهم 
فیقتلهم جهاراً وغيلة» وعظمت المحنة بسیبه جذا؛ ولم يقدر عليه أحدء وکان 
فى غاية الشجاعة والبأس والمکر. ولمّا بلغ ذلك دبیس بن على بن مزید وکان 
رافضيًا قطع خطبة الخليفة ثم روسل فأعادها!". 

وتوفى فى «مطارآباد» بعد حكم دام سبعاً وسين سنة أو سبعاً وخمسين عن 

ابو کامل منصور بن دبيس الملقب ببهاء الدولة 

ذهب إلى لقاء السلطان ملكشاه فى ذي القعدة فأسند إليه منصب أبيه وكان 
فاضلاً شاعراً واعتنى بطبقة أهل الفضل والشعر» حكم عراق العرب سبعاً 

وفي كتاب تاريخ الملوك ذكرت له هذه الأبيات من أشعاره: 

شعر 

هم ملجأ الجاني إذاكان خائفاً ومأوى الضريك'" والفقیر المعضب 

بطاء عن الفحشاء لايحضرونها سراع إلى داعي الصباح المثوب 

مناعيش للمولی مساميح بالقری مصاليت تحت العارض المتلهقب 

وجدت آبي فيهم وخاليكليهما يطاع ویژتی آمره وهو محتبي 

فلم آتسعمل للسيادة فسيهم ولكن أتتني وادعاً غير متعب 


(۱) البداية والنهاية ج ۱۲ ص ۷۹. 
(۲) الضر يك : الفقیر . 





۳15 مجالس المؤمنين / ج٣‏ 


فان أنا لم أحمل عظيماً ولم آقد لهاماً ولم أصبر على فعل معظم 

ولم أجر للعاني وأمنع جوره علام أنادئ للفخار فأنتمي 
وأيضاً: 

مالامني فيك أعدائي وعثالي إلالففلتهم عتي وعن حالي 

لاطيّب الله لي عيشاً أفوز به إن دب سكر سلو عنك في بالا 


سيف الدولة صدقة بن منصور 

حكم البلاد وكان منزله دار الخائفين» وقد بنى الحلة التي هي دار المؤمنين 
وموطن الأفاضل والمجتهدين من الشيعة منذ بناها في محرّم سنة حمس وتسعين 
وأريعمائة إلى اليوم» ولهذا اشتهرت بالحلة السيفيّة» ويقال له: ملك العرب» 
وکان غاية في الفضل والفقه. وصاحب بأس وهيبة وسطوة. 

وجاء في تاريخ مصر: ان سیف الدولة كان كريماً عفیفاً عن الفواحش» 
وکانت داره ببغداد حرماً للخانفین, لم يتزوّج غير امرأة واحدة في عمره ولا 
تسوی قطء وکانت سیرته مشکورة وخصاله محمودة؛ وان لم یسلم من مذهب 
أهل الحلة فان أباه كان من کبار الرافضة!". 

وذکر اليافعي في تاریخه: إنّ سیف الدولة كان شيعيًاً معروفاً بمحاسن 
الأخلاق وعلرٌ الهمّة والجود والحلم. تأمُر بعد أبيه على العرب اثنين وعشرین 
سنة وكان صاحب بأس وهيبة. 


(۱) ورد هذا الشطر عند المؤلّف هكذا: الا دب شكر التسلى عنك فى بالی» وصحححناه من الخر يدة 
والشعر مذکور فيهاج ١‏ ص ۱۸۱ آلي . 
(۲) النجوم الزاهرة ج ۲ ص 1٩‏ آلي. 
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وذکر صاحب تاريخ جهان آرا: إن سرخاب بن کیخسرو الدیلمی صاحب 
«آوه» أساء إلى السلطان محمّد شاه فى خدمته» وارتکب جناية بحقّه فلجأ إليه 
بناءأ على اشتراكهما في التشیم» وکلما طلبه السلطان فلم يدفعه إليه ولکن شم 
له بالقتل , فقد حشد صدقة خمسین ألف فارس وراجل واستقبل بها محمّد شاه 
فمل في التاسع من رجب سنة إحدى وخمسمائة في هذه المعركة» ومن 
أشعاره هذه الأبيات اللطيفة: 

هبني كما زعم الواشون لا رحموا أذنبت حاشاي مذ زلت بي القدء'"! 

وهبك ضاق عليك العفوعن جرم لم آجنه أيضيق العفو والکرم!۲ 


مان نصفتني في حكم الهوئ آذن تصغى لواش وفي"" عذري بها صمم 


دبیس بن صدقة الملقب بنور الدولة 

قام مقام أبيه. 

قال القاضي ابن خلکان: كان (شابا) جواداً كريماً. عنده معرفة بالادب 
والشعر (ونال منه النصيب الأوفر).. ودبيس المذکور هو الذي عناه الحريري 
صاحب المقامات لأنّه كان معاصره فرام التقرّب إليه بذکره فى مقاماته(". 

ولمّا وافق السلطان مسعود بن محمّد بن ملکشاه السلجوقي غضب منه 
المسترشد العبّاسی وأدَّى ذلك إلى تور العلاقة بينهماء فخاف من المسترشد أن 
یقصده وفي تلك لازام تم القضاء عليه بحکم السلطان مسعود السلجوقي في 


(۱) غر ر الخصائص الواضحة: اي أسأت وزلت ملي القدم». 
(۲) «ضاق منك العفو والکرم» ج ١‏ ص ۳۱۶. 

(۳) وعن. 

.۲۱۳ وفیات الأعيان ج ۲ ص‎ )٤( 
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الواحد والعشرين من ذي الحجة سنة تسم وعشرين وخمسمائة بظاهر خوي 
على أثر الفتنة القائمة. 
صدقة بن دبيس 
أقيم مقام والده. وفي سنة إحدى وثلاثين عندما قدم السلطان مسعود إلى 
بغداد أقبل إليه مذعناً ولكنّه في سنة اثنين وثلاثين اتفق مع داود بن مسحمود 
عداءا للسلطان» وفي شعبان من السنة المذكورة فیّل فى تلك الحروب. 


على بن دبيس 
صارت له السيادة على القوم بعد آخیه . وأخيراً توفى فى أسد آباد من همدان 
في شهور سنة خمس وأربعين وخمسمائة. 
قال صاحب تاريخ مصر: كان (علی بن دبیس) شجاعاً جواداً إلا أنه كان على 
عادة أهل الحلّة رافضيًاً خبیثا( اتهم أصحابه محمّد بن صالح فيه فمات خوفاً 


من ذلك وانتهت به سلسلتهم. 


(۱) النجوم الزاهرة ج ١‏ ص ۸۲ آلي. 





الجند الثانى عشر 


في شرح أحوال الإيلخانيّة أصحاب ايران والروم 


هلاكوخان بن تولي خان بن چنکیز خان 

توجه إلى إحكام السيطرة على ايران في ربيع الأول سنة إحدى وخحمسین 
وستمائة بأمر أخيه «منکوقاآن» ونزل في سمرقند سنة ثلاث وخمسين» وفي 
«كان» منهاء وعبر جيحون في العام نفسه ت وبناءأ على إرادة الربٌ القدير وحسن 
التدبير للعالم النحرير عديم النظير الخواجه نصير الدين محمّد الطوسي طيّب 
الله مشهده وكان يقيم مضطراً فى القلعة الميمونة «الدزه من قلاع الملاحدة 
فأرسله صاحبها إلى «هلاک و خان» بکتاب, فسهل على الخان احتلال تلكم القلاع 
وقتل الملاحدة. 

وفی سلخ شوال سنة أربع وخمسين وستّمائة تمكن السلطان خورشاه من 
محاصرة الملاحدة والقضاء على طائفة «الخنديّة». ومن الصدف الحسنة أن لفظ 
الخنديّة يوافق التاریخ(. وفي أثناء هذه النهضة بلغ تقّب «الخواجه» حدًاً أن 
أصبح محرماً في الحرم الإيلخاني الرفيع » وعهد إلى «البیجوم؛ أن تتّفق معه في 
قبول الاسلام. فأسلم الإيلخان والبيجوم سرا من أعلام العسكر» واشتهر عنه 


)١ ١‏ لعله يشير إلى التاریخ بالحر وف الأبجديّة. 
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به أعذر له. وما يراه بعض القاصرين من استبعاد إسلامه فهو من قبيل 
السخائف والأوهام «وليس هذا أوّل قارورة كير ت في الإسلام» لأنّه من الثابت 
أن بعض القدماء من هذه الأسرة تشرفوا بالاسلام كما صرّح بذلك صاحب 
حبيب السير وقال: إن «مغول» اسم أؤّل سلطان نسب إليه طبقةالمغول واسلم 
أرغون خان بن قراخان وهو ابن أخيه. 

وجاء في روضة الصفا: إن «اوكتاي قاآن» بن جنكيز خان رجح دين الاسلام 
على سائر الادیان وزرع بذور محبّة نمی آخر الزمان في فضاء العرفان. وکذلك 
جاء فى أحوال منکوقاآن وهو الاخ الأكبر لهلاکوخان, مع أنّه كان تابعا لملة 
عيسى ل فقد اجتهد في تشييد وتأييد الشرع المصطفوي. وخصّص لأئمّة 
الإسلام والمشايخ العظام عطاياً ضخاماً وإنعامات عظاماً کل ذلك كان بتدبير 
وإيعاز من الخواجه نصيرالدين الطوسي. وآخر الأمر تکفل الخواجه بعد تشييد 
اسلام الایلخانتین بتدبیر «الأوراد»!". ۱ 

ولمّا علم مؤيّد الدین محمّد بن العلقمي القمّي وزير المستصم العبّاسي أن 
الخواجه يدير مالك الا بلخانیین» ارسل إليه كتبا والی الایلخان ورغبهما فى غزو 
بغداد دار السلام وتطویعها والانتقام من تنمّر العبّاسیّین على عترة سيد الأنام 
عليه الصلاة والسلام. فعزم الایلخان بتحسین الخواجه على قصد تلك الديارء 
وأمر الجیش بالاستعداد للهجوم على بغداد. وبعد طىّ المنازل وقطع المراحل 
وارسال الرسائل والتي قد ورد جملتها في کتب الأوائل. وفى یوم الأحد الرابع 
من صفر سنة ست وخمسين وستمائة خرج الخليفة مع الأمراء وولدیه آبي بکر 


(۱) يقصد بهذا الجمع «دخل الدولة» وإنّى آثرته على غيره خشية أن يكون أشار به إلى معنئ آخر 
لم ينفتح له ذهني . 
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وعبدالرحمن وطائفة من العلويّين والعلماء وخواصٌ مواليه من جادة بلاد العدم 
يعني درب بغداد وصدر الحكم على الخليفة أن يقيّد ثلاثة أيّام على أحد قوائم 
عرش الا بلخان» وبعد ذلك شاور الايلخان الخواجه نصير الدين فى القضاء عليه. 

فقال له الخواجه: إن أهل السنة والجماعة وهم السواد الأعظم لام الاسلام 
يرون الخليفة إمام الحق وقائد الصدق وله الإمامة المطلقة على نفوسهم 
وأموالهم. ولا يمكن أن يسبقه سابق أو يلحق به لاحق. فلو تخلصنا من هذه 
الورطة فليس من البعيد أن تعود الحيّة من جديد حيّة» وتأتيه العساكر من 
الأطراف والأكناف» وتقوم الحرب كرة أخرئ علی قدم وساق» ونضطر إلى 
تجشّم الرکوب وتکلف الانفاق على الأسفار. والرجل العاقل لا يدع الفرصة 
تفلت من يديه» ولا يترك الحبل ینتزع منه على أمل العودة إليه؛ ولا يتصوّر 
للعدوٌ حبساً أحسن من حبس العدم. 


۰ 


مار 
رخنهكر ملک سرافكنده به لشكر بد عهد پراکنده به 

ولمًا علم الإيلخان أن نصيحة الخواجه مبرّأة من الأغراض الفاسدة أمر عند 
ذلك بقتل الخليفة فانبرئ حسام الدين المنجّم وكان فى باطنه يوالى بني العبّباس 
بعد سماعه الخبر فقال للسلطان: إذا قتل الخليفة يطبق الظلام على العالم وتظهر 
علامات يوم القيامة وأماراتهاء وكال له من هذا النوع من الجملات المرعبة 
والكلمات المخربة حتی لابس الإيلخان الوهم فرجع مرّة ثانية إلى الخواجه 
فاجابه: لقد قتلوا زكريًا النبي ويحيى ابنه المعصومان يه فلم تبدو في 
السماوات ولا في الأرضين مثل هذه العلامات. وما قاله حسام الدين من هذه 
الأحوال لا يقبل, ولا يحدث في قتل بني العبّاس» لأنْ فدائيى الإسماعيليّة قتلوا 
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عدداً من هؤلاء وما زال الفلك الدوّار يدور والدهر الغذار يثور فلم تنکسف 
انش لانیف الق 

وطلب الایلخان من حسام الدين موعداً لذلك فأعطاه لشدّة تعصبه. عند 
ذلك جزم الایلخان بأمر الخواجه بقتل الخليفة؛ ولمّا صدر الأمر الملکي بقتل 
الخليفة تقذمت القبيلة إلى الایلخان وطلبوا منه بناءأ على دعوی حسام الدین أن 
يتم الاحتياط التام في قتل الخليفة وسقیه الحمام فلا یغمس السیف بدمه ولا 
يقضوا عليه مرة واحدة فلاقی هذا التدبیر آذنا سميعة ونفسامطیعة , وعملابما 
آوحاه لهم الخواجه بأن يلف في لبّادة وأن یضرب كما تضرب اللبّادة في أوّل 
عهدها حتی تسقط أعضاءه من الحش عضواً أثر عضو وأن يقبض على آولاده 
وجمع بني العبّاس وآله الذين یحسب لهم حساب ویرسلوا بأجمعهم إلى 
مهلكة العذاب. ثم قتلوا حسام الدين ببغداد في ليلة الخميس الثامن من المحرّم 
سنة ستين وستمائة من أجل الموعد الذي ضربه لنزول العذاب وظهور 
إرهاصات القيامة فلم يظهر من ذلك شىء عند قتل الخليفة؛ ولم يسود العالم. 

ومن جملة مؤيّدات «هلاکوخان» أن قدوة المجتهدين الشيخ جمال الدين هة 
ذكر في كتاب «كشف الحق» أن أميرالمؤمنين 4إ لما أخبر باستيلاء المغول 
والتتار وانقراض ملك بنى العّاس وقتلهم على يد هلاو لذلك لما دنی هلاكو 
من بغداد كتب والدي الشيخ سديد الدين والسيّد ابن طاووس وجماعة آخرون 
من أفاضل مشهد النجف والكوفة والحلة كتاباً إلى هلاكو وطلبوا منه الأمان 
فاستدعاهم هلاكو إلى نفسه وخافه القوم على أنفسهم أن يذهبوا إليه بدون أمان 
منه . وذهب آبي وحده إليه» فسأله هلاكو : ما الذي حدئ بكم أن تکتبوا لي کتابا 
قبل أن أستولي على بغداد وأظفر بأهلها وتطلبوا منّى الأمان؟ 
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فقال له : السبب هو أن أميرالمؤمنين ل أخبرنا عن ظهورك وغزوك لنا وقال 
لنا: إن الترك سوف يظهرون على آخر خلفاء بني العبّاس. وسلطانهم رجل 
عظيم » رفيع الصوت» وصاحب حظ واقبال, لا یمر بقلعة أو باب إلا فتحه, ولا 
تقوم راية في وجه رايته إلا وينكسهاء ويل لمن عاداه وناواه. 

ولمّا فرغ من أداء هذا الخبر كريم الأثرء عظمه هلاكو وعامله باللطف» وكتب 
لأهل مشهد النجف والكوفة والحلّة كتاب آمان» وبقيت تلك الأرض المقدسة 
والبقعة المكرّمة سالمة من هجمات المغول على رغم أنوف أهل السنة المنافقين . 

ووجه تأييد هذا الموقف أنه لولا علمهم السابق بإسلام هلاكو فمن كان يجرأ 
على ملاقاته ومحاججته ؟ وكيف يجعلون قول أميرالمؤمنين حبّة عليه 
ويأخذون الأمان من هذا البلاء النازل والشر الواصل؟ 

وفيما نظمه القاضى نظام الدين الاصفهانی فى بعض قصائده التى ذ کرت فى 
فصل ترجمته قبلاًإشارة إلى هذا المعنى؛ وصذره بمدح أهل البيت 24 وذيله 
بوصف الخواجه بهاء الدين محمّد الجوينى؛ فقد قال : 

قل للنواصب كفوا لا أباً لكم لشيعة الحقّ يأبى الله تهوينا 
أعاد أهل ملوك الترك رونقهم وزادهم ببهاء الدين تمکینا! 

ومن آثار هلاكو «رصد مراغه» الذي أخذ موقعه اللائق به بتوجيه من النحرير 
عديم النظير الخواجه نصير الدين الطوسی طيّب الله مشهده. ويُعرف ب«الزيج 
الخانى». 

وأخيراً توفي هلاكو في التاسع من ربيع الآخر سنة ثلاث وستين» وکانت 
تبريز قاعدة ملكه. 


(۱) الذربعة ج4١‏ ص ۱۸۰ وفيه بيت ثالث لم يذكره المؤلف: 
يرئ عليّاولى الله مدّخراً للحشر أولاده الفر الميامينا 
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السلطان أحمد بن هلاكوخان 

وكان اسمه فى الأصل «نكو دار»» ولا سلم بمساعى صاحبه الأعظم 
الخواجه هن مف السو الحميدة غيّروا اسمه إلى «السلطان 
أحمد» وهو ملك ذوأخلاق حميدة وحن اا و بت وی اران تان 
بن أباقا خان وهو ابن أخيه نزاع» وكان في خراسان ولم برض بسلطنة عمّه 
ویقول: كان آبي ولا للعهد, وجمع بعد سنتين عسکراً وقصد خراسان ولكن 
جنده هزم مرارأً؛ وتحصّن هو بالقلاع وحاصره السلطان أحمد مدّة من الزمان 
حتّی مشی جماعة من أهل الصلة بهم بالصلح فأتمّوه. وعند ذلك نزل أرغون 
خان من قلعته وجاء إلى السلطان أحمد واعتذر منه عمّا مضی فأدرکته رحمة 
النسب وشففة العمومة فلم یژذه وأحسن إليه وعهد إليه بملك خراسان. وأمّره 
على عسکر خراسان ووجهه الیه . 

وعمد جماعة من مفسدي المغول الذين کانوا یعادون السلطان أحمد لاسلامه 
اميا أرق مان عاف السلطان ات وق هة ال 
قبض السلطان أحمد عليه أيضاً وسلمه لفرقة من عسكره ر وَأَمْر 
بإلحاق أرغون خان به فاجتمع الأمراء على تخليصه من الأسر ومبايعته 
وقصدوا السلطان أحمد بالشرّء ولمّا علم بغدرهم فتعجّل إلى موافاة مه في 
أذربيجان وهناك اعتقله العسکر وانتظروا به وصول راية آرغون خحان وقتله 
فختمت بذلك أيّام سلطنته, وهذه الواقعة حدثت سنة ثمانین وستمائة. 


السلطان غازان بن آرغون خان بن آباقا خان ابن هلاکوخان 


سنة أربع وتسعین وستمائة. وکان قبل ذلك فى شعبان من هذه السنة قد أسلم 
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على ید الشیخ إبراهيم الحموي وتبعه على الاسلام ما يقرب من ثمانین آلف 
انسان من کبیر وصغیر من المغول, وبلغوا هذه السعادةت وتسمی غازان 
بمحمود و أخوه «خدابنده» تسمّى بمحمّد. 

وفي سنة ائنتین وسبعمائة كما صرّح بذلك حافظ آبرو وجد نفرة في نفسه من 
مذهب أهل السنة الباطل وتحوّل منه إلى مذهب الحقّ الامامي الائني عشري. 

وذکر الخواجه رشید المشهور وکان وزير السلطان غازان فى التاریخ الغازاني 
الذي کتبه بنفسه أن سبب محبّة سلطان الاسلام خلّد الله سلطانه لآل الرسول و 
واعزاز السادات رفیعی الدرجات هو أنه رای سیّد الکائنات عليه أفضل 
الصلوات بالمنام و النبی 3 بالمواعید الطيّبة وعرّفه بالامام الحسن 
والامام الحسین به فتعانق معهما وعقدوا يتنهم ماق لاحره وفتح الله عليه 
الله دللك 9 هو عير مر على يلاه رمن 
الخيرات وضبط الأمور وترتيب العدل والسياسة في العالم» ووفقه الله لينال 
السمعة الطيّبة ودعا له النبی 46 وكان هذا الدعاء ذخيرة صالحة له , وأيّ سعادة 
أكبر من هذا الذي ناله» وأيّة هبة أعظم من هذه الهبات التي أدركهاء ومن تلك 
السنة زادت محيّته لأهل بيت النبوّة , وما زال يتعهّد سبل الحاج بالإمدادات 
الصالحة والمبزات الحسنة؛ ويكثر من زيارة مراقد أهل البيت» ویقدم لها النذور 
والقرابين » وكان يبجّل السادة الأشراف وبعترٌ بهم ويحترمهم» ويدرٌ عليهم النعم 
المدرارة» ويبنى الخوانق والمساجد والمدارس وما شابه ذلك من أبواب البرّ 
فق كل موضنم» ویوقف علیها الاوقاف الحستة, راستحضر تزاف كل طائفة 
وما يدفع الیها في کل شهر ممّا اصطلح عليه ب«المشاهرات»» وقال: لماذا یدفع 
كل هذا إلى الفقهاء والمتصوّفة والطوائف الأخرى ویحرم منه السادات الأشراف» 





.1۳ مجالس المؤمنين /ج ۳ 


فأمر أن تبنی دار السيادة في الولایات المهمّة المعتبرة مثل اصفهان وشیراز 
وبغداد وأمثالها لكي يرتادها السادة وتدفع لهم الوجوه التي تقوم بسذ عوزهم 
واصلاح نواقصهم بناءاً على المصلحة الموجبة لذلك التي یکشفها الوقف وتن 
علیها مادة الوقف حتی يستفيد هؤلاء الااشراف من هذه الخیرات والمبرّات. 

کا تارف لا انكو و الفنشاءة وک ينا 
رآیت النبی في المنام وعقد بيني وبین آولاده ان ل لذلك ما ال حمل 
لهم الود والحت, وحاشاي أن أكون منكرأ لفضل الصحابة. 

وأمرأن يجرئ نهر للمشهد المبارك المختصٌّ بأميرالمؤمنين (كذا) 
الحسين لبإ وما فتئ يشيد بفضل أهل البيت دونما تعصّب وعناد لأنّه ‏ وللّه 
الحمد والمنة -حكيم كامل » وما قلناه ظاهر بيْن ٠‏ ومن نضجت فى دماغه الفكرة 
فله أذنُ في كل شعرة»!". 

وأخيراً توفي السلطان عصر يوم الأحد الحادي عشر من شهر شوّال سنة 
ثلاث وسبعمائة» وولد في سحر ليلة الجمعة الثالث من ربيع الأول سنة سبعين 
وستمائة فى حدود مازندران. وقال ابن يمين هذين البيتين فى تاريخ وفاته: 
بسال هفت و سه زهجرت از شوال بروز یافتم وقت عصر یکشنبه 


شد از نواحی قزوین شه جهان غازان بسوی خلد که باد آن جهان ازینش به 
السلطان محمد خدابنده الملقب ب«ألجایتو» 
أي السعید كان ولی عهد أخيه السلطان غازان, ولذلك أقبل من خراسان یوم 
السبت انی ذي الحجّة ووصل إلى العسکر فى «أوجان»» وفی یوم الائنین 


(۱) هرکه را هوشی است. هر موی در تن او گوشی است» ترجمتها بالعبارة أعلاه ولكنّها لا تبلغ 
جمال الجملة الفارسيّة . 





المجلس الثامن/ الجند الثانيعشر/ في شرح أحوال الإيلخانية أصحاب ايران والروم 5*1 


السادس عشر منه تمّ جلوسه على العرش» وفي سنة خمس وسبعمائة وضع 
E‏ نبلد السلانية وقلعتهاء وفي سنة سبع جرت مباحثات بین تدر 
جهان» البخاري الحنفي والخواجه عبدالملك الشافعي قاضی القضاة فى ممالك 
السلطان في المذهب فتسابّا وتشاتماء وهزأ أحدها بالآخرء وبلغت بهم الحال 
أن تعطلت شعائر الإسلام مدّة من الزمان إلى أن كانت سنة ثمان وذهب السلطان 
إلى المشتي في بغداد وزار النجف وطاف بالمشهد المقدّس ورأى رؤياً اختار 
مذهب الاماميّة بجهود الأمير «طرمطا» يله وفضل صحبة الشيخ العلامة آية الله 
على الخاصّة والعامّة جمال الملّة والدين الحسن بن المطهّر الحلى أحلّه الله دار 
المقامة. وأصدر حكمه بذلك إلى جميع الممالك أن يتف هذا الت :را 
بالخطبة أن تكون بأسماء الأئمّة. وتضرب السكة كذلك بأسماءهم الساميةء 
فأدانت الدنيا بأئمّة الهدى 2# كما أثبتت على ناصية الدنانیر الكلمة الطيّبة «لا إله 
إلا الله محمّد رسول الله. على ولی الله» فى ثلاثة أسطر متوازية الأبعاض 
متكافية الأجزای وأثبتوا أسماء الأئمّة الاثنى عشر لق على التر تت في خاک 

تفصیل هذا الاجمال : والسبب فى تحول السلطان غازان والسلطان ألجایتوا 
إلى مذهب أهل البيت الح ل24 غ الحافظ آبرو الشافعی 
الهمدانى فى تاريخه» فقد قال: اه فى سنة اثنتين وسبعمائة وكان السلطان 
غازان في بغداد. على عرق فى المسجد الجامع شاد صل الجمعة معالناس 
ثم استأنف الصلاة و أقام الفرض مرّة ثانية» وکانت دعواه أن الصلاة لا تصحّ وراء 
هؤلاء الأئمّة؛ فثار عليه الهمج والغوغاء والعوام حّی قتلوه في المکان 
فاستغاث أقرباء العلوي وأصحابه بالسلطان غازان وذهبوا إليه وعرضوا الأمر عليه. 





1۳۲ مجالس المؤمنين /اج ۱ 


فتألّم الشاه من هذا الوضم غاية الألم وقال: یل انسان من أجل اعادته 
الصلاة لاسيّما إذا كان هذا الإنسان علوي وأقلع من هنالك قاصداً عانه والحد یثة 
ليذهب منها إلى الشام؛ وما زال باحثا متفخصا عن احوال الدين والملةء ويسال 
عن الأثمَة» وجماعة من أمراء «الإيناق» الذين مذهبهم التشيّع ومنهم «طرمطاء 
بن «يانجوبخشي» -الذي ربّي في حجر غازان منذ الصغر و كان جريئاً. وكان قد 
نشأ فى ولاية الريّ بين الشيعة -ما فتین يأتى بالدلیل تلوالدليل عند غازان لتقوية 
هذا المذهب, وبما آنالشاه قد ثقل مراجه ونال خاطره من فعل الغوغاء في 
حادثة السيّد العلوي كان لاقوال طرمطا وقع جمیل في نفسه» ونقع منه موقع 
القبول. وکان قد آمر ببناء عدد من دور السيادة فى البلاد الکبيرة مثل اصفهان 
وکاشان وسیواس"" وغیرها. وأوقف علیها أملاكاً كثيرة» وفي مشهد الامام 
آمیرالم زمنین لد وفي «شنب»" تبریز وغيره» وما یزال بعضها قائماً إلى هذا 
العهد» وکان للسلطان غازان انعطاف تا إلى هذه الطائفة ولکنه کتم ذلك لکفانته 
في الحکم ولرعایته المصلحة العامة ولم يُطلع على ذلك أحداً حتّى توفاه الله إليه. 

ولمّا جلس السلطان آلجایتو على عرش الملك حف به جماعة من أئمّة 
الأحناف عندما كان في خراسان واستطاعوا أن يجذبوا السلطان إليهم ويحرفوه 


(۱) حديثة الموصل: وهی بليدة كانت على دجلة بالجانب الشرقى قرب الزاب الأعلى» وفى بعض 
الآثار:إن حديثة الموصل كانت هي قصبة كورة الموصل الموجودة الآن. معجم البلدان ج۲ 
ص 1۳. وفى مجالس المؤمنين ورد اسمها هکذا: الحديبيّة؛ وهو تصحيف لأنْ هذه بين مكة 
والمدينة. 

(۲) بلدة في أرض الروم تمع بينها وبين قونيا بلدة توقات. 

)۳( لم أعثر في كتب البلدان على بلد بهذا الاسم اللهم الا على شنب الذي هو بطن يعرف بآل أبي 
شنب من ثفيف. الار تسامات اللطاف ص ۲۷۱. 





افع قاب ی ا تس اجان ا ا ا rr‏ 
عمّن عداهم» وحين عاد السلطان من خراسان شرع في تقوية مذهب أبي حنيفة 
ورفع منزلة هذه الطائفة بالإعزاز والإكرام؛ ومال إلى المذهب الحنفي بشدةء 
وتعهّد بمذهب أهل السنة والجماعة بالحماية والصيانة» حتى كتب أسماء الخلفاء 
الأربعة على الدرهم والدینار(الذهب والفضّة) وبالغ في تعظيم الأحناف 
وتعصّب لهم حتّی آذى بذلك أكابر الوزراء. 

وكان الخواجه رشيد الدين على مذهب الشافعى وولائه الشديد لأئمّة 
الشافعيّة وما فتئ يجالسهم ویباحثهم وكان نافراً من تعضّبات الأحناف ولكنّه 
یکتم ذلك رعاية لخاطر السلطان. وکان مولانا تاضي الفضاة نظام الدين 
عبدالملك المراغي الذي كان في علوم المعقول والمنقول وحيد عصره وفرید 
دهره وقد تفوّق بالبحث والمناظرة على أهل عصره. فنقل آخباره إلى السلطان 
الخواجه رشید وعرفه به فطلبه السلطان وأمره بملازمته وفرّض إليه القضاء فى 
أقاليم ایران وصار عين السلطان ویده والمتقدم عنده, وکان الرجل شافساً وقد 
دخل مع الأحناف في مناظرات كثيرة» وفي کل مرة يلزمهم الحجّة وتعجز تلك 
الطائفة عن مناظرته» وكان السلطان یلتذ بتقاريره و مناظراته» ويفهم من فحوى 
مناظراتهم أحقيّة المذهب الشافعي . 

وهناك حكاية مشهورة جذاً وهي أن أحدهم سأل مولانا قطب الدين الشيرازي 
عن الحنفي إذا أراد التحول إلى مذهب الشافعى فما الذي يصنع ؟ فقال: يقول: 
«لا إله الا الله محمّد رسول الله». 

ومجمل القول أن السلطان أنعم عليه بأنواع الهدايا والطرّف, ولطائف العطايا 
ممّا لا بوصف ولا يعد ولا يحدّء وخلع عليه خلعاً نفيسة» وأسبغ عليه من 
عواطفه مالا يقوم به التصویر. وصار يلازم السلطان ولا يفارقه حتّى سنة سبع 





rE‏ 0 1 مجالس المؤمنين / ج؟ 


وسبعمائة حتى قدم فيها ابن صدر العالم من بخارئ على السلطان فشكى إليه 
الحنفيّة مولانا نظام الدين وقالوا: إنّه استهان بنا أمام السلطان وأماله عنًا إليهم, 
وفى يوم الجمعة حوّل وجهه بمحضر السلطان إلى مولانانظام الدين وسأله على 
سبيل الهزء والسخريّة عن مسألة نكاح المخلوقة من ماء الزناء فأجاب مولانا 
من دون أن يعمل فكره ويجيل خاطره أن المسألة فى مذهب الشافعی ليست على 
هذا الوجه الذي قزرته ومع هذا معارضة بنکاح الأمّ والأحت» ودام النزاع بين 
الفريقين حول المسألة وتمادی فأنكر أن تكون هذه المسألة موجودة في 
مذهب الحنفى واستشهد مولانا بشعر المنظومة وهى أكثر كتب الفقه الحنفى 
ایجازا وأنشد هدا الیت: ۱ ۱ 
ولیس في لواطة من حد ‏ ولا بوطي الأخت بعد العقد 

فبهت الجمیم وثار ضحك السلطان وال مرا والوزراء علی هذه المناظرات 
الباطلة, وسکتوا برهة من الوقت» وبعضهم ینظر للبعض الآخرء فنهض السلطان 
من المجلس غاضباً فقال «قتلغشاه -کذا» لباقی الأمراء: ما هذا العمل الذي 
صنعناه بأيدينا ؟ تركنا «سادیسون» چنکیزخان انان وأسلافنا وأحذنا بدين 
الؤوبه الذي له ده رجو والوان وي إلى هذه انام بهذا العار قانع نيهم 

ين هم يضاجعون الم والأخت والبنات ؛ والآن علينا أن نعود إلى دين الأسلاف . 

وشاع هذا الخبر بین جمیع الأمراء والخوانین وأصحاب المعسکرات فتفرقوا 
وأخذوا یسخرون من أصحاب العمائم إذا ظهروا عليهم ‏ ویطنزون بهم » ونفرت 
طباع الا تراك كلهم من هذه القضيّة. 

ومن الصدف السيّئة أن هذه المسألة احندمت بینهم في وقت عودتهم من ايران 
إلى «گلستان؛ واشتغلوا بالقصف في ذلك القصر الذي أقامه غازان خان في تلك 





المجلس الثامن/ الجند الثاني عشر/ في شرح أحوال الابلخانيّة أصحاب ايران والروم و۳ 


الرياض» فلمًا جنٌ عليهم الليل حدث فى السماء رعد وبرق عظيمان وأرسلت 
عزاليها وهلك عدد من مقربی السلطان فى تلك الصواعق فاستشعر السلطان 
الت نو اطا ف فک الان سا رف تلقاء «السلطانيّة». 

وقال بعض الأمراء: إل السلطان في هذه الحالة حسب ما أقرّته «ياسة 
چنکیزخان» وقواعد المغول أن يعبر على النار. وأحضروا المسئولين عن هذا 
الفنّ فقالوا: إن هذه الواقعة هی من شوم المسلمين ولو أنْ هذا الشؤم علق 
بالسلطان فإنّ الذي ينفذه منه هو اجتياز النار» وم على هذا الحادث ثلاثة أشهر 
وهم فى فتور و تذبذب, والسلطان يطفو ويرسب فى هذا الفكر المضطرب 
ويقول للأمراء والخاصّة: إِنّى تعبت من دين الإسلام وما فيه من عبادات صعبة 
فهل أستطیع ترکه؟ ۱ 

فقال له الأمير «طرمطا» وهو في حيرته : ان غازان خان وهو أعقل من في 
الوجود وأكمل أهل العالم مال إلى مذهب الشيعة من قبح هذه الا شات 
وعلى السلطان أن يختار هذا المذهب. 

فقال السلطان: وما هو مذهب الشيعة ؟ 

فقال طرمطا: هو ما یعرف اليوم بالرفض. 

فزبره وقال: أيّها الشقي» تريد أن ترفضني! 

فأطرق «طرمطا» ليمهّد للموضوع بعذر وأخذ يُحسّن مذهب الشيعة في سمع 
السلطان, وكان رجلاً فصيحاً بليغاً. واستطاع أن يظهر زيف مذهب أهل السنة 
والجماعة وقال للسلطان: إن الشيعة هم الذين يقولون أن السلطان بعد 
«چنکیزخان» یختص بأولاده. والسنّى هو القائل: ان السلطان بعد چنکیزخان 
ار هل عره ارام یشان ور ال هت ارم ات اد ت فا 








۳ ۱ مجالس المؤمنين / ج ۳ 
حتّی فلب السلطان من حسن الاعتقاد وجنوح فطرته إلى دين الاسلام واتّباع 
محمد رسول الله تِن إلى التوجه إلى الجهة الأخرى. وفی هذه الأثناء نزل 
با ال تب لين ی تحماطة مر ا الشيعة یرای مناه 
أهل السنة والجماعة وراحوا يقبّحونه بحضرة السلطان ويدعون السلطان إلى 
مذهب الشيعة ويحرّضونه على اتباعه. 

فهبٌ مولانا نظام الدين عبدالملك إلى مناظرتهم وكانت له مع أئمّة الشيعة 
بحوث ومناظرات مستمرّة, وما فت يكشف عن زيف قواعدهم أمام الملك 
ويضعها في أذنه ویعیب الشيعة» ولم تكن بهم قوّة على رده أو مناظرته. 
وصادف فى شتاء ذلك العام أن يغيب عن السلطان بسبب العمل في أوقاف 
أذربيجان» وعزم السلطان في تلك السنة سنة تسع وسبعمائة على زيارة بغداد 
ومنها قصد مشهد أميرالمؤمنين ا وفي المشهد رأى رؤياً تدل على قوّة دين 
الاسلام» فلا قضها على الأمراء اعد الجتشيعون منهم یحرضونه علی قبول 
مذهب الشيعة » فاختاره على غيره من المذاهب, وغالی غلزاً عظیماً في هذا 
الباب» وکان بحث الامراء وبطانته خاضة بجد ودأب أن یختاروا بأجمعهم هذا 
المذهب. فمال أكثرهم إلى هذا المذهب منهم رعاية للسلطان, ومنهم من لا 
يعنيه الدين إلى أيّ مذهب انتمی لضعف دينه» ومنهم من كان متشيّعاً على 
الحقيقة. فرجحت كفة الشيعة على غيرهم . 

وكان الأمراء «سعید چوبان» و«اتسن قتلغ؛ من المتصلبين فى مذهب أهل 
الستة ولم یبن علی اعتفادهم لون من التراخي ى بلغت الحال بالأمراء الذين 
مالوا إلى مذهب الشيعة واعتنقوه أن صار لا ینبسون ببنت شفة بين أيديهم بل 
استولی على الشيعة وجماعة الأشراف السادة منهم الذین لزموا الرکاب خوف 
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عظيم منهم. وکلما حاولوا أن يستدرجوهم إلى المذهب بأنواع اللطانف وحسن 
الحيل فلم يتيسّر ذلك لهم. 

ومضى الحکم فى جميع الأصقاع الإيرانيّة أن تطرح أسماء الصحابة من 
الخطابة ‏ أعني الثلائة منهم ‏ وأن يقتضب الكلام باسم أميرالمؤمنين على 
والإمام الحسن والإمام الحسين 828 . 

وفي سنة تسع وسبعمائة غيّروا ضرب السكة واقتصروا على اسم أميرالمؤمنين 
دون الثلاثة. وجهروا بحن على خير العمل فى الأذان. وأمر السلطان أن يُعلن 
ذلك في جميع ممالك «ألجايتوة لا في زوا هبو الشية ف 
جديد ويبدو عليه البهاء والرونق. وينال الرواج في تلك البلادء وامر السلطان 
بإحضار أثمّة الشيعة وعلماء مذهبهم. فحضر عنده الشيخ جمال الدين الحسن 
بن المطهّر الحلّى وكان رجلاً عالماً متبحّراً من تلاميذ الخواجه نصير الدين 
الطوسي فى علمي المنقول المعقول. وصارت له شهرة عالميّة. وله مزلفات 
كثيرة. ولمّا قدم على الشاه حمل معه نسختين من كتابي «نهج الحق وكشف 
الصدق» في علم الكلام» والثاني «منهاج الكرامة» في باب الإمامة ومذهب 
التشیّم . وكان بمعيّته ولده مولانا فخر الدين وهو شاب عالم كبير له استعداد 
فائق ومجد رائق وأخلاق محبّبة مستطابة وحصال مختارة» وانتسبوا إلى 
مجموعة السلطان ومثلهم آحرون مثل «جمال الدین وراميني» و«كمال الدين 
السنجاري» وغیرهم. وأذن لهزلاء أن یعودوا إلى دیارهم. 

وكانت المناظرة محتدمة بين الشيخ جمال الدين ابن المطهّر ومولانا نظام 
الدين عبدالملك. وكان نظام الدين يجل العلامة ويحترمه ویک له التقدير 
اللانق. وكانت مناظراتهم باعثها الافادة والاستفادة وليس الجدل واللجاج 
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والعناد. ولم يكن الشيخ جمال الدين یتخذ التعصّب سنداً في مناظراته» وكان 
يعظم الصحابة ويجلهم» ومن تناول الصحابة بقول ردعه وآخذه» وكانت له 
خلوة مع السلطان سعيد بحضور ولده وكان يحت السلطان على موالاة الصحابة 
ویحرّضه على ذلك» وكان ينكر الكلمات التي تتردّد على ألسن الشيعة عنهم 
إنكاراً جازماً شديداً. وكان يخصّهُ السلطان بأنواع العواطف والمراحم 
والارادات والمراسيم والمسامحات في ولاية الحلّة وكان حيّاً حتّى تاريخ سنة 
أريع وعشرين وسبعمانه. 

ولازم السيّد بدر الدين في مشهد طوس ومعه جماعة من الأشراف السادة 
السلطان والتزم بحسن الهدي وكمال السمت. فلم يصدر منه ما ينافي منصبه 
أو شرفهء ولکن أهل الفتنة لم یستقروا وما زالوا یوقدون ناثرة الفتنة» ویژذون 
المسلمین فى البلاد. ویصل أهل السنة منهم ما یحملهم على الانفعال وکان 
راسخاً في الاعتقاد الصحیح النزیه وکذلك كان ثابت القدم فى مودة صحابة 
المصطفى وأهل بیته, وتعظيم أميرالمؤمنين ليذ وأولاده. رمهما صدر من 
المذهبين من التعصّب أو المهاجات أو المماحكات فإنّه لم يبلغ الهدف الذي 
أطلق من أجله . 

وكان السلطان سعيد لشدّة محبّته لدين الإسلام وولائه لمحمّد وأهل بيته 
صلّی الله عليه وعلى أهل بيته ما فتئ يناظر العلماء ويباحثهم» فاكتسب أهل 
العلم رونقا زائداء وكان يحب العلم إلى درجة بحيث أمر بصنع مدرسة سيّارة 
من سرادق من خيوط القطن مفتولة باليد» وكان يحضر المدرسة بنفسه. وعیّن 
لها مدرّسين أمثال: جمال الدين ابن المطهر ومولانا نظام الدين عبدالملك 
ومولانا بدرالدين الشوشتري ومولانا عضد الدين الايجي والسيّد برهن الدين 
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العبري , وأثبت في سجلها ما يقرب من مأة طالب علم» وأتاح لهم کل ما 
بحتاجون إليه من مأكل وملبس وكراع وغير ذلك من اللوازم المعاشيّة حتّی 
يتسنى لهم البقاء في حضرته . وفی السلطانيّة بنى مدرسة من أبواب الب المبارك 
وأثبت في سجلها سنّة عشر مدرّساً ومفيداً ومأتي طالب علم حتّی راج في زمنه 
سوق الفضل والعلم رواجاً تامّء وكان جميع هذه المساعي الجميلة قد تمّت 
بجهد الخواجه سعيد رشيد الدين الذي كان يحمل السلطان على فعل ذلك؛ 
وهذا ما أورده «الحافظ أبرو» فى تاريخه على طريق الاختصار. 

وذکر ابن هلال فی تاريخه ا باسم «شاه شجاع»: أن «ألجابتو» السلطان 
مجنل كز بحو سل علق عور الملل يوم الائنین منتصف ذي الحجَة سنة 
ثلاث وسبعمائة وكانت قدمه قدم خير وبركة كما ظهر ذلك عند ولادته, وذلك أن 
أباه «أرغون خان» نزل في موضع واقع بين مرو وسرخس لا ماء فيه ولا نبات؛ 
فكاد الناس أن يهلكهم العطش وتفرقوا يطلبون الماء في کل حدب وصوب حتّی 
ژلد. وإذا بالسماء تجلل بالسحابء وإذا بالسحاب ترسل عزاليها حتّی غمر 
الصحراء ماءاء فأقام أبوه هناك سبعة أيّام» ولهذا السبب سمّوه «لجابوقا» وبعد 
مدّة كما هي عادة المغول أن يلقّبوا أعرّ أولادهم ب«عين الكمال» لقّبوه بذلك. ثم 
لقبوه بعد ذلك ب«خر بنده» واشتهر بهذا اللقب» ولمًا سيطر على سرير السلطنة 
شماه لاغز تسه تاه سلطان خد عد امام 

وكان في عهده يعم الرخاء بلاد ايران كلهاء وقد ساد فيها العمران؛ وأصبح 
رعاياه في السرور والرفاه. وانقاد له جميع القبائل من الجيل والديلم وأمرائهم» 
وأطاعوه وألقی إليه العرب والعجم زمام القيادة, وكان له في العالم من المدن 
والقلاع وابواب الخیر والمساجد والمدارس والعمارات العالية شىء کثیر. وکان 
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يحب الأشراف من السادة, وثبتت له معرفة خاصّة بآل الرسول یل ولذلك اختار 
مذهبهم وجعل الخطبة والسكة باسمهم » وله في أكثر الأوقات مباحثات عليّة مع 
كثرة شواغله فى قيادة العالم و موانعه الملكيّة, وكان يجالس العلماء والصلحاء 
ويصحبهم ويعرض عليهم المسائل الصعبة ويطلب منهم حلهاء ويعرض عليهم 
أفكاره اللطيفة ويبادلهم ما يدور فى خواطره من السوانح الجليلة : 

منها أنّه كان حاضرا في جامع السلطانيّة في مجلس وعظ وكان الواعظ يتكلم 
فى فضيلة الصلاة. فسأل السلطان هذا السؤال: لماذا لا يذكر في الصلاة على 
الأنبياء آلهم ويقولن في الصلاة على النبی : اللهم صل على محمّد وآل محمّد» 
وبدون ذ كرالآل لا يذكرون الصلاة ؟ فعجز الواعظ عن الجواب. فقال السلطان: 
يبدو لى في المسألة وجهان أعرضهما الآن عليكم؛ فإن قبلتموه فانصفوني وال 
rs‏ 

الوجه الاوّل: أنّ عدوّه لمَّا نعته بالأبترء إن الله تعالى قلب الأبتريّة على عدوّه 
فقطع نسلهم , ولو كان لهم نسل فإِنّْهم غير معروفين ولا يُذْكّرون بوجه من الوجوه 
ولا يسمّيهم أحد ولا يعرفهم. بخلاف آل النبئ وعترته تلا الذين يزداد عددهم 
يوماً بعد يوم ويتكاثرون في العالم كله بحيث صار النبی لا يذكر بدونهم. 

الوجه الثانى : أن أديان الأنبياء وملل الرسل المتقدّمين لما كانت فى عرض 
النسخ والزوال والتبدّل والانتقال: لذلك كانت أحكامهم دائماً غير لازمة للوارث 
ولا محتمّة عليه بخلاف دين محمد تلا الذي لا يتغيّر بتغيير الحقب ولا يتبدّل 
بتبدل الدول والعهود والعصورء ولا يعتري صورته الناصعة زوال أبداً. لذلك 
حتم على أتباعه أخذ الدين من أولاده من نَم قرن ذكره فى الصلوات عليه 
بذكرهم صلى الله عليه وعليهم لتعلم الأمة بأهم حماة الشرع المحمّديء وأنّ 
اتباعهم من جملة الفروض الدينيّة . 
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فلمًا فرغ السلطان من ذكر هذين الوجهين انطلقت الألسن بمدحه والثناء 
عليه وأظهروا التعجّب من علمه وحسن فهمه وكمال تخريجه. 

وذكر ابن هلال أيضاً: ان السلطان كان شديد الخشية لله تعالى حتّی بلغت 
خشيته حذا اه التفی یرما فى حدود «بادکوبه» بدرويش من أصحاب القلوب» 
فقام الدرويش بأداء ا التي علیه وجاء السلطان بتحفة يتبرّك بهاء 
فأراد السلطان أن ينعم عليه فأبى الدرويش قبول ذلك. ولمًا أصرٌ عليه السلطان 
أن يقبلها فقال: ليس بى من حاجة إلى الذهب والفضّه والعروض الأخرى. 
ولکن لیأمر السلطان أن لا یتعزضوا للدراویش ]ذا احتفروا بثرً من أجل اصابة 
الوك ارق لقان انیا مها زلف رقم على ییاوه مان 
فال للد روش ةلآ مس وكان الد رون برشل اء عل ههد ا هنن 
کل عام كفا رمعو ات رهدایا: وکانالسلظان یودعها ال آحد مقزیه السستی 
ب«قرامحمّد» واذخر هذا مجموع التحف والهدایا وأمر أن تصرف یوم وفاته في 
مخارج دفنه و تجهیزه. 

وکذلك يُذكر من خشیته أنّهم نصبوا ذات يوم في دیوان السلطانيّة سريراً 
رضعوه بأنواع الجواهر واللالي وزيّنوه بأصناف الحُلى والحلل» و حضر جمیع 
«الخوانین» والامراء وأبناء الملوك وملوك العالم لنهنئته فاعتلی السلطان على 
السریر ولمّا فكر في هذه الزينة والتزاویق والطقوس الملكيّة وعظمة الملك 
والحکم ألقئ بنفسه من على السرير إلى الأرض وسجد للّه وقال : إلهى» العظمة 
والملك والممالك والسلطانات لك وحدك» وخربنده أقلّ عبيدك شأناًء لكك 
لما تژجته بتاج العرة وکسوته بقباء السلطنة فمن یکون هو حتّی لا بلتفت إلى 
نعمتك ویشکر |نعامك عليه وفضلك. 
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ومن فوانده الرسالة التی نظمت عنه وفیها من کلامه الجمل التالية: یستحق 
السلطان الذي يقدر على استبعاد الأحرار بالاحسان وتحریر العبید بالفضل 
والکرم. 

الثوب الذي لا یبلی هو السمعة الطيّبة. 

الزينة التي تليق بالرجل والمرأة هى الصدق. 

أعلم الناس من يحجبه علمه عن الزناء وأعقل الناس هو القادر على قمع 
شهوته وغضبه. 

الشهوة شراب محبّب ولکن من شربه هلك. 

العشق بلاء و تهب ولکن لا بهرت مته اجك ویتعلقون به بالمال وة 

العلم قوة لا تستحیل إلى مسكنة قط ولا یکون صاحبه غریباً أينما حل . 
والجهل مسکین وصاحبه فقیر وان ملك المال الوفین وهو غريب في وطنه. 

الغاية من الصلاه ذکر الله. والغاية من الصوم قهر القوّة الغضبيّه والشهويّة. 
والغاية من الزكاة تنظيف القلب من عشق المال وتدليل الفقرای والغاية من 
السفر إلى الحجّ تذکر سفر الآخرة ومعرفة قدرة الله فى مشاهدة الغرائب 
والعجائب » واصطحاب أهل العلم والمعرفة واكتساب الآداب ومكارم الأخلاق 
المحمودة وتتضح له فى أداء المناسك أحوال القيامة وعقبات الآخرة؛ فمن 
تعلق بالحقَ فهو المصلي» ومن قهر شهوته وغضبه فهو الصائم. ومن آخرج 
محبّة المال من قلبه وأكرم الفقراء وقضی حاجات الناس فهو المزکی. ومن كان 
في جل أوقاته يتذكر سفر الآخرة ويههيّأ زاده ويتفكر في عجائب الأرض 
والسماء ويتأئل قدرة الله وكمال خلقه وخسن صنعه ويصحب أهل العلم 
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والمعرفة ويكتسب الآداب ومكارم الأخلاق فهو الذي حجّ وسعئ وطاف في 
الو 

وأخيراً انتقل السلطان ليلة عيد الفطر سنة عشر وسبعمائة إلى جوار رحمة 
رټه» وكانت مدة حكه اثني عشر سنة قضاها بالعدل والصدق. وكان عمره 
الشريف خمساً وثلاثين سنة وتسعة أشهر وثمانية عشر يوماً. ولد في مفاوز مرو 
وسرخس فى اليوم الثاني عشر من المحرّم سنة ثمانين وستمائة «بطالع الجوزا». 

السلطان ابو سعيد بن السلطان محمد 

أقبل من خراسان على أثر ولاية العهد التي أعطيها وأقيم على العرش في 
السلطانيّة غرّة صفر وهو ابن الثانية عشرة وكان مدار الأمر من ملك ومال على 
يد الأمير «جوبان» وكان هو السلطان. وللسلطان أبي سعيد الاسم فحسب» 
وصبر على هذه الحال مذة من الزمان, ولمًا كان ربيع الآخر سنة تسع عشرة 
وسبعماثة أعلن بعض الأمراء الحرب على جوبان لاستحواذه على الملك من 
قبيل «قورمش» وغيره» حمله الخواجه تاج الدين على شاه الذي كان وزيراً 
للسلطان على أن يكون بجانب الأمير «جوبان» وباشر القتال بنفسه» ولّب 
ب«بهادر خان» وأخيراً غضب السلطان من استحاذ كلاب السنة التابعين لجوبان 
فأمر بتصفيته وتصفية آولاده. وأن تنهب دوره ودور أولاده ومن ینتسب إليهم 
وخذامهم وأركان دولتهم؛ فأخرجوا من کل دار خزانة من المال وأمر بعد ذلك 
بقتل كلّ من اعتزى إليهم في جميع الولایات. وأن ينهبوا ماله. 

ولمًا استقل أبو سعيد بالملك أعطى الوزارة للخواجه غياث الدين محمّد بن 
الخواجه رشيد الدین, وخلد إلى القصف ومد بساط العدل» وأغمد سيف 
الحقد في جفنه, واستراح العالم في فراش الأمن والدعة كما ذكر ذلك الشيخ 
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الأوحدي وهو من موخدي ذلك العهد الشاهانى ذي العدل والانصاف فى كتابه 
«جام جم» فقد عبّر عن مدح عدله وإحسانه ورفاهيّة ذلك الزمان وأمانه فقال: 





در جهان تاكه ساية شاهست 
دو جهان را صلاى عيد زدنسد 
شاه كشور طسراز والا طسرز 
آنکه زیین شاه روی چون برتافت 
زنده‌ای راکه اونخواست نزیست 
بر جبینش زعصمت مهدی 
از دلش ج‌مله داد ودين زايد 
در چسمن گفته بسلبل و قمری 
جاودان بار و بر خورد از تخت 
ايمنى يافتم ایْ_سامش 
كرجه زان دولتم نسصيب نود 
مسلکی كو بعدل فاش بود 
تقريب المعنى بالعربيّة : 
ما دام عدل الملك الحبيب 
في العالمين والنداء صادح 
فالذهب المسبوك حلاه اسمه 
ملك البلاد حلة رفيعه 
من استدار عنه عاف حظه 


وعصمة المسهدی في جبینه 


جور مانند سایه در چاهست 
سكه بر نام بو سعید زدنسد 
شاه دانانواز دانش ورز 
هر كجارخ نهاد جاى نيافت 
گر كرامات نيست بس اين چیست 
كشته بيدا ظهور هم عهدى 
ملک خود را ملک جنين بايد 
دح اي نكابن اولى الامنری 
شاه ايسران سرا ی کسری تسخت 
بدهواى حسق به ایمنی ک‌امش 
بدعا رأی من مسصیب نسبود 


در و دیسسوار در دعاش بود 


فالظلم مثل الظل في القليب 
يقول: هيا يا حياة طيبي 
أبو سعيد زينة القلوب 
في العلم مثل المطر الصبيب 
لم يلق في دنياه من مجيب 
كلاهما يشرق من مغيب 
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من قلبه الخصيب ظل ديننا يعيش في روض الهدى الخصيب 
وأنشد البلبل فوق غصنه لدوح ةالورودوالطسيوب 
ما لاولي الأمر سواك دوحة فاح شذاها في المدى الرحيب 
ليبق تاجهيخلداسمه بعر شكسرىالملك الأريب 
لم نر غير امن في آیامه فامدد ه ياكاشفالكروب 
لولم أنل منه نصيباً وافرا ماكنت في الدعاء بالمصيب 
فأيّ سلطان قضى بعدله ماالعدل الا شيمةالنجيب 
وكلّ من في أرضه يدعو له تسضرعاً للخالق المجيب 
يارب خلدملكهواغفرله ذنسوبه ياغافر الذنوب 


ولمًا بلغت أيّام عدله التمام والكمال استلم من يد ساقي الأجل قدح «كل 
نفس ذائقة الموت». وشرب كأس «كل من عليها فان». 

ومجمل القول أنه ی نداء ربّه في الثالث عشر من ربيع الأوّل سنة ست 
وثلاثين وسبعمائة في «بيلقان»؛ وحمل إلى السلطانيّة» وفي الوهلة الاولی دفن 
فى «قبّة قورق» ولمّا هدم تلك العمارة الميرزا ميرانشاه ابن أمير تيمور كوركان 
حمل في المرّة الثانية إلى قبّة أبواب البرز ودفن إلى جانب والده. وكانت ولادته 
في ان بعد مضي خمس ساعات من ليل الإثنين في شهر ذي القعدة سنة 
أربع وسبعمائة؛ وقوّض من بعده عهد الرفاه والخير» وأطلّت الفتن برژوسها. 


فرع في ملوك سربداران.. 
الأمير عبدالرزاق بن الأمير فضل الله الباشتيني 

لازم السلطان أبا سعيد لحسن وجاهته وشجاعته وفي أخريات یامه بعثه 

إلى کرمان, ولمًا كان قضّافاً كسولاً فقد أنفق کل ما يملك» ورأى الذهاب إلى 
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سبزوار أولى به» لذلك هاجر إلى هناك لیجعل له رأس مال من المواریث التی 
باعهاء وفي الطریق بلغه نبأ بي سعيدء ولمًا بلغ باشتین تلقاه فوج من المهتوّرين 
الذین کانوا فى تلك القرية وقتلوا أصحاب علاء الدین الفرومدي الذین کانوا 
يطلبون الشراب والحسان الوجوه فى تلك القرية. فعاد العسکر إلى الخواجه 
علاء الدین بفرومد واستطاع الهرب منه. وفي أثناء هربه وقع في شدة. وفي 
سنه سبع عشرة وسبعمائة قتل الخواجه وحصل المترجم على مال وفیر وکسب 
كثيرء ولمّا عاد إلى سبزوار سماه أصحابه «سربدار» وارتقی آمره شيئاً فشيئاً إلى 


الأمير وجيه الدين مسعود 

صارت السيادة بعد أخيه له وأصبح صاحبقرانهم! "» واستطاع أن ينتزع من يد 
طائفة «جاني قرباني» کثیرآمن بلاد خراسان مثل طوس ونيشابور ونسا وأبيورد» 
واستطاع فى يوم واحد أن يظهر بألفين أو ثلاثة آلاف شخص على سبعين ألفاً 
فارساً وراجلاً من طائفة جاني قرباني ین تم طار له صيت وسمعة في البلاد» ثم 
طمع في «رستمدار» وهناك قضی عليه قتيلا سلخ ربیع الاخر سنة حمس وأربعين 
وسبعمائة. 

آقا محمد تيمور 


كان من خدمة الأمير وجيه الدين مسعود واستطاع أن ينمو ويزداد حتّی بلغ 


(۱) لعل القارئ لا يفوته الغموض الموجود في هذا النض وهو ناشن عن اضطراب العبارة عند 
المؤلف واختصارهاء وقد ترجمت العبارة كما وردت. 

020 صاحبقران: لها عدّة معاني ومن معانيها أنها تقال للملك طويل الأمر في الحكم. وللملك عظيم 
الشأن والعادلء وللشخص المبرز في مهنته ومركزه؛ وأحسب المعنی الثالث هو المقصود. 
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رتبة الحکومة, ولكنّه فيل فى سنة سبع وأربعين وسبعمائة بيد الأمير شمس الدين. 
كلو اسفنديار 
۰ ت 7 01 ۱ 5 ۶ 

حکم من بعده وفى الرابع عشر من جمادی الاخحری سنة تسع واربعین 

وسبعمائة تجرّع کأس الموت قتلاً. 
الأمير شمس الدین فضل الله 

آخو الامیر مسعود. حکم سبعة آشهر نيابة عن الأمير لطف الله ابن أخيه 

وخلع نفسه في ذي الحجّة سنة تسم وأربعين وسبعمائة بعد أخذه عدداً من 


الخواجه علي شمس الدین 
استعمل مکان شمس الدین علي طبقاً للمئل المعروف «چه خواجه علي جه 
علي خواجه»( خواجه على وعلي خواجه واحد), وکان عالماً وحكيماً. وصالح 
طفا تیمورخان وأعطی ثمانية عشر ألفا من الرجال رواتب» وکان مصراً على 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وأخيراً قل بيد حيدر القضاب في أحد 
شهور سنه ثلاث وخحمسين وسبعمائه. 


خواجه یحیی كراتي 
قبض على الأموربيد من حدید وانتزع طوس من أيدي قبيلة «جاني قرباني» 
وذهب إلى بيت طغا تيمور ومعه من الرجال عدد نزر ودخل عسكره بهذا العدد 
ولمًا رأى البيت خالياً من الجند تهوّر وقتل الخان واستطاع أن يتقدّم بهذا العمل 
الکبیر» وأخيراً قصده بالقتل ختنه علاء الدين سنة تسع وخمسين وسبعمائةء 
في الوقت الذي أقبل الخواجه راکب إلى دهلیز البيت» فوثب ختنه على كفل 
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الدائة وطعنه بخنجر واستطاع الخواجه أن يسدّد إليه طعنة وهو على هذه الحالء 
فخرٌ كلاهما على الأرض صريعين وأسلما الروح. 


الخواجه ظهير 
قام مقام أيه » وبما أله كسول الطبع ومسالما لا يؤذي أحداً فقد هبط مستوى 
الجماعة إلى أدنى حذ حتّی عزل الرجل سنة ستين وسبعمائة في الثالث عشر 
من رجب من هذه المهمة. 
حيدر القضاب 
حكم من بعده وعصى عليه نصر الله الباشيتيني في اسفراين فنهض لمحاصرته 
حيدر بخمسة آلاف مقاتل ولكن قتله «السربداران) هناك في ربيع الثاني سنة 
إحدى وستّين وسبعمائة. 
' الأمير لطف الله ابن خواجه مسعود 
المشتهر باسم الميرزاء جلس على السرير الموروث بإسناد من الخواجه 
حسن الدامغاني ونصر الله الباشتینی فشتمه ذات يوم الحسن المذكور فحقدها 
عليه» فلمًا جنّ عليه الليل ذهب إليه ووقف عند رأسه وقبض عليه وأرسله إلى 
قلعة «دستجردان» وحبسه هناك وفي رجب سنة ائنین وسين وسبعمائة قتله. 


البهلوان حسن الدامغاني 
قصد الأمير ولي بالحرب في سنّة آلاف فارس وهزم هزيمة منكرة وخرج 
عليه في هذه الأثناء الخواجه على وأقبل إلى سبزوار بألف فارس» ولا كان 
أقرباء الملازمين لحسن جميعهم في سبزوار فقد قطعوا رأسه وبعثوا به إلى 
خواجه على المؤيّد خوفا من بطشه. 
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السلطان علي المؤيّد 

جلس على سرير السلطنة وتمكن من الأمور غاية التمکٌن» وكان غایه في 
الكرم والتقوى والورع» وكان مروّجأً لمذهب الأئمّة الاثني عشر» وجرت بينه 
وبين الشهيد الأوّل وهو من أكابر علماء الشيعة ويقطن الشام مكاتبات 
ومراسلات إلى أن بعث إليه رجلاً من أعيان دولته ومعه هدايا نفيسة وتحف 
لائقة وكتب تشتمل على إظهار الحاجة لوجود الشيخ بين ظهراني شيعة خراسان 
واحتحٌ عليه بحجّة لا يمكنه التخلّص منها وهي عدم وجود مرشد في خراسان 
يرشد الشيعة ویعلمهم الأحكام الشرعيّة ويرجعون إليه بالفتوى «فكان الواجب 
يملى عليك التوجّه إلى هذه الديار وتعليم أهلها وإرشادهم والا فسنشكوك أنا 
و شيعة خراسان إلى النبئ المصطفی تا والأئمّة الطاهرين». 

ولمّا عرف الشيخ مضمون الكتاب لم يكن لينشط للذهاب إلى خراسان ولكنه 
كتب باسم السلطان كتاب اللمعة الدمشقيّة وأرسله بيد المير شمس الدين محمّد 
إلى خراسان وأجاب السلطان على احتجاجه بان أمر الشيعة سوف ينتظم بالعلم 
فى هذا الكتاب لاه يحتوي على الفتاوئ التى أفنى بها وعندئذ يسقط على 
وجوت الذهات ال لك الذيار: وسوف أعذر إن ها اف ۱ 

وجاء فى كتاب «حبيب السير» أنّ السلطان على المؤيّد بتأیید الله لما جلس 
في سبزوار على عرش الملك بذل أقصى الجهد في إشاعة شعائر مذهب أهل 
يتحر غاا افیف وبال ي ت السادة احلا ري كل ماع 
يسرج فرساً ويلجمها استعداداً لظهور الإمام صاحب الزمان, وما كان لكرمه 
ولطفه غاية وحذ ولا نهاية وعدّء ولم يقرب المخذر أو المسكر رعاية للشرع 
الشریف, ولمّا قدم الأمير تيمورإلى خراسان في أحد شهور سنة اثنين وثمانين 
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قصده السلطان بقدم الاخلاص فعهد إليه الأمير تیمور بولاية سربدار وکان 
مصاحباً له في جمیع الغزوات والفتوح إلى أن نالته جراحة في سنة ثمان 
وثمانين فى حرم اباد من بلاد «لرستان» ومات على اثرهاء وبموته انتهی امد 
تلك الفرقة. 

ولا يخفى على القاري بأنُ جميع سلاطين هذه الطائفة بل حتّی مخدّراتهم هم 
من الشيعة المخلصين لأهل البيت كما يدل على ذلك نقوش عقود «آرايش بيكم» 
وحليه بنات السلطان الاسكندر بن قرايوسف لأ كتابة عقد إحداهنّ هي : 


3 


شعر 
در مشغلة دنیا , در معركة محشر از آل على كويد آرایش اسکندر 
کتبنا على عقدنا آية الولاء لسیدنا حیدر 
فداء لآل نسبی الهدی یکون غداً آل‌اسکندر 
وکتابة العقد الا خر كما یلی : 
بود از جان محبٌ آل حیدر اوراق سلطان بنت شه سکندر 
تحبٌ بالروح آل حيدر عبيدهم أشرةالسكتدر 
وكانت نق شخاتم ميرزا بير بوداغ بن ميرزا جهان شاه بن قرا يوسف كالتالى : 
نامم بسداغ. بنده بسا داغ حيدرم 
هرجا شهى است در همه عالم غلام ماست 
ولمًا شغل قدماءهم بحرب مخالفيهم لم تمكنهم الفرصة من ترك أثر يذكر 
فى الدعوة وترويجها لذلك نقتصر على ترجمة الميرزا اسبند وهو شابٌ ذو دين 
وتقی وصاحب آثار مشهورة. 
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الميرزا اسبند بن قرا يوسف بن قرا محمّد 


0 


شغز 
شاهى است شير زاده که خون عدوی اوست 
درريختن حلالتر از خونكوسفند 
مالک نهد درانجمن روز رستخیز 
در مسجمر جهتم از اعسدای او سپند 
ملك هو الاسد المصور بطبعه ودماء مبغضه حلال سفکها 
إن أسلمت أو آشرکت في ربها عندي سواء دینها أو شرکها 
وغداسيجعلها بنار جهتم خزانسها ویهنها ویسدکها 
بلغ درجة من العرّ والکمال أن حملة مجامر النور في السماء تحرق فيها 
الحرمل على بساط جلاله واهل الاارض يقنتون بدعاء «إن يكاد» لصيانة جماله . 
ولا تیان ا دمن اا مظان تیه ورو کات یه 
وغدا ملازماً للسلطان أويس الايلكانى » وصار بعد هلاكه مقدّماً على «أويماقه ٠,‏ 
وانظم الوا القائل الأخرى ر وانعسبو ليه ون 
الاستيلاء على ولايات سنجار والموصل وأرجيس. ومنه نشأت تلك الفرقة 
ونمت. وأمًا «قرايوسف» فكان غاية فى الشجاعة البطولة والرجولة والحكمة 
كنال علي مم لاحن كيزن رو و ]لق و ا ا 
جلایر. ومن هناك دخلا الشام ولكن سلطان الشام الملك الأشرف بناءاً على 


تفادي غضب الأمير تيمور ورعاية لمزاجه قيّدهما كليهما وتمكن «قرايوسف» 


)١(‏ هذها! المغردة التركيّة لم أجدها في القواميس الفارسیّه ولا يبيّن معناهامن القرائن وخشيت أن 
أتركها أو أترجمها بما يحلولي فأسيء إلى المعنی. 
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من الخلاص بعد موت الأمير تیمور واجتمع عليه فرسانه الألف الذین قدموا 
معه وقد تفرّقوا في البلاد بعد القبض عليه» وفرّ من هناك حتی بلغ حافة نهر 
الفرات وقاتل مائة وثمانین مرّة مع أصحاب الحدود والموكلين باللغور» وفي 
كلها تکون الغلبة له . 

وفي غزة جمادی الأولی سنة تسع وئماتمانة نشبت بینه ویین المیرزا آبي 
بكر بن الأمیر تیمور حرب بالقرب من نخجوان كان الظفر فیها له ولمّا نشبت 
الختا آخر هم با المي زااميرا ناه رصق ولگ انش ی على اران 
وعراق العرب وقسماً من عراق العجم» وأقبل المیرزا شاهرخ ومعه مثتا آلف 
لصذه وردعه ختم حفاظ القرآن الذین کانوا مع شاهرخ من أجل تصفية الخصم 
سورة («إِنّا فتحنا» اثنی عشر ألف مرة إلى أن مرض قرایوسف وتحمّل من شدّة 
مرضه لکمال غيرته من تبریز إلى آوجان وتوفي فیها یوم الخمیس السابع من 
ذي القعدة سنة ثلاث وعشرین وسبعمائة. وجلس على سرير العرش بعد وفاة 
والده «قرا اسکندر بن قرا یوسف» وکان غاية في الشجاعة ونهاية في قوّة 
القلب. ۱ ۱ 

وقاتل المیرزا شاهرخ فى يوم الاثنين السابم والعشرین من شهر رجب سنة 
آربع وعشرین وثمانمائة في موضع يُدعئ «بخشی» يومين وأظهر منتهی الشجاعة 
والبطولة ولکن انهت الحرب بهزیمته على أثر المکر الذي دببره أحد أمراء 
شاهرخ, فذهب إلى الروم وبعد عودة المیرزا رجع إلى آذربیجان واستقر على 
عرش ملکه. 


. 


شعر 
سكندر خود شه ما را زدو جست شه ما مملكت بككرفت وبكريخت 
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وعاد المیرزا مرة أخرق فأجلب عليه جيشاً ضارباً ونشب القتال بینهما یوم 
الائنین السابع عشر من ذي الحجَة سنة اثنين وثلاثين وثمانمائة بظاهر سلماس» 
وأظهر «اسکندر» فى يومين جهدا بطوليًا ولکن الحظ لم يكن مساعدأ له. فهزم 
هری أخری وعاه الیالروم واستولی على آذربیجان بعد غیاب المیرزا» وا كر 
عليه المیرزا مرّة أخرى لردعه في أحد شهور سنة تسع وثلائین. جاء الميرزا 
جهانشاه بن قرایوسف إلى خدمته وعرض نفسه عليه وأوكل دفع شرّ «سکندره 
إليه . 

مصرع 
* بد مست را بغمزه ساقی حواله کش ۶ 

ولمًا فوّض المیرزا شاهرخ ولاية آذربیجان إلى جهانشاه المذکور, عاد أخوه 
اسکندر من الروم واحتل تبریز فذهب أخوه جهانشاه الذي كان في مشتي «قزل 
آغاج طالش» نازلاً إلى ردعه ومنعه ونشبت حرب بين الأخوین فى مطلع سنة 
أربعين وثمانمائة في صوفي آباد من تبریز. هزم فيها «اسکندر» ولجأ إلى قلعة 
آنجورإلى أن قتل بيد ولده «قباد» واقتض لابن الأخ من العم رلم يبق له مخالف 
فى آذربیجان کلها. أمَا عراق العرب فکان بيد أخيه «أسپند» المذکور» ودیاربکر 
تحت حرط رو ير اهاز وی اک ا رس اه فل و کاس انيما 
ذکرتها کتب التاریخ المتداولة. 

ومجمل القول أن المیرزا اسپند الذي هو شقیق «اسکندر» تمکن من حکومة 
العرب بعد موت أخيه وکان خلافاً لسلاطین سلسلته غاية في العفْة واکتفی في 
عمره كلّه بزوجة واحدة. وکان ینکر كثرة «الطروقة» وكثرة الأکل والنهمة في 
الجماعة والأکل وآثار بطولته - المیرزا اسپند - وحروبه وما جری فیها من 
بطولات ذلك البطل الغالي : 
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بشمشير و خنجر بگرز وکمند برونست از حيطة چون و چند 

ومن شواهد ذلك أنه لمّا قاد الميرزا شاهرخ العساكر إلى أذربيجان لدفع 
«اسكندر» وردعه في سلخ رجب سنة أربع وعشرين وثمانمالة» ودنئ تلاقي 
الجیشین. قامت القيامة بينهما ثلاثة أيّامم واستبسل الطرفان وقاتلابجد ودأب» 
وحمل الميرزا «اسپند» حملات متواترة ووصل إلى موقع الميرزا «شاهرخ» فقتل 
جماعة من الأبطال الشاهرخيّين وجزرهم كما تجزر النحائر وقلب الصف على 
الصف والميمنة على الميسرة وكاد حسامه يصل إلى حرس شاهرخ ويعمل فيهم 
السیف, وبناءأ على هذا فقد اضطر أمراء شاهرخ إلى استعمال المكر والحيلة لأنْ 

وذلك أن المير شاه ملك وهو من الأعاظم والمتقدّمين من أمراء الميرزا 
شاهرخ والحرب دائرة على أشدّها والسيف يحرٌ النحور. والرمح الصدورء 
والسهام تمرّق كأجنحة الطيورء لما رأى نكاية حملات «الميرزا اسپند» بالجيش 
بالعسكر وما يلقاه من التمزق والتشرذم على يديه» لمع في ذهنه خاطر غريب 
فأمر بضرب «نقارات الفرح» و«كوسات البشائر» وارتفعت الأغاريد والأهازيج, 
ونادى المنادي: لقد أسرنا «ميرزا اسپند» فتحيّر «اسكندر» من سماع هذا الخبر 
ولاذ بالفرار بعد أن أدار الشكيمة نحو الهزيمة. 

وحكم «الميرزا اسپند» بغداد ونواحيها على الاستقلال اثني عشر سنة وقد 
استدعى الشيخ أحمد بن فهد الحلى وإخوانه من علماء الشيعة من الحلّة 
وغيرها من مواضع تواجدهم وأمرهم بمناظرة علماء السنة فى يغداد وذلك فى 
سنة أربعين وثمانمائة» ولمّا ظهر علماء الشيعة على خصومهم وأثبتوا أحقيّة 
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مذهب أهل البيت 59 شرع «اسيند میرزاه في ترويج المذهب فأمر بضرب 
السكة وإنشاء الخطبة بأسماء الأئمّة الائنی عشر 24 ؛ وفى هذه السنة ظهر للسيّد 
محمّد بن فلاح الموسوي وهو أوّل سلاطين المشعشعيّين وجود. 
وكان الميرزا اسبند في أيّام حكومته على بغداد قد خاض حروباً عدّة مع 
احوانه وارلاد اخوانه وآمراء «آق قوینلوه الذین کانوا هناك وفی آکترها یالفه 
الظفر ویلازمه السعد والنصرء ولم یخرج جهانشاه وهو والي أذربيجان مع قوّته 
وعظمته عن عهد ته» وکان يرسل إلى شاهرخ میرزا لخوفه من المیرزا اسپند کتبً 
ورسائل استغائه ویظهر العجز عن مقارعه اسپند میرزا ومقاومته وردعه 
ر من کتبه هذا البیت من الشعر وهو من نظم أحد ندمانه من الشعراء: 
كوس رحلت را سوی بغداد بایدکوفتن بهر دفع درد سر اسپند بايد سوختن 
لنضرب الطبول نزمع السفر ‏ لارض بغداد وننجومن خطر 
اسبند أو تحرق رأسه سقر 
وأخيراً توفي بمرض «القولنج»! سلخ صفر من سنة ثمان وأربعين وثمانمانة: 
رمن غرانب باه آتهامن شت إلى وفات *اسینده لم بست خیفة نها زلا 
سلطان الا اسپند هذا فقد مات فیها ودفن فى داخل البلد على شاطی دجلة في 
البستان الذي دعاه «عيش آباد»"' فى القبّة التى بناها لنفسه فى حياته اتان 
بدفن فیها بعد وفاته. ۱ ۱ ۱ 
)١‏ القولنج: وقد تکسر لامه أو هو مکسور اللام ویفتح القاف ویضم مرض معوي مؤلم یعسر معه 
خروح الثفل والر يح . 
۲ أحسبها عيساباذ: محلة كانت بشرقي بغداد منسوبة إلى عیسی بن المهدي وأمّه أم الرشيد 
رالهادي الخيز رانء وهو آخوهما لأمّهِما وأبيهماء وکانت أقطاعاً له.. الخ. معجم البلدان ج۳ 
ص ۱۵ ۲. 





الجند الثالث عشر 
في تراجم المتأخّرين من سلاطين علويّة کیلان ۳" رحم اللها" أسلافهم 
وأمّد أخلافهم الذين يقال لهم بلسان التعظيم «كار كيا»" 


السيّد على 

الذي ينتهى نسبه الشريف إلى الدوحة الطيّبة العليّة العلويّة على النحو التالی : 
على کيا بن أمير كيا وهذا حصلت فى نفسه دغدغة السلطنة فأراد حكام كيلان 
قتله وبناءاً على هذا تحمّل بأهل بيته إلى «رستمدار» وهناك قضى نحبه فى أحد 
شهور سنة ثلاث وستّین وسبعمائة. 

ابن حسن كيا بن سيّد علی(": وسکن قرية «ملاط» بعد أن انتقل الیها وسکن 
فیها من قریه «کشام کویدم». 

ابن سيّد أحمد بن سيّد على الغزنوی : ولقب بلقب الغزنوي لاه أقام مد ة من 
الزمان فى مدرسة مولانا عبدالوهّاب الغزنوي ولذلك لصق به هذا اللقب.. 


(۱) استاد كرامى, شما لفظ «كيلان؛ را ترجمه ننموده بوديد كه جسارتاً بنده بدين شكل اصلاح 
نمودم اكر صحيح است ابقاو الا امحا بفرماييد. 

(۲) عبارة الكتاب: غفر أسلافهم وهی غير صحيحة لأ «غفر؛ تتعدّى بالحرف فاستبدلنا بها 
ارحم» ليسلم السجع . 

(۳) وتعني كاركيا بالفارسيّة: صاحب عمل , حاکم , ملك. 

(4) لعلها أ بو حسن. والله أعلم. 
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ابن محمّد بن أبو زيد : انتقل من أبهر إلى گیلان وأقام فى قرية «قسام کویدم». 
ابن أبى محمّد الحسن بن أحمد الأكبر المشهو ربالعقيقى الكوكبى بن عيسى 

وش ترش الل ةا وا ن الک ان ونا مين 

تسین له تجثل إلى انرو ادها بویت 
ابن على بن الحسن الأصغر بن الإمام الهمام على زين العابدين . ذهب 
إلى مازندران بعد وفاة أبيه مع إخوانه ووصل إلى السيّد قوام الدين الوالي فأعزه 

إعزازاً زائداً عن الوصف . 
وفي زمن الأمير تيمور كوركان استدعاه أهالي «جیلان» وأجلسوه على سرير 

لک رات جيشه إلى كيلان «بيه پس» اش ا مهدي کیا. واستولى على 

«رشت» واستشهد هو وأخوه يوم الجمعة سنة تسع وتسعين وسبعمائة وخرجت 
«گیلان» كلها من أيديهم ما عدا «تنكابن» وكانت حكومة «رانکو» في زمانه إلى 

اخیه مهدي كيا. 
ومجمل القول أنّ السيّد على كيا كان معروفاً بحلية الفضل والفصاحة وعلوٌ 

الهمّة والشجاعة؛ ولمًا كانت كتابته المشهور: فی جواب کتاب الامیر «تیمور 

گورکان» من دلائل فضله وعظمته وفك متك رهم رآیتا من المتاسب قل 

الکتابین في هذا المقام. 

صورة کتاب الأمير تیمور 
السیّد على كيا نخصّه بالتحیّات الوافية والرأفة الوافرة وتتأكّد العناية 

الهمايونيّة بتمهید قواعد الاشتیاق وسلوك الأوضاع على نهج الوفاق للجمیع. 
آما بعد. لمّا كان إرسال الرسل والرسائل سواء فى أيَام الموافقة أو أيَام 

المخالفة سئة ربَانيّة لربٌ العزة جل وعلا من أجل نيل قبول الطاعة والزام 
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الحجّة, ويناء على اتّباع هذه السنّة الإلهيّة كانت رسائلنا على كيفيتين : 

الكيفيّة الأولى أن المرسل إليهم منذ البداية التزموا بطريقة المطاوعة وسلكوا 
سبيل المتابعة فقد ألهمنا الله فى حقٌ هؤلاء نظر العناية والشفقة إلى أعلى مدارج 
کیال ون له نکن طم ا هم ها ر قیاد وامتان ارام 
ولم يبدو منهم سبب يدعو إلى استعمال العنف والقسوة, لذلك رحمناهم 
واستمعنا إلى ظلاماتهم وشملت عنایتنا ورحمتنا. 

والكيفيّة الثانية: أن الأمر لمّا آل إلى حمل الرایات فقد توجهت الرایات 
الملكيّة إلى ممالك ايران بنهضة فائقة وبهذا العزم استطعنا أن نتدارك بالمیامن 
الالهيّة حال جماعة المعاندین والمتمزدین على الصورة المعهودة فنذکر أحوال 
ع الي وان امد ومو له گر وتان لا رنه و مرا دش زان درک 
کذاه وملك قراط و تقلیس الذین نزع كل واحد منهم إلى الخلاف وتمزدوا على 
أوامر مطاع العالم «حضرت سلطان الاسلام؛ خلّد الله ملکه, واستحضر أحوالهم 
لما انحرفوا عن جادة الصواب بأيّ نوع من الاداب آذبناهم. إذ ان الرایات 
المباركة الهمايونيّة لمّا توجهت إلى جهة اللر الصغری فقد حل الدمار والخراب 
فى ولاية عرالدين ونواحی ملکه دماراً شاملاً وخراباً مقيماً. واستأصل من 
رس ؛ وحبس هو وأولاده وموالیه .. وملوك «کردستان» من عصی منهم فقد حذل 
ونكبء و اما أحمد فهو وان بذلنا له النصح ووعظناه ونّهناه إلى حقيقة الأمر فلم 
يتتعظ ولم يجد نصحنا معه نفعاً حتّی حلّت به الهزيمة واختلّت أحواله بصورة 


تامّة ولکن إمارة «شیروان» وولاية «وشکی»!۱ من تمرّد منهم وعصی فقد أحضرنا 


)۱ الظاهر نها موضع فى أرمينيا وتسبق بلفظ خیزان فیقال : خیزان وشکی . هکذا و جدتها فى 
کتاب المسالك والممالك. 
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لهم العصئ وسللنا عليهم سيف القهرء ومن لجأ منهم إلى ديوان السلطنة فقد 
خوّلناه ما بيديه من النواحي والولایات. وخحصصناه بأنواع اللطائف والعنايات. 

وامّا ملك بقراط وتفليس الذي استقل بسلطنة ديار تفليس وبخارئ وممالك 
گرجستان مدّة مديدة وتمكن منها بصفة فريدة» وكان لعظمته وصولته وبسطة 
يده صدىّ واسع في تلك الأطراف وال کناف ودعوناه إلى قبول الإسلام وإلى 
الطاعة» ولکنه تقاعس عن ذلك وامتنع. فتحرّكت عساكرنا المنصورة نحو 
تفليس لكي تتدارك آمره. فنصرنا الله عليه واستطعنا بمدّة قياسيّة وبفضل الله 
وعنايته أن نستخلص القلاع والحصون والولايات منه؛ وأن يؤتئ به مخفورا إلى 
«العتبة» التى يلوذ بها العالم» ومع كونه أظهر الصدود عن الإسلام وكشف عن 
روح مخالفة وكان قد تحمّل إصر محاربتنا. فقد آمناه ثم بعد ذلك كله حين آمن 
بالدين المحمّدي صلوات الله على صاحبه» وتقبّل شروط الاذعان والامتثال فقد 
ركن إلى حوزتناء ومشى تحت ظلناء لذلك رددناه إلى سرير ملكه وسلمناه 
الديار على ذلك القرار. 

والغرض من کل هذا أن نحيطك علماً بأنّ تلك الجماعة التى سبق ذ کرها 
أحكم بلاداً وأقوى قلاعاً وأشد مراساً وأعظم بأساً منك» وقلاعها أ 
استحكاماً من جيلان وأماكنك ومساكنك» وأصعب مراماً منك ومن قلاعك› 
رلکنهم حين أخلوا بشروط الانقياد والطاعة؛ ولم يؤذوا مراسم العبوديّة لملك 
الاسلام خلّد الله تعالى ملكه وسلطانه, فقد تم دفعهم ومنعهم ورفعهم بأحسن 
رجه وأيسر سبيل. 

والعجب کل العجب منك حيث لم تعتبر بأحوال هذه الجماعة لاسيّما جيرانك 
“نهم «ولیتذکر أولوا الالباب» والذين بذلوا الطاعة ولازموا الجماعة من سادات 
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مازندران وکوهستان فقد أقرّوا على سرر ممالکهم وما زالت تتوالی علیهم مننا 
وعنایاتنا يوماً فيوماً. وماالذي لاقاء والي استرآباد وملوك رستمدار الذین خالفوا 
وعصوا من المصیر المحتوم والیوم الأسود. وهذه القضایا مع قوم آحرین 
لا تستوجب الانتباه والاعتبار ؟! 

ولم يبق خخافياً أحوال ولاية خوارزم وخراسان وتبریز حيث قذموا النفاق 
على الوفاق. ورفضوا نصح الناصحین إلى أيّ شیء آل آمرهم. وعلی ی نحس 
جری قدرهم , وکیف خذلوا وقهروا «جزاءا بما کانوا یعملون». 

وان المقصود من تفهم هذه المعاني والاستقصاء في تمهید هذه المباني هو 
أن رواية «الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها» لما صخت روایتها عن صاحب 
الرسالة تلا صححة مؤكدة ورواية معتمدة واهمال قاعدة العقل والتقل ورفض 
شروط الطاعة الموجبة لانتظام الأمور» وشن العصی وابتغاء الفتنة والخراب 
الذي يؤدي إلى الاستتصال التام. وانتهاج نهج المخاصمة والمعاندة یجر إلى 
وخامة الأوضاع كما جری التذکیر بمن تقدّم من أهل التمرّد والعصیان, وما أدَت 
إليهم مقاماتهم من جر البلاء علیهم واستثصال شأفتهم. ویظهر من سلوك 
العجب في النفس والرضا عن التصرّف أن ذلك ممنوع شرعاً وعقلاً وعرفاً. 

والان إن كنت تبغي بقاء النظام واستقامة الاحوال فعليك أن ترضی بالنهضة 
الملوكيّة الفيّاضة, و تقبل بعنایتنا وألطافنا الملكيّة» وتقبل علینا حاسراء وتقف 
بأعتابنا حافياً مع واحد من أنجالك» وترضئ بأوامر ملك الإسلام الجارية في 
الولايات» والشائعة بين الناس لكى يعفو عنك نظراً لسيادتك» ويغضى عن 
جرائرك وجرائمك ابا لقوله تعالى : ( امین قافن عن لاس ٠٠4‏ 


.١1714/نارمع آل‎ )١( 
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ويأذن بالعودة إلى الولايات والمواضع التي كانت تحت تصرفك, ولو أك 
خالفت ما سطرناه وعصيت ما رسمناه» ولم تعتبر بمن تقدّمك ممّن ذاق مرارة 
العصيان والتمرّد فعليك أن تلبس للحرب لبوسهاء و تستعد لخوض غمراتهاء 
لأننا سوف نقصد بعد قضاء الملك العلام ملكك» ونأمٌ ولايتك» لكي يظهر على 
صفحة الوجود ما خط لوح التقديرء ولمّاكنت لم تقبل مزيد المواعظ والنصائح» 
والملاطفات والمطايبات» وآثرت الفتنة والحرب فان ما يستجد من سفك 
الدماء والخراب والغارات وتقع على الناس من هذه البلايا العظام والشرور 
الجسام يعود عليك ويرجع اليك. وهو نابت في عنقك. وائك أثم الاثم كله 
والاصر يقع عليك. والسلام. 
وهذا وجه كتاب جواب الامير تيمور الذى 
كتبهاليّد على کيا 000 

الواثق بالملك الغني علي بن الأمير الحسيني, معيّن ومبرهن على أصحاب 
العقل والفراسة أن الخالق جلّت كبريائه وتقدّست أسمائه بقدرته التامّة خلق 
الطوائف كلها والطبائع المختلفة في الناس على نوع البشريّة الواحدة والصنعة 
المتّحدة والصورة الواحدة, وساوى بين الوالي والموالي» وجعل الأعلى 
تا لوج يران زاعت ج من ارت والعما تن با هی جز مر سای 
الفضل لربٌ الأرباب» وهدية اللطف من مسبّب الأسباب» حیث انّه «یرزق من 
يشاء بغیر حساب» فما من غنی وثروة أو فقر وفاقة وعطيّة وعطل من العوارض 
لا وجعله جهة للابتلاء والامتحان, ومحكاً لمعیار النوع بين هزلاء لكي يرسخ 
قدم کل واحد في العبوديّة على الشکل الذي أوتيه؛ والحظ الذي قسم له, 
ویتقبّل بارتياح ورضی الأوامر والنواهي الإلهيّة» فلا تتزلزل قدم الفقیر لشدة 
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البأساء والضراء ولا قدم الغني لما يجد من السراء وك منهما يقيم واجبات 
الشکر ووظائف الامتنان. 

وفرض على العباد أن یعدوا أن النقد فى الدولة والنعمة هو من واهب 
العطاياء فیخضعون له في مقام التذلّل والتخشع » وأن يلقوا بالا إلى الاشارة بقوله 
تعالی : « ول بَسَطَ الله الرّزْقَ لادء با فى الأرْضٍ ۱۲4 فلا يدخلوا محيط دائرة 
الطفیان والعصیان, ولا بحتقر عباد الله آوینظرو المع بعین الزرية والهران, واذا 
ما أحاطوا بخزائن الأسرار الربّانيّة فلن يروا مخلوقا آقل منهم شأناًء ولا یتکلوا 
على قواهم الجسميّة التي مدارها على نفس واحدة ليس لا » وأن یجتنبوا من إيذاء 
المسلمین الذین هم إخوانهم في الدين «إنّما المؤمنون إخوة». ویرون ذلك فرضاً 
عليهم لكي لا یروا فى مرآة أعمالهم إلا الغرر المشرقة والوجوه المرضيّة؛ ولا 
يقطفوا من شجرة الا قبال الا ثمرة السعادة. 

وهذه المقذمات تنبی عن جواب الكتاب الذي أرسله «أمير تیمور» وهو منبئ 
عن السفاهة الكثيرة والنخوة المريرة والكلمات المنبوذة والعبارات التى لم يجر 
الف ها رفن ای فا و و اا ان مرت وار اة 
وآخره جيفة» وهو محتاج في اليوم مرّتين إلى الأكل والشرب» ودخول ذلك 
الموضع المعتاد» فكيف يستعمل خطاباً مع الناس «وما كنا معذبین حتّی نبعث 
رسولاً» ويجريه على لسانه. ويضيف إلى نفسه الخوارة الضعيفة» العفو 
والرضوان والمغفرة والاحسانء. وهی محل الزلل والنسیان وقابلة للفناء 
النقصان, ومع ذلك هو ما برح بردٌد: ها کذلك نجزي المحسنین» ویتحدث 
بکلمات لا یقولها إلا المقتدر العزیز مثل جنابنا وحضرتنا ومستقرٌ عزنا وجلالناء 


(۱) الشوری/۲۷. 
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ومهما تأمّلنا فى هذا الباب فلن يتكشف لا إلا حمق صاحب الكتاب لأن 
رعاية الأدب أمرٌ واجبٌ على الأنام كافة من الخواص والعوام. ولا يجوز اطلاق 
لیسلم من الخلل والزلل. 

إن الصورة التي صوّرها قلمه وما أظهره من التحكم والتکیّر بالعبارة التالية: 
من أنه حط على الجراثر والجرائم بقلمه وأقاسمه باللّه لو كان من کاتبه من 
السوّاس والحکام الموضعیین""الذین حضوا بإنعامه وا کرامه ثم بدی منهم تمرّد 
وعصیان أكان يخاطبهم بهذا الخطاب ویبلغ به العقاب إلى هذا الحدٌ ؟ 

ومجمل القول» اي أعذره هذه المدّة ان الدماغ الذي يفرز مثل هذه اللفائف 
خلوٌ من العقل حفَاً لو كان له أدنى إدراك لهذا المعنى لما أذن للكاتب أن یکتب» 
وعرف أن مؤدّى ما كتب هو محض كفر وشرٌ مطلق» بل كان عليه أن يضع الآية 
نصب عينيه : ( فل لآ أَسْأَلَكُمْ عليه أَجرأً إلا الْموَدَ فى ری "١4‏ ويجدٌ في توقير 
أولاد رسول ال وهم أحفاد البتول نة وبناء على الحديث الصحيح 
المرفوع : إِنّي تركت فيكم الثقلین : كتاب الله وعترتي أهل بيتى'" لما كان يقدم 
على إيذاء السادات وهم الوديعة عند الله » وبموجب الحديث الشريف: من أكرم 
أولادي فقد أكرمنى , ومن أهانهم فقد أهاننى' لم يترك إكرامهم ولم يقدم على 


)00 لفظ «الموضعیین» معنى عبارت از قبل او حاكم موضعی باشد» را نمی‌رساند اگر صلاح 
مىدانيد عوض شود. 
(۲) الشوری/۲۳. 
(۳) لتواتر الحد یث وشهر ته لم أجد موجباً لتخر يجه. 
(4) مستدرك الوسائل ج۱۲ ص ۳۷۷ واقتصر على الجزء الأول من الحد یث ‏ جامع أحاديث الشيعة 
e‏ 
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|هانتهی ولم یرسل إليهم بمثل هذه المقالات والکتب, ولم يتلوّث فکره بغبار 
کراهیتهم . 

ما ذ کرت فى الکتاب من الوعد والوعید والتخفیف والتهدید وصور الفتح 
التى جرت هذه المدّة والمواعظ والتنبیهات التی ذ کرت على التفضیل. قد 
عرفت لأنّ ما أوجب التباعد أو التجانب مرّة أو مرّتين كان قد حدث قبل ذلك 
وورد في صحبه الخواجه شمس الدين محمد کتاب يشتمل على كيفيّات مجيء 
والي ارا الذي كانت مقدمة المکاتبات والمراسلات منه» وإرجاع «بيك 
بوقا» من تلك الدیار صار سبباً لمخالفته ومخاصمته, وقد ذکر ذلك مرّة فلا 
حاجة للتکرار والتذکار» وهذا المعنی «أظهر من الشمس وأبين من الأمس» 
ویعرفه القریب والبعید , والترك والتاجيك. ومع أن الاعتقاد حاصل أن العدو لا 
یکون صديقاًء وأن تولية العدوٌ لا تحیله إلى صدیق ولا تقربه إلى النفس فا 
طلب المتابعة من هذه الجماعة والموافقة من هذه الطبقة نظیر طلب الماء 
بالغربال. وبالظفر قلع الجبال؛ ولا یخلو قبول الدعوة التي يريدها والأمر بالطاعة 
والانقیاد الذي یطلبه من أحد أمرين: امّا من جهة المصالح الدينيّة أو الفوائد 
الدنيويّة. 

إن الأفعال التي ارتکبها مع مسلمي الأطراف والأكناف» والصورة التي بای 
له مع عباد الله من القتل والغارات والاحراق والنهب والأسر وغير ذلك قد 
أظهرت أن لا ربط له بالدين والديانة» لاد حدوث مثل هذه الأعمال لا تجوز مع 
الكفار ولم يأذن الأنبياء والأولياء أن نرتکبها مع الكمّار الذين هم على غير هذه 


۶ ج۱۲ص ۱۹۳ مثله ‏ مستدرك السفينة الحديث كله ص ٠١١‏ الشهيد الأول : الدرّة الباهرة ص ۳» 


معجم المحاسن والمساوی ص ۳۸۱. 
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الملّة فما بالك بالمسلمین الذین هم آهل القبلة وفي عصمة الدین المحمّدي 
على صاحبه آفضل الصلاة وهم في دار الاسلام ولیسوا في دار الحرب, وقد وُلِدوا 
على الاسلام وانقادوا للشرع وأطاعوه ولم یرتکبوا ذنباًء ولم يأتوا ببدعت ولم 
ینکروا ضرورة؛ فکیف استحقوا القتل وشئت الغارات علیهم, وجاز استثصالهم. 

وأمًا لو كان الغرض الفوائد الدنيويّة فاستحضر قصّة عادل خطائي الذي 
جرت له بعد الخدمة والملازمة والمطاوعة والمتابعة فإنّها كافية لاعتبار الكافة 
«فاعتبروا يا أولى الأبصار». 

وا نايا عل عا شلا + ف ات اما تعاس ارس 
لطائلة اللوم وتهديد عقول أصحاب الدين وتخويفهم وترويع أصحاب الديانة 
وأرباب الملك والملّة وتأنيبهم؛ وهذا من علامات وهن الدين وأمارات ضعف 
اليقين» ومنذو غضارة الإهاب ولين العود وعنفوان الشباب لم أخضع لحكم حاكم 
إلى يومنا هذاء وإِنّي لأرئ فيما بقي من عمري الفاني من المستحيلات أن أقيم 
على الذل والهوان, والضعة والامتهان, وأن آمتثل أوامر الظلمة والفسقة «النار ولا 
العار والمنيّة ولا الدنيّة». ومن هنا حيث الحميّة العلويّة والعصبيّة الهاشميّة, 
إعطاء الرضا من نفسي من أجل كسب یام من المهلة فى هذا العالم الفاني الذي 
مكثه عين السرعة, وبقائه عين الفناء, «وليس للمؤمن أن يذل نفسه»'. 

إن ما منّ به المهيمن المتعال من الأيّامم الممنوحة من ساحة قدسه بوثيقة 
«تعرّمن تشاء» موقعة «تؤتي الملك من تشاء» وما أعطاني من أعنّة الاختيار 


(۱) منتهى الطلب ج ۲ ص ۹٩۳‏ التحفة السنيّة (مخطوط) ص ٠١‏ إلا للّه. جواهر الكلام ج ۲۱ 
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لأفواج من عباده ووضع ذلك فى قبضة يد هذا الضعیف فقد سعیت جهدي 
على حسب إمكاني ومقدرتي فى إعلاء الدين وامضاء أحکام الشرع المبين» 
واتباع أمر سيّد المرسلين تاا وبذلت وسعي في استقامة أحوال الرعايا 
والخاضعين والمصابين بجور تيمور والمهاجمين بغاراته» خالصاً مخلصاً لوجه 
الله» وحققنا ما قدرنا عليه مما طمحنا إليه» وسوف نثبت على هذا الأمر حتّی 
آخر نفس فى الحياة» ونستمرٌ بالجهاد على هذه الوتيرة إلى آخر رمق » واعتمادنا 
على حول الحقٌّ وقوته بحكم نص الآبة « كَمْ من فة قلیلة عبت فة کثيرة باذن اله 
وَاللَهُ مَعَ الصَابِرِينَ ۰۱۱4 ولایداخل نفوسنا هلع أو فزع من كثرة الخصوم. وال 
«كثرة الغنم لا تهول القصاب». 

وإِيّاك أن تعتبر بالقضيّة التي أوردتها على خوارزم وسيستان وهرات, كذلك 
لاتؤخذ بما جرى على خراسان والعراق وشيروان ونواحيهاء وإيّاك أن تعتبر تلك 
من الكرامات ومن النصرالموهوب لك . وائما سبب هلاكهم وفنانهم واستتصالهم 
هو الفسق والفجور وترك الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء وعدم تقيّدهم 
بضوابط الشرع لشریف» کما دلت الابة علی ذلك؛ لک نون تنش 
این بنضا با كَانُوا وة أو بلبسکم يبعا دیق بغضکم باس 
بَعْضٍ 4". 

كما كان جد کم «چنکیز خان» من قبل مع کفره فقد سلّط على بعض الفجار 
لدفعهم. ونشر لواء القتال والاحتلال. وکثیر من أمثال هذه القضاياء ورّما قضی 


(۱) البقرة/۲1۹. 
)۲( الأنعام/۱۲۹. 
(r)‏ الأنعام/16. 





على المتكبّرين والجبّارين والمتنمّرين والفاسقين وذوي المال والقدرة والعزة 
وَالأَتهَة والشوكة ينيد حكن آل«الرسول وعؤالبهم »انتاملك شاي 
و حضدت شوکتهم» وأییدت خضرائهم. والآن يوتف بناالهاتف الغيبی لنستقیل 
المخالفین والمعاندین الذين قصدونا ویریدون إيذاء الصلحاء والا تقیاء والعلماء 
والفقهاء والفقراء فى هذه الدیار من غير ذنب جنوه ولا إثم ارتکبوه ونسمع هذا 
الهاتف بسمع الروح لا الجارحة وهو يهتف: «َالومم يُمَذَبْهُم له نیک 
وَيُخْزِهِمْ وَيَنضْرْكُمْ مهم وَيَشْفٍ صُدُورَ قزم مین ۰۱4 فرحنا بالملاك كما 
دهشناء وأوقفنا أنفسنا على مدلول الآية $ وَمَن يَمَوَكُلْعَلَى الله هو شب ۱4 
زوق ا تخر فالتا رك و زاس مسا ا روا خر اه التاق 
ونحن والحمد لله قواعدنا ثابتة» ومحاربونا أهل بسالة مستمیتون وما دامت 
الحياة فینا ورژوسنا على آبداننا سوف نجد ونؤدّي حى «جامدُوا نی الله حَقٌّ 
جاده 4'" وهي وراثة آبائنا وأجدادناء ونقیم ذلك على خير وح وت 
مضمون الآبة: ( وَلتِلونْكُمْ ی تلم المُجَاهِدِينَ نکم وَالصَابِرِينَ 4( ونجريه 
على صعيد الواقم. «والله يؤْيّد بنصره من يشاء»» «وما النصر الا من عند الله», 
ومن كثر فكره في العواقب لم يستجمع'"» وأتمنی من الله أن بظهر من القوّة إلى 
الفعل ما سطرناه بالقلم » وأن يكشفه من الخفاء إلى الظهور «وما شاء الله كان وما 
لم يشأ لم يكن». 


(۱) التوبة/۱6. 

(۲) الطلای/۳. 

.۷۸/ الحج‎ (r) 

(4) محمد ۶ /۳۱. 

() هذه الجملة من كلام أميرالمؤمنين 32 ألحقها في الآية وفيها: لم يشجع . الأنوار العلويّة لجعفر 
نقدي ص 1۸۹ المناقب للموفق ص۳۷۰۱. 
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وأمّا ما ذ کره في آخر کتابه من قوله: إن لم تتثبع وتطع فسوف تقصدل العساکر 
وأسرح إليك الفیالق, وستدمّر بلادك تدميراء وتوقع الخراب والقتل والغارات 
والأسر فان إثم ذلك عليك.. وأنا أقول له: اسأل العلماء الذين معك عن هذه 
القضيّة: من الذي يتحمّل وزرها ونكالها ووبالهاء ومن أولى وأحقٌ بذلك مي 
ومنه ؟ فلا يتهدّدني بمثل هذا الكلام فان عالم الأسرار على علم تامٌ بأقوال 
رم وهو مطلع عليهاء ولا يؤاخذ عمراً بجناية زيد «ولا تزر وازرةٌ وزر 
احری». 

کارکیا رضا کیا بن علي کیا 

جلس بعد أبيه على سریر السلطنة واسترجم ما أخذه أهل رشت من الولایات» 
وأخیرا توفي يوم الاثنين غرة مادق ا تسم وعشرین وثمانمائة 
الموافق لیوم النوروز, ولمّا كان لم یعقب فقد أسند الأمر إلى ابن عمّه. 

كاركيا سيّد محمد المشهور بمير سيّد بن مهدي کیا 

ابن أخي السيّد على كياء ورث الملك من بعده واستطاع السيطرة على 
«پشت کوه» وعلى «گیلان» مرّة أخرى» إلى أن استطاع آمیر الخد وحفيده أمير 
كيا بن ضارب الرکاب اتفقا على حبسه فى قلعة «ألموت» وسلب الاختیار منه, 
وتوفي یرم الجمعة الالث من جمادی الأول سنة سبع وثلائین وثمانمائة فى 
قلعة ألموت» وحمل إلى «ملاطه» ودفن فیها. 

کارکیا ناصر کیا بن أمير سید «کذا» 

تول السلطنة بعد آبیه وسلم إليه «جهانشاه میرزا» ولاية الطالقان وحکم 

أربعة عشر سنة. وفاته عصر الجمعة الثاني عشر من ذي القعدة سنة إحدى 


وخمسين ونمانمائه. 
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كاركيا سلطان محمد بن كاركيا ناصر 
تولّى السلطنة بعد أبيه وبعد واقعة السلطان أبي سعيد بأربع سنین ضبط 
قزوين مع الأمير عضد السيفي» وکنز اللغة محلّئ باسمه, ولد في قلعة رقنا 
في سنة خمس وعشرين وثمانمائة, وتوفي في سلخ ربيع الأوآل سنة ثلاث 
وتمان و مانمانه. 
کارکیا میرزا علي بن السلطان محمد 
كان غاية فى الفضل والتقوی والعدل وکان السادات والموالي پتمتعون 
تافل ان رگن ون ی ای وحراسته لحضرة الشاه الذي حضي 
بمغفرة الله إسماعيل آنار الله برهانه ظاهراً للعالمین ولا حاجة بنا لذکر ذلك . 


کارکیا سلطان حسین بن کارکیا سلطان محمد 

في سنة عشروتسعمانة شرع وأخوه فى الحکم بنواحي دیلمان. ولکن قتل 
«کیا فریدون» أمير الامراء في شلندرود من الدیلمان. وسلمه میرزا کارکیا على 
آمر الحکومة واشتغل هر بالعباة واعتزل الناس واستقل السلطان حسین 
بالحکم. ولكنّ جماعة من شیاطین الانس وسوسوا له وحملوه على قصد أخيه 
في «رانکو» وحملوا عليه وهو فى ثياب النوم وقتلوه وفی نفس الليلة عندما 
ذذهب السيّد العظيم رفيع الشأن إلى الرفيق الأعلى من روض رضوان وهي 
الخامس من شهر رمضان الخميس سنة إحدى عشرة وتسعمائة علم أمراء 
السلطان حسين بالواقعة فحملوا «الایلفار» من لاهيجان إلى رانكوه وقتلوا 
السلطان المرحوم كاركيا في رانكوه في يوم الخميس الخامس من شهر رمضان 





E سه اس‎ ۳۳۳ oS 


المذکور. وكانت ولادته يوم الجمعة التاسع عشر(" سنة سبع وأربعين وثمانمائة 
فى رانکوه ولم یعقب, وکانت مدّة حکمه سنة واحدة. 


کارکیا سلطان احمد بن کارکیا سلطان حسین 

تولی السلطنة بعد موت أبيه وعمّه. تحول من مذهب الشيعة الزيديّة 
الجاروديّة الذي كان مذهب أهل «گیلان» إلى مذهب الاماميّة الاثنى عشريّة ولا 
بدع أن ينال القدرّة التامّة من الامدادات الغيبيّة لأئمّة الائنی عشريّة» ويمن توجه 
وثلاثين وتسعمائة فتعلقت به القلوب, وأظلته العواطف. وازدادت رتبته ارتفاعاً 
من الواحد إلى المائة. 

وفى الثامن عشر من رجب عاد إلى كيلان وقد بلغ مرامه ونال بغیته «وصنع 
من قاسم الذي ارتقى من مهنة حلاق إلى رتبة الوكالة «حملة الملك»(" حيث لم 
يبق من السلطنة إلا الاسم . 

وفي يوم الأحد الرابع عشر من ذي القعدة سنة ست وثلاثين تعرّض للغضب 
فقتلوه هو وأولاده وأخيراً انتقل «الخان» فى يوم الاثنين من شعبان سنة أربعين 
وتسعمائة إلى عالم الخلود وكانت ولادته السعيدة فى أحد شهور سنة أريع 
وتسعين وثمانمائة. ودام سلطانه عشرين سنة وشهرين. 

كاركيا سيّد على كيا بن كاريا أحمد 


(۱) لم يذكر الشهر وربّماكان شهر رمضان فاستغنى عن ذكره لتقذمه بالذکر . 
وكالت رسانیده حملة الملك ساخته بود.. الخ». 











الجن النامن/ انه الثالت عشر/ في تراجم المتأخرين من سلاطين علوية کته ۷ئ 
حكومة أخيه الأصغر كاركيا السلطان حسن الذي لم يعرف مثله فى قيادة 
الجيوش والبطولة في تلك الطبقة. والتحقوا به فاختلف مع أخيه» وبعد القيل 
والقال قتِل؛ وفى مطلع سنة إحدى وأربعين وتسعمائة وقع السيّد على كيا ومعه 
عدد من إخوانه بأيدي القوم وتوجه إلى دار السلام. 


کارکیا سلطان حسن 
تولى السلطنة بعد أخيه واستولی على گیلان وپیه يس لعظم شجاعته. وترك 
الأمير «دباج» الحا کم تائباً لاجثاء وانتقل إلى الرفیق الأعلى ليلة الجمعة الخامس 
ذو عقاف ألا و ات و م و ا ی اطا عر 
كاركيا خان أحمد بن كاركيا السلطان حسن 
أعلى رجل في تلك الطبقة العليّة» وأفضل وأكرم حى في الدوحة السامية, 
ونال الشهرة بالافتخار حتى حظى بإرثه من الحكم على ملكه الموروث». 
وحصلت له النجاة بالیمن. والاقبال والحظ السعيد من كثير من الورطات. فكان 
صاحب التاج والتخت وجعل من مقدّمات أعماله ترویج مذهب أئمّة الهدى 
الحق عليهم التحيّة والثنای وكان نقش خاتمه هذا البيت الذي هو نتاج طبعه 
الوقاد وقريحة سيّد أرباب السداد: 
تسا شد سعادت ابدی راهبر مرا شدرهنمون به مذهب اثنى عشر مرا 
حالفتني السعادة الأبديّه فهداني للحق رب البريّه 
فتبعت الهدا: من آل طه وتمذهبت مذهب الجعفريّه 
وقال أحد الشعراء فى وصف هذا البيت: 
این یف دا کین شان ددن 


ككشت معمور از این بیت جو بيت معمور 
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لوكان بيتك هذا لخاتم الدين نقشا 
لكان ملكك لوحاً وکان بيتك عرشا 
وهذه القطعة من مثآثر خاطره العاطر: 
مسرارسيد زفقر رسول مسیراشی 
از آنکه داده زر و مال دهر را سه طلاق 
على که حامی دين بود و هادی ایمان 
بطور شرع نبی اين نمی‌شود که شود 
طسلاق داده والد حلال فرزندان 
أتانا الفقر ميراثاً لنامن جتنا الهادي 
وهذا الأمر لایخفی ‏ على الحاضر والبادي 
وقدطلق مولانا على سيد النادي 
لدنياكلهاهم لامل الشرف البادي 
ومن طلقها الوالد هل حلت لأولاد 
هذا وقد دخلت جميع الولايات مثل «بيه پس» و«كسكر» و«فومن» التي كانت 
مستقرٌ السلاطين أصحاب التاج والصولجان المعبّر عنه بإسحاق آوند وأمير دبّاج 
وقد كتب مولانا قطب الدين العلامة الشيرازي كتاب «درّة التاج» باسم أحدهم 
لاتفاقهم في الديني والدنيوي مع البيت الأبدي العلوي الصفوي وصار جميعها 
في تصرفهم. ونطاق ممتلکاتهم وقد ذهب كالدخان بريح الفناء الأمير المشهور 
بمظفر السلطان بشؤم كفران النعمة وخلاف الدين والدولة لهذه العترة الخالدةء 
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وصدق فيه قوله تعالی: ( فَقّطِمَ داب الَْوْم الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ بل رب 
الْعَالَمِينَ 4(. 

وفي قبال هذه الألطاف التي أشرقت عليه من تلك الدولة الراسية في ساحة 
الخلود جرى عليه ما جرى مما هو ظاهر واضح لأهل العالم وما الذي كان عليه 
وما الذي وصل إليه؛ من اتحاده مع مخالفی الدول وهذا موجز لحاله التى 
جرّت إلى اختلافه . 

وكما قد ره عليه القضاء والقدر فقد شن الهجوم عليه «حضرة» كاركيا 
السلطان حسن ومعه الولاة من أطراف ولایته, وكان يقبع فى المرکب» وظل 
تائها فی البحر حیران هده من الزمان» وأخیراً رست سفینته قربا من «بادکوبه؛ 
فى بحر الادبار وأخذه السلطان خلیل والی شروان الذي كان له عرّ مصاهرة 
السلطان السعید کصاحب الترجمة إلى «شماخی»!" عنده وکان يعمل على رأب 
الصدع واصلاح الوضع. ولکن شزمه أصاب السلطان خلیل فى هذه الأیّام 
بمرض عضال. وفی یوم الجمعة الثامن عشر من شعبان سنة اثنين وأربعين 
وتسعمائة أحرق بنار الغضب الشاهنشاهيّة فى میدان «صاحب آباد» من تبریز 
رصار عبرة لکل معتبر» وصارت «کیلانات» كلها «بیه پس» و لابيه پیش مستقرا 
لا قبال ذلك السلطان کثیر الافضال. ولمّا كان آخر آمره نزوعه إلى مذهب الهوی 
والهوس وارتکاب المحرمات والمنهیّات وصل إليه ما وصل. وحصل فيه 
(۱) الأنعام/0). 


(۲) شماخی: بفتح له و تخفیف ثانیه و خاء معجمة مکسورة ویاء ماة من تحت مديئة عامرة 
رهی قصبة شروان فى طرف أران تعذ من أعمال باب الأبواب. 





الجند الرابع عشر 
فى تراجم السلاطين العلويّة القوّاميّة المرعشيّة أصحاب مازندران 


مير قوام الدين المشهور ب «مير بزرك» 

من سادات المرعشيّة ذوي السموٌ والرفعة والعلرٌ والمنعةء وهذا نسبهم 
الشريف: السيّد قوام الدين بن السيّد صادق بن السيّد عبدالله بن السيّد محمّد 
ابن السيّد أبو هاشم ابن السيّد على ابن السيّد حسن ابن السيّد على المرعش ابن 
السيّد عبدالله ابن السيّد محمّد الأكبر ابن حسن بن حسين الأصغر ابن الامام 
زين العابدين 3 ذهب حضرته إلى خراسان وصار مريداً للسيّد عر الدين 
السوغندي, اشتغل مدّة بعلم السلوك. ثم عاد إلى وطنه الأصلى وهو مازندران» 
وفى سنة سين وسبعمائة بالسبب الذي سوف نذكره فى ترجمة «افراسياب» صار 
قائداً لمازندران وظل في القيادة قائماً بأعباء هذا الأمر الخطير مدّة عشرين عاماًء 
وأخيراً وافاه الأجل المحتوم فى المحرم سنة إحدى وثمانين وسبعمائة» ودفن 
فى آمل» وترك عدداً من الأولاد الأمجاد منهم السيّد رضى الدين والي آمل. 
والسيّد فخرالدين رئيس «رستمدار» والسيّد كمال الدين قائد قرات «ساري». 
كان اليد كمال الذي ولا للعهد تم اجب الوصته. 

وأقبل الامیر تیمور گورکان في سنة أربع وتسعین وسبعمانة لاحتلال مازندران 
فتحصّن السادات منه بقلعة «ماهانه سر» وبعد مرور أيّام على الحصار عشرة أيَام 
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أو اثنا عشر يوماً حرج قاصداً أمير تیمور» فلم يحسن أمير تيمور خطابه لمخالفة 
المذهب. ولكن السيّد أحسن الجواب وشرع في إقامة حوار جيّد جذاً مع 
العلماءء ثم أخرجوا السادات خارج المنزل وطلب «اسکندر» شيخي بدم أبيهء 
فقال له المير: لست وحدك من يطلب القصاص فان ملك سعد «رستمداري» 
يطلب القصاص أيضاًء فقال «ملت» ليس هؤلاء طلبتي وثأري لأن أخي قتل في 
الحرب ولا يدرئ من الذي قتله. وكڵ من يسعئ بدم هؤلاء السادة اليوم فإنّه 
مؤاخذ غداً من جدّهمء فوقع هذا القول موقعا حسناً من قلب الميرء لذلك 
حمل «السادات» في المركب وأرسلهم إلى خوارزم ومن هناك سيّرهم إلى أقاصي 
تركستان وظل السيّد كمال الدين وإخوانه وقومه فى تلك الغربة وقسّم أمير 
تيمور البلاد فأعطئ ساري إلى جمشيد قارن, وآمل إلى الاسكندر شيخي. 
و أعطی «رستمدار» إلى ملك سعد الدولة. ۱ 
السيّد على بن السيّد كمال الدین 

ولمًا عصى اسكندر شيخي على أمير تیمور. وظهرت للسيّد علي مساع 
جميلة؛ أعجبت الأمير تيمورء رد إليه حكومة آمل وما زال ساري فى قبضة 
جمشید, ومات هذا الأخير سنة حمس وثمانمائة» فقام مقامه ال 
غوري» وعاد السادات من تركستان بأمر الميرزا شاهرخ إلى مازندران» وقبل 
ذلك قتل العامة شمس الدين الغوري وعاد السيّد على والياً على ساري وقسّم 
بقيّة الولايات بين السادة. ولكن العامّة نازعوه منازعة شديدة إلى أن أدركته 
الوفاة بالنقرس فى أواخر سنة عشرين وثمانمائة. 


السيّد مرتضى بن السيّد علي 
تولى السلطنة لكونه ول للعهد ونجم قرن رجل يدعئ اسكندر فی مازندران 
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وادعی الملك واستعان بطائفة تدعی : «روز افزونیّه» لذلك غار قومه من ذلك 
وأعلنوا الخلاف. والسیّد مرتضی توفي في الرابع من صفر سنة سبع وثلائین 
و تخانمانه. 
السيّد محمد بن السيّد مر تضی 
ولمّا كان وحيد أبويه ولم يكن لأبيه ولد غيره لذلك تولّی الحكم يوم الثلاثاء 
السابع عشر من ربيع الاأوّل من السنة نفسهاء وكان قد نظروا له في «زيج 
عبدالقادري» وبایعه السارتون وکان عادلا ومن ذوي الخلق والصفات الحسنك. 
ولكنّ المیرزا بایر طمع في ساري فزحف على ساري بعسکره واحتل ساري وان 
هزم عسکره فى الصدام الأوّل وآخر الامر تقدّم جماعة لطلب يد السيّدة بنت 
السيّد محمّد للمیرزا وترك المیرزا البلاد له فى سنة احدی وخمسين وأعاده عليه. 
واستفحل فى عهده آمر بهرام بن اسکندر بقوّة وأخيراً توفي السيّد محمّد في 
سنة ست وخمسين وثمانمائة حتف أنفه. 
السيّد عبدالكريم بن السيّد محمّد 
كان عند موت أبيه فى معسكر «جهانشاه» أميراً. ولمّا سمع بموت أبيه عاد إلى 
ساري على جناح السرعة وتولى الأمر بعده» وفى عهده ازداد بهرام قوّة على قوّته 
ولكنّه قتل عندما نشبت الخصومة بينه وبين سادات بابلکان, وأخيراً توفى السيّد 
عبدالكريم يوم الأربعاء الخامس من ربيع الثانی خردادماه (القديم -کذا) سنة 
السيّد عبدالله بن السيّد عبدالكريم 
أقيم مقام والده. وفي زمنه تنامت وه على بن بهروز افزون تنامياً مشهوراً 
فحسده أقرانه» ولكنّه قتل السیّد شمس الدين البابلکانی على باب الديوان من 
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تم قتل على يد السادة البابلكانيّة قبل بلوغ ساري بنصف فرسخ. فشالت كفة 
السيّد عبدالله وتحمّل هزيمة صعبة؛ ومع كل الذي جرئ كان لا يفارق السكر. 
من نَم رأى السيّد زين العابدين بن سيّد كمال الدين بن سيّد محمّد الذي ألقى 
والده السيّد عبدالله في قعر السجون وتوفي هناك -الفرصة سانحة فقتله هو 
وجماعة أعانوه في الحمّام في الخامس من ربيع الأوّل سنة اثنين وسبعين 
وثمانمائة» وتغلب الأمير زين العابدين على الحكم واستولى على أموال الولايةء 
واستلب من الديوان مائة وعشرين «خروار» من الأبریسم! ولكن كانت الحرب 
بينه وبين عبدالكريم سجالاً؛ فتارة يغلب هذا وأخری يغلب ذاك» إلى أن توفي 
اقا هور ا 
الأمير شمس الدين 

أخو السيّد زين العابدین» وحكم من بعده فأخرج الأمير عبدالكريم ولاذ 
بالسلطان يعقوب وشكى إليه كاركيا ميرزا على الذي كان یمه لذلك أمر القائد 
«بكر بيك موصلوه صاحب الريّ بأخذ العسكر واعانته إلا أن الكاركيا أخرج 
الأمير عبدالکریم مرة أخرئ بعد عودة العسکر فشکی السیّد شمس الدین 
الكيلانيّين إلى یعقوب بيك وکتب إليه يشكوهم ويتذمّر منهم فأمده بعقوب 
بسليمان بيك ال. أ العجوز ومعها جيش كثير» وأقرّها على «رودبار الطالقان» 
من ثم وقع فى جانبه اضطراب كبير وكان «آقا رستم» فى مجموعة السيّد شمس 
الدين الاداريّة يزداد ارتفاعاً من حضيض المذلة إلى أوج الرفعة. أخيراً قبض 
عليه السيّد وحبسه في القلعة إلى أن توفي السيّد في نفس السنة. 


(۱) الخروار ما يعادل حمولة الحمار أو ثلاثمائة كيلو غرام. 
(۲) وقع ذكر السنة من الناسخ. 
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المیر كمال الدین بن السيّد سمس الدین 
آقیم مقامه وقیل على يد «آقا رستم» في النة التي تولى فیها الأمر» واستولی 
المیر عبدالکر يم بن السيّد عبدالله 


كان عند وفاة والده في الرابعة من العمر وکان فى عسکر السلطان أبي سعید 
للد ارقا سلطا نامحد ما رت ار اه اس 
ومشت الرسل بينه وبين السیّد زين العابدین وتبودلت الرسائل. وأخیرا تقرّر أن 
تکون تلك الولاية له في سنة ثمانین وثمانمائة. وذهب السیّد زین العابدین إلى 
هزارجریب" فسکن فيهاء واتخذ تلك الولاية بینه وبين السيّد شمس الدین سمة 
مشتركة» وتوفی المیر السیّد عبدالکریم فء., سنة اثنين وثلاثين وتسعمائة. 


المير شاهي بن عبدالکريم 
تولی السلطنة بعد أبيه فى ولایته فأخرجه «الآقا محمّد روز افزون» ولجأ إلى 
عتبة إله العالم » وأعان متبوعه في إحكام أمر الحكومة ولکثه قل في دماوند على 
يد مظفر بيك الترکمانی ملازم آقا محمّد في سنة تسع وثلاثين و تسعمائة. 


مير عبدالله بن مير سلطان محمود بن مير عبدالكر يم 
نال الإمارة في دولة «روز افزون» وتأمّر عليهم حتّی أصبح والياً على تلك 
الديار وتمكن من الاستقلال بعد وفاة «آقا محمّد»؛ ولمّاكان سفّاكاً للدم مستهتراً 
بقتل النفوس آخرجوه من الدیوان الأعلن وأقيم مقامه السلطان مراد خان ين مير 
شاهی الذي اشتهر بالأخلاق الرضيّة وتحلی بالانصاف ولم ير مثله فى تلك 


(۱) قرية من قرى مازندران؛ وهزار جريب كلمة فارسيّة معناها ألف جر يب. 
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السلالة المحسنة وارثا بعد المير الكبيرة» ولمًا بلغه هذا الخبر فى يوم السبت 
الحادي عشر من جمادی الأول سنة سم وستین وتسعمائة سارع بایصال تفسه 
إلى ملجأ العالم وتعهّد له بمبلغ كل ممًا بقى على من قبله أن يوصله إليه من تم 
أرجع تحصيل هذا الوجه إلى عهدة عليخان بيك حفيد ورون سلطان تكلوء ففرٌ 
منه المير عبدالله سالكاً نهر «جاجرود» ولكنّه قبض عليه مرّة أخرى وقيّدوه فى 
قلعة «أولاكليس» وفى هذه الأثناء عدئ عليه جماعة يطالبونه بدم قتلاهم فقتلوه 
واستقل السلطان مراد هناك بالدولة أبديّة الاتصال. 


مير عبدالكريم بن مير عبدالله خان 
اشترك مع الأمير مراد خان بناءاً على الحكم الهمايوني في الحكم» ولمًا 
كانت أعماله خارجة عن وجوه الصواب لذلك عزلوه وحملوه إلى قزوين 
فانتحر سنة اثنتين وسبعين وتسعمائة ليلة الجمعة من شوّال بأكل الأفيون. 





الجند الخامس عشر 
في ترجمة ملوك طبرستان ورستمدار(؟ 


5 1 
بالباوندیف ويفترقون إلى ثلاث فرق : 


الفرقة الأولى 
أربعة عشر شخصاً يتقدّمهم : 
كيوس بن کیقباد 


الأخ الأكبر لأنوشيروان الذي صار بحكم أبيه سلطان العجم فولي على 
مازندران فاختلف هو وأخوه بعد أن حكم سبع سنين وقّیل على يديه؛ وكانت 
السلسلة التى حكمت البلاد من كيكاوس إلى قارن بن شهريار سلسلة كافرة 
لذلك أعرضنا عن ذكرهم ونشرع بذكر الجماعة التى كانت مؤمنة مسلمة. 
قارن بن شهريار 
قضى ثلاثين سنة الحط مقبل عليه وهو أرّل مسلم شیعی من تلك الطبقة كما 
)00 يقول حمد الله مستوفي في ذكر ولايات مازندران: الرابع : آمل ورستمدار.. رستمدار ولابة 


يتبعها ثلاثمائة قرية وقصبة؛ ومناخها أقرب إلى الحرارة» وجميع هذه الولايات تستقى من 
شاهرود. 
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صرح بذلك الشیخ عبدالجلیل الرازي في کتاب النقض وله ولدان «سرحاب» 
و «مازیار». 
رستم بن سرخاب بن قارن 

حکم بعد جدّه تسعاً وعشرین سنة, وفي زمنه زحف رافع بن هرثمة باغراء 
منه وتصویب على البلاد في مازندران وقبض عليه في هذه الأثناء في «سرخون» 
ووججهوا به إلى إحدى قلاعهاء وتوفي هناك في رمضان سنة اثنتين وثمانين 
ومأتين. 

شيروين ابن رستم 

ولی على ماز ندران بعد جیس والده بملد من الاما ن وفات يعد أن نفس 
في الحکم خمساً وثلاثين سنه وکانت للشیخ أبي ریحان البيروني معه صحبة» 
ويروي عنه فى «الآثار الباقیة» وهو مذکور فى معجم ياقوت الحموي, وائه قوي 
آمره فاستولی على طبرستان كلها والدیلمان وفومن ؛ وفي زمنه توجه الأمير 
نصر بن أحمد السامانی يريد بلاد الري ووصل إلى «هزار جریب» وأراد أن 
بخلص هذء المنطقة منه ولکن الاصبهبذ قطم علیه طزيقه وقّم له ثلائین الف 
دینار فلم تقع منه موقع القبول. 

الاصبهبذ بن شهریار بن شیروین 

كان معاصراً لرکن الدولة بن بویه وحکم سبعاً وئلالین سنة. وکانت زوجة 
فخر الدولة بن ركن الدولة بنت شيروين بن مرزبان بن رستم بن شیروین الذي 
ألف جده المرزبان كتاب «مرزيان نامه» من بنى عمومته. 

دارا بن رستم 


استولی » و توفی بعد ثمانی سنوات. 








۷۲ ارم 3 مجالس المؤمنين / ج ۲ 


اصبهبذ شهریار بن دارا 
حکم خمساً وثلاثين سنة وأعانه قابوس بن وشمگیر حتّی وصل إلى ملکه 
روقع الخلاف بينه وبين قابوس» واستولی قابوس على الأمر. قيل :إل الحكيم 
الفرودسی عل أراد وضع «الشاهنامه» باسمه ولذلك سافر إلى مازندران وقرأ عليه 
أبياتاً يهجو بها السلطان وسوف يجىء ذلك فى المجلس الخامسء فلم يجز له 
ذلك فسكت الفرودسي بعد أن ا ا . 


رستم بن شهریار 
في سنة ثماني عشرة واربعمائة حارب علاء الدولة فوقع في شدة وسجن 
وضيّق عليه؛ وفي رجب التاسع عشر منه مات في السجن وانقرضت بموته 
الفرقة الباونديّة. 
الفرقة الثانية 


ثمانية أشخاص من الباونديّة: 


الاصبهبذ حسام الدولة 

هو شهريار بن قارن بن سرخاب بن شهريار بن داراء كان أبوه سيّئ الحال 
عند استيلاء آل زيار على الأمر» وتمكّن من القبض على بعض القلاع وكان 
احیاناً يشير على ولاية العدّ فتکون له الغلبة إلى أن مات ستة سيت وسين 
وأربعمائة وحصل على ملکه الموروث. 

وبعد وفاة ذلك السلطان العظیم حمل السلطان محمّد ملکشاه سنقر على 
بخاری بخمسة آلاف فارس لقتاله فحلّت الهزيمة بالسلاجقة وأراد السلطان 
محمّد أن یتفادی الأمر ویصالحه, فزوج ابنته لنجم الدولة قارن وهو ولي عهد 
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أبيه ومات الاصبهبذ بعد ثلاث وثلاثين سنة من الحکم وعن عمر ناهز اللمانین 
عاماً. 
نجم الدولة قارن بن شهریار 
تولى الحكم من حيث كونه ولا للعهد ولكنّة مات بعد ثمانى سنوات. 


رستم بن قارن 

تولی الحكم بعد أبيه ووقع بينه وبين عمّه «علاء الدولة علي» الذي لجأ إلى 
السلطان سنجر من مطاردة أخيه له وذهب إلى حضرة السلطان محمّد من هناك 
فأمدّه فغلبه علاء الدولة وتجرّع رستم السم على يد ابنة السلطان محمّد زوجة 
أبيه وكان ملكه أربع سنین, وتزوّج علاء الدولة ابن شهريار زوجة أخيه وذهب 
إلى مازندران بحكم السلطان محمود بن محمّد فى أحد شهور سنة اثنى عشرة 
وخمسمائة» وعاد ملكه الموروث له وحكم إحدى وعشرين سنة وأخيراً ترك 
الحكم واشتغل بالعبادة بسبب ما حل به من مرض النقرس. 


الشاه الغازي رستم بن علي 

توئی السلطنة لکونه وارثاً لهاء وفی آحد النهزر من سته "نكن او جي 
حمل على ولاية «آلموت» بدون سابق إنذار بجیش عرمرم فقتل الملاحدة 
ونهب قلاعهم وحصونهم. وباع ذراریهم في سوق النخاسة, وأتلف عدداً من 
الاماکن بحیث بقي الخراب فیها إلى سنین عدّة. 

وکان الشیخ عبدالجلیل الرازي يه معاصراً له » وعبّر عنه بکتاب النقض بملك 
الملوك. وقال: إن ملك الملوك وشرف الملوك رستم بن علي وأبوه مالك 
مازندران و أسلافه هم جمیعاً نزاب المهدي صاحب الزمان وقد قتلوا ۱۲۷ ألفا 





EAE 


مجالس المؤمنين / ج۲ 


من الملحدين ويضربون السكك باسم المهدي صاحب الزمان» وفى هذه 
الأثناء قصد الأمير «ایناق بقبه سنجر» بلاد مازندران فوقع أخو الشاه غازي على 


الذي ما فت فى حرب سجال مع أخيه بيد «ايناق» فقتله وبعث برأسه إلى أخيه 


غازي فكانت تلك الحركة شديدة عليه جدًأً ولكنّه في سنة حمس وخمسين 
قاتل مع ايناق جموع «الغازان» لحمایته وغلبهم خمس مرات» وفي المرة 
الأخيرة سذ طريق الفرار ایناق عليه بناءاً على «الفرار مما لا يطاق من سنن 
المرسلین» ووقعت الهزيمة عليه فقتل من جنده سبعة آلاف مقاتل.. ثم وافاه 
الأجل المحتوم بعد حكم دام أربعاً وعشرين سنة وعمر ناهز الستین عاماً في 
سنة ثمان وخمسين وخمسمائة, ولكن صاحب الكامل ذكر في تاريخه بأنْ 


وفاته كانت في الثامن من شهر ربيع الأول سنة سين . على أيّ حال فقد قيل فى 


رثاه هذين البيتين: 
ای پرده دار پرده فروهل که بار نيست 


ديو سفید سر زدماوندکن برون 


بر تخت رستم ابن على شهریار نیست 


کاندر زمانه رستم مازندران نماند 


یا حامل الشتر العظيمة ألقها مارستم فى عرشه موجودا 
أخرج هیا عفریت راسك اذ غدا مازندران بفقده مفقودا 
علاء الدین حسن بن رستم 


قاذ فقام اسة :وكان جار شفاکا دوقن اط تفده هنا ی خاهرا ند أ 
م معام و بعا ارب ن ر 
آربعمائة غلام أمرد جميل يغار أحدهم من الآخر وكانوا يركبون رؤوسهم 
وأخيراً بعد أن حكم تسعة سنين توفي وهو لا يعي سكراً قتيلاً بيد أحد مماليكه. 
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الشاه آردشیر بن حسن 
كان متمرّساً بضروب الحیل المقبولة, واستطاع قتل قتلة أبيه بلطايف الحیل , 
وبعد حکم دام أربعاً وئلائین سنة وثمانية آشهر وصل إلى اصفهان بسبب من 
الأسباب فى سنة اثنتين وستمائة. يقول «کمال اسماعیل» فى مدحه : 
بساهان را به هریک چند دولتها جوان گردد ۱ 
هوایش عنبر افشاند ز مین شگلستان گردد 
بگویم كرجه می‌خیزد سپاهان را چنین دولت 
از آن کارامگاه تخت شاه نوجوان گردد 
ملک اصيهبذ عادل که هرجائی که رو ارد 
سعادت هم رکاب او دو اسبه در عنان گردد 
أضحت بلاد اصبهان جستة كأتها الفتاة في دلالها 
هوائها من عنبر وأرضها روض حکی الجنان في خصالها 
آقول حين آخرجت کنوزها لسفتدي عرشألخیر آلها 
هو المليك الشاب أينما سرى سری الهنا ینیخ في رحالها 
والظاهر أن ظهیرا استعمل إيماءاً فى هذا البيت : 
شاید که بعد خدمت سی سال در عراق نانم منوز خسرو مازندران دهد 
لصلي بعد أن قضّيت دهراً أعاني الجهد في آرض العراق 
أنال الخبز من ملك مفتی بامل کي يخفف ما ألاقي 
ويظهر تشيّع الشاه أردشير من كلام ظهير ظهورا بينا: 
عزم آن کرده‌ام كه برتابم سوى مازندران عنان سفر 


که بوجه معاش نشنیده مهر بوبکر و دوستی عمر 





asa لمجال‎ ۱ ۸1 


نويت أن أقصد فى سفرة مازندراناً وأعانى السفر 
كي لا أرى أبحث عن كسرة بمعول يهدم دين البشر 
يصنع من حب آبي بكرهم أو حب تاليه المسمّی عمر 


شمس الملوك ابن شاه أردشير 
كان في حكم أبيه في قلعة «دارا دربند» وافترع مقعد الحكم بعد موت أبيه 
بإجماع من أركان الدولة. وقیل بعد أربع سنوات في سنة ست وستّمائة كما ذ کر 
ذلك السيّد أبو رضا الحسين بن محمّد بن أبى الرضا الماطري العلوي ولم يعقّب. 


الفرقة الثالثة 
من الماونديّة سبعة أشخاص: 
حسام الدولة أردشير 

ويُدعى أبو الملوك وبذلك يتّصل بالحکام السابقین. وفى أحد الشهور من 
سنة حمس وثلاثين وستّمائة حرج في مازندران أردشير «كند خوار» بن شهريار 
«كند خوار» بن رستم بن دارا بن شهريار بن قارن بن ات و رن 
شمس الملوك. واتخذ آمل عاصمة له فتلافئ الخراب الذي أحدثه التتار» ومات 
سنة سبع وأربعين وستمانة. 

شمس الملوك محمّد بن حسام الدولة 

تولی السلطنة بعد أبيه مقدّم هلاكو خان إلى ايران فحاصره وحاصر «شهراکم» 
(كذا) حاكم «رستمدار» واسترجع الجبل وعادا قبل أن يستأذنا إلى ولايتهما 
فغضب عليهما وقیل بأمر «ابقا حان» سنة حمس وسنّين وستّمائة. 
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عماد الدولة على بن حسام الدولة 
وصل آردشیر إلى الحکم بعد أخيه باتفاق المغول وتوفي سنه خمس وتسعین 
اه 
تاج الدولة یزدجرد بن شهریار بن أردشير 
ننه وعمرت فى عهده مازندران حتّی بنيت فى آمل وحدها سبعون 
مدرسة» توفي في سنة ثمان وتسعين وتسعمائة وتولى من بعده نصير الملة 
شهريار بن يزدجرد وتوفي سنه ة أربع عشرة وسبعمائة فى عهد ألجايتو خدابنده. 


رکن الدولة شاه کیخسرو بن تاج الدولة 


قام مقامه و توفي سنة ثمان وعشرین. 


شرف الملوك بن ركن الدولة 
نال الحكومة سنة أربع وثمانین وسبعمائة, وتوفی فى هذه السنة. 


فخر الدولة حسن بن ركن الدولة 

تولى السلطنة بعد ذلك وفی عهده توفی الأمیر وجیه الدین مسعود «سربدار» 
وفى زمنه حدث طاعون مريع وهلك فيه أكثر آل ماوند ولم يبق غیره وبعض 
اال وتقدّم لطلب ید أحت أفراسياب الجلاوي وكان هذا الرجل قد استولئ 
على الملك والمال وطمع بالسلطنة وبما أ أخته لأته وهي من رجل آخر لذلك 
قذفه أفراسياب بها مستعيناً بأاحت فخر الدولة على قذف فخرالدولة بتلك 
المرأة المحرّمة عليه شرعأًء واستحصل فتوئ من العلماء بإباحة دمه. وفي يوم 
الحمّام ولمًا خرج منه طلب کيا على وكيا محمّد ولدي أفراسياب وكانا شابین 
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رخيمى الصوت فى مكان خلع الثياب الذي يقال له «المسلخ» ففتحا الشاهنامه 
وشرعا فى قراءتها بأداء حسن وقد وضع فخر الدولة خنجره على الكتاب 
فتناول أحدهما الخنجر موهماً أله يريد قلب الصفحة ولكنّه غرسه فى قلب 
فخر الدولة وقضى عليه حالاً وانقرض بموته تلك السلسلة القديمة. 


فرع في شرح الطائفة الجلاوية 
أفراسياب الجلاوي 

تولی السلطنة بعد فخر الدولة فنزع ما كان عليه الأسر القديمة من الالتزام 
بالأدب والدین. واتّخذ الفسق ديدنأء والفجور مألفاً. وفى هذه الأثناء أخذ «کیا 
حسن» الضامن الى ان لقن خر SE‏ لعا هر 
تشم او اا ع احته قلقت الخال مکی المرعشی وکان في ذلك 
الوقت قد أقعد على مسند الارشاد وانضم إليه كيا حسن وصار مریداً له وغالی 
فى ذلك حتی وسمه ب«شیخی» ولكنه انقلب عليه بآخرة وصار یذمه ويُسىء 
ارك وان بای راز ات شا کنخ نا مات 
أن ولده كيا يوسف فى تلك الليلة أصيب بالقولنج!" فأطلق السيّد عندئذٍ فکان 
سبباً في ازدياد عقيدة الناس بالسیّد. وانهال الناس على حلقته» ولم يجد 
أفراسياب حيلة يقابل بها هذا التوجه إلا دفع السیّد. فأقبل ومعه فوج من المقاتلين 
إلى صومعة السيّد وكانت فى القرية المسمّاة ب(دابویه» ونشأ قتال بين الجهتين 
وأصابت آفراسیاب رمية في مقتله فهلك. 


(۱) قال في البرهان القاطع : معرب کولنج وهو و جع يصيب البطن أو الجانب. 
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کيا فخر الدين جلاوي 

حكم ساري دهراً ولكنّه قصد السيّد عبدالله وولده الأكبر سيّد قوام الدين 
بدون جريرة» وكان السيّد قوام الدين معروفاً بالزهد والانزواء حتّی صار لا نظير 
له بذلك ولكنّه -أي الجلاوي -لم یلبث حتّی اقتص منه ومن أولاده الأربعة فى 

کیا اشتادسف 

الذي كان ختن فخر الدولة على أخته وتقصّد السیّد عبدالله من غير جريرة 
آتاها, وكان فخر الدولة حسن حاكماً على مازندران وشارك في سفك دم السيّد 
عبد الله وأخيراً فيل مع أولاده السبعة فى قلعة «لوحی». 


اسكندر شيخي بن أفراسياب 
مات فى واقعة أبيه وكان ملازماً لملك هراة وبعده تحوّل إلى خدمة أمير 
تیمور. وصار صاحب آمل وناحية جلارية. وفي‌سنة ست وثمانمائة أظهر 
التمرّد والعصيان على الأمير تيمور فزحف عليه الأمير تيمور بعسكره وأزاله عن 
صفحة الوجود. 
مير حسين كيا بن المير علي 
جدّه الأعلى لهراسب بن أفراسياب الجلاوي. طغى طغياناً زائداً فى أواخر 
دولة الأتراك وعصى جناب السلطان المغفور له ومعه جماعة من موالي 
السلطان, وفي سنة تسم وتسعمائة قبضوا عليه وقیل على أقبح وجه وانقرضت 
تلك الطائفة به. 





1۹۰ ۱ ۱ 2200000 سیم امامت ۱/۰۴ 


الطائفة الثانية 
في ترجمة ملوك «رستمدار» المعروفین بملوك «گاو باره» 
وألهم فیروز عم اسفندیار ونحن رعاية للایجاز نقتصر على ذ كر بعضص 
المسلمین المژمنین منهم : 
شسهریوش بن هزار اسب بن فخر الدولة 
وكان عادلاً عاقلاً عالى الهمّة وتحته حت الشاه غازي رستم والي مازندران» 
وكان بينهما اتحاد تام علق هذا الا اس کات الان اران مها 
بالمشاركة حنّى بلغت طبرستان في عهدهما إلى أوج رقيّها وعمرانهاء وقال 
المظفری الشاعر في حقه: ۱ 
جنت‌عدن است گونی كشورمازندران در حريم حرمت اصپهبد اصپهبدان 
كأنمامازندران جنّة محمية بملك الملوك 


ملك ثلاث عشرة سنة. 


اسيندار كيكاوس بن هزار اسب 

تسلط بعد أخيه ونشأ بينه وبين السلطان غازي خلاف فعهد بولاية العهد إلى 
ولده حسنان إلا أنه درج في عهد والده وترك ولداً ابن عام واحد يُدعى 
اازرّين کمر» ومات كيكاووس في سنة ستين وخمسمائة وحكم سبع سنين. 

اسپندار هزار اسب بن شهریوش بن هزار اسب 

حکم بعد عمّه وطال أمد الحرب والمناوشات بینه وبين «شاه أردشير» والی 
مازندران وأخيراً تنازل لأردشير وذهب إلى ساحته؛ وبسبب من الأسباب ازل 
الهروب فقتل بيد هزبر الدين خورشيد وهو أحد أعمامه. وكان مدَّة ملكه 
عشرين عاما. 
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ززین کمر بن حسنان بن کیکاووس 
ولمّا بعث أردشير بعد قتل «هزار أسب» رجلاً يُدعى «الباشا علي» على حکومة 
«رستمداره ثم تنامئ إلى سمعه أن «زرّين کمره بلغ الحلم فأراد أن يعقد له على 
أخته ويوليه ولكن أهل «رستمدار» امتنعوا من قبول ذلك فولُوا رجلاً يُدعئ 
«بیستون» وقتلوا «الباشا علي» فاستخفی «زرّين كمر» فزحف أردشير عليهم 
وهرب «بيستون» إلى قلاع «رودبار» وعهد أردشير بالحكم إلى «زرّين کمره 
ودام حكمه أربعاً وعشرين سنة وتوفي سنة عشر وسنّمائة. 


بيستون بن زرّين كمر 
قام مقام أبيه واحتزم بنطاق السرور وتوشح بوشاح الحبور وبعد سنوات 
عشر لبّی نداء الحمام في سنة عشرين وستمائة. 


فخر الدولة نامور بن بيستون 


جلس على عرشه الموروث ومات بعد حكم دام عشرين سنة. 


حسام الدولة أردشير بن بيستون 
حكم فى حدود گیلان وولى أخوه الأصغر المدعوٌ بالاسكندر وأمّه من 
خوارزمشاه على «ناقل». 


اسپندار هرا كيم 
أخو «آردشیر» الثانی وقام مقامه بعد موته. وفی العام الحادي عشر من 
حکومته جلس «منکوقا آن» على العرش» ومات شهراكيم سنة إحدى وسبعین 
وستّمائة. 








۲ ر 20707 مبجالسالمؤمنين که ان 


ملك اسپندار فخر الدولة نام آور بن شهراكيم 
الملقب ب«شاه غازی» 

كان عادلاً ومتشرّعاً ورحيماً؛ كان ما فتأ يحرّض الناس على الطاعة ویرغبهم 
في العبادة إلى الحدٌ الذي أمر برفع النداء أن الفرق بين الناس یکمن في مقتضى 
هذه الآية: < با ی لین وا نُودِىَ للصَّلاةٍ ِن يَوْم الْجُمَُة فَاسْمَوا ای ذ کر ال 
نالع 4 وضعل بال قمع روم العم من انبم ورام رار ااال 
الأخرى وأمرهم بالذهاب إلى المسجد الجامع لأداء الصلاة ورفع الدعاء؛ وقصده 
جماعة من ضعفاء الصتاع وأهل الحرف ووقفوا بساحته وقالوا: ما العمل ولناعيال 
وأطفال وعلينا أن نكسب يومنا كله لامرار معاشناء فلو أوقفنا العمل بناءاً على 
الأمر السامي يوم الجمعة لتعرّضنا للجوع والمخمصة وإذا لم نذهب إلى المسجد 
تعرّضنا لعسف الحكام والمأمورین. فما الذي نعمل؟ وما هو حكمنا؟! 

فأمر الشاه غازي بتعيين عمل للضعفاء من الناس وأصحاب المهن 
والصناعات ذات الدخل المحدود وأمر برصد مبلغ معیّن فى الديوان يستوفونه 
فى كل عام لثلا يتساهلوا فى حضور الجمعة والجماعة. وعمل الديوانيُون بما 
أمر السلطان بعد ذلك علم المحتسب أن شخصاً يقيم الصلاة مع الناس ولكن 
دون أن يتطهّر فأمر بتأديبه » فقال ذلك الرجل: إن ما تدفعونه لي ثمن الصلاة 
وحدها وينبغي مضاعفة الثمن إن أردتم مني الوضوء, وكان الشاه غازي يسمع 
ما يقوله. فأمر بإعطائه مبلغا زائداً على ما يتقاضاه بمقدار الثلث. 


وتوفى سنة إحدى وسبعمائة بعد ثلاثين سنة من الحكم. 


)١(‏ الجمعة/ة. 





الملك كيخسرو بن شهراکیم 
حکم بعد أخيه أحد عشر سنه ومات سنه احدی عشرة وسیعمانه. 


حكم خمس سنين ونيّفا وتوفى سنة سبع عشرة وسبعمائة. 
نصير الدولة شسهريار بن کیخسرو 
حكم بعد أخيه وقتل سنة سبع وعشرين على يد ابن أخيه اسكندر. 


تاج الدولة زيار بن كيخسرو 


حكم بعد أبيه وفي سنة أربع وثلاثين وسبعمائة مات في موضع كور. 


جلال الدولة اسكندر بن تاج الدولة زيار بن كيخسرو 

تولى الحكم بعد أبيه وفي عهده قُتِل الأمير مسعود «سربدار» فى تلك الديارء 
وكان العامّة هناك لا يحلقون رژوسهم ويتركون شعورها مسترسلة فلمًا مات 
حلقوا رژوسهم ووضعوا عليها المنادیل » وعمد جلال الدولة صباح السبت 
الواحد والعشرین من ذي الحجَة سنة ست وأربيعن وستّمالة إلى هدم قلعة 
«كجور» وبنائهاء وقیل سنة إحدى وستین وسبعمائة بعد حکم دام سبعا 
وعشرين سنة. وصورة الواقعة على النحو التالي : 

إّه كان للملك ندیم من أهل قزوین. فنشأ نزاع في إحدى الليالي بينه وبين 
آخر من أهل المجلس وكان النزاع حادأء فانتزع النديم سكينا وضرب بها ذلك 
الشخص فارتبك المجلس وأطفأ المصباح وأراد الملك الخروج فوقع طرف 
السكين في يده وعلم أحدهم بذلك. فقال: لقد جرحوا الملك. قالها والملك 





۹ مجالس المؤمنين / ج؟ 


یحاول الخروج وقد مد رأسه من الباب, فظن الحارس أنه هو الضارب فأعمد 
خنجره في خاصرته وفضی علیه. 
فخر الدولة الشاه غازي بن زيار 
وصل إلى سدّة الحکم بعد أخيه ومات سنة ثمانین وسبعمائة. 
سعد الدولة طوس بن تاج الدولة زيار 
وصل إلى الحکم بعد قتل قباد ووصل إلى حضرة الأمير تيمور في مازندران. 


الملك كيومرث بن بيستون بن كستهم بن تاج الدولة زيار 

قتل أبوه ملك بيستون في سبع وثلاثين وسبعمائة على أيدي الملاحدة في 
طالقان. وصار هو حارس قلعة النور بأمر تيمورء ولمّا كانت العداوة مستحكمة 
بينه وبين اسكندر شيخي وفي واقعة العصيان على «اسکندر» من أمير زاده 
رستم ابن عمر فإنّه قبض على شيخ ملك وساقه مخفوراً إلى اسكندر فحمله 
اسكندر على فرس وأعطاه قدراً من المال وقال: اذهب حيئما ششت . فقصد شيراز 
فنزل على الشيخ (يير'") محمّد عمر وبقي زماناً محصوراً هناك محجوراً عليه 
إلى أن تخلص من الأسرء فتزيًا بزي الدراويش وقصد «رستمدار»!! وهناك 
ركب الأخطار وتهورحتی استولى على قلعة «نور» وكان قد نذر وهو في سجن 
شيراز ان خلّصه الله من الوثاق وأوصله إلى الحکم مرة أخرى سوف يوقف نفسه 
على الدعوة لمذهب أهل البيت والأئمّة الائنی عشر وكان أهل «رستمدار» قوماً 
من أهل الستة فدعاهم إلى مذهب الحق وراج التشيع فى تلك الدیار من بوم 


)۱ يطلق هذا اللفظ على عدّة معاني وهو المر شد والدلیل والقطب وشیخ الطر يقة و یقابله المر ید 
والسالك وامام الطريقة الصوفيّة وامام أهل التصوّف ومقتداهم وشیخ التصوّف. 








المحلس الثامن / الجند الخامس عشر / في ترجمة ملوك طبرستان ورستمدار 1۹۵ 

توفي «ملك» في شهر رجب سنة سبع وخمسین وثمانمائة و تقاسم ولداه 
الملك من بعده وما زالت هذه القسمة إلى اليوم (وهو سنة آئنتین وئمانین 
وتسعمانة) معتبرة» وقسم منها یختص بولاية قلعة نور وتوابعها, والقسم الاخر 
یختص بناحية « کجور»" وما يضاف إليها وقد تولی السلطنة منهم إلى هذا الیوم 
ثمانية أشخاص وما زالت السلطنة بأیدیهم. 


الملك كاوس بن ملك كيومرث 

قام مقام أبيه وكان وصیّه وكانت له السلطنة على إخوانه الثمانية بأمر والده 

ولكن سائت علاقة إخوانه معه لكثرة سفكه للدماء فلجأوا إلى ملك «اسكندر 
أله توفى شته إحدى وسبعين وثماتهاتة. 


الملك جهانگیر بن الملك كاوس 
حل محل أبيه المغفور له في قلعة «نور» ونشأ نزاع بينه وبين عمّه «اسكندر» 
وأصلح ما بينهما كاركيا السلطان محمّد طيّب الله ثراه سئة إحدى وثمانين 
وثمانمائة إلى أن توفي فى أحد شهور سنة أربع وتسعمائة. 
الملك كاوس بن جهانكير 
تولى الأمر بولاية العهد التى كانت لهء أخيراً قل فى حرب آخیه ببيستون. 


الملك كيومرث بن جهانكير 
ضبط قلاع نور بعد حادثة أخيه وقطع عليه طريقه أخوه الملك بيستون هناك 


(۱) اسم ولاية من ولايات طبرستان وكانت تُدعئ قديماً بلارويان) تقرب منها منطقة «تتكابن» 
وريّما اعتبرت إحدى مناطق تنكابن الثلاث وموقعها الآن الناحية المركزيّة لمدينة نوشهر 
وتتألف من اثنى عشر قرية وقصبة. 





۹۹ مجالس المؤمنين /ج ۳ 
حتّی نشبت بینهما الحرب وقیل على يد بیستون, وبلغ الملك بیستون بن 
جهانكير بعد قتل أخيه وأعمامه وأراد أن يحكم «رستمدار» كلها وبناءاً على هذا 
فقد زحف على «كجور» بجيشه سنة عشر وتسعمائة فأخضع الولاية كلّها إلا 
القلعة, وأخيراً في سنة ثلاث عشرة وتسعمائة السادس من صفر قضي عليه بيد 
قيّمته وهو سكران وكان قد قتل قومها. 


الملك بهمن 
ورث ملك أبيه من بعده وأحسن السلوك مع حكام الولايات المجاورة 
وتزوّج أحت الملك ذي الجاه الرفيع السلطان أحمد خان ورضيعة الأمير 
عبدالكريم والي مازندران وحكم ثلاثاً وعشرين سنة وتوفي فى أحد شهور سنة 
سبع وخمسين وتسعمائة وهذا الشطر موافق لتاريخ وفاته. 
مصرع 
# مزید بقای کیومرث باد * 


الملك کیومرث بن بهمن 
حکم بعد أبيه وقد زار مراراً عتبة ملجأ العالم فشمله بلطفه العميم ورعاه 
بخلقه القويم .ولي على «نور»» وهو ین ات الامیراعندالکزی بلك ایس بق 
ملك گستهم بن ملك بیستون. هو لؤلؤة د 1 ثمينة فى أصداف ملوك صرَة المسك 
«رستمدار» والآن بلغنى أنه متمكن من بساط الثروة» والله أعلم. 


ملوك كجور 
وممّن يحمل هذا الاستم سنّة أشخاص حكموا هذه المنطقة إلى هذا التاريخ: 
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الملك اسکندر بن کیومرث 
وقع بيد أخيه الملك كاوس ولكنه حلص منه بسلام وتوفی بعد مذة یسيرة 
فقام مقامه الملك تاج الدولة بن اسکندر واستقل بالحکم هناك مدّة من الزمان. 


الملك آشرف بن تاج الدولة 
وصل إلى سدّة الملك بعد أبيه وکان فى ذلك الحين یستعد الملك بیستون 
لغزو بلاده ولمّا رأى العجز بادياً من 56 مقارعة خصمه أقام ولده الأكبر 
الملك كاوس فى القلعة ورحل هو إلى «گيلان» ولمّا هلك الملك بيستون عاد 
إلى بلاده ولكن الملك كاوس لم يمكنه من العودة فلم أي مقاومة» وتوقي 
فى أحد شهور سنة إحدى وعشرين وتسعمائة. 


الملك بيستون بن الملك أشرف 
لا يعدٌ شیاً قياساً إلى من تقدّم عليه من سلاطين العصر من حيث الفهم 
والإدراك والاطلاع على أخبار السلاطين ومراعات أهل الفضل. وكان بيستون 
في زمنه الحدّ الفاصل ؛ وأخيراً فى أحد شهور سنة حمس وتسعمائة هلك ولده 
جهانگیر في طلب الملك وکان الملك اسکندر قد قصد خا وهو ابن ات 
الملك السلطان أحمد خان فى عهد أبيه» وکان أهل تلك الدیار قد کرهوه 
ن سرت سان ر 


ملك کیومرث بن ملك كاوس 
قضى ثمانية عشر عاماً فى الأسر بحكم والده» وأخيراً ورث ملك أبيه بمدد 


(۱) وأحيط القارئ علماً أن عبارة هذه الفقرة مشوّشة ولذلك جاءت الترجمة غير دقيقة وتحتاج إلى 
إعادة نظر ممّن له علم بالموضوع. 





A‏ مجالس المؤمنين / ج۲ 


من «آقا محمّد روزافزون»( وتوفى فى الخامس عشر من ذي القعدة سنة ثلاث 
وستّين وتسعمائة. 
ملك كاوس 
جلس على عرش الملك بعد أخيه وتشرّف بزيارة الحرم الرضوي على 
صاحبه التحيّة والثناء. فكان هو حاكماً ل« کجور» والملك بهمن بن الملك 
کیومرث حاکماً على «لارجان»۲۱. 


(۱) صفة تختض بالسلاطین و تستعمل في شعر الشعراء وكأنّها دعاء للملك بالتری والعلؤ. 
(۲) بليدة من الري وآمل من طبرستان على بُعد ثمانية عشر فرسخاً وهي بالنسبة لکلا البلد ین قلعة 
حصينة ويُنسب إليها محمد اللار یجانی الطبري أبو يوسف الفقیه . 





الجند السادس عشر 
في بیان أحوال السادات المشعشعيّين حكّام خوزستان 
السيّد محمد بن السيّد فلاح 
ابن هيبة الله بن الحسن بن على المرتضى بن السيّد عبدالحميد النسّابة ابن 
أبي على فخار بن أحمد بن أبي الغنائم بن أبي عبدالله الحسين بن محمّد بن 
إبراهيم المجاب ابن محمّد الصالح ابن الإمام الكاظم اء كان مسقط رأسه في 
«واسط»( وهو من تلامذة الشيخ أحمد بن فهد من أكابر الصوفيّة» وأعاظم 
مجتهدي الشيعة الائنی عشريّة؛ وكان للشيخ كتاب في «العلوم الغريبة؛ فسلمه 
إلى أحد خاصّته ليرميه فى نهر الفرات ولكن السيّد احتال عليه وأخذه منه 
واستطاع آن تتاب له من علال استفمال الملوم الغريبة عرب خحوزستان 
وعلمهم ذكراً یشتمل على اسم الامام على ا وتنشأ عندهم حالة أثناء قرائته 
غريبة وذلك عندما يعلنون كيفيّة تشيّعهم وهم یمدرن إليه أيديهم تتحجر 
أبدانهم ويقدمون على ارتكاب أفعال خطيرة نظير وضع حدٌ السيف المشحوذ 


(۱) مدينة منوسّطة بين البصرة والكوفة؛ بناها الحجاج» ومنهاإلى کل واحدة منهما خمسون فر سخا 
لا قول فيه غير ذلك الا ماذهب إليه بعض أهل اللغة حكاية عن الكلبى أنه كان قبل عمارة واسط 
هناك موضع یسمی واسط قصب فلمًا عمر الحجّاج مدينته ممّاها باسمهاء والله أعلم. معجم 
البلدان ج 4 ص ۲۷۷. 
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علی بطونهم ثم پن‌منون علیه مم آشنیاء خر عة وارتفع صیته بینهم فار 
بالمهدي وکان ظهوره فى سنة شمان وعشرین وئمانمائه. واستولی على 
خوزستان كلها بما في ذلك «شوشتره و«دزفول» وهالحویزه». 

و تفصیل حياة السيّد محمّد بن فلاح على الوجه الذي ذ کره بعض المؤرّخين 

من أهل العراق في التاریخ المسمّی ب«تاريخ غيائي» على النحو التالي : إن السيّد 
محمّد ظهر فى سنة عشرين وثمانمائة وأعلن دعوى المهدويّة وكان القران الذي 
ررقن ذلك العام ال طني ظهوره'" وكذلك كان من تأثير قران هذه السنة أن 
تا بن قرايوسف الترکمانی» وكان والياً على العراق استدعی فقهاء 
الشيعة وأمرهم أن یناظروا فقهاء بغداد , ولمًا ظهر فقهاء الشيعة على فقهاء السنه 
اختار الميرزا المذكور مذهب الشيعة وأمر بضرب السكة باسم الأثمّة الائني عشر. 

وكان السيّد محمّد هذا من أولاد عبدالله بن موسى بن جعفر بن محمّد بن 
على بن الحسين بن علي بن أبي طالب أميرالمؤمنين ۰2 واشتغل في بدء أمره 
بطلب العلوم وتوصّل في مدرسة الحلّة لخدمة الشيخ أحمد بن فهد الحلّى وكان 
يومذاك مجتهد الشيعة» وأفاد من ذلك المحضر وكان فى تلك الأرقات تطفو 
على لسانه کلمات مثل : إّي سوف آظهر وأنا المهدي الموعود. فیلغت الشيخ 
هذه الأقوال فأنکر على السيّد محمّد أشدّ الانکار ومنعه من تردادها منعاً بان لأنْ 
تلكم الكلمات تنافي مذهب الشيعة الائنی عشريّة . 

والسيّد المذكور جامع للمعقول والمنقول. صوفئ وصاحب رياضة ومكاشفة 


(۱) القران عند المنجّمين : هو من أنواع النظر ویسمّی مقارنة ويقول في کشف اللغات: القران 
اتصال كوكبين فى برج وما یقال: فلان صاحب قران معناه أن ولادته كانت في وقت اقتران زحل 
والمشتري /کشاف اصطلاحات الفنون والعلوم ج ۱ ص ۱۳۱۳ ط لبنان ناشرونء أُولئ 1997م 
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سب 


وما كان یخبره عن ظهوره فهو على نحو المکاشفة. 

ومن جملة ریاضاته أنّه اعتکف فى مسجد الكوفة حولاً با کمله وکان قوته 
فى e E‏ دقن ره توقای تا 
علّة بكائه أجاب: نما أبكي علی قرم يقتلون على يدي. 

وكانت واسط وطنه الأصلئ ودار |قامته, وأقام في الحلّة برهة من الوقت كما 
قال فى إحدى قصائده الطويلة التي شرح بها حاله: 

قامتنا بأرض العراق بواسط مدينة أهل العلم والحلم والبر(؟ 

وکان مصاحباً لأمراء تلك النواحي» إذا ما عزموا علی جرا الرماية عهدوا 
بها إليهء فيقول في جوابهم: اي سوف أقيم الرمايف بحيث يدعو أمام رميّني 
عدد من الناس» فإذا ما جالس أهله وعشيرته قال لهم : سوف أخضع العالم كلّه 
وأنا المهديّ الموعود. وسنقتسم البلاد والقرئ أنا وعشيرتي وأصحابي . 

ولمًا تكرّرت أقواله على سمع الشيخ أحمد بن فهد أفتى باباحة دمه وكتب 
إلى الأمير منصور بن قيان بن إدريس العبادي شيئاً في إباحة دمه, ولمّا وصل 
اك و و مس طقال تن قد 
صوفی من أهل السنة لذلك عاداني الشيعة وأرادوا قتلی وأخرج المصحف 
لشریف وأتسم به: وم ال یتکلم ین يدي لایر منصور بهذا ونحوه احجان 
أطلقه. وما أن تخلص من قيده حتّی عاد إلى موضع ( کسید.. كذا)» وأوّل من 
آمن به من قبائل المعدان المتواجدین هناك «فرقة بني سلامة» فتفأل بهم خيراً 
واستدل بهم على سلامته فى العاقبة وانهالت عليه بعد ذلك قبائل العرب من 
النساء والسودان وبنى علي النازلین في البثق ونازور والفاضري وهي آنهار 


)۱ بحذف باء الجر في الصدر بستقیم الوزن. 
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ترفدها دجلة بغداد. وقال لهم: آناالمهدي, وأظهر لهم بعض الخوارق. 

ولمّا جلى من ذلك الموضع ذهب إلى موضع شوقه من قری «حصان»(٩‏ 
فخرج علیهم الحا کم وقتل منهم مقتلة عظيمة و أسر منهم جماعة, ووقعت هذه 
الواقعة سنة أربع وأربعين وثمانمائة» ولا حلت بهم الهزيمة عادوا إلى 
موضعهم القديم وهو البثق والنازور والغاضري وسار بعد مذة إلى موضع 
الذوب موطن القبيلة التي تدعئ «قبيلة معاویة» الواقع بين نهر دجلة والحويزة. 
ولمّا استقر به المقام بعث ولده السيّد على الملقب ب«المولى على» إلى أصحابه 
المتواجدين فى البثق والنازور والغاضري واستدعاهم إلى والده وذهب معهم 
وأغار على قافلة كانت تسیر معهم فرجع إلى أبيه بالمال الجم وبالرجال. 

ثم أمر طائفة معاوية المشهورة في تلك الأوساط بطائفة نیس بیع ماشيتهم 
وشراء الأصلحة فكان أحدهم يبيع «جاموسه» بسيف وعشرة دراهمء ولمّا 
تجهزوا بالسلاح التام تحرّك صوب آبي الشول وهي قرية من قرى الحويزة 
ووصلها صباح يوم الجمعة السابع من شهر رمضان سنة أربع وأربعين وثمانمائت 
وقتل في ذلك اليوم من أهل الجزائر والحويزة حلق کثیر. ذلك أن الأمير الفضل 
بن عليان التبعى الطائى حاكم الجزائر وقع بينه وبين إخوانه منازعة حملته على 
الرحيل إلى جهة الحويزة من الجزائر ونزل في ناحية أبي الشول وتحمّل معه 
قومه من أهل الجزائر فقتل منهم خلق كثير حين أعانوا أهل الحويزة فلم ير 
السيّد محمّد البقاء حيث هو من المصلحة. لذلك عاد إلى «الذوب» وتوقف 


(۱) لم أعثر على موضع بهذا الاسم الا عند ياقوت فى معجم البلدان ولكنّه قال: حصان بالكسرء 
جبل من برمه من أعراض المدينة وقيل هي قارة هناك ويروئ بفتح الحاء وآخره راء قال ذلك 
نصر /معجم البلدان ج ۲ص ۸۷ وأناغير واثق من ضبط هذه الأسماء كلّها إلا المشهور منها. 
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هناك مذة من الزمان حتّى فاجثه القحط والمجاعة فى ماشيته وكراعه وخدمه 
وه فاك :عله ال مور فا نصا رساو تجو راط وتا كانه وبا 
أمراء المغول الذین کانوا یقیمون بواسط ونواحیها حرب قتل فیها من المغول 
أربعون رجلاً وهزموا فى وجهه. ومال السیّد محمّد وأصحابه على أهل البادية 
واکتسحهم ونهب آموالهم وغار على غلاتهم واستطاع أن يداوي جانباً من 
مجاعتهم ويُزيل عنهم حال الاضطرار والجوع وکان وقوع هذه الطامّة فى 
القالك مهمون وال من اق الحا وعد انر اه ر ااه اباب من هن 
الواقعة عاد السيّد محمّد فزحف على الجزاثر بجماعته. 

وا كنك ال ون یر هه رؤهاء العران وقد وت لساك یبا ینیم 
واعتراهم الوهن من ذلك. أقبل رجل منهم يُدعئ «شحل» وهو من رژساء القوم 
بأصحابه إلى السیّد محمّد ودعاه إلى الجزاثر وصیّره حاکماً هناك وکان السیّد 
محمّد يركب في کل يوم إلى أعدائه ویقتل منهم جماعة حتّی لم يبق فى الجزاثر 
الا من یوافقه وقضی على أعدائه ومخالفيه» ولم يسلم منه أصحابه بل عدئ 
علیهم وقتلهم واستأصل شأفتهی ثم جهّز ثلاثة آلاف محارب إلى واسط 
وأمرهم بالاغارة علیها وتم الظفر بها للحاکم فى هذه الواقعة وقتل ثمانمائة 
شخص من المشعشعيّين وهلك منهم جمع کبیر فى العودة. 

ولمّا بلغت السيّد محمّد هذه الأنباء المحزنة حرج من الجزاثر إلى الحويزة 
وعفی على القری الواقعة في مسیره وقتل کل من وجده في طریقه. ووقعت 
هذه الواقعة في رمضان سنة خمس وأربعين وثمانمائة وکان الحا کم على تلك 
المناطق من قبل عبدالله السلطان بن المیرزا ابراهیم بن المیرزا شاهرخ هو الشیخ 
جلال الدین بن الشیخ أبي الخیر بن الشیخ محمّد الجزيري. فکتب الشیخ 
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جلال كتاباً فى الموضوع إلى والده المقیم في شیراز وعرض والده الواقعة على 
السلطان عبدالله حتی بعث السلطان المذکور الامیر خداقلى برلاس إلى الحويزة 
واعقبه الأمير آبو الخیر وتدافعت الجموع على الحويزة من شوشتر ودزفول 
والدورق وأقاموا في الحويزة شهراً بکامله والسیّد محمّد مرابط في موضعه من 
أب الول 

O NS‏ جوافة من رونا لوجاك نود 
غير جريرة ارتكبها ولا جريمة اجترحها فقد تنفرت منه القلوب وتفرّق كثير 
منهم عنه. فاغتنم السيّد محمّد الفرصة ولم يكن معه إلا قليل من الناس ولكنّه 
عمد إلى حيلة طريفة وذلك أنه آمر النساء باعتمار العمائم وأن تسوق الجواميس 
أمامهنّ من وراء الرجال ویتقدمهن الرجال وبأيديهم السيوف مسلولة؛ ولا 
شاهد أصحاب أبى الخير هذه الجموع الغفيرة الزاحفة نحوهم لاذوا بالفرار ثم 
خرجوا بصحبة مير خداقلي وأصحابه وكثير من أهل الحويزة وهربوا لا يلوون 
على شيء» ولمّا علم السيّد بهربهم تعقبهم حتّی «ولاية مشكوك» وقتل کل من 
وجده فى طريقه ثم عاد بعد ذلك إلى الحويزة وحاصرها. 

A,‏ ميرزا ابن قرايوسف حاكم بغداد تجهز بجيشه 
وقصد السريزة ولمّا وصل الی واسط استقبله آمراء الحويزة ومنهم أمير قديلة 
مزرعة وأمير بني «مغیزل» وطلبوا منه المدد لتخلیص قلعة الحويزة من يد 
المشعشمین: فوافق سيط عرز على ذلك زامتاه مخض آمراته وستعوم 
معهم یتقذمونه إلى الحويزة وقال لهم: أنا ورانکم . 

وکان الشیخ آبو الخیر قد جمع فى هذه الأثناء جيشاً يريد أن ینقض على 
الحويزة ولمّا سمع بقدوم الميرزا اسپند عاد إلى شوشترء ولمّا تقدم جيش اسيند 
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میرزا إلى الحويزة اشتبك مع طلائع جيش السيّد محمّد فحلّت الهزيمة بجيش 
اند تخد ولما بلقت اخبار ال نة الخد مه تسج من الحويةة رون 
في موضع يقال له : الطويلة ودخل الميرزا اسيند قلعة الحويزة واستوفئ من أهل 
الحويزة أموالاً جزيلة وانّجه ناحية «الطويلة» وقتل جماعة كثيرة من المشعشعيّين 
وأرسل السيّد محمّد رسولاً بتحف وهدايا وأموال انتزعها من الشيخ أبي الخير 
إلى الميرزا اسپند واعتذر إليه وأظهر له أنه سر بنصره وأنّه جذل مسرور فأرسل 
المیرزا اسپند إلى السيّد محمّد كنانة مرصعه ومعها قوسّها وحمولة من ار 
الکثیر ورحّل أهل الحويزة من طریق البرّ ‏ شلوه -إلى البصرة. 

وبعد رجوع المیرزا اسپند عاد السیّد محمد إلى الحويزة وأغار على من 
تخلف عن المیرزا اسپند وحمل المشعشیّون بعد ذلك على سفن المیرزا اسپند 
المحمّلة بأنواع البرّ وأصناف المأكولات ويريد ارسالها من البصرة إلى واسط 
فاستولوا عليها وقتلوا من فيهاء ولمّا علم اسپند ميرزا بالخبر حرج من البصرة إلى 
بغداد وفى هذا الوقت زحف السيّد محمّد على واسط وحاصر قلعة بندوان 
وهي من القلاع التي أحدثها اسبند ميرزا ثلاثة أیام ولم يفعل شيئاً فعاد أدارجه 
وأخيرا الت حوله الأعراب من سكان تلك النواحي قبيلة عبادة وبني ليث وبني 
خطیط (کلذا) ويني سعد زینی اسذ فازدادت بهم كو وعظمت eT‏ 
حفزه ذلك على الزحف على البصرة ولم يتمكن منها واحتل «الرماحيّة» وبنی 
هناك قلعة حصينة, ولمّا خرج بير بداغ'" من بغداد إلى شیراز وخلی العراق من 
سلاطین المفول, فأزمع المولی على ابن السيّد محمّد على الذهاب إلى واسط 


(۱) لعله بقصد بير بداق بن میرزا جهانشاه بن يوسف التر کمانی من سلسلة «قراو بنلو» المغوليّة.. 
نزل بغداد حاكما مدّة من الزمان . 
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وحاصرها عقر النخل هناك ومات فى هذا الحصار أكثر الناس جوعاً حنّى رأى 
أهل واسط الخروج منها إلى البصرة بعد أن اتفقوا من الأمير أفندي الذي كان 
حاکمها من قبل «پیر بداغ؛ وترکوا واسط خرائب: فولى المولی على رجلا 
یدعی الدراجی على واسط وکان ذلك قد تم سنة ثمان وخمسین وثمانمائة. 

بعد ذلك قصد المولی علي شطر النجف الشرف وآغار على قوافل الحجیج 
فقتلهم بأجمعهم. ومن هناك ذهب إلى قريب من بغداد وأقام في المکان تسعة 
یام ینهب ویقتل ویأسر. ووصل الجیش الذي بعثه «جهانشاه» میرزا مدا لأهل 
بغداد وهو مقیم بالمکان المذکور فعاد المولی على إلى الحويزة وزحف من 
هناك إلى «كوهكيلويه»!'! وحاصر قلاع بهبهان. وبینما المولی على على هذه 
الحالة إذ جائه سهم غرب لا يعرف راميه فقضی عليه . وكان ذلك فوب ا 
وسئین وثلاثمائة. وبعد وفاته جاء إلى بغداد الأمير ناصر بن فرج ال العبادي 
وحمل جيش بغداد مع ما انضم إليه من الأعراب إلى السيّد محمّد فاستقبلهم 
السيّد محمد إلى واسط ودارت بينهما معركة رهيبة كانت الغلبة فيها للسيّد 
محمّد وقضی على الجماعة كلها فى هذه الحرب. ولم ينج منهم أحد أبداًء 
وكانت الواقعة قد وقعت فى أواخرالسنة المذكورة. 

وتوفى السيّد محمّد فى يوم الأربعاء سنة سبعين وثمانمائة» وكان المولى 
على قد استولى على شئون أبيه في أواخر ايّامه وأحذ منه زمام المبادرة» وكان 
سيّد القوم يومئذٍ وكان الرجل يعتقد بأن روح أميرالمؤمنين ی قد حلت فيه 


(۱) اسم ناحية من نواحى بهبهان (أرجان سابقا) وهی جبليّة ومناخها حار ويبرد فى بعض جبالها 
ألف شخص . راجع لغتنامة دهخدا. 
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وهو الآن حی. فما الداعي لوجود القبر المنسوب إليهء لذلك هجم على العراق 
وأغار على العتبات المقدسة؛ وعبت فها عنقا خارجاً عن الحد. وارتکب 
أعمالاً خارجة عن الأدب»ء وعجز أبوه عن كبح جماحه فعاتبه الأمراء 
والسلاطين جيرانه فأظهر العجز عن ردعه. وجمع الكلام والكتابات التي دارت 
بينه وبين حكام العراق في كتاب وسمّاه «كلام المهدي». 

وأيضاً يُروى عن المولى على بأنّه لم يكتف بهذا الفعل الشائن حتّی ادّعى 
الربوبيّة وتدل على ذلك المطايبة التي جرت بين السيّد إدريس المشعشعي 
والسيّد قاسم نوربخش في مجلس السلطان «حسين ميرزا» في هرات وقد مر 
ذكرها آنفاً في المجلس الخامس. 

وأخيراً زحف بجيشه إلى كوهكيلويه لمقابلة «پير بداغ» ابن جهانشاه 
السلطان ولمّا رای «پير بداغ» أن لا جدوی من الحرب معه. حمل احد الرماة من 
«كوهكيلويه» على قصده واتة تفق معه على استهدافه بطريقته المعهودة في نهر 
«كردستان» عندما يأتى للاغتسال. وصادف أن الطلقة أصابت منه مقتلاً وقضی 
عه هذا انوي سای رسام ريد نين الو ا میت رخ 
المولى على إلى المكان المعد له. 

السلطان محسن بن السيّد محمد 

تسلطن بعد أخيه وأبيه وارتقع آمرهم وعلا شأنهم. واستولى الى ولاب 
الجزاثر» وحكم جل النواحي من بغداد» وساق الأمراء بعصاه» فكان البختياري 
والفیلی من أتباعه» ولمّا كان محّاً للفضل وسخياً سمحاً ومقرّباً للعلماء 
درت عل ت ر ا ات طلم اكوا وا تاه 
مولانا شمس الدين محمد الاسترابادي وكان معاصراً للمير صدر الدين محمّد 








الشيرازي ولمولانا جلال الدين محمّد الدوانى أنّ المير كتب حاشيته الجديدة 
باسم السلطان ایلدرم البايزيدي الرومي والملا کتب حائیته القديمة باسم 
السلطان یعقوب البايندري کتب هو حاشیته المتضمُّنة لردٌ أقوال الملا باسم 
السلطان محسن» فأرسل المذکور مبلفاً من المال بعنوان الهديّة إلى الملا 
شوت الد مك 

وينقل أيضاً من مآثر كرمه أن أحد الأفاضل من سادات فارس وكان نديماً 
للسلطان وكان يرتدي زى السادات المشعشعين من الثوب الهاشمى ذي الأردان 
العريضة أنه حضر ذات بولا لاط دان سم بلك سا 6ل انار 
هديّة للسلطان شبيها بالتحفه . فعمد السلطان على نحو الظرف بتعبئة النارج كله 
فى جيوب السيّد المذكور واحدة إثر الأخرى: فاستوعبته جيوبه ولم تغادر منه 
واحدة فاستحال إلى شكل غريب وهيئة مستغربة. وثقل عن القيام بهذا العبأ 
الباهض. وعند ذلك أمره بالنهوضء ولمّا علم السيّد أن لا قدرة له على القيام 
ومع ذلك تعلقت نفسه بالفرس المسرجة الملجمة والمرصم سرجها ولجامها 
بالجواهر والحجارة الكريمة التى لا تفارق باب السلطان ليلاً أو نهاراًء فنطق 
السیّد بالمثل المشهوز: ولا ا عطاياكم الا مطاياكم» فاستحسن السلطان 
جوابه وأمر له بالفرس بسرجها ولجامها وأمر بحمل النارنج على الفرس إلى بیته. 

السید علي والسيّد یوب 

وهما أولاد السلطان محسن وقد صارا بعده سيّدي القوم وقد انتشرت الشريعة 
المصطفويّة وماثر الطريقة المرتضويّة فى زمانهما انتشاراً عجيباً بیْمن ارشاد 
السيّد العظیم صاحب القدر الجلیل السیّد نور الله المرغشتی؛ وقد قدمنا سلفا 
نبذة من مآثر فضله وکبر قدره. وکان وزیره المفوّض أو من يُسمّى ب«الصدر 
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الأعظم» كما ذكرنا سابقاً القاضى عبدالله الشوشتري المعروف بكمال العقل 
ووفور الفضل ووكيله أخوه أو صاحبه الأعظم الشيخ محمّد. الذي من آثاره 
الطاق الحجري المقام في قبل روضة السيّد عبدالله » الواجب تعظيمه؛ وقد كتب 
عليه هذا البيت: 

تمام كشت بحمد الله این بنا بی شين بسعى صاحب اعظم محمّد بن حسين 

قد تم بنیان قدس ‏ منزه مسن شين 

ولمّا كان الشيخ حسن أخوه الاصفر متحلياً بموفور الشجاعة والبسالة, فقد 
أسندت إليه قيادة العسکر. والواقع أن کل واحد من هؤلاء الاخوة الثلائة كان 
وحیداً فى عمله وکان سکان شوشتر یفتخرون بهمء ولمّا آشرقت شمس الدولة 
E a‏ و ار 
وکان يعيش في کنفها قوم من أصحاب الأطماع والنزوع إلى تطلّب الجاه 
والجلال, أخذوا بایغار صدر السلطان علیهما وزعموا أنّهما من الغلاة كعمّهماء 
ولمّا قصد الملك بغداد لاحتلالها بإيعاز من المیر الحاج محمّد والشیخ محمّد 
الرعناشی وهما معلمان لأولاد السيّد محمّد. فنهض السلطان إلى تلك الجهات 
والتحق به اليل علی لمعاضدته باعتبار علقة لشیم بینهما» ولا کان غر مذه 
الطائفة قد استقر فى الخاطر الشریف أمر بقتل هذین الأخوين مع آهلهما وأعلام 
طانفتهما وذلك في سنة أربع عشرة وتسعمائة» وانضوت الحويزة وشوشتر 
وسائر اصقاع خوزستان تحت لواء الدوله یوم ذاك.. 

السيّد فلاح بن السیّد محسن 
قام مقامهما بعد أن عاد الشاه المغفور له من شوشتر إلى أرض «فارس» 





.مم سس سس مجالس المومنین/ج۲ 


فاستولی على الحويزة وبعث إلى الشاه تحفاً قيّمة وهدايا لائقة. ففوّض إليه 
ولاية الحويزة. 

وکان السیّد بدران ابن السيّد فلاح غایه في الشجاعة والکرم» ویعتبر وحيداً 
في هاتين الخصلتین بين الناس جميعاء و تسلطن بعد آبیه. وخضع في سلطانه 
للأوامر والنواهی الشاهانيّة وأطاعها وانقاد لها. وکان یخشی السلطان خحشية 
عظيمة إلا أن شعبه بحجّة أنهم من آل السلاطین الذين کانوا تابعين لوالي الروم» 
نهبوا شوشتر ودزفول وكنسوا أموال البلدين كنساً» وصار ضعفائهم یبلغون 
الديوان العالی"" بما يطرأ على البلاد من ضعف .. 


(۱) أحسبه يعنى بالد یوانالعالی : سلاطين آل عثمان. 


المجلس التاسع 
فى ذكر الأمراء المشهورين والقادة ذوي الرتب العالية 
والأصول السامية سمحاء الدهر وأبطال ميادين القتال 


الأمير الشجاع المظفر والليث بن الغضنفر 
إبراهيم بن مالك الأشتر رضي الله عنهما 
كان كأبيه مشهوراً بالشجاعة والبطولة, له صولات كصولات رستم. وزهادة 
كزهادة إبراهيم بن الأدهم. وقد أغنت عن الاشادة والشهادة مجاهداته الجليلةء 
وتدابيره الجميلة» في ردع أعداء أهل البيت الأطهار مع المختار لوضوحها 
واشتهارها وسطوعها ومنارها. 
وكما جاء فى كتاب «مختار نامه» أنّ العدو الصف بعناد عاد. والملتحف 
لكفر مود ا سلالة فرعون ذي الأو تاد » التابع ليزيد البليد وعبيدالله 
بن زياد قد عقرهم بضرب حسامه المشابه لذي الفقارء وشتتهم فى بواد الخسار 
ومهامه البوار» وكان تتعاقب حملاته الثقيلة بشق السنان » ورشق السهام وضرب 
الحسام الريان بالدم» قد مق صدور أهل الشام وأطاح برؤوسهم المنحوسة في 
فضاء الهيجاء؛ واحتوتهم العناية الربّانيّة وسيطرت على ذلك الغريق الذي فارقه 
التوفيق فصيّرته طعمة السهام والنبال والسيف والعسّال, وجعلته ضجيع التراب 
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وأكيل الغراب ٠‏ تطبيقاً لقوله تعالى : « لا ندز عَلَى الاَرَضٍ من الکافرین دیا 14" 
طهر ساحة العراق من رجسهم» وقرع مسامع أهل العظة والتدبير والذكاء والتقدير 
بالنداء الحبيب الذي سمعه البعيد والقريب میم لین ظَلَمُوا ی ملس 
یبن ۲۱4 وكذلك « فَقَطِمَ دار القَْم الذينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لله َب الْعَالَمِينَ ٠"4‏ 

وم اين اة في مقاتلة طغام الشام -ممًا أظهره من معاضدة الأجناد 
9 وَجُُودا لم نَرَوْهَا ۱4 وقسّم جنود أهل الاستبصار إلى اليمين واليسار حتّی 
ليخالهم الناظر إليهم من حسن تعبئتهم أنهم جاؤوا مدداً للمعاضدة « يُمْدِدْكُمْ 
ریم بِخَمْسَةٍ آلآفٍ من المَلابكَةِ مُسَوْمِينَ 4 -ما أورده صاحب كتاب «لطايف 
الطوائف» أن إبراهيم بن مالك الأشتر لما ذهب إلى حرب ابن زياد لعنهما الله 
عمد إلى حمائم قد درّبِهنَ على مهمّات خاصّة فأودعهنٌ سراً عند ذي حرمة ممّن 
يعتمد عليهم ويوثق بهم وقال له: إذا رأيت الضعف قد بدئ على عسكري ورأيت 
الغلبة بادية لعسكر الخصم أطلق هذه الحمائم فى سماء المعركة دون أن يشعر 
بك أحدء ثم أوحى إلى عسكره قائلاً: بلغني عن الكتب السالفة السماويّة نا في 
معركتنا هذه تمدنا الملائكة وتنزل على شكل حمائم من السماء بيضاء لنصرتناء 
فقريت قلوب أهل العسكر بهذه البشارة إلى أن حمي الوطيس وبان الضعف في 
جيش إبراهيم وكادت تحل بهم الهزيمة ولمًا رأى ذلك الرجل الذي اد 
إبراهيم سره ما حل بالناس أطلق الحمائم البيض فرفرفت في سماء المعركة 


(۱) نوح/۲. 
(۲) الشعراء/۲۲۷. 
(۳) الأنعام/8 6 
(4) الأحزاب/8. 
(۵) آل عمران/۱۲6۵. 
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على رژوس الناس وحامت بأجنحتها على العسکرین, ولمًا رأى عسکر إبراهيم 
هذا المشهد كبّروا بصوت واحد وحملوا علیهم بقلوب أشدٌ من الحدید. ونادی 
إبراهيم برفیع صوته: ألا أيّها الأصحاب جاهدوا أحسن الجهاد. وأخلصوا لله 
نیتکم وأعمالكم فقد وافتنا الملائكة لتُعينناء في هذه الحملة بذلوا النفس 
والنفيس» وألحقوا الهزيمة بجيش العدرٌء وقطفوا رأس ابن زياد الخبيث لعنه الله . 


أبو السرايا السري بن منصور الشيباني 

كان كالبلاء المنصبٌ على هدم قواعد المخالفين المبنيّة على الضلال. 
وكالقهر السماوي» استطاع في السنة الثامنة والتسعين أن يجذب أهل الكوفة إليه 
ويجمعهم معه, وجعل محمّداً بن إسماعيل بن إبراهيم بن الإمام الحسن لا 
قائد القوم وخرج يدعو الناس إلى الرضا من آل محمّد..'" وإلى العمل بكتاب 
الله وسئة رسوله, واجتمع عنده الأعراب المقيمون حول الكوفة. وكان حاكم 
الكوفة سليمان بن المنصورا" من یل الحسن بن سهل, ولمًا بلغ الحسن بن 
سهل ذلك وكان والياً على بغداد من قبل المأمون العباسي» كتب إلى سليمان 
كتاباً يلومه فيه ویقرعه أشدّ تقریع » وارسل إليه عشرة آلاف مقاتل وعليهم زاهر 
بن زهير بن المسيّب» وأمرهم بحرب أبي السراياء ودارت معركة بين الفريقين 
قريباً من الكوفة ودارت الدائرة على زاهر فانکشف عنهم مهزوماً وفر أصحابه 
فوقعت أموالهم بيد الكوفئين؛ ولكن الموت عاجل محمّداً المعروف بابن 
طباطبا وأصيب بالنوبة القلبيّة فأقام أبو السرايا مقامه شابَاً آمرد شبیهاً به» فسرّح 


(۱) عند المؤلف يدعو إلى إمام الإمام الرضا لا وهو خط أ لأنْ الدعوة لم تكن يومئذٍ للامام 
الرضاة. راجع مقاتل الطالبيّين ص 718. 
(۲) ذکر الم وف أن المنصور هذا الدوانیقی ولیس صحیحا. 
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الحسن بن سهل إليه بعبدوس بن محمّد ومعه أربعة آلاف مقاتل مدداً لزاهر 
فهزمهم أبو السرايا أيضاً وقتلوا بأجمعهم؛ وتمكن يوماً من ضرب السكة من 
دراهم ودنانير باسم الامام الرضا لا بعد أن اجتمع عليه العلويّة من كل حدب 
وصوب لنصرة أبي السراياء وعند ذلك سرح آبو السرایا بفرق من الجیش إلى 
واسط والبصرة والمدائن فهرب عمال الخليفة المتواجدون هناك وترکوا 
الولایات لأبي السرایا فقوي أمره» وعمد العلويّون إلى نهب بيوت العبّاسیّین 
فى الكوفة وأتلفوا ضیاعهم وخربوا أملاكهم وقتلوا کثیراً ممّن لم يهرب منهم. 

وبالغ زید بن موسی بن جعفر بن على بن الامام الحسین 4 حين كانت 
البصرة بيده فى تخريب بيوت العبّاسيّين وأهل البصرة وإشعالها بالنار حى 
لب یومنز زید النارء ولمّا قرب موسم الحجّ أرسل أبو السرايا الحسين بن 
الحسن الأفطس ابن على بن الامام الحسین 22 إلى أهل مكة لیقیم الحح 
باسمه ولمّا علم داود بن عيسى بن موسى بن محمّد بن علي بن عبدالله بن 
عباس لامر على مكّة من ول المأمون بقدومه عليهم فر من مكّة إلى العراق 
ودخل الحسين بن الحسن الأفطس مكّة وأجرئ مناسك الحج ثم استند خلف 
المقام وأمر بنزع ثياب الكعبة التي كساها إِيَاها بنو العبّاس وألبسها ثوبين 
صفراوين كتب عليهما اسم أبى السرايا. وقبض على الاموال المودعة في خزانة 
مكة وقسّمها بين أتباعه؛ ولمّا علم بقتل أبي السرايا في حرب الحسن بن سهل 
لاذ بالفرار من مکد. 

الأمير المؤيّد بالأطف الخفي والجلي 
أبو دلف القاسم بن عيسى العجلي 
من بيت الجود الكرم» وأكابر الأمراء في عهد المأمون والمعتصم. كان خلفاء 
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الزمان وسلاطین العالم یقتبسون من رأیه الصائب فنون السلطنة وقيادة العالمء 
ویستأنس الأساطين الفضلاء وذووا الابصار الفصحاء ما بفیضون من النكات 
الدقيقة والاشارات العميقة من طبعه الذي تحل به المشکلات وتستضیء 
الظلمات. ومع ما خبي به من انتظام الحياة وحازه من بلهنيّة العيش ونال من 
السعادة القصوی فإنّه جعل صحبة أذكياء الانام عنده من أهم المهام ومع ما 
أحيط به من عوائق السلطنة والحکم والقيادة والتدبیر لم یفارق حياة الدراویش 
والاستفاضه من نبع قلوبهم وينابيع ضمائرهم لیستفید فائدة کبری ویحظی 
بالخیر الجسیم والفضل العمیم . 

إن لسان ستانه الصاعق ترجمان آبات فتحه وظفره» وبنان يده المدژ للجوهر 
محر أقلام الفضلاء الصادعین بفضله والشعراء المادحون لانعامه وافضاله. 
وکان ينفق من وجوه الحلال لا من مال المظلومین ومن ليس لهم حال» كما هي 
عادة أهل ذلك الزمانء الذين إن تطاير الدخان من مطابخهم إلى عقابيل الأفق, 
فقد أوقدوا ببيادر المسلمين النيران؛ وان وضعوا على خوانهم رغيف خبز 
فقد أسالوا المياه على قواعد بيوت الفقراء الذين لا ذنب لهم لهدمهاء وإن 
وضعوا فى قدرهم قبضة ملح فقد ذرّوا على الجروح أطناناً لتلتهب منهاء وان 
أوقدوا ناراً فى جزل فقد ألهبوا ظهور المساكين بسياط العذاب واللوعة. 

ثار شجاعته مكعهر: وأخبار کرمه وجوده علی الالستة مذکورة, واحنوتها 
مطامیر کتب الجمهور. كان أديباً فاضلاً وموسيقياً كاملاً. له کتاب فى معرفة 
لباز وال ركاب فى كران اة البرك وعر دنله وکان داي 
رة راء زمانه كأبي تمّام الطائي وبکر بن النطاح وعلی بن جبلة؛ وهذان 
البيتان نظمهما بكر بن النطاح في مدحه : 





0۱۹ مجالس المؤمنين / ج٣‏ 


يا طالبا للکيمیاء وعلمه مدح ابن عيسى الكيمياء الأعظم 
لو لم يكن في الأرض إل درهم ومدحته لأاك ذاك الدرهم 
قال ابن خلکان: ویحکی أنه أعطاه على هذين البيتين عشرة آلاف درهم 
فأغفله قليلاثم دحل عليه وقد اشترى بتلك الدراهم قرية في نهر الأبلة فأنشده: 
بك ابتعت في نهر الابلة قرية عليها قصير بالرخام مشيّد 
إلى جنبها أخت لها يعرضونها وعندك مال للهبات عتيد 
فقال له: كم ثمن الأحت؟ فقال: عشرة آلاف درهم. فدفعها له, ثم قال له: 
تعلم أن نهر الابلة عظيم وفيه قري كثيرة» وکل أخت إلى جنبها أخرىء وان 
فتحت هذا الباب انّسع على الخرق. فاقنع بهذه ونصطلح عليهاء فدعا له 
واتصيرفة: 
ومن مآثر شجاعته أنه قد لحق أكراداً قطعوا الطريق فى عمله فطعن فارساً 
فنفذت الطعنة إلى أن وصلت إلى فارس آخر ورائه رفيقه فنفذ فيه السنان 
فقتلهماء وفی ذلك يقول بكر بن النطاح: 
قالوا وينظم فارسين بطعنة يومالهياج ولا تراه كليلا 
لاتعجبوا فلو أنْ طول قناته ميل إذاً نظم‌الفوارس ميلا" 
وجاء في تاريخ اليافغي أن أحمد بن أبي الصلاح (أبي فنن صالح -الوفیات) 
مولى بني هاشم كان أسود مشوّه الخلق وكان فقيراً(وكان لقبح وجهه لا يقدر 
على الجلوس على مائدة أحد) فقالت له امرأته : يا هذاء ان الأدب أراه قد سقط 
نجمه وطاش سهمه. فاعمد إلى سيفك ورمحك وفرسك وادخل مع الناس في 
غزواتهم عسی الله أن ينفلك من الغنيمة شيئاًء فأنشد : 


./4 وفيات الأعبيان ج 4 ص‎ )١( 
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مالي ومالك قدكلفتني شططاً حمل السلاح وقول‌الدارعین قف 
أمن رجال المنايا خلتني رجلاً أمسى وأصبح مشتاقاً إلى التلف 
تمشي المنايا إلى غيري فأكرهها فكيف أمشي إليها بارز الکتف 
ظننت أن نزال الناس من خلقي أو إن قسلبي في جنبي أبي دلف 
فبلغ خبره أبا دلف فوبجه إليه بألف دینار(. 
وكان بو دلف لكثرة عطائه قد ركبته الديون واشتهر ذلك عنهء فدخل عليه 
بعضهم وأنشده: 
أياربّالمنايح والعطايا وياطاقالمحيًاواليدين 
لقد خبرت أن عليك ديناً فزد في رقم دينك واقض ديني!" 
وكان أبو دلف يقترض لعظم كرمه وسخائه ويوفى دینه» ودخل عليه بعض 
الشعراء فأنشده: 
الله أجرئ من الأرزاق أكثرها على يديك تسعلم يا آبا دلف 
ما خط «لا» کاتباه فى صحيفته كما تخطط «لا» في ساثر الصحف 
بارى الرياح فأعطى وهي جارية حثى إذاوقفت أعطى ولم يقف 
فأعطاه أبو دلف مبلغاً من المال. 
وروي أيضاً أن أبادلف دخل على المآمون فقال له المأمون: أنت الذي 
يقول فيك الشاعر: 
إتما الدنيا أبو دلف بين باديه ومحتضره 
فاذا ولی أبو دلف ولت الدنیا على أثره 


(۱) مرآة الجنان ج ۱ ص۲۶۱ آلي » وفیات الأعيان ج ) ص ۷۵. 
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فقال أبو دلف: لا أتذكر هذا الشعر يا آمیرالمژمنین. ولکنی آعلم أنني هو 

الرجل الذي قال على بن جبلة بشأنه: 
أبا دف يا أكذب الناس كلهم سواي فان في مديحك أكذب 

فعجب المأمون من حسن جوابه وأدركه البهر من جودة فهمه وذكائه. 

ومن المآثر التي تدل على شدّة معرفته للحديث وتشجيع أربابه أن أبا تمّام 
زاره ذات يوم فطلب منه أن ينشده قصيدته التي رئی محمّداً بن حميد بن 
قحطبة الطائي, فلمًا أنشده وبلغ هذه الأبيات: 

توفيت الآأمال بعد محمّد وأصبح في شغل عن السفر السفر 

وماکان الا مال من قل ماله وذخرآلمن آوى''' ولیس له ذخر 

تردّى ثياب الموت حمراً فما أتى لها الليل إلا وهي من سندس خضر 

كأنَ بني نسبهان يوم وفاته نجوم سماء خر من بيتها البدر 

فبكى آبر دلف وقال: تمنّيت أن يكون هذا الرثاء لي . فقال أبو تمّام : يبقى الله 
الأمير وأفديه بنفسی. ويمدٌ له فى العمر. ۱ 

فقال أبو دلف :اه لم يمت من رثي بهذا الشعر. 

وجاء في تذكرة ابن المعتز: عن على بن جبلّة وكان واحداً من أهل الأدب أنه 
فلا تفكدت مرارا ا ذلف وكلما دلت إلى جاه ا ا 
و ا ات مه یه ادن :ونا لاف بلقا رابك 
(حسانه يواد على یرما بعد یوم قعدت عن قصده اما فارسل خلفي آخا ل 
یدعی معقل. وقال لي: يقول لك الامیر: مالك ترکت زیارتنا؟ فان كانت منا 
إسائة اليك فأعذرنا فسوف نتلافاها فیما يجد من الدهر ونزدك احسانا ویر 


(۱) لمن آمسی -أعيان الشيعة ج ٤‏ ص 117. 
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فأرسلت إليه هذه الأبيات أقول: 
هجرتك لم أهجرك من كفر نعمة وهل يرتجئ نيل الزيادة بالكفر 
ولكتني لا أتسيتك زانراً فأفرطت في برّي عجزت عن الشكر 
فالآن لا آتسيك الا مس لما أزورك في الشهرين يوماً وفي الشهر 
فان زدتني برأتزيدت جفوةٌ فلانلتقي طول الحياة إلى الحشر 
ولمّا ألقى معقل نظرة على هذه الأبيات وكان أديباً شاعراً وهو أفضل من 
آبي دلف فى العلوم العربيّة قال: والله لقد أجاد وأحسن في هذه الأبيات وقد 
أتحف الأمير بمعان نادرة» ولمًا أوصل الشعر إلى أبي دلف وقعت من نفسه 
٠‏ تعاً حسناً وأسرع فى |جابته , فقال: 
ألا رب ضيف طارق قد بسطته وآنسته قبل الضيافة بالبشر 
آتاني یرچینی فما حال دونه ودون القری والعرف من نائل ستري 
رأيت!" له فضلاً عسلن بقصده الن وبراًلايسعادله'"اشكري 
فلم آعسد ان آدنسیته وابستدأته بسبشر واکسرام ور عسلی بر 
وزوّدته مالا سريعاًنفاده(ا وزودني ملعا بك على الده () 
ثم وجه بهذه الأبيات ومع وصيف يحمل كيساً فيه ألف دينار» فمدحته 
بقصيدة غرّاء اشتهرت بين العرب والعجم وفيها هذان البيتان في مدحه: 
نما الدنيا أبو دلف بين باديه ومحتضره 
فإذا ولى أبو دلف ولت الدنیا على أثره 


)١(‏ وجدت. 
() يستحق. 
( ۲ الأغانى : قليل بقائه. 
)4( الأغاني : يدوم الخ. 
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ونقل الرواة أنه لمّا بلغ المأمون ما قاله على بن جبلّة في آبي دلف هذه 

القصيدة وفيها: 
کل من في الأرض من عرب بين بسادیه إلى حضره 
مستعير منك مكرمة يكتسيها يوم مفتخره 

استشاط من ذلك غضباً وقال: ويلى على ابن الفاعلة يزعم أنّا لا نعرف 
مكرمة مستعارة من أبي دلف» وطلبه فهرب إلى الجزيرة» فکتب في طلبه 
عله تحمل امن سا دی تایه قال: يا ابن اللخناء, أنت القائل للقاسم 
بن عیسی : کل من في الأرض من عرب الخ. فزعمت أننا نستعیر المکارم منه ؟ 

فقال على بن جبلةک يا آمیرالممنین . عنیت أشكال القاسم وأشباهه من 
الناس» فأمّا آنتم فقد آتاکم الله بالفضل عن سائر عباده لأنّه احتصکم بالفضل 
والنبوّة والکتاب والحکمة. وجمع لکم إلى ذلك الخلافة والصلاة والملك؛ وما 
زال یستعطفه حتّی عفئ عنه. وقال بعض الرواة: بل قتله وذلك أنه قال : أما إِنْى 
لاأستحل دمك بهذا القول ولكن أستحل بكفرك وجرأتك على الله إذ تقول في 
عبد مهين تسوّي بينه وبين رب العالمين حين تقول: 

أنت الذي تنزل الأیّام منزلها وتنقل الدهر من حال إلى حال 
وما مددت مدى طرف إلى أحد إالاقضيت بأرزاق وآجال 

قال : فأمر فأخرج لسانه من قفاه ثم قتله. والأولى عندنا أثبت؛ هكذا يقول 
عبدالله بن المعتز. ومات‌هعلی بن جبلة حتف آنفه ... 

ومن مآثر شجاعته ما ذکره ابن المعتژ في تذکرته أن صعلوکاً کان بدعی 
قرقوراً في اصفهان وکان بقطع حوالي عمل أبي دلف وکان شجاعاً بطلاً لا يقاومه 
أحد» وکان قطع على مال جلیل كان حمل إلى أبي دلف من بعض النواحي وقتل 
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فرساناً كانوا مع ذلك المال؛ فطلبه أبو دلف فلم يقدر عليه وذلك أنّه لم يكن 
يقيم فى موضع ينسب إليه أو يعرف به نما يصبح بمكان ويُمسى بمكان غیره. 
فضلّت فيه حيلة أبي دلف وطال عليه أمره» وكان أكثر ما يقطع وحده وليس معه 
غير غلامین . 

وخرج یوم أبر دلف يتصيّد وانقطع عن أصحابه فى وحش طرده حتّی دفع 
إلى ثنيّة الجبل. فلم يشعر حتی أقبل «قرقور» على فرس جواد یخرق الارض 
خرقاًء فلمّا نظرإليه أبودلف سقط في بده فإنّه كان وحده. وكان قرقور لا تقوم 
له نورين سل ار ورن و ان ا :يفا ها | زولك 
رنادی: يا فتيان: اليمين الیمین. فظن قرقور أن معه خيلاً قد كمنوا له فدهش 
وولی هارباً وأتبعه أبودلف حتّی وضع رمحه فى ظهره واعتمد عليه حتّی 
أخرجه من صدره ثمّ صرعه ثم نزل إليه وأدخله الکرج"" على رأس رمح. وذكره 
علي بن جبلة في قصيدته المشهورة التي ذكرتها قبلاً وقالها في مدح أبي دلف 
وأشار فى بعض أبياتها إلى قتل قرقور هذاء وأعطاه أبودلف عليها مالاً جلیلا". 

ا جوده وتتبّعه الدقائق والنكات ما جاء فى تذكرة ابن المعتز عن 
بكر ابن النطاح وكان يكنّى بأبي وائل» قال: وحدّئت أن أبا بكر لمًا ورد على أبي 
دلف وقد مدحه دعا به وقال: أنشدني, فأنشده حتّى إذا بلغ الموضع الذي 
يستمنحه فيه ویسأله , قال: فأين ما قلت: 

ومن يفتقر متا يعش بحسامه ومن يفتقر من سائر الناس يسأل 

)00 وكرج هذا من أعمال أبي دلف في عراق العجم وليس كرج القريب من طهران. 


(۲) وفيها يشير إلى قر فور بالبيت التالي: 
وطغى حتّى رفعت له خطه شنعاء من ذكره 
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فخجل بكر وأطرق ملیّا نم قال: يا أيّها الأمير» لو كان تحتي فرس من خيلك 
وفي يدي قناة من رماحك وتقلدت سیفاً من سيوفك لما قمت هذا المقام. 
قال : فدعا بجمیع ما ذ کره وهمیان فيه خمسمائة دینار ثم قال : امض فصدذق 
قولك بفعلك. فخرج من بين يديه وأخذ طریق همدان يريد الجزيرة. فلمًا كان 
على سيرة ثلاث من الکرج استقبله مال عظیم قد حمل إلى أبي دلف من بعض 
نواحي أعماله ومعه فرسان من رجاله. فشد علیهم فقتل بعضهم وهزم الباقین 
واستولی على المال فذهب به, فلمّا بلغ الخبر آبا دلف ضحك وقال : لا نلوم إلا 
أنفسناء نحن بعثناه على ذلك . 

وممّا يختار من شعره قوله لأبي دلف: 

فک مك قوس والندئ وتر لها وسهمك فيه الیسر فارم به عسري 
وله هذان البیتان: 

ولقد ضربنا في البلاد فلم نجد أحداً سواك إلى المکارم ینسب 

فاصبر لعادتنا التي عوّدتنا أو لافآرشدنا إلى من نذهب 

ومن بدايع أشعاره في مدح أبي دلف هذه الأبيات: 

بطل بصدر حسامه وستانه أجلان من صدر ومن إيراد 

ورث المكارم وابتناها قاسم بصفائح وأسئة وجسياد 

يا عصمة العرب التي لو لم تكن حي إذاكانت بغير عماد 

إِنَ العسیون إذا رأتك حدادها رجعت من الإجلال غير حداد 

وإذارميت الشغر منك بعزمة فتحت منه مواضع الاسداد 

وكأن رمحك منقع في عصفر وکا سيفك سل من فرصاد 

لو صال من غضب آبو دلف على بیض السیوف لذبن في الأشماد 
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أذكى ونور للعداوة والقری نارين نار وی ونار رماد 

ولبكربن النطاح قصائد أخرى من نفائس شعره قالها في مدح أبي دلف وذ کر 
ابن المعتز فى التذكرة وان لم يعتر القاري هنا ملل مما قيل فليرجع إليها هناك. 

ومن مآثر خلقه الكريم أنّه عندما زار الكرخ من بغداد دعاه ذات يوم علی بن 
عيسى بن هامان وهو من أعاظم الأبرار ببغداد إلى مأدبة وجاء معه جمع كبير 
من الطفلیّین وبينما هم كذلك إذ وصل أبو دلف إلى بيت علي بن عیسین, فراى 
شاعراً واقفا على الباب والحاجب منعه من الدخول, فتأثر آبر دلف من هذا 
المنظر وقال: إن طعاماً یم منه الدراويش حرام علَىَ وأقسم أن لا يدخل بيت 
عيسئ ولا يأكل من طعامه؛ ورجع إلى بيته قبل أن يدخل . 

ومن طرائف غلزه في التشيّع أنه قال ذات يوم في مجلسه: إن من لم یغل 
بتشيّعه فهو لغير رشدة. 

فقال ابنه: انا لست مغاليا فى التشيّع ولست ابن زنا. 

فقال له آبو دلف: اي لم أستبرا مك عندما اشتريتها وأنت ابن زنا من یوم 

وقال ابن كثير الشامى فى تاريخه: إن أبا نصر بن ماكرلا صاحب كتاب 
«الاكمال» من نسل أبى دلف ويظنٌ أن القاضی جلال الدين القزوینی خطيب 
دمشق من آولاده. ۱ ۱ ۱ 

قال المؤلف : والظاهر أن ابن كثير اعتبر کون القاضي جلال الدين من سفاح 
وأنّه لغیر رشدة لقيامه بارتکاب الخطابة في دار النواصب بدمشق بناءاً على 
حكاية ابی دلف وولده ولم یجزم بصهة ولادة لقاضي على تهج أبن دلف ولذا 
قال: ويظن أن القاضي من نسله. 

وروی ابن خلکان وغیره هذه الرواية» قال: لمّا مرض مرض موته حجب 
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الناس عن الدخول عليه لثقل مرضه فاتفق أنه أفاق في بعض الاأیّام. فقال 
لحاجبه: مَّن بالباب من المحاويج ؟ فقال: عشرة من الأشراف» وقد وصلوا من 
خراسان ولهم بالباب عذّة أيّام لم يجدوا طريقاء فقعد على فراشه واستدعاهم, 
فلمّا دخلوا رحّب بهم وسألهم عن بلادهم وأحوالهم وسبب قدومهم. فقالوا: 
ضاقت بنا الأحوال وسمعنا بكرمك فقصدناك, فأمر خازنه بإحضار بعض 
الصناديق وأخرج منه عشرين کیساً في کل كيس ألف دینار» ودفع لکل واحد 
منهم كيسين» ثم أعطى كل واحد مؤونة طريقه وقال لهم: لا تمسّوا الأكياس 
حتّى تصلوا بها سالمة إلى أهلکم واصرفوا هذه في مصالح الطريقء ثم قال: 
ليكتب لي کل واحد منكم خطه: اه فلان بن فلان حتّی ينتهي إلى على بن آبي 
طالب يل » ويذكر جدته فاطمة بنت رسول الله َء ثم ليكتب: يا رسول الله 
إلى وجدت إضاقة وسوء حال فى بلدي وقصدت أبا دلف العجلى فأعطانى 
فى نت ری درق قله ورا لقا عدف فكع كا راسد 
منهم ذلك وتسلّم الأوراق وأوصى من يتولى تجهيزه إذا مات أن يضع تلك 
الأوراق في كفنه حتّی یلقی بها رسول الله لا ويعرضها عليه!". 

توفي أبو دلف في بغداد فى سنة ست وعشرين ومأتين.. 

الأمير الأعظم أبو فراس الحارث بن العلاء بن حمران الثعلبي 

فارس ميدان العقل والفراسة؛ ومبارز مضمار الشجاعة والرياسة. كان 

السلطان سيف الدولة ابن حمدان ابن عمّه وهو وشاح محامد آل حمدانء 


وقلادة تزيّن أعناقهم . 


(۱) وفيات الأعيان ج٤‏ ص ۷۳ قال ابن خلکان: ومع هذا فقد حكي عنه أنه قال يوماً: من لم يكن 
مغاليا فى التشيّع فهو ولد زنا. 
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قال الثعالبي في نعته : كان فرد دهره: وشمس عصره آدبا وفضلاً وكرماً ولا 
ومجداً وبلاغة وبراعة وفروسيّة وشجاعة. وشعره مشهور سائر بين الحسن 
والجود: والسهولة والجزالة والعذوبة والفخامة والحلاوة والمتانة» ومعه رواء 
الطبع وسمة الظرف وعرّة الملك. ولم تجتمع هذه الخلال قبله الا في شعر 
عبدالله بن المعتز, وأبو فراس يُعَدٌ آشعر منه عند أهل الصنعة ونقدة الکلام. 

وکان الصاحب یقول: بدء الشعر بملك وختم بملك يعني امرء القیس وأبو 
فراس . 

وکان المتنبّي مع ما هو عليه من الفضل والکمال والشعر الذي هو السحر 
الحلال ‏ يشهد له بالتقدم والتبريزء ویتحامی جانبه فلا ينبري لمباراته» ولا 
یجتری على مجاراته. وإنّما لم يمدحه ومدح من دونه من آل حمدان تهيّباً له 
وإجلالاً لا إغفالاً وإخلالاً . 

وكان سيف الدولة يعجب جدا بمحاسن أبي فراس ويميّزه بالا کرام عن سائر 
قومه , ويصطنعه لنفسه» ويصطحبه فى غزواته» ويستخلفه على أعماله!". 

ومن قرو راک اند لا عل فا ماع وعظم بيته هذان البيتان: 

ونسحن ناس لاتوسط بیننا لنا الصدر دون العالمین أو القبر 

تسهون علينا في المعالي نفوسنا ومن یخطب العلیاء" لم يغله المهر 

ا فراس مرّتین في حرب الروم الكقار. ففي المرّة الأولى فداه 
سيف الدولة بالمال الكثير» ولكن في المرّة الثانية ركب فرسه في القلعة التي 
(۱) الجزء الأول من بتيمة الدهر ص ۱۰ آلي » والم زلف لم يزد على عبارة الثعالبي الا بتغيير السرد 


(۲) الحستاء. 
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خبس بها وهمزها فقفزت به من أعلا القلعة ووقع في بيت تحت القلعة وهو 
راکب فنجا بهذه الجرأة العجيبة وسلم من الأسر. 

وذکر ابن خالویه فقال: لما توفي سیف الدولة طمع آبو فراس بولاية 
«حمص» وقاتل على ذلك حتی أثخن بالجراح حتّی ارثتّ» وکان آبو المعالي 
ابن سيف الدولة قد وجه إليه جماعة لاخماد الفتنة وجرت بینهم معارك» فحمل 
آبو فراس من المعركة على تلك الحال من الجراح فمات فى أثناء الطریق. فتأثر 
آبو المعالي غاية التأثر له وآلمه موته. ولم یستطع دفع ینم غثه: وکانت 
الواقعة قد حدثت في سنة عشرین بعد الثلثمائة. 

وکان لابي فراس شعر کثیر في مدح أهل البیت وذ کر مناقبهم ومثالب 
أعداءهم ومن ذلك قصیدته الميميّة المسمّاة ب«الشافيه» وقد شفی بها غلیله 
وسائر المؤمنين وقد رد قصيدة شر العباد عبدالله بن المعتز العبّاسی(" التی تناول 
فيها سادات آل أبي طالب بالقدح رضي ا انض غراف 
وأعطاه الجزاء الذي يستحقه, والقصيدة هي : 

الدين مخترم والحق مهتضه !"ا وفسيء آل رسول الله مسقتسم 

والناس عندك لاناس فيحفظهم سوءالرعاء ولا شاء ولا نعم 

إني أبيت قليل النوم أزقني قلب تصارع فيه الهم والهمم 

وعزمة لا ينام الليل!" صاحبها إلاعلى فر فسي طيّه کرم 


(۱) كأن مولانا يشير إلى قصيدة صفى الدين الحلي رحمه الله تعالى التي رد بها على ابن المعتر: 
ألا قل لشب عبيد الاله وطاغى قريش وكذابها 
)۲( جاء في الکتاب هذا الشطر على .هذا التحو: #لسق مهتضم والدين سخترب» زهو طا بسن 
الناسخ » وصححنا القصيدة على أعيان الشيعة ج ٤‏ ص ۳1۱. 
(۳) الدهر. 





يصان مهري لأمر لا أبوح به والدرع والرمح والصسمصامة الخذم 
وکل مائرة الضبعين مسرحها رمث الجزيرة والخذراف والفدم!٩‏ 
وفتية قلبهم قلب إذاركبوا يومأورانهم رأي إذاعزموا 
ياللرجالأماللههمنتصر من الطغاة وماللدين''منتقم 
بنوعلي رعایا في ديارهم والامر تملكه النسوان والخدم 
مسحلتون فأصفى شربهم'!" وشل عندالورود وآوفی وردهم لمم 
فالارض الا على ملاكهاسعة والمال الا على آرب‌ابه ديم 
وماالسعيد بها الا الذي طلموا وماالشقي بها الا الذي حرموا 
للمتقين من الدنیا عواقبها . وان تسمجل فيه الظالم الا( 
لا یسطغین بني العباس ملكهم ‏ بسنو علي مواليهم وان رغموا 
آتسفخرون عسلیهم لا أبألكم حتىكأن رسول الله جذکم 
وماتوازن یوما بینکم شرف ولاتساوت بكم فى موطن قدم 
ولا اج کم مسعاة جتهم ولانثيلتكم من آشهم أ 
قام النبيَ بها يوم الغدير لهم والله يشهد والأملاك والأقمم 
حتى إذا أصبحت في غير صاحبها باتت تنازعها الذؤبان والرخم 


وصیرت بينهم شورىكأتهم 


لايعلمون ولاة الح قّأين هم 


(۱) أسماء نبات ترعاه الابل. 

(۲) للّه. 

( ۳ وردهم. 

. تعجّل منها_أعيان الشيعة‎ )٤( 

(۵) بعد هذا البیت قوله فى أعيان الشيعة : 


ليس الرشید کموسی في الفياس ولا مأمونکم كالرضاإن آنصف الحکم 


oV 
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تالله ما جهل الأقوام موضعها . لکنهم ستروا وجه الذي علموا 
شم اتعاها بنو المباس ملكهم ومالهم قسدم فسیها ولا قدم 
لايذكرون إذا سا معشر ذكروا ولايحكم في آمر لهم حكم 
ولا رآهم أبوبكر وصاحبه أهلاً لما طلبوا منها ومازعموا 
فهل هم مدعوها غير واجبة آم هل آنمتهم في أخذها ظلموا 
أماعليَّ فقدأدنى قرابتكم عند الولاية إن لم تكفر النعم 
هل نکر(" الجد عبدالله نعمته أبوكم أم عبيدالله أم قثم 
بنس الجزاء جزيتم في بني حسن ‏ أبساهم اقلم الهادي وأتمهم 
لا بسيعة ردعستکم عن دمائهم ولايمين ولا قسربی ولاذمم 
هلا صفحتم عن الأسرى بلاسبب للسصافحین بسبدر عن أسی رکم 
هلاک ففتم عن الدیباج آلسنکم وعن بنات رسول الله شتمکم 
مسانزهت لرسول الله مهجته عن السیاط!" فهلا نزه الحرم 
ما نال منهم بنو حرب وان عظمت ‏ تلك الجسرائم ال دون نيلكم 
كم غدرة لکم في الدين واضحة وكسم دملرسول الله عسندکم 
أأنتم آله فيما ترون وفسي أظفاركم من بنيه الطاهرين دم 
هیهات لا قربت قربئ ولا نسب(" ی وماً إذا آقصت الأخلاق والشّيّم 
کانت مسودة سلمان لهم رحماً ولم يكن بين نوح وابنه رحم 
يا جاهداً في مساویهم يكتمها غدر الرشید بیحی ی كيف ينكتم 

(۱) أينكر. 
(۲) السباب. 


(۳) رحم. 
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ليس الرشيدكموسى في القياس ولا مأمونكم كالرضا إن أنصف الحكم 
ذاق الزبيريَ غبٌ الحنث وانكشفت عن ابن فاطمة الأقوال والتشهم 
بانوا بقتل الرضا من بعد بیعته وأبصروابعض یوم رشدهم فعموا 
يا عصبة شقیت من بعد ما سعدت وممشر هلکوا من بع ما سلموا 
لبسنسما لقيت مسنهم وان بسلیت ‏ بجانب الط تلك الاعظم الرمم 
لاعن أبي مسلم في نصحه صفحوا ولا الهبیری نجًا الحلف والقسم 
ولا الأمان لأزد''' الموصل اعتمدوا فيه الوفاء ولا عن عمّمهم حلموا 
أبلغ لديك بسني العبّاس مألکة لا يدعوا م لكها سلاکها العجم 
أيّ المفاخر أضحت فيمنابركم ‏ وضیرکم آمر فيهن محتكم 
وهل يزيدكم من مفخر علم وبالخلاف عليكم يسخفق العلم 
يا باعة الخمر کقوا عن مفاخركم لمعشربيعهم يومالهياج دم 
خلوا الفخار لملامين إن سئلوا ‏ يوم الفخار وعمالين إن عسلموا 
لايغضبون لفير الله إن غضبوا ولايضيّعون حق'" الله إن حكموا 
تنش" التلاوة في أبياتهم أبداً وفيبيوتكم الأوتار والنسغم!؟! 
منكم علية أم منهم وكان لكم شيخ السفتین إبراهيم أم لهم 
أمن تشاد له الألحان سائرة عسليهم ذو المسعالي أم عليكم 
إذا تسلوا سورة غتى اسامکم"* . قف بالديار التي لم يعفها القدم 

( لأهل. 

(۲) حكم. 

(۳) تبدن: 


)£( بعد هذا البیت فى أعيان الشيعة بيت : يا باعة الخمر الخ . 


(6) خطیبکم. 
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ما في دارهم" للخبر معتصر ولا بيوتهم للسوء "ام عتصم 
ولاتبيّت لهم ختثی تنادمئهم ولايرئ لهم قسرد له حشم 
الرکسن والبيت والاستار منزلهم وزمزم والصفا والحجر والحرم 
صلی الاله علیهم كلماسجعت ورق فهم للوری کهف""ومعتصم 
ومن آشعار أبي فراس اللطيفة التي آنس بها الافاضل ورضیها المحمّقون 
والناقدون هذان البیتان وهما في بلاغة القول یعتبران الأساس الذي عليه يقاس : 
علي لربع العامريّة وقفة ليملي على الشوق والامع کاتب 
ومن مذهبي حب الدیار وأهلها وللناس فیما يعشقون مذاهب 


القائد آبوالحسن جوهر بن عبدالله 

ویعرف بالکاتب الرومی كان جوهرة نفيسة, كان لخلافة العزیز عزیز مصر 
مولئ حاذق عارف مميّز وهو قاند المع الاسماعيلي. ليس له نظيرء وأمير ذو 
رأي و تذبیر . 

وجاء فى تاريخ اليافعي: لما توفي كافور الأحشيدي والي مصر واضطرب 
العسكر لاستيلاء القحط يومئذ من فقد الأموال على الناس والتاث أمر العسكر 
على صاحبه واختلت الأحوال؛ اجتمع قومٌ منهم على مكاتبة المعر لدين الله 
الخليفة الإسماعيلي الذي تربع على عرش الخلافة في بلاد المغرب من أفريقياء 
فكتبوا إليه ورجوه أن يبعث إليهم أحد أمرائه ليسلّموا إليه أزمّة القيادة في مصره 
فأمر القائد جوهراً أن يختار من الجيش من يرضيه ويجهزه بأحسن الجهاز 


(۱) منازلهم. 
(۲) للشر . 
(۳) ذخر . 
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ویتوجّه تلقاء مصرء وأمر وزرائه أن لا يضنّوا على هذا الجيش بالمال والسلاح 
والرجال. فأطاع جوهر الأمر فخرج جوهر بجمع نيّف على المائة ألف من 
الرجال. وأخرج معه مثات الألوف من صناديق المال من العين والورق. 

وخرج المعرّلدين الله خارج البلد لوداعه وأمر أولاده أن یترجلوا لوداعه كما 
فعل هو» وترجّل جميع أعضاء الدولة وجميع الأمرائمن دوابّهم لوداع جوهرء 
وكان المع على ظهر جواده يذرف الدمع على فراق جوهر وهو واقف بين يديه 
يمتثل آمره. فأمره المعرّ بالركوب فامتثل. ودعا له صاحبه ثم انطلق بالجيش . 

ولمّا عاد المعرّإلى قصره خلع ثيابه كلها والفرس التي نله وما يحتوي عليه 
ثيابه إلا الخاتم والسراويل وبعث بها كلها إلى جوهر. وكتب إلى مولاه «أفلح» 
وكان حاكماً على برقه ليستقبل جوهراً وأن يقبّل يده عند لقائه» وكان في أفلح 
نخوة وكبرياء» فأبى أن يقبّل يد جوهر وبذل للمعر مأة ألف دينار ليعفيه عن 
تقبيل یده, فلم يرض بذلك وأبئ إلا أن يقبّل يده ففعل . 

ولمّا بلغ الخبر أهل مصر بمجيء جوهر اضطرب عسكر الأخشيد وطلبوا 
من جعفر بن الفرات أن يكتب إلى جوهر بالأمان لهم ورجوا السيّد الأجل أبا 
جعفر مسلم بن عبدالله الحسيني أن يصحب الرسول إليه. فقبل السيّد المذكور 
ذلك ومضى إليه مع الوفد ووصل إلى معسكر جوهر قريباً من الاسكندريّة وقام 
بتادية الرسالة فاكرم جوهر السيّد وبالغ في تعظيمه وتقبّل منه ما عرضه عليه؛ , 
وكتب لهم عهدا بذلك وبعثه مع السيّد. 

ولمّا أوشك جوهر على دخول مصر خافه أمراء الأخشيد على أنفسهم 
ونقضوا العهد والمیثاق وعزموا على القتال وأقبلوا بجماعتهم إلى النيل 
وتجمهروا هناك, فلمًا رآهم جوهر يتأهّبون لقتاله عقد العزم على ذلك فلمًا 
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بلغ الجسر رأی عسکر الأخشيد قد رفع الاعلام وتيقّنوا أن الحفاظ على الجسر 
صلاحاً لهم فسدّرا الطریق فى وجهه, فنادی برجاله الأبطال وزأر بهم أن 
يحملوا عليهم فحملوا وقتلوا منهم جماعة وأسروا آخرين. 

ولمًا رای العبور من الجسر متعذراً حاطب جعفر بن فلاح وهو واحد من 
رجالهم الأشدّاء وفرسانهم الأقوياء وقال له: إن المع كان قد أعدّك لمثل هذا 
اليوم فعليك أن تحمل عليهم كما يحمل تمساح النيل على فريسته» ففعل جعفر 
وكان بمثابة جوهر عند المعرّ قد اکتض صدره بجواهر الاخلاص. وأرسى سفينة 
والقلزم المتلاطم!" وكما يخترق التمساح الأمواج حمل عليهم وهو على فرسه 
عارياً إلا من الرمح والسیف, وعبر بحر النيل واجتاز المای وأطفئ نائرة الفساد 
التى أوقدها نسل فرعون ذي الأوتاد على فحوى كُلْمَا أَوَْدُوا تاراً لِلْحَرْبِ 
طْقَأَهًا الله بمياه البوارق والسیوف. وغيث السهام المنهمرة عليهم إلى الحدٌ 
الذي ثارت به أمواج الدماء» وطفت عليها كؤوس الرؤوس كما تطفوا الفقاعات 
على سطح المای المتمثل بالبواتر والبوارق. 
وطار جمعهم كأنّه الجراد المنتشر» وحلّت بهم الهزيمة فى الليلة نفسها وعادوا 
إلى مصر وأسرعوا في حمل عيالهم وبعض أموالهم إلى العراق وعزموا على 
موافاته. 

وخرج لاستقبال القائد جوهر في اليوم الثاني الشریف آبو جعفر والوزیر 


,۱( القلزمة ابتلاع الشيء» يقال: تقلزمه إذا ابتلعه والتهمه , وبحر القلزم مشتق منه /راجع المادة في 
لسان لعرب. 
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وجماعة من الأشراف والعلماء وأعيان مصر ولمّا دنوا من موکبه نادی منادیه 
بترجل جمیع الحاضرین ما عدا الشریف والوزيرء فترجلوا امتثالاً لامره, وأقبلوا 
یسلمون عليه الواحد بعد الآخر. وکان جوهر یسیر وقد جعل الشریف عن 
يمينه والوزیر عن يساره؛ ولمّا وصل إلى مصر وقد زالت الشمس لم یدخلها 
«جوهره وأذن للأعيان بالعودة ونزل بعسکره فى الموضع الذي يُدعئ الیوم 
ب«القاهرة» وفی الليلة نفسها بنی سور القاهرة وأقام معالم بعض البيوت. 

ومذ أصبح الصباح وأقبل المصریّون لتهننته هالهم الامر وعجبوا لسرعة ما 
قام به من الفعل العجیب . وبعد أن اقام جوهر قواعد الفتح والظفر والنصر ارسل 
کتاب الفتح ومعه رژوس القتلی إلى مولاه وألغئ الخطبه وکانت باسم العبّاسيّين 
في مصر من على منابرها» وضرب السكة من الدرهم والدینار باسم مولاه وزيّنه 
وحلاه, وأقام الخطبة باسمه أيضاًء وأمر بنزع السواد وألبسهم البیاض لاسیّما 
الخطاء منهم . 

ولمّا كان یوم الجمعه أمر بان ینادی بعد الخطبه ب: «اللهم صل على محمّد 
المصطفی وعلی على المرتضی وعلی فاطمة البتول وعلی الحسن والحسین 
سبطي الرسول الذين آذهب الله عنهم الرجس وطهّرهم تطهیر, اللهم صل على 
الآئمّة الطاهرین اباء امیرالمو منین!. 

وفی الجمعة التالية أمر بالنداء ب«حئ على خیرالعمل» ثم طفق یبنی المسجد 
مق قار رمسو وكات ي ر باتفا اریمه دكين عار ا 
مولاه المعرّ من مصر إلى المغرب ثم وججه به إلى فتح العالم» فأخضع جوهر 
بالفتح ولاية الشام وحلب والحرمين الشريفين وجل عراق العرب. وقدم إلى 
الأنبار وهي قصبة من قصبات المدائن وألقى خطبة المعرّ هناك. وكان قد عقد 
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العزم على قصد بغداد لمحاصرة الخليفة ولكنّه رأى المصلحة المستجدّة في 
ترك ذلك فعاد من الأنبار. وتوفى فى سنة ثمانين وثلئمائة. 


الأمير جعفر بن فلاح الكناني 

كان من أعاظم الأمراء في عهد المع لدين الله الفاطمي على الوجه الذي 
ذكرنا في ترجمة جوهر المذكور نف ولمّا كان فتح مصر قد تمّ بحسن ولاية 
جوهر هذا وصاحبه الأمير جعفر وخضعت لحكم المع وقدم المعزٌ إلى مصر 
من المغرب, بعث الأمير جعفراً إلى الشام لفتحها. 

وجاء في تاريخ مصر والقاهرة: إن جعفر بن فلاح» شاب أديب وشاعر 
فصیح, وأعلن المؤدّنون بدمشق ب«دحئ على خير العمل» بأمره» ولم یجسر 
احد على مخالفته. 

وقال ابن خلّكان: فغلب على الرملة فى ذي الحجّة سنة شمان وحمسین 
وثلثمائة ثم غلب على دمشق فملکها في المحرّم سنة تسع وخمسین بعد أن 
قاتل أهلها وقصده(الحسن بن أحمد القرمطي) المعروف بالاعصم ‏ فخرج إليه 
جعفر المذكور وهو عليل فظفر به القرمطي فقتله وقتل من أصحابه خلقاً كثيراً. 
وكان جعفر المذكور رئيساً جليل القدر ممدوحاء وفيه يقول أبوالقاسم محمّد 
بن هاني الأندلسي الشاعر المشهور.. الخ”''. وقال غيره في مدح جعفر قصائد 
كثيرة» وكانت واقعته قد وقعت سنة ستين وثلثمائة. 


الأمير أبوالحسن سنان بن سليمان بن محمد 
الملقّب براشد الدین. أمير جليل فاضل. ورئيس شجاع من ذوي القلوب: 


(۱) وفيات الأعيان ج ١‏ ص ۳۱۱ تحقيق إحسان عبّاس. 
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وکانت قلاع خلفاء الإسماعيليّة بيديه. 
وجاء في تاريخ الملوك: إِنْ سنانا هذا رجل عظيم بعيد الهمّة, خفی الكيد. 
وأصله من قرية من قرى البصرة تُدعئ «أيست» وتسمّى عقر السدن(7", وخدم 
رژساء الإسماعيليّة مدّة مديدة فى قلعة آلموت. وقرأ كتب الجدل والمغالطة 
ورسائل إخوان الصفاء وأقام عدداً من الحصون الحصينة في ولاية الشام؛ وكان 
يخشاه ملوك زمانه. ولمّا فسد صلاح الدين الأيوبي وأنكر الملح من ولی نعمته 
وغدر به وحبس العاضد وهو عليل مريضء. وراح يدير مملكة مصر وحده ولم 
يخضع له سنان المذكور آنفاً ولم يطعه ولا نزل على حكه فلا بدع أن يجرٌ 
الوضع القائم بينهما إلى الوعد والوعيد والحرب والتحدید. ويحل السيف 
والسنان محل القلم واللسان. 
وكان سنان قد أجابه على إحدى رسائله بكلام فصيح وفيه هذه العبارة 
الفريدة: فإذا وقفت على كتابنا هذا فكن لامرنا بالمرصادء ومن حالك على 
اقتصاد. فاقرأ أوّل النحل وآخر «ص». 
وأرسل هذه الأشعار اللطيفة عن جواب كتاب كتبه له نورالدين محمود بن 
عماد الدين زنکی بهدده به ويتوعده ومعها هذه الفقرات البليغة : 
با ذا الفي تقرغ سیف مدان لاقام مصرع خيب أنت تصرعه 
قسام الحسمام إلى البازي یهنده وکشرت لاسود الفاب أضبعه 
أضحئ بسد فم الأفعئ باصبعه . یکفیه ماذا تلاقی منه اصبعه 
رقفنا على تفصیله واجماله وهدّدنا به من قرله وعلمه, فيا لله العجب من 
ذبابة تطنّ في أذن الفيل, وبعوضة تعد في التماثیل. ولقد قالها من قبلك قوم 


(۱) معجم البلدان ج ۳ص .1١‏ 





رم ۳ 5 5-5 مجالس المؤمنين اج 


آخرون فدمّرنا عليهم وما كان لهم من ناصرين, أو للحق تدحضون وللباطل 
تنصرون؟ وسيعلم الذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون. 

وأا ما صدر من قولك. من قطع رأسي وقلعك لقلاعى من الجبال الرواسي 
فتلك آمانی كاذبة وخیالات غير صائبة» فإ الجواهر لا تدول بالاعراض» كما أن 
الارواح لا تضمحل بالأمراض» .کم من قوی وضعیف ودی وشریف فان عدناالی 
لو اهر الوا رع فن او والمعقولات فلت أسوة برسول 
الله ل في قوله: «ما أوذي نبی مثل ما أوذيت» . وقد رأيتم ما جری على عترته 
وأهل بیته وشیعته. والحال ما حال. والأمر ما زال؛ وللّه الحمد فى الا خرة 
والأولى إذ نحن مظلومون لا ظالمون. ومغصوبون لا غاصبون, واذا جاء الحقّ 
وزهق الباطل | الباطل كان زهوقاً. 

وقد علمتم ظاهر حالنا وكيفيّة رجالنا. وما یتمئون من الفوت ويتقرّبون به 
لی خیاضی آلموت. فل:< ضر لت واكك فار قر موه بدا سم 
قَدّمَتْ يديهم وله عَلِيمٌ بالظالمین 4 وفي أمثال العامّة السائرة : أوَ للبط 
تهذدون بالشط . فهي للبلایا جلي( جلبابا) وتدرع للرزايا ثوباً. فلأظهرهنّ عليك 
فيك منك. ولا يعيبهم فيك منك. فیکون کالباحث عن حتفه بظلفه والجادع 
مارن أنفه بكفّه. وما ذلك على الله بعزیز. 

(وفي رواية: فإذا وقفت على كتابنا هذا فكن لأمرنا بالمرصاد. ومن حالك 
على اقتصاد. فاقرأ أوّل النحل وآخر صاد. والصحيح أنه كتب هذا اللفظ إلى 
صلاح الدين بن أيّوب). 

قال صاحب تاريخ الملوك: وتوفي في المحرّم سنة تسع وثمانين 


(۱) الجمعة/1 -۷. 
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وخمسمائة في کهف. وله نثر جمیل وشعر حسن. ومن آأشعاره هذه الأبیات: 
لو کنت تسعلم کل ماعلم الور طراًلکنت صدیق کل المالم 
لکن جهلت فصرت تحسب أن من یهوی خلاف هواك لیس بعالم 
فاستحيي إن الحقّ أصبح ظاهراً عسما تسقول وأنت شبه النائم 
ولا يخفى أنه يظهر من الترجمة التي سبقت للخليل بن أحمد النحوي أن 
بعض الفضلاء ذكر له البيت الأول من الأبيات الثلاثة المذكورة» والله أعلم 
بحقائق امور 
الأمير آبو الحارث أرسلان التركي البساسيري 
جاء فى كتاب الأنساب للسمعانی : هذه النسبة إلى بلدة بفارس يقال لها «بسا» 
یت قنور لقي تایه لبان تسر رام فار شرت 
«البساسيري». وهكذا يكتبون. والسيّد أرسلان التركى كان من «فسا» فنسب 
الغلام إليه واشتهر بالبساسيري ٩۱.‏ ۱ 
قال الم ژلف: الظاهر أن إلحاق «سیر» باللفظ بناء على أن «فسا» من بلاد 
شیراز الحارة وينبغي أن تکتب هکذا « گرم سیر» على العادة ولكنّهم حذفوا لفظ 
«گرم» اختصاراً؛ فقالوا: البساسيري ؛ وسیاق کلام حبیب السیر مُشعر بان اللفظ 
هکذا: بساسري بدون إلحاق الیاء المتوسّط بين السین والراء» والظاهر أنه 
احتمال خطأ. 
وجاء في روضة الصفا أنٌ البساسيري «غلام بهاء الدولة الديلمي» المعروف 
بارسلان والمکئی ب«أبى الحارث» وفی الأصل نسب إلى بساشیراز فسمّی 
الا ر ۱ ۱ ۱ 


(۱) أنساب السمعاني ج ١‏ ص۳4۸ وفى النصّ زيادة على ماذ كره الم زلف لا يتم المعنى إلا به. 
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وفي حبیب السیر وغیره ان البساسيري انتظم في سلك آمراءالدیلم وحدث 
بینه وبين رئيس الرساء وهو رئيس ذوي الأذناب ووزير القائم الخليفة 
مشاحنات للاختلاف في المذهب والمباينة في المطلب. وارتفع بينهما عثير 
النفار» فخرج البساسيري من بغداد وقطع الطريق وصار يغير على القوافل 
وينهب الأموال» واستعان بالحاكم المصري المستنصر العلوي وبما أن 
المستنصر قاطع بتشيّعه فقد أعانه فعمّت الفوضئ فى بغداد لقطع الطرق عليها. 

ولمًا بلغ طغرل السلجوقي الخبر وكان يومها يقيم فى ممالك خراسان 
وعراق العجم وآذربیجان عاملاً عليها عزم على مغادرتها إلى دار الخلافة, 
وغادر بعد ذلك إلى موقع البساسيري وكان قد أحكم سيطرته على الموصل إلى 
أن هزمه ولکن نجم قرن أخيه لأمّه السلطان طغرل إبراهيم «نیال» وخرج على 
أخيه حتّی ملك همدان. فاستعدٌ طغرل بك لدفعه, ولمّا علم البساسيري بذلك 
أسرع إلى احتلال بغداد وحبس الخليفة القائم بها وعمد إلى رئيس الرژساء وهو 
سى متعصّب مع جماعة من خاصّة الخليفة فأرکبهم الجمال ودار بهم في 
الأسواق ثم مثلهم جمیعاً ووضع الخليفة عند «بهارش العجلی» وقطع الخطبة 
عنه وخطب وجعلها باسم المستنصر العلوي» فأرسل القائم رقعة من محبسه 
بيد نقة من ثقاته إلى طغرل بيك واستمذه على البساسيري فطلب طغرل بيك 
من صفي الدين أبي العلاء الكاتب أن يكتب على ظهر الرقعة شطراً فيه دلالة 
على قبول رجاء الخليفة, فكتب قوله تعالی : $ ازجع ایهم تم نود لا قبل 
هم بها وكخْرجَنهم منها لا وَهُمْ َاغژون .٠04‏ 


(۱) النمل/۳۷. 
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ولمًا وقعت عين السلطان على ظهر الرقعة استحسن ما كتبه وقال: نأمل أن 
یتحمّق مضمون الآية. 

ولمّا أمن السلطان جانب إبراهيم نيال» واطمأنٌ خاطره من جهته لوئ عنان 
عزيمته صوب بغداد» فاختار البساسيري الفرار على القرار مسرعا وارسل 
«مهارش العجلی» القائم لاستقبال طغرل بيك فقبّل السلطان طغرل الأرض بين 
يدي الخليفة وسار راجلاً فى رکبه, فقال له الخليفة: اركب يا ركن الدينء فلزمه 
لقب «ركن الدين» وأضافه الکتثاب إلى آلقابه (أي ألقاب طغرل بيك) وقصد 
طغرل بيك بغداد وأقام بها أواخر ذي القعدة سنة إحدئ وخمسين وأربعمائة. 

وفي نفس العام قصد البساسيري ووصلت مقذمة عسكره ا.لى البساسيري 
في الكوفة فقبضوا عليه وضربوا عنقه . 

وجاء فى تاريخ ابن كثير الشامى : ولمَّا ورد البساسيري مدينة بغداد رای 
أعيان بغداد من المصلحة حفظ الخليفة فى مكان آمن لقلة العسكرء فانتقل 
اة اة نموم لام فلم ورت رقص ارز كنك املح ركان 
وزيراً فعمد إلى العامة وأوشاب الناس فاتّخذ منهم جیشا وأعطاهم سلاحا 
وقسّم بينهم الوظانف. وأحضرهم للحرب إلى أن دخل البساسيري بغداد يوم 
الأحد الثامن من ذي القعدة من سنة مائة وحمسين وأربعمائة ومعه الرايات البيض 
المصريّة وعلى رأسه أعلام مكتوب عليها اسم المستنصر باللّه أبي تميم معد 
أمير أمير الممنین. فتلقاه أهل الكرخ الرافضة وسألوه أن يجتاز من عندهم. 

فدخل الكرخ وخرج إلى مشرعة الزوايا فخيّم بها والناس إذ ذاك (والناس إذ 
ذاك في مجاعة وضرٌ شديد) ونزل قريش بن بدران (وكان معه) فى نحو من 
مأتي فارس على مشرعة باب البصرة. وكان البساسيري قد جمع العيّارين 
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وأطمعهم فى نهب دار الخلافة ونهب اهل الکرخ دور أهل السنّة يباب البصرة 
وت دار قاضی القضا: الدامغانی وتملك أكثر السجلات والکتب الحكميّة 
(العلميّة) و بين و دور المتعلقين بخدمة الخليفة وأعادت 
الروافض الأذان ب«حی على خير العمل» وأذن به في سائر نواحي بغداد في 
الجمعات ر الاعات وخطب ببقداه للخليقة المستنصر العبيدي (العلوي) 
على منابرها وغيرها. وضربت له السكة على الذهب» وحوصرت دار الخلافةء 
فجاحف الوزیر آبوالقاسم بن المسلمة الملقب برئیس الرژساء بمن معه من 
المستخدمین دونه فلم يفد ذلك شيئاًء فرکب الخليفة بالسواد والبردة وعلی 
رأسه اللواء وبیده سیف مصلت وحوله زمرة من العبّاسيّين والجواري حاسرات 
عن و جوههنّ. ناشرات شعورهنٌ؛ ومعهنَ المصاحف على رژوس الرماح 
وبين يديه الخدم بالسیف. 

ثم إن الخليفة أخذ ذماماً من أمير العرب قريش ليمنعه وأهله ووزير بن 
مسلمة فآمنه على ذلك كله وأنزله فى خیمه. فلامه البساسيري على ذلك وقال : 
قد علمت ما كان وقع من الاتفاق عليه بيني وبينك, من أنّك لا تب برأي دوني 
ولا آنا دونك, ومهما ملكنا بينى وبينك. 

ثم إن البساسيري أخذ فا ا فوبّخه توبيخاً مفضحاً ولامه لوماً 
شديداً ثم ضربه ضرباً مبرحا واعتقله مهاناً عنده» ونهبت العامّة دار الخلافة 
فلا يحصئ ما أخذ منها من الجواهر والتفائس والدیباج والذهب والفضّه والثیاب 
والائاث والدوات ممّا لا بح ولا یوصف. 

ثم اتفق رأي البساسيري وقريش على أن يسيّروا الخليفة إلى أمير حديثة عانة 
وهو: مهارش بن الجلى (مهارش عجلى)... فلمًا بلغ ذلك الخليفة دخل على 
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قريش أن لا يخرج من بغداد فلم يفد ذلك شيئاً. وسيّره مع أصحابهما في هودج 
إلى حديئة عانه, فكان عند مهارش حولاً كاملاً... 

وأمّا البساسيري وما اعتمده في بغداد, فإِلّه ركب يوم عيد الأضحى وألبس 
الخطباء والمؤذنين البياض وكذلك أصحابه وعلى رأسه الألوية المصريّة 
وخطب للخليفة المصري والروافض في غاية السرور (والأذان بسائر العراق 
ب«حىئ على خیرالعمل») وانتقم البساسيري من أعيان أهل بغداد انتقاماً عظیما 
وغرّق خلقاً ممّن كان يعاديه وبسط على الآخرين الأرزاق ممّن كان يحبّه 
ويواليه» وأظهر العدل؛ ولمّا كان يوم الاثنين لليلتين بقيتا من ذي الحجّة أحضر 
الوزير ابن المسلمة الملقب رئيس الرؤساء (رئيس ذوي الأذناب يعني وزير 
الخليفة الذي علامة غرّته «إِنّ أشدٌ العذاب» وضريبة عجيزته «إنْ شر الدواب») 
وعليه جبّة صوف وطرطورمن لبد أحمر وفي رقبته مخنقة من جلود كالتعاويذ, 
فأركب جملاً أحمر وطیف به فى البلد, وخلقه من یصفعه بقطعة جلد وحين 
ا بالکرخ نثروا عليه خلقان المداسات . وبصقوا فى وجهه ولعنوه وسبّوه, 
وأوقف بازاء دار الخلافة» ثم لما فرغوا من التطواف به جيء به إلى المعسكر 
فالس جلد ثور ر بکلوب في شدقیه. ورفع الی ال فجعل 
یضطرب إلى آخر النهار فمات (رحمه الله -ابن کثیر). 

ثم لما كان يوم الائنین ثاني عشر صفر من سنة إحدى وخمسین وآربعمائت 
أحضر البساسيري القضاة أبا عبدالله الدامغانی وجماعة من الوجوه والاعیان 
والأشراف (العلويّة والعيّاسيّة) وأخذ ا لصاحب مصر الفاطمي. ثم 
دخل دار الخلافة وهؤلاء المذكورون معه وأمر بنقض تاج دار الخلافة... ثم 
ركب إلى زيارة المشهد بالكوفة وعزم على عبور نهر جعفر ليسوق الحاثر لوفاء 
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نذر كان عليه (ومن المشهد العلوي قصد زيارة المشهد الحسینی بکربلاء وأمر 
بحفر نهر من الفرات إلى كربلاء أداءا لنذر كان فار ان رو 

ولمّا حلص السلطان طغرل بك من حصره بهمذان وأسر أخاه إبراهيم وقتله» 
وتمکن من أمره وطابت نفسه ولم يبق له في تلك البلاد منازع كتب إلى قريش 
بن بدران يأمره بأن يعيد الخليفة إلى وطنه وداره» وتوعده على أنه إن لم يفعل 
ذلك وإلا أجل به بأساً شدیدا. 

فكتب إليه قريش يتلطّف به ويدخل عليه ويقول أنا معك على البساسيري 
بکل ما أقدر عليه حنّى يمكنك الله منه, ولكن أخشى أن تسرع في أمر يكون 
فيه على الخليفة مفسدة أو تبدو إليه بادرة سوء يكون على عارها ٩۲.‏ 

ولمًا علم البساسيري بقرب السلطان طغرل وتبيّن له مراوغة قريش ونفاقه. 
لم ير مصلحة في مكوثه ببغداد فذهب منها إلى واسط ليتهيّأ للحرب» فرأى 
فريش الفرصة سانحة فاستقدم الخليفة من الحديثة إلى بغداد وخرج إلى 
البساسيري بصحبة السلطان فقتل البساسيري في الحرب. 

وجاء في كتاب السير لعلاء الدين البكجري التركى المصري: إن البساسيري 
لما استولى على بغداد أكثر من نداء «حي على خير العمل» ونهب دار الخخليفة 
وأخذ منها العصا والعمامة والرداء و أرسلها إلى الخليفة الفاطمى الاسماعيلى 
الذي کان بود بمصرء وأجبر الخليفة على الکتابة له مم وجود أبناء فاطمة لا 
حق لأحد في أمر الخلافة. 

وجاء في تاريخ ابن كثير في أحوال سنة تسع وثلاثين وستّمائة: إن أرسلان 
البساسيري بنى في أُيَام تغلبه المشهد المنسوب إلى علی الهادي والحسن 


(۱) ابن كثير : البداية والنهاية ج17 ص1 وما بعدها بتصرّف من المؤلف. 
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العسكري في حدود سنة خمسین وأریعمائة(" رحمه الله تعالی . 

وکان الأمیر توزون الديلمي من أمراء تلك الطائفة قد ارتقی أمره فى عهد 
الكنليقة لشب تاعاس شمان E‏ فرب زره 
إلى الموصل ال سا یت دار الخلافة» فأرسل «توزون» معتمداً 
لديه ليعيد الخليفة إلى بغداد وأقسم له بأنه لا يضرّه ولا یژذیه فخدع به وعاد 
إلى بغداد. ولمّا دنى منها استقبله توزون وقبّل الأرض وأسرٌ إلى جماعة من 
أتباعه بالقبض عليه وقتله وهكذا فعلوا. 

وقال ابن كثير الشامى فى تاریخه(": کان «توزون» من أ كابر راء بغداد 
لمکم فی الدرلة, ولكته كان رافضنا حبیثاً متعصباً للروافض» وکانوا فی 
خفارته وا أراح الله المسلمین منه في هذه السنة في ذي الحجَة ۳ 
ودفن بداره, ثم نقل إلى مقابر قريش فللّه الحمد والمنّة.. وحين مات فرح أهل 
السنة بموته فرحا شديدا واظهروا الشكر لله, فلا تجد احدا منهم إلا يحمد اللهء 
فغضب الشيعة من ذلك ونشأت بينهم فتنة بسبب ذلك. 


الأمير سبكتكين الحاجب 
عا الخليفة ببغداد وكان شيعيّاً راسخ الاعتقاد. 
ذكر ابن كثير قال: ثم دخلت سنة سبع وخمسین وثلثمائة وفيها شاع الخبر 
ببغداد وغيرها أن رجلاً ظهر يقال له محمّد بن عبد الله ویب بالمهدي وزعم 
أنه الموعود به وأنّه يدعو إلى الخير وينهئ عن الشز ودعا إليه ناس من الشيعة 
(۱) البداية والنهاية ج۱۲ ص۰۱۸ 


و - 5 : Ts diy‏ ۳ لل ع 1 
(۲) ج۱۲ ص ۳۲۸الذي ظهر لى ان لم برد «توزون» ولكنّه آراد قائداً آخر سماء ملك الرافضة واللحاة 
بزدن التر كي . 
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وقالوا: هذاعلوى من شيعتناء وكان هذا الرجل إذ ذاك مقيماً بمصر(وكان يزعم 
أنه المهدي الموعود ویدعو الناس إلى الخير وينهاهم عن الشرٌ وبايعه كثير من 
هل بغداد وكان يقول للسنی: أنا من أولاد العبّاس» ويقول للشيعة: أنا علوي) 
كل ف سنا ی سبكتكين الحاجب, وكان شيعيًاً فطناً. وكتب إليه 
أن يقدم إلى بغداد ليأخذ له البلاد فترحّل إلى بغداد عن مصر قاصداً العراق فتلقاه 
سبكتكين الحاجب إلى قريب الأنبار فلمًا رآه عرفه وإذا هو محمّد بن المكتفى 
بالله العبّاسی. فلمًا تحقّق أنه عبّاسئ ولیس بعلوي انثنی رأيه فيه فتفرّق شمله 
وتمزق هت امج A‏ معرّ الدولة فأمنه وسلمه 
إلى المطيع لله فجدع أنفه واختفی أمره فلم يظهر له خبر بالكليّة بعد ذلك"٩.‏ 


الأمير مجير الدين طاشتكين المستنجدي 

قال ابن كثير الشامی: الأمير مجير الدين طاشتكين المستنجدي أمير الحاج 
وزعيم بلاد خوزستان, كان شيخاً خيّراً حسن السيرة كثير العبادة'" غالياً في 
التشيّع» توفي بتستر ثاني جمادى الآخرة وحمل تابوته إلى الكوفة فدفن بمشهد 
على لوصيّته بذلك... وكان شجاعاً جواداً سمحا قليل الكلام» يمضي عليه 
الأسبوع لا يتكلم فيه بكلمة» كان فيه حلم واحتمال استغاث به رجل على 
بعض نوّابه فلم یرد علیه . فقال له الرجل المستغيث: أحمار آنت؟ فقال: لا 
(أجمادٌ أنت -الم وف ؛ وهي أقرب لمقتضى الحال) وفيه يقول ابن التعاويذي 
(عن طول سکوته): 

وأمير على البلاد مولن لا يجيب الشاكي بغیرالسکوت 


(۱) البداية والنهاية ج١١‏ ص١٠"‏ بتصرّف من المؤلّف. 
(۲) جراداً شجاعاً(المؤلف) 
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كلما زاد رفعة حطنا الله بستفضیله على الب هموت 
وقد سرق فرّاشه حياجبة له فأرادوا أن بستقروه عليها وكان قد رآه الأمير 
طاشتكين حين أخذهاء فقال: لا تعاقبوا أحداًء قد أخذها من لا يردّهاء وراه 


حين أخذها من لا ينم عليه'". توفي سنة اثنتين وستمائة. 


الأمير أبو على عميد الجيوش الحسين بن جعفر الديلمي 
جاء في تاريخ مصر والقاهرة: كان أبوه من حجّاب عضد الدولة ابن بویه, 
وجعل ابنه هذا برسم صمصام الدولة فخدم المذكور صمصام الدولة وبهاء 
الدولة. فولاه بهاء الدولة العراق؛ فقدمها والفتن قائمة» فقتل وصلب وغرق 
حتّی بلغ من هيبته أنه أعطى غلاماً صينيّة فضّة فيها دنانیر فقال: خذها على 
راسك وسر من النجمى إلى الماصر الاعلی فان اعترضك معترض فاعطه ایاها 
واعرف المکان. فجاء الغلام وقد انتصف اللیل فقال : مشیت الحذ جمیعه فلم 

یلقنی أحد'". آدرکته الوفاة فى سنة الثامنة والتسعین بعد الثلثمائة. 


الأمير أصيفر الأعرابي 
عاق ارخ مقر همه ونوا وه ارم وتمعن ردان وسح 
بالناس من العراق آبو الحارث محمّد العلوي» فاعترض الرکب الا صیفر الشيعي 
الاعرابی » وعوّل على نهبهم» فقالوا: من یکلمه ويقرّر له ما يأخذه من الحاج ؟ 
فقذموا آبا الحسین بن الرفاء وأبا عبدالّه بن الدجاجی وکانا من أحسن الناس 
قراءة, فد خلا عليه وقرءا بين یدیه. فقال لهما : كيف عیشکما ببغداد ؟ قالا: نعم 


(۱) البداية والنهاية ج ۱۳ص ۵1. 
(۲) التجوم الزاهرة ج ۱ ص ٤1٩‏ آلی . 
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العیش تصلنا الخلم والصلات. فقال: هل وهبوا لكما ألف ألف دينار مرّة 
واحدة؟ قالا: لا ولا ألف دینار؟ فقال: قد وهبت لكما الحاج وأموالهم. فدعوا 
له وانصرفوا وفرح الناس(" وسلمت القافلة كلّها ببركة هذين الشيعيّين. 
الأمير الجمالي 

جاء فى تاريخ مصر والقاهرة: كان أمير الجيوش وكان فاتكاً جبّاراً. قتل 
حجان كرا من فلج اهل ای ب مر عا سا زا فا 
المیّت بخحمس تكبيرات وأعلن ذلك اف وأمر بلعن الصحابة الثلاثة 
وأمثالهم. وکتب لعنهم على الجُذر والابواب. وکان جل أهل مصر على مذهب 
ولاتهم روافض. ولیس فیهم من أهل السنة الا جماعة قليلة. 

الأمير عبدالله النجاشي 

وردت عنه حكاية في کتاب الكش تدل على أنه كان زيدياً فى بداية آمره ثم 
وع ال كا باه جع رك یه ا وتحوّل من ذلك 
المذهب إلى المذهب الجعفري!". 

وفي کتاب الرجال للشیخ الأجل أحمد بن على النجاشي أن من أولاد عبدالله 
المذكور عبدالله الذي ولاه المنصور على الاهواز وکتب أيَام ولایته على الأهواز 
كتاباً إلى الإمام يستأذنه ويستمدٌ منه العون وطريقة العمل التي توجب له النجاةء 
فكتب إليه الامام لإ كتاباً يُعرف برسالة النجاشی , وأرسله إليه". 


(۱) ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة ج ١‏ ص 1۵۹ آلي . 
(۲) اختيار معر فة الر جال ص ۳۳1. 
(۳( رجال النجاشي ج ۲ ص ۷. 
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الأمير آبو محمد جعفر بن ورقاء الشيباني 

نت تالکش پیت فته له ها بای سای افر 

وذكر 5 کتاب رجال النجاشی: أمير بنی شیبان بالعراق ووجههم. وکان 
عظیماًعندالسلطان, وکان صحیح المذهب , له کتاب في إمامة أميرالمؤمنين ل 
و تفضیله على أهل البیت له وسماه کتاب: «حقائق التفضیل فى تأويل 
التنزيل)!". ۱ 

وجاء في رجال الكشّي: إن الأمير حسام الدولة فارس بن عنان من أكابر 
أمراء الشيعة الإماميّة. ومن خدام العتبة العلويّة المرتضويّة. فارس ميادين 
العدالة والدين» وممارس الاخلاص لأهل البيت الحيدري. 

وجاء فى كتاب «دمية القصر» : إِنّه لما حالت موانع الدهر ومزاحمة الغير عن 
شاف زبارة النجف الأشرف» وحرم من تنسّم تلك الأرواح واستنشاق تلك 
الرياح» وبلغ بنا الشوق للاکتحال بذلك التراب المسكي لتلك الأعتاب 
المحروسة بالملاك‌الاطیاب, وزاد الشوق وطغت اللهفة إلى بلوغ تلك السدّة 
الرفيعة والحوزة المنيعة. وأراد عرض حاله مکتوباً ويرسله مصحوبا مع أحد 
أصحابه بحیث يتلوه آمام الضریح المقدّسء أشارإلى أبي طالب القمّي وهو من 
الفصحاء والندمان الأذكياء أن يكتب أبياتاً عزاء ويبعث بها إلى تلك العتبات 
البالغة عرش السماوات. وسوف تذكر هذه الأبيات في ترجمة أبي طالب 
المذكور في مجلس الشعراء. 

۱ الأمير طرمطاء الايلخاني 
صقر الفضائل والکمال و أحد الشوّاهين المحلقة في هواء محبّة على والال. 


(۱ رجال النجاشي ج ص۲۰۱ وص ۳۰۷. 
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من عظماء الأمراء فى عهد السلطان غازان والسلطان محتّد خدابنده له كما نقل 
ذلك في ترجمة السلطان محند من تاريخ «حافظ ابرو» من أن الأمير المذكور 
حامی أهل الایمان وماحی الکفر والطغیان» كانت نشأته ونموه بين الشيعة من 
أهل الريّ؛ وت آوار الهداية من آنوار الخاطر منهم الذي هو إلى الحقيقة 
ناظر على غرّة أحواله» وكان ذلك باعثاً على تشيّع السلطان المذکور» وحمله 
على طلب علماء الشيعة من الجهات البعيدة والقريبة من أجل تحقيق الحق 
المنصور, ومناظرته مع علماء الجمهور کثر الله في المؤمنين أمثاله وأحسن 
عاقبته ومآله. 
الأمير الأعظم محمد بيرم 

الملقّب ب«خان الخوانين» ابن سيف علي بيك بن بيرك بيك بن على شكر 
بن بيرم رابت دصر باضبجة من روص دولة بهارلوة وفرع اوی مين 
الأسرة العليّة لمیر على شکر موافق للجذر لا يحيد عنه قيد فتر. 

وقبيلة «البهارلو» من قبائل التركمان القراقوينلو وقد سبق ذكر نبذة مذيّلة 
على الجند الثانى عشر من المجلس الثامن السالف. والخان المغفور له من 
نات شاهچهان؛ رکان ملكأء نما كل میرزا جهاتگاه بد سین بيك كما هو 
مذكور في التواريخ ومسطور في الأسفارء وحسن بيك هذا بايندري هو أمير 
آلوس «تركان آق قوینلوه ووقعت أكثر الولايات بيد حسن بيك تابعته قبيلة 
«قراقوینلو» ورحل آباء الخان المذكور إلى محمود بيك تركمان صاحب ولاية 
كرمان والتحقوابه, وعلى الوجه المذكور فى تذكرة «شاه سمرقندي» ضمن ذ کر 
أحوال السلطان الميرزا والى خراسان, يلير أن الميرزا أبابكر ابن السلطان أبى 
سعيد قد فرٌ من خدمة السلطان «حسین ميرزا» إلى كابل ومنها إلى السند ومنها 
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إلى گیج!" ومكران وکرمان» والتحق به «خير على بخيله ورجله» وحرّضه على 
فتح العراق فلم يصنعوا شيئا لاستقلال «السلطان يعقوب بايندري» وكان واليا 
على ا وتان شترا ر ا 

ولمًا قتل «پير علي» بيك في الحرب التي وقعت بين الميرزا أبي بكر والسلطان 
حسين ميرزا فى نواحي «استرآباده هاجر أولاده وأصحابه إلى بدخشان...۲۱ 
وولد الخان المذكور فى ولاية بدخشان ومثل فى خدمة السلطان المبرور 
غازي همايون پادشاه في سن السادسة عشرة وانتظم فى سلك المقربين لديه. 

ولمّا حصل للسلطان المذكور ضعف وفتور من استيلاء الأعداء على أركان 
السلطنة وطلب المدد من الدولة الصفويّة العليّة. وخرج من ولاية الهند متوججهاً 
إلى ايران والتقى في دار السلطنة تبريز بأعيان الشاه طهماسب أنار الله برهانه. 
كان الخان المغفور له بصحبته. ولمّا رأى السلطان ذو القدر العلی والشأن الرفيع 
الخان مار الذکر وعرف من خلاله وسجایاه وشمائله و صفایاه النجابة والاستعداد 
رامنا یار اسرالة دوس ان وال شدای ای أن تما نمیا 
السلطان» ويجعله أمير أمراء قبائل الترکمان المنضوین یومنذ تحت ضلال 
رحمته وراية رأفته وعاطفته» وشملتهم الدولة بالرعاية وسکنوا إلى حمايتهاء 
ولكن الخان سالف الذكر حملته الحقيقة والوفاء على الاعتذار وطلب العفو 
والاستغفار ولكنه أبئ أن يفارق صاحبه أو ينفرد عنه. شعر: 


(۱) اسم إحدى القرى وإحدى القبائل؛ ومكران اسم مد ينة فى ايران واسم إقليمها وتقع بين كر مان 
وسيستان. 

(۲) ولاية تقع شر قي افغانستان و تتصل بتركستان الشر قيّة وقاعدتها الیوم مدينة فيض آباد اشتهرت 
بحجار تها الكر يمة وكان للؤلؤها شهرة عريضة في العالم الاسلامي كله في الفر رن الوسطى 
ویسمی اللؤلؤ البد خشي وفیهامع ذلك الياقوت واللازورد والبلور. 





TT ۱۳‏ 5 مجالس المؤمنين / ج۲ 


وفا خجسته متاعی است در ديار نکوئی 
چرا تو از همه کس بیشتر نداشته باشی 
ان الوفاء مستاع يرئ بدار الهناء 
سعادة لأناس لهم كريم الشناء 
لم لا تنال عظيماً منه بدار البقاء 
فازداد من أجل ذلك حسن اعتقاد الشاه عالى الجاه به » وأوصى به السلطان؛ 
ونال الشرف الملوکی بتلقیبه بلقب «الخان), وآمر بانطبل أن یضرب. والأعلام 
أن ترفع حافقة له , کما ذ کر لك الخان المففور له في بعض آشعاره. 
وتمام الحكاية: ولمّا اقتضت العناية الربّانيّة والألطاف الإلهيّة للملك العلام 
الذي اذا قال للشيء كن كانء أو أعلم قضاء المرام فإنّة يقضى حالاًء وهو الذي 
يصيّر المحال ممكناً والممكن محالاًء أن يطوي أعلام ا أن خلص 
ملك الهند من آيدي اعدا فوض مور الملك إلى الخان المغفور له وأمر أن 
لا بتخلف أحد عن مقتضی رأيه» وهذه خلاصة مجملة من بیان رفعته وعلوٌ 
شا اه وش معنا الخاد الفيورزئة وة اه رخ 
أمّا فضائله النفسانيّة وشمائله الروحانيّة فقد كانت بمثابة اللوح المحفوظ 
للکمالات الإنسانيّة »> ونسخة جامعة للکرامات السبحانيّة» وان كان ظاهر حاله 
وضع تاج السلطان على رأسه. ویخفق عليه لواء الحیاء والعظمة ولکن في 
باطن أمره يرتدي ثياب الفقرء ویضع على منکبیه رداء المسكنة؛ وفي أذنه حلقة 
السلوك. وهو رافمٌ لرايات الملّة النبويّة» وناصب ألوية المناهج المرتضويّة, 
وطبع على خاتم إدراكه أرقام وداد أهل العباء بحکم : (قل لا أَسْأَلَكُمْ عَلیه جرا إلا 
المَوَدَةَ فى القُربى ۰4 ونفض غبار التودّد للأغيار طبقاً ل: «من أحبٌ الله وأبغض 
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عدوّه)!" عن ذیول فطرته؛ ونال من العلوم الرسميّة القدر الذي تزدان به أحوال 
أهل العظمة والاجلال, وأخذ قصب السبق في الشعر ونکاته. ودقائقه وبحوره 
ایآ إلى أن اشر فى یی مان مطل ا ون 
کوکب |قباله من أَفق الأبقة والسيادة» وم زالت زوایاقلرب العلماء بشمع محبته 
مضيئة؛ ومرایا نفوس الحکماء بخطوط محيّته الآسرة للقلوب مصوّرة ومليئةء 
واحسان وجوده من لوازم فيض الوجود. ولم يكن طريقته توافق طرائق أهل 
هذا الزمان من التکلف والتقلید, رأيه المنیر مسق مع أحكام القضاء والقدر 
وسیفه الفاتح للعالم مرج لقضایا المحراب والمنبر. شعر: 
از تیغ او بس‌جای صليب و کسلیسیا 
در ملک هند مسجد و محراب و منیر است 
آن‌جا که بود نسعره فسریاد مشرکان 
اكنون خسروش و نعرة الله اكير است 
بسیفه قام للإسلام مسجده فى الهند بعد مثول للصلیب به 
لم يبق للشرك في الأكناف ناعقة الله أكبرإذيعلوبهضربه 
وكان خلقه الكريم دليلاً على الأخلاق المحمّديّة؛ وتواضعه مع أهل الفضل 
من خليقة الخشوع المنطبعة فيه. 
تواضع کند باكدائى چنان که‌افتدبمستی او درگمان 
مستواضع بسخلاتق لاذ كدي یأسر الب اب باستحواة 
وكان فى عهد الخاقان المغفور له. إذا جاء إلى الهند أحد أرباب الفضل من 


)0 ورد الحديث في المحاسن للبر قي ج١‏ ص 170: من أحبٍّ الله وأبغض عدژه لم يبغضه لوتر 
وترة فى الدنیا ثم جاء يوم القيامة بمثل زبد البحر ذنوبا کفر هاالله له. 
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خراسان أو العراق فإلّه a N O‏ 
والوسائل» ويحظى بخير نائل من خوان الفواضل والاحسان, ويحظى بحظ 
وافر ونصيب كامل . وفي هذه الفترة الحاملة للهمّ والكدر حيث كسد فيها متاع 
الفضل وفسد مزاج الزمان إذا ما استبد بأحد أرباب الفضل والاستعداد شوق 
الهند ولعب هواها برأسه وأ مغانيها ويمّم مرابعها ومبانيهاء فإنّه بناءاً على حداثة 
عهده بالبلاد. وإنه ما يزال يرن فى مسمعه الذكر الجميل لذلك الخان الجلیل : 
فيخال أنّ وجوده مشو ها كع رد ادر لجع ا يرئ 
فوته الا بعد عن الحكمة مع أنّه بعد وصله إلى الهند لم یتجرع غير أكؤس 
الاخفاق, ويتناول شراب البّعد مرّالمذاق. ولم ينل سوئ تضبيع الوقت الثمين» 
ولكنه إذا ما رأى ذكر مآثر الخان المغفور له وإحسانه. ما يزال غضًا جديدا بين 
عامّة أهل الهند. فإنّه يتصوّر أنّة سوف يقع فى معرض الإحسان العميم والفضل 
الجسیم. فإنّه لا بدع إذ يرى المكوث لازما وان كان غاية في الملال وتبلبل 
الأحوال والحيرة والكلال فلا يميل قلبه عن المثول فى عامّة أهل الهند بل يظنّ 
أله حال قي مجلس خلاصة أهل الأسرار في عين النعمة والدلال. 
شعر 
بياد بسزم دوشین دارم امروز آن‌چنان ذوقى 
که پندارم همان بزم و همان يار و همان دوش است 
تحل في القلب ذکری ليلة سلفت واندكستني شوقاً زان آذواقي 
ظننت أن التي يأتي يشابهها حلاوة فهي لم تبرح بأحداقي 
ومجمل القول أنّ الخالق تعالی احتص الخان المغفور له بأصناف الألطاف 
وأنواع المکرمات والأعطاف. وميّزه بنعم ظاهرة وباطنة من خزانة : «وذلك 
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فضل الله يؤتيه من یشاء»» ولكن لا يلتبس الأمر على الناس فى ما امتاز به من 
مزايا الفضل والافضال. واستقبال الكمال بغرّة البدر أو الهلال. ولا تبقى لهم 
شبهة بذلك» وفاز بحسن الخاتمة فى نهاية أمره. وقطع الصلة بالعلائق الصوريّة 
الحرمين الشريفين زادهما الله شرفاًء وكان السبب فى فاتحة هذه السعادات 
وخاتمتها فى نيل الدرجات أنّه لم يختر الا الدين المبين والحبل المتين والمنهج 
القويم والصراط المستقيم » فاتّبع مذهب أهل البیت. واقتفی آثار الأئمّة الائني 
عشر لإا وصار عبداً مخلصاً لامیرالمژ منین حیدر علیهم صلوات الملك الاک 
كما يدل على ذلك أشعاره الجميلة. ونقتصر على عدد من الأبیات من قصيدة 
قالها فى منقبه وقعت للإمام أميرالمؤمنين ل على سبيل الاختصار, وأمر أن 
تكتب على الصخرة المباركة المبسوطة على قبره؛ وهذه هی الأبيات: 





ھی کته بتر آن نه سوير افر او 
علي عالى اعلى امير عرش جناب 
در مدينة علم آنكه از کمال شرف 
زقيد خسروی هر دو کون آزاد است 
محبّت! شه مردان مسجوزبسی‌پدری 
شها غلام تو بیرم که از محبّت تو 
ولی بخاک درت چون رخ نیاز نسود 

تقریب المعنی : 

مسليك سما فسوق السماوات تاحه 

على علا عرش الجلیل مورا 


اگر غلام على نیست خاک بر سر او 
که هست خسرو خاو ر کمینه چاکر او 
فتاده‌اند سران همجو خاک بر در او 
کسی که از دل و جان شد غلام قنبر او 
که دست غیر گرفته است پای مادر او 
شده است سلطنت ظاهری میشر او 


از آن جه سود که بر جرخ سود افسر او 


إذا لم يكن مولن علي فلاكانا 


۳ 3 0 
وفاد شموس الافق قناوعبدانا 


غ6 


هوالباب باب العلم علم محمد 
ومن كان في روض الولاية قد نمت 
فذاك آب وه الطهر لامس آنه 
ومن ليس يهواه فسل عنه آشه 
مليكي. أنا عبد بحبك مولع 


مجالس المؤمنين ۲ 


يجيء الوری مثنی إليه ووحدانا 
له دوحة طابت جنوراوأغصانا 
وما لامست في مخدع العرس شيطاناً 
فسوف تقول الشیخ!" قد كان يغشانا 
وصيرني حبتيك في الناس سلطانا 
لكي يعتلي قدري سماکأوکیوانا 





وتمام الحكاية أنّ الخان المغفور له استشهد في نواحي «كجرات»!" في أحد 
شهور سنة ٩۱۷‏ وكان قاصداً زيارة الحرمين الشريفينء والعبارة التالية: «محمّد 
شهید شد»" موافقة لتاريخ شهادته. ونقلت جنازته سنة واحد وسبعين 
وتسعمائة إلى المشهد المقدس بوصيّة منه ودفن فى البستان الواقم أسفل 
روضة الامام الهمام على بن موسی الرضا + وألحقوا به صفة الأيوان العالي 
التي هى الیرم منتزه ذلك المشهد المقدسء ولنعم ما أرّخ له السیّد محمّد 
الرضوي. فقد نظم تاريخ بنائه باتقان واحسان وأدرج العجزالذي يحمل التاریخ 
في ذلك النظم البدیع وهو قوله: «سال تاربخش قضا ایوان بيرم خان نوش». 


الأمير الشجاع الكريم الظریف الفهیم عليقلي خان المشهور ب-«خان الزمان» 
السلیل النجیب لحیدر سلطان الا ريك الشیبانی الذي انفصل عن قومه حین 


() الشيخ يعني ابلیس وکان بصطلح عليه المؤرخون والکتاب بالشیخ النجدي. 

(۲) کجرات : هی المنطقة الواقعة على ساحل بحر الهند شمال مدينة بومباي وعاصمتها مد ينة 
احمد آباد.- 

(۳) ترجمتها: «صار محمد شهیدآه وأبقیناها بالفارسيّة لأنها تاريخ واذا ما ترجمت تفیّرت الحروف 


فتغيّرت الاعداد. 
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هداه الله إلى مذهب الحقّ مذهب أهل البیت. والتحق بخدمة السلطان ساكن 
علیّین الجناب «الشاه طهماسب» أنار الله برهانه» وبأمر الملك تحمّل إليه بأولاده 
وهم علیقلی خان المشهور وبهادر خان وصاحبوا الملك المبرور. وأنزل هذا 
السلطان الحکیم الولدین المذکورین منزلة الولد من قلبه وبذل أقصى الجهد في 
تربیتهما وتنشئتهماء وبالغ فى ذلك حتى بلغ بهما المرتبة العلیا للسلطنة 
والخانيّة» وكان فهرست تلك السعادات وعنوان تلك الدرجات لم يكن سوى 
الدين المبين والحبل المتين والمنهج القويم والصراط المستقيم الذي هو 
مذهب الأئمّة الاثنا عشر صلوات الله علیهم . فلم يختارا غيره أو يتليّسا بما عداه. 
ومجمل القول: إن الخان المذكور له اسم على مسمّئ وكان ما فتئ يبرسم 
على لوح خاطره العاطر أرقام محبّة آل العباء وكان ناصب لواء عترة سيّد 
المرسلين وحافظ جناح الأئمّة المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين؛ وكان 
مجلسه الشريف مجمعاً لفضلاء المذهب الحّ الجعفري» ومحل رحال فصحاء 
الشعراء الائني عشريء تلازمه جميع الصفات الحميدة إلا الاحسان فقد اجتازه 
وتعذاه. وتصحبه الأخلاق المجيدة المرضيّة وقد اختصّت به إلا الكرم فقد كان 
عامًا فتقت خلائقه الكريمة فارة المسك وغار من فيضه العميم سكان عدن قلبه 
مجمع البحرين » وكأنٌ صمصام حمائله يقول: نصرت بالرعب من مسيرة شهرين. 
شعر 
مسحیطی چه کویم جه بارنده تيغ به یک دست گوهر به یک دست تيغ 
بككووهر جهن را بسیاراسسته ‏ بستیغ از عدو داد ودين خواسته 
ماذا آقول هو السحاب الممطر بیدیه سیف مصلت أو جوهر 


بالجوهر ازدان الوجود بغفلة والسیف دين الله فيه ینصر 





بل ۱ 0 


ولمّا كان المطلب العالی في بیان أوصافه والمعالی لا يمكن أن تلتمس تلك 
الجواهر واللثالي التي كشفت عن صدفها غدير هذا الحقير من تم عهدنا إلى 
طالبها ببحر المثنوي الذي غاص في أعماقه الملا غزالی. واستخرج لثالثها 
الغوالي. 
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۰. 


مسوی 





سر نزد از بحر سخن گوهری 
كوهر من یافت در این کارگاه 
هر دو براورنگ ولايت مهاند 
آن بخراسان شده بارنده ميغ 
آن شدهدر ملک عجم داستان 
آن زمروت بشهان داده تساج 
آن سر شاهان قوی‌گردنست 
كفتم از آن کوه شک وه گسزین 
ابر حسیا كان كرم بحر جود 
خان زمان ضامن امن وامان 
آنکسه خرد يافته منشور از او 
دولت او نوبت شاهی زده 
كشته لب سکه از او خنده‌ناک 
تسیغ وی اقلیم کشا همچو تسیر 
بحر خیالش که سخن موج اوست 


تانکنی روی بسمینو كهى 


کش نه پس‌ندید بسلند اخستری 
حسن قسبول از دو ولایت يناه 
هر دو ولی هر دو ولایت ده‌اند 
وين زيى دين زده در هند تيع 
وين به هنر شهرةهندوستان 
وین بشکوه از ملكان خورده باج 
وین دل شيران نهنگ افكن است 
نوبت آنس تك هكويم ازاين 
تازه ك لكشن جرخ کبود 
بسيش رو مهدى آخر زمان 
جشمة خورشيد سحن نور از او 
او بس خن کوس الى زده 
او بسسخن سکۀ مسردان پاک 
اوبسخن خسرواقلیم‌گیر 
عرش جنابيست كه بر اوج اوست 


بر توزمعنى نتكشايدرهى 
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آنچه در اين غنجة مينوى اوست 
كرسى او را همه جادو فنان 
نسی بس‌خن از همه کس بيشتر 
دادكرا عيش تو جاوید باد 
بس كه شدند از توضعيفان دلير 
عقل كهاو نكتة جاویدگفت 
بخت که القاب تو بر زرنوشت 
كشت زتيغ تو دراين بوستان 
كشت زسعى تو دراين عقد وحل 
زان گهر افشان شدى و نوربخش 
بنده غزالی که بر آئين تست 
ك ركهرى ساخت نثار سرت 
اب رکه او برد بدريائياز 
زین همه شاهان فریدون کلاه 
زین همه جادو سخنان در سخن 
تاقلم تیز و زبان تسیز مست 
دور نسخواهم شد ازین خاک در 
پیر شوی کز تو مرا هست اميد 
كرجه بخوبى علم آمد سخن 


طبع يفكر دگر آهنگ داشت 


عرش دل وكرسى زانوىاوست 
عرش صفت آمده زانو زنان 
درهمهفنازهمهكس بيشتر 
طل تو صمساية خورشيد باد 
گشته صف مورجه زنجیر شیر 
تاج تو را افسر خورشی د گفت 
نور هددى طلمت همندوستان 
صورت بستخانه بمسجد بدل 
شرح نو را داده قلم بيخ هم 
كان قلم و تيغ شد اببرو درخش 
در ره انس‌ديشه گسهرچین تست 
سافت زفیض لب جان پرورت 
هرجه به او داد به او ریخت باز 
بختبسوى تو مرا داد راه 
طبع تورايافتم استاد فن 
بر تسو مرا مسیل گهرریز هست 
تساشبه در سدح تو سازم گهر 
ورچه شود موی سیاهم سفید 
عرض كنم كرجه کم آمد سخن 


عرصة میدان سخن تنگ داشت 


00V 
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گرچه سخن جاى دگرمی‌گذاشت 


تا سخن آواز ده مردماست 


آن هم از این فضل و هنرمی‌گذاشت 
بر سر مردم فلک و انجم است 
انسجم بختت فلك آوازه باد 
تقريب المعنی بالعربيّة : 


نامتوونامةمنتازه باد 





لايرتجئ من بحر قول درا 


إلا اذا نال رضاكم ذخرا 


عندي تسصیب الجوهر الیتیما كساه شخصان الرضا العميما 
همارضيعادرّة الولاييه ‏ طوبى لراج م‌نهما الهدايه 
هما لدست العرش بدران سما اا نع و انه 
كفرةالبدرين للسولایه تجلى بسنور منهما الصمایه 
هذا سحاب في خراسان هما وذاك فى الهند جرت منه الدما 
لم تك بالظلم ليحت كلا بسلكي يسقام ديننا المعلی 
هذابملك فارس حكايه وذايفنّالهندصاراآيه 
هذاكساملوكهاالتيجانا وذا جتتى الفضصة والعقيانا 
ذا قطف الرژوس من أصحابها وذا أذل اسسدا في غابها 
قد قلت قول الحقّ عن ذاك الجبل ون وبةالقول لذا فحیهل 
سحب حياً معدن جود وكرم روض یرف زهره مثل المسلم 
مسؤمراً يضمن فينا الأمنا جساء مسقلماً سور آسننی 


من نال منه حكمة العقل غدا نور ذكاهنهالكمال پیجتدی 
دولشه حكت كمال الملك لك نه عن الاله يسحكي 
أضحك ثغر المال في فعاله ثروء أهل ال ضل من مقاله 


قد فتحت سيوفه البلادا 


لكن بقول يملك العبادا 


بحر خيال موجه الكلام 
ان لم ترالوارف من جنانه 
ولاتواتيك المعاني غرا 
وان بدت براعمالحدائق 
وإنماالقلوب عرشهوما 
كرسيه یسعد من له طلب 
ريشسته بالقول تغلب الأمم 
قد سب قالناس جميعاً فيه 
ياأيهاالعادل دمت بالهنا 
قداغتدى فيك الضعيف ملكا 
تقادفيه الأسدكالسلاسل 
والسقل قال قولة الخلود 
تاج على جبين شمس الجود 
إن طسبعت بسكة ألقابه 
شعت به في هذهالديار 
لولا سیوفه المسضاء لم ينل 
تسبللت به بسیوت الکسفر 
أنت سحاب ممطر جواهراً 
حتی غدوت البحر یمنح الدرر 
فالبحر يعطي أنفّس الاأعلاق 
وعسبدکم هذا الفزالی على 
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لک تما العرش له مقام 
لست تقود الفضل من عنانه 
حتی ولو أعملت فكراً دهرا 
تکون کشف السر للحقائق 
كرسيه الا بسها لاب‌السما 
تحبو العروش نحوه على ال کب 
وفته ک‌النار من فوق عغلم 
لا الب لا الب حار تسحتویه 
ودام ظل الشمس بالخیر هنا 
صق النمال للاسو د شرکا 
يالضعيف قاهرا لباسل 
عن تاجه المحفوف بالسعود 
لتقهر الطلام فى الوجود 
اسكندر هوت به قبابه 
ظلمة«هندستان» بالانوار 
أيّ امريْ في الهند لمعة الأمل 
مساجداً لله حستی الحشر .. 
ماأحسن السحاب درا ماطرا 
وتطبع السيوف تردي من كفر 
والسيف واليراع للاشراق 
مذهبكم جری وفي المجد اعتلا 


004 
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والتقط الجوهر من بحارکم 
إن نسثر الجوهر فوق هامکم 
وما استقته السحب من بحارکم 
والسسحب زرد الفسضل للبحار 
ماأكثر الملوك في الوجود 
حيث غدوت من رجالكم أنا 
ولم أجد الاك في البسیان 
فأنت أستاذ لهذالفنٌ 
مسا دام عسندي قسلمي ومقولي 
ولست تاركاً له ذي التسربة 
تی أحيل المعدن الخسیسا 
إن شخت لا أزال أرجو برّكم 
أنشر فيكم مدحتي وقولي 
والطسبع سائح بواوثاني 
وإن نسحی الحديث منحی آخرا 
و أنت‌والصدیث فيك قد سك 
نجوم حظك السعید قد بدت 
دمت لناوداممدحنالكم 
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وصار يشتاق إلى مسنارکم 
فذاك محض القول من غلامكم 
فقدأعادته إلى دياركم 
بما جری مسنه من الأمطار 
لكن هداني الحظ للسعود 
سعادة العممر تُقضَيها هنا 
سبقت فى فصاحة اللسان 
وغيركم مسطرح لايغني 
فمانثرتم من عقودٍ فهي لي 
من أرضكم وضانعاً في الضربة 
بالمدح مني معدناً نفيسا 
وإنماموتي إن لم أركم 
وان بدى نزراً قليلاً مشلي 
فسضاق فى مدحكم مسيدانسي 
في بحر فنکم یکون ماخرا(؟ 
کالنجم عندما يدور في الفلك 
فاشرقت وانورت وأسعدت 


تسعطي الجليل قبل أن أسألكم 





إن فئة من الناس هم اليوم لهم هذه المراتب العالية والمناصب الرفيعة يرون 
العظمة منحصرة في شرف الاباء والأجداد. ويشبهون في مروّتهم ورجولتهم 


(۱) ماخر :اسم فاعل من مخرت السفينة إذا جرت تشق الماء مع صوت «اليم» البحر أو الماء. 
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الجواري» وإن كانت لهم جلبة الخيل ومعمعة الجيش وهيبة الخدم والحشم 
وجلال المضارب والخيام» وهم بهذا يشبهون أسلافهم الكرام» ويتطبّعون على 
البذل والسخاء والشجاعة والاباء وان لم يكن من طباعهم» وكانوا فى أقصئ 
البُعد عن خواصّهم ومزاياهم» ويعتبرون عراة من ثيابهم أجانب عن ابتسامهم . 


شعر 
أمَا الخيام ف|نهاک‌خیامکم وأرى نساء الحيّ غير نسانه!! 
وذ کر مولانا قطب الدين الأنصاري الشيرازي فى أحد مكاتيبه: إن الذي يكلف 
نفسه بالجوهر المباین ان كان یجد في نفسه الشجاعة فهو الشجاع على الحقيقة 
لأنه ليس للشجاعة معنی إلا لمن قامت به الشجاعة ولكنّه أي المتکلف 
بالجوهر المباين -ليس كذلك بل هو متخلّف بالشجاعة, وليس شجاعاً بمثابة 
اللژلژ المصنوع فليس هو لؤْلؤأ ولا جوهراً وليس جوهره جوهر اللؤلؤ بل هو 
حقيقة أخرى وجوهر آخر يتشبّه باللؤلز» وصورة الدخل على الورق ليست 
نخلا وكذلك النخل إذا صنع من الشمع لا یمد نخلاً. ومثله العنب والنارنج لا 
يعدّان عنبا ولا نارنجاً في جوهرهما الأصيل » وطلسم الحيوان لا يُسمَئ حيواناً. 
أقول: هذا لما حمّل الخاطر حتّی امتلا من أحوال المتکلفین فى زماننا 
فرشحت تلك الکلمات من القلم دون قصد واختبار, وأملي آن أعذر علی هذا 
القول وان نحی به القلم وجهة آخری, والله آعلم. 


(۱) الشعر لأبی الحسن الفالی وهو عدّة أبيات أرّلها: 

٠‏ تسا نيدت المنازل آوجهاً. عر الي عهدت من علمائها 
ورأيتها محفوفة بسوی الألى ٠‏ كانوا ولاة صدورها وفنانها 
أنشدت بيتاً سائراً متقدّما والعین قد شرقت بجاري مائها 
أنا الخيام فإتهاكخيامكم وأرى نساء الحي غير نسائها 





المجلس العاشر 
فى ذكر الوزراء العظام 


مقدمة 
لا يخفى أنه من بدء خلافة العبّاسيّين إلى انقراض دولتهم ليس من خليفة إلا 
وله وزير أو وكيل أو حاجب أو نائب أو ندیم أو ساق يدين بدين الحق ويعترف 
بإمامة أهل الصدق. ومثل ذلك يقال فى سلاطين خوارزم وفي السلاجقة الذين 
أكثر وزرائهم من أهل قم وكاشان وحاجات خراسان, أكثرهم مؤمنون شيعة كما 
سوف يأتى بیان ذلك مفصّلاً إن شاء الله. 
ومجمل القول أنه لا توجد بقعة من بلاد الإسلام إلا وفيها مؤمن ذو قدر رفيع 
وشرف منيع مكرّم بين الناس» وله احترام وتقدیر. يعمل على دعم المؤمنين 
وتقويتهم مّا بإظهار الاعتقاد أو بالتقيّة كما هي الحال مع آبي طالب عم النبئ 
الأكرم اة فقد كان یکتم إيمانه ليلائم معتقد قريش تنسجم حاله مع حالهم 
وبذلك يدعم النبي وأصحابه ویمذهم بالعون والنصرة. وحمی النبی من أذى 
قريش بذلك مادام على قيد الحياة. ولمّا اخترمه الموت جاء الأمين جبرئيل إلى 
النبي وقال له: أخرج فقد مات ناصرك. حتّى هاجر النبئ كما هو مسطور 
معروف من مكة إلى المدينة. 
ويؤيّد هذه المقدّمة ما نقل سابقاً من المختار من کتاب «الكشي» أن الامام 
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موسى بن جعفر الما قدم إلى العراق جاءه على بن يقطين وهو من أهل 
المحبّة والولاءء وكان مرب إلى العبّاسيّين ومعدوداً من جملة وزرائهم» فجاء 
إلى الامام الكاظم ذات يوم وأظهر المال وعدم رضاه عن عمله فأجابه الإمام: يا 
على بن یقطین. إن لله أولياء مع أولياء الظلمة ليدفع بهم عن أوليائه؛ وأنت 
منهم يا على ...». 

وجاء فی بالأخار أیضاً: ال أحد الموالين لأهل البيت جاء إلى الإمام الهمام 
ومهیط ا عقف قباد واد فان له باب رصول الل 
لى حاجة مهمّة عند هذا السلطان الجاثر ولیس لى من وسيلة إليه» وجنت اليك 
ابد علی قضاء حاجتی و تذبیر آمري. فقال له و ف الساعة واقضد قصر 
هذا الظالم وقف على بابه حتّی ترئ رجلاً من صفته كيت وکیت وهو حاجب 
من حجَاب السلطان الخاصَین, وابذل جهدك حتی تجتمع به على انفراد. وعندنذ 
قل له: إن الامام جعفراً أرسلني اليك وبعث إليك بعلامة وهو یقول لك : اقض 
حاجه شیعتنا عند هؤلاء الطغاة. 

ولمّا فعل الرجل ما أوصاه به الإمام وأبلغه رسالة الإمام إليه» امتثل ذلك الرجل 
أوامر الإمام العليّة واهتم لقضاء حاجته اهتماماً زائداً. ولمّا قضى ذلك الرجل 
حاجته عاد إلى الإمام وقال له: يا ابن رسول الله ان الحاجب الذي أرسلتنى إليه 
كاد يغمى عليه لما سمع باسمك من السرور والفرح وقصد فوراً ذلك الجبّار 
وقضى حاجتي وقضى مطلبي » ماذا يصنع مثل هذا المحبٌ بين هؤلاء الأعداء ؟ 

فقال الإمام ی :ان الله تعالى أكرمنا بهذه الكرامة؛ فما من حاكم الا ولنا واحد 
من موالينا مقرّب إليه» محبوب لدیه. مرابط على بابه» حتى يقضى حاجة من 
تعرض له حاجة من شیعتنا. ۱ 
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أبو سلمة بن سليمان الخلال الهمداني 

من قبيلة همدان» كان رجلاً منهم لا نظير له. ووزير لآل محمّد مشرق 
الضميرء بل كان مولی يحمل غاشيتهم. وعبداً يقاد بحلقة من أذنه”". وما زال 
في حبّهم كأنه الطبيعة تضطرب بالحياة, وتعج بالأحداث» ولقب بالخلال لا 
لكونه يبيع الخل بل لا نزول هذا النبع النمير كان في محلّة الخلالين» وكيف 
يبيع الخل وهو شراب يداوي أصحاب الذكاء» وعسل في أفواه أهل الحرمان 
والبلاء الذين يحملون کل الحياة على کواهلهم , إن كان البلاء يأتون بالخل عند 
نزول الضيف بهم فإنّه يملأ القصاع بأفخر الطعام واعلای وأجله وأحلاه وتلك 
العقدة التي تصل بين حاجبی السفاحين عند سؤال السائلين اه يضعها في 
جبين الدرهم وغرّة الدينار» ليرفع بذلك الصفراء عمّن في ريقهم المرارة» وفي 
حلوقهم الشجی من الفقراء بشهد لطفه ويطفئ منهم سورة الجوع برشحات 
جود 

أجمع العلماء أن أخبار أبي سلمة الخلال انتظمت في آخبار أ كابر أهل زمانه, 
وما زال راسماً على لوح قلبه محبّة أهل بيت النبوّة ومعدن الرسالة؛ وفی الوقت 
الذي ظهر أبو مسلم المروزي على بني مروان بتشيّعه الناقص, وجعل ذلك 
اريجة سروم علبي زیاس امل عاو عار لود 
العراق. کتب إلى آبی مسلم کتاباً ولقبه فيه ب«وزير آل محمّد». ولمّا غلب قاد ته 
وامراء جيشه على ولاية العراقین. وتصرّفوا بها تصرّف المالك بملکه. وصلوا 
إلى الكوفة والتقى الحسن بن قحطبة. وكان يومها أميراً على عسكر آبي مسلم 


(۱) الغاشية قال أبو زيد: يقال للحد يدة التي فوق مز خرة الرجل» والغاشية غاشية السرج و غطاله. 
والغاشية ما ألبس جفن السيف من الجلود. 
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بأبي سلمة أعطاه كتاب أبي مسلم إليه؛ فجمع أبو سلمة أهل الكوفة في المسجد 
الجامع. وقرأ عليهم كتاب آبي مسلم. وأرسل ولاته إلى الأقاليم وعمّاله إلى 
الولایات. وتعهّد بالقيام بشأن الوزارة. 

وفي هذه الأثناء وصل أبوالعيّاس السفاح وأخوه أبن تكش مووا 

ما زال مستخفین موی عرد على موی او وت 
في زاوية ولم یعلن للناس عن وصولهماء ولم يح يخ آمراه راان با وان 
مزمع على تسمية واحد من آولاد علىَ بن أبى طالب للخلافة» وبناءاً على هذا 
كتب ثلاثة كتب إلى ثلاث شخصيّات من أبناء الإمام أميرالمؤمنين على بن أبي 
طالب» أوّلهم الامام جعفر بن محمّد الصادق بن على زين العابدين بن الامام 
الحسين 1ء الثاني عبدالله بن الحسن بن الحسن بن على بن آبي طالب 822 , 
الثالث: عمر بن الامام زين العابدين 12 ولكن هؤلاء الشلاثة بأجمعهم ردوا 
الطلب بل عمد الإمام الصادق ية إلى إحراقها. 

ومن الغرايب أن رسول أبي سلمة قبل عودته إليه قصد به أمراء خحراسان 
مخبأ السقاح و ی فأخرجوهما من ذلك المخبأ وأجلسوا أبا 
العبّاس السفاح على سرير الخلافة» ولمّا استلم السفاح زمام الأمور ودانت له 
العباد. و حضعت إليه البلاد. تنكر لأبى سلمة الخلال و آراد قتله لما علمه منه من 
میله إلى العلویّین و تباطثه فى بیعته وعدم رضاه بها. ولكنّه حاف أن يقدم على 
ذلك دونما استشارة من آبي مسلم. من تم أرسل أخاه أبا جعفر إلى خراسان 
لأخذ الاذن من أبي مسلم في قتل أبي سلمة, ولمّا دنى أبو جعفر المنصور من 
مرو استقبله آبو مسلم استقبلاً حسنا وبالغ في کات فأقام هنال ام واختلی 
بأبي مسلم وأخبره بما قدم من أجله. 





3 بسن aT‏ ل ا E‏ مجالس المؤمنين / ج؟ 


فكان جواب أبى مسلم على النهج التالی: أنا وأبو سلمة الخلال من عبيد 
أميرالمؤمنين, فمن وضع ما رجله بمدىّ أطول من خطاه فان قتله لازم حتماء 
وعاد ابو جعفر وقد نال مطلبه وقضيت حاجته» ولمّا وصل الكوفة وجد ابا سلمة 
قد وافته منیته » وقیل : قتله السفاح قبل رجوع المنصور إلى الكوفةء والعلم عند 
الغفور الودود. 
يعقوب بن داود بن طهمان 

جاء في كتاب حبيب السير وغيره: كان من رجال نصر بن سيّار المقدمين 
لديه؛ والمنتظمین فى سك مدرائه وعمّاله وكان يسلك مع يحيى بن زيد 
موي بل مع کر اسادتالحستین والمبتین سار ا بسبرة و 
نال الامام( يحيى الشهادة على يد نصر بن سیّار خرج آبو مسلم علیهم وقبض 
ملق انسار ع شي ی ور ورا الى دا 
الدعوة ولکثه لم يجد بحضرته البرٌ المرتجی . 

ولمّا توفي داود قام أكبر أولاده وأبرزهم واسمه يعقوب في مواصلة خطة 
أبيه ولازم ركاب إبراهيم بن عبدالله بن الحسن 858 حينما خرج على المنصور 
الدوانيقي حتّی إذا قتل إبراهيم وقع يعقوب بقبضة أبي > جعفر المنصور وحبسه 
ولمًا قام بالأمر ولده المهدي ابن المنصور وأسندت إليه مور الخلافة أخرجه 
من الحبس وأمره بملازمته. 

ولمًا كان يعقوب نديما لائقأ وذا منطق صائب وكلام بليغ وصاحب جدارة 
في الرجال ذذا اشر ما ای رئيس ا ی و وجري الجهادي إليه 
وحظى عنده حتی أثار حسد أقرانه وحنقهم. وحدث أثناء ذلك أن المهدي 


(۱) نسبة الامامة إلى یحبی وقعت من المؤلّف رحمة الله عليه 
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سلمه ذات يوم علويًاً ليقتله فلم يتعرض له بسوء وأطلقه. فلمًا علم المهدي 
بذلك حبسه في المطبق وبقی في الحبس سنّة عشر عاماً. ولمًا استخلف هارون 
ی ع عن المظى وكان ف کت بره ایی اوک زر 
دنى من هارون قيل له: سم على أميرالمؤمنين» فقال: على أيهم أُسلّمء فلما 
سم قيل له: على أيهم سلّمت؟ قال: على المهدي» قالوا: ذهب إلى رحمة الله 
قال: على الهادي. قالوا: وهذا ذهب إلى الآخرة» فقال: على هارون الرشيد. 
قالوا: بلى. 

م قال هارون: سلني حاجتك. قال : حاجتی أن أقيم بمكة. قال: قد قضیت» 
فسل الثانية؛ فقال: لقد قضى الأمر وتصرّمت أيّامى فلا حاجة لى غيرهاء فأرسله 
إلى مكّة . وبعد أن اوا ف رن وهب اه رنه . ۱ 

وفى تذكرة عبدالله بن المعترٌ: ان بشاراً ابن برد الأعمى وكان من محدّثى أهل 
السئة نظم هذا الشعر المشعر بختام كوي يعتركك اه وا انا ی 
حسداً منه له: 

بني أميّة هبوا طالنومكم إل الخليفة يعقوب بن داود 

ضاعت خلافتكم يا قوم فالتمسوا خليفة الله بين الزق والعودا" 
ولمّا بلغ الشعرالمهدي عده مشتملاً على هجائه فقتله. 
أبوالحسن على بن محمد بن الفرات 

ظل زماناً يرزخ تحت نير وزارة المقتدر العبّاسي , طبقاً لمقتضى قوله تعالى : 
هِذَاعَذْبٌ قُرَاتٌ وَهَذَا ملُح أَجَاجّ 4 وهو من أكابر الوزراء العرب وجامع فنون 


(۱) طبقات الشعراء ج ١‏ ص ۳ آلي . 
(۲) الفر قان/۵۳. 
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الفضل والأدب. والبحتري وهو من أفاضل الشعراء -مدحه بقصائد عدة. 

وجاء فى تاريخ الوزراء أن المقتدر العبّاسي اسگزژن ابا الجن بن الراك 
بعد قتله العبّاس بن الحسين وعزله عن الوزارة فى سنة تسع وتسعين ومأتين» 
واستوزر من بعده أبا على محمّد بن عبدالله بن يحيى ابن خاقان. 

وقال صاحب كتاب «فضايح الروافض» وهو ينتقص بعض رجالات الشيعة : 
لما انلف المقدر وهو ابن تلات سین كان الأمرلأمه السكدة وكان 
أبوالحسن ابن الفرات وزيراً وبقي فى الوزارة من سنة حمس وثلئمائة إلى سنة 
ثلاث وعشرون وثلث مائة مصرع المقتدر, وكان رافضيًا شريراً حتّی نسبوه إلى 
الالحاد وقبضوا منه اثني عشر ألف ألف دینار. سوى ما نهبوه من متاع بيته حتّی 
قيل: قد كانوا أخرجوا من بيته ألف رطل کافوراً رماحيًا. وسبعة آلاف سرة 
EE es‏ لخاد لد مينر للم ري يكين N‏ 
يرتحل عليهاء ونهبوا بيو ته كلها نم أعادوه إلى الوزارة وخلعوا عليه. وكان في 
عهد وزارته يرسل رسلاً إلى الديلم سرا يحرئض صاحب الديلم على الملك 
شي ذلك ك المسلموة: 

وقال الشيخ عبدالجيل الرازي # رداً على ذلك : أرَلاً: ما قاله عن استخلاف 
المقتدر العبّاسي وهو فى الثالثة ورجوع الحكم إلى أمّه اما بتوجّه الطعن بذلك 
على قومه من أهل السنة لأ الاجماع حاصل من العقلاء بأنْ خلافة ابن الثالثة لا 
تصحَ » ومن المحال أن يحصل الاجماع من أهل الحل والعقد على طفل فى هذه 
السنّ إذ ليس له عقل وليس له علم ولا رأي أو اجتهاد. ولمّا كان وزيره 
أبوالحسن بن الفرات وقد رموه بالالحاد والرفض فليس يصح الحلّ والعقد 
فيهما ولا يُرتضى ولا يقبل» وأجمع المسلمون على بطلان إمامة المرأة لتقصان 





اكه ۰ ا ا E‏ 


عقلها ودينها وعلمهاء فكيف تؤمّر أو تستخلف. وبناءاً على قول هذا الطاعن 
فان الخلافة تكون شاغرة منذ سنّ الثالثة حتى بلوغ المقتدر وكمال عقله ويكون 
العالم يومئذٍ بلا خليفة. 

وقد اتفقوا على أنّ الخليفة المقتدر يستخفى أحياناً فلا يظهر للناس. وإذا 
صخ هنا لالام وجاز آن یخلوالعلم من الخليفة ولا یحدث نقص في‌الدین ار 
الدنیا فال حکم المائة سنة والمأتين حکم هذه الفترة ولا فرق بين الائنین. 

ونأتي الآن إلى التسائل الذي طالما ردده هذا الطاعن عن الناصبي والتشنیع 
الذي شنع به علینا في مسألة المهدي أين هو الان» وکیف یبقی العالم بدون إمام 
أو بدون خليفة. فاد هذا القول ساقط ولا أساس له من الصحة. ويردّه ما عليه 
وضع خلافتهم فى عهد المقتدر. 

وأمّا ما نسبه إلى أبى الحسن من الالحاد فإنّه محض فرية وعناد ولا يخفى 
ذلك علی أمل اا 

وأمًا ما ذ کره عن كثرة المال المصادر منه وما سرده من شرح لشروته فإنّه 
لا یخلو من أحد أمرين: إمّا کونه مالاً حلالاً أو مالا حراماً وسحتاًء فان كان مالاً 
حلالاً فلا ضير على صاحبه ولا عتب يوبّه إليه (إِنّما المعاتب أُوَّلاً وبالذات من 
یه ت ال ونت زر ت قهرا مر ومن سبلل داه ميدن 
للثواب والعوض. وان كان المال حراماً وقد استوفاه بالظلم والقهر فى هذه 
الجقبة فإن الوبالوالنکال في عنق الخلیفة الستی حیث آمره علی رقاب انمسلمین 
قا عا هررم ن ولك ى بعت أموال الناس بالظلم 
والباطل . أو أن ذلك كله فى عنق أولئك القوم الذين أجمعوا على خليفة له من 
القمر ثلاث بو اسل درل تدبير بحيث استوزر وزيرأكهذا ظالماً مغتصباً. 





۷۰ کر ۱0[ ١‏ ۱ ۰ مچالس المزمنین / ج٣‏ 


وبناءاً على هذا لا ينبغي لهذا الطاعن الناصب أن يشنّع على من يقول: ان 
الخليفة يجب أن يكون منصوصا عليه من الله » عادلا معصوما من الخطأ والزلل 
أعلم الناس و أشجعهم ولا یمکن الظالمين والعاصين من رقاب المسلمين» ولا 
ينبغي لهذا الناصبي أيضاً أن يقول: هذا مذهب الروافض مخالف لاجماع 
المسلمين وهو مناهض لحكومة الصدر الأوّل والسواد الأعظم من المسلمین 
وليس له إلا الركون إلى واحد من أمرين: إمًا الرضا بما فعله أبوالحسن بن 
الفرات» أو الأمر الثاني وهو القول بإجرام الخليفة وخحطاه وأنٌ إمامته باطلةء 
والامام يجب أن يكون معصوماً ليزول التناقض . 

مضافاً إلى ذلك : لما أعاد الخليفة أبا الحسن إلى الوزارة بعد عزله ومصادرته 
وخلع عليه فهل يعود التقص بذلك على الخليفة والحاكم الذي مکن الظالم 
الملحد هذا التمكين أو إنّه عائد على الوزیر ؟! 

ومجمل القول أن ما قاله من کون الوزير مبتدعاً فإِنٌ النقص یعود على 
جماعته من أهل السنة وعلى خليفتهم قبل أن يلحق بالرافضة من أهل قم 
فان له ار مه له امون 

أوَلاً: أن الخليفة لا یعلم باعتقاد وزیره وهذا المتعصّب العنید العائب یعلم أن 
الخليفة لم يغب عن المشهد. 

ثانياً: أن الخليفة عالم باعتقاده ولكنّه كتم ذلك تقيّة وخوفاً. ولا تجوز التقيّة 
بمذهب الخليفة العامى فكيف انى خليفة الوقت وداهن؟ 

ورات آختر هو 01 العلیفة ان كان راضبا بوزیره ا أصله ونجوالة ا 
فان انکار ذلك لا یکون الا من حمق جاهل. 
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هبة الله محمد بن على المعروف بابن المطلب 

خلعت عليه كسوة الوزارة بأمر المستظهر باللّه بعد موت مجد الدولة. ولقبه 
الخليفة بولى الدولة. 

وذكر في جامع التواريخ أن ولي الدولة كان متهماً بالتشيّع والرفض. وبناءاً 
على هذا فان محمّد بن ملكشاه عارض وزارته ولم يرتضهاء وأكثر من إرسال 
الرسل وكتابة الكتب إلى دار الخلافة وقال: كيف يصح استيزار وزير للخيفة 
رافضی, لذلك عمد المستظهر إلى عزله وخط في صحيفته رقم العزل. وما عتم 
الوزير أن التحق بالسلطان مسرعاً واستظهر عليه بسعد الملك آوجی وكان وزيراً 
للسلطان لیذهب عن خاطره ما علق به علیه» والساطان آسند الیه وزارة الخليفة 
الثانية واشترط عليه أن يثبت على مذهب أهل السنة والجماعة مطلقاً ولا یعدل 
عنه ویتجب ارتكاب الظلم والتعذي. ويحترز عن استخدام أهل الذمّة من 
اليهود والنصارى فى دیوانه. فخرج هبة الله من اصفهان إلى بغداد وحافظ على 
ما اشترط عليه بدقة متناهية واشتغل بالوزارة یام ثم تغيّر عليه خاطر الخليفة 
وعلم هبةالله بذلك فهرب إلى اصفهان من بغداد وبقى مائلاً فى ديوان السلطان 
قح تام ره تسیا ار ۱ ۱ 

شرف الدین آنوشیروان بن خالد بن محمد القاشاني العيني 

قال ابن کثیر: هو وزير الم‌ترشد ووزر للسلطان محمود الغزنوي وکان عاقلاً 
مهيبا عظیم الخلقة [كريماً شیعی المذهب ] وهو الذي ألزم أبا محمّد الحريري 
بتكميل المقامات وقد مدحه الحريري بشعرء توفي سنة إحدى وثلاثين 
وثلئمائة!". 


)١(‏ راجع ابن كثير : البداية والنهاية ج7١‏ ص۰۳۰ 








E‏ سس جال در نون 1ج ؟ 


وجاء فى كتاب تاريخ الوزراء أن شرف الدين المذكور كان وحيد دهره في 
الفضل والأدب والشعر ومعرفة لغات العرب. وكان يقضى جل أوقاته فى 
مطالعة العلوم من المعقول والمنقول والصرف. ورسخت قدمه في جادة الأمانة 
والتقوی. ولم يتلبّسه العجب والتكبّر والنخوة مع علو شأنه أبدأ. عمل دهراً في 
وزارة السلطان والمسترشد العبّاسى وبعد شهادة المسترشد. رحل إلى خدمة 
السلطان مسعود بن محمّد بن ملكشاه ورفع علم الرزارة خفاقاً لمدّة سبع 
سنین» ولكن لتواضعه وشدة تدانيه للعامّة وتنازله لهم لم یکتس روض جاهه 
مین فسات الشركة الا عة والطرارة ولاز .وكا ل امه تایه 
للناس مشهد معروف. فقد كان في صدر دیوان وزارته ویقوم لكل قادم لا 
یتحاشی من ذلك وبناءاً على هذا فقد نظم فيه شاعر هذين البیتین : 
مرا پیری است بی شرم و معاند ولی را باز نش‌ناسد زحاسد 
بسرای ه رکسی بر پای خیزد توگونی هست نوشروان خالد 
عندنا شيخ عنید آحمق لیس يدري حامداً من حاقد 
ناهضاً إن جائه شخص وان كان ذا قلب مريب حاسد 
من راه قال ذا آعرفه انه ابن صادر من خالد 
حدث ذات يوم أن جماعة من أهل الجهل والسفاهة جهلوا عليه جهلاً شديداً 
فلم يجبهم نظراً لكمال تواضعه وسلامة نفسه كما ينبغي أن يكون الجواب» 
فقال حاجبه : قد نفذ صبري من هذا التواضع المشين ولا أطيق تحمّله. فقال له : 
لقد مر علّىَ الآن أربعون عاماً وأنا أعيش هذه الحالة. 


سعر 


چون خاک باش در همه احوال بردبار تا چون هوات بر همه کس قادر رسد 
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چون آبنفع خويش بهركسهمى رسان تاهمچو آتش بجهان برترى رسد 
كن كالتراب له احتمال زائد كي يسبق الریح الخفیف الطائرا 
أوكالمياه بنفعها تروي الوری وبذاككان لكل نار داحرا 
ومجمل القول أن «أنو شروان» قضئ بقيّة حياته عاطلاً وذهب إلى العالم 
الباقى طاهر الذیل, وله كتاب «نفثة الصدور». 


مؤيّد الدين محمد بن محمد بن عبدالكريم القمي 
قال ابن كثير الشامي: هو وزير المستنصر وقبض عليه وعلى أخيه حسن 
وابنه فخر الدين أحمد بن محمّد القمّي وأصحابهم وحبسهم واستوزر مكانه 
(أستاذ الدار) شمس الدين أبا الأزهر أحمد بن محمد بن الناقد ..(. 
وذكر في تاريخ الوزراء أن مؤيّد الدين بن محمّد القَمّى تقلّد الوزارة بعد 
وفاة مؤيّد الدين القصّابء ولمّا مات الناصر الخليفة ورحل من الوجود الفانى 
إلى الوجود الباقى 55 الخلافة إلى الظاهر باللّه» أعطى ا 
توج بن اناه إلى مؤيّد الدين وظل مؤيّد الدين فى الوزارة أيَاماً في عهد 
المستنصر باللّه. 
مؤيّد الدين أبوطالب محمد بن على بن محمد العلقمي 
من أكابر الوزراء وأعاظم الفضلاء والأسخياً. وكتب علماء الإسلام من أجله 
الكتب النفيسة, وأجاد الشعراء في مدحهء ونظموا قصائد لطيفة فيه. وكتب ابن 
أبي الحديد المعتزلي «شرح نهج البلاغة» في عشرة مجلّدات باسمه فأعطاه ألف 
دينار عینا وخلع عليه خلعة تليق به» وأركبه سابقاً من الخيل بسرجه الفاخر. 


.۱۵۵ البداية والنهاية ج7١ ص‎ )١( 





7 مجالس المؤمنين / ج۲ 


وکتب الشیخ أبوالحسن الصاغانی -وهو من علماء أهل السنة -کتابه «العباب 
لزر والباب الفاخرة باسمه» و ورد فصلاً في خطبة الکتاب يتضمّن شطراً من 
كبر قدره وفضله. وأشار بفضیلته وأخبر عنه بأنّه مرّي الفضيلة. وأبلغ في 
الاشادة بالوزیر النحریر» وقال: لمّا كان مولانا المالك الوزیر الاعظم الصاحب 
الکبیر المعظم العالم العادل المؤيّد المظفر المنصور المجاهد سیّد صدور 
العالی مؤيّد الدنیا والدین. عماد الاسلام المسلمین. عضد الدولةء تاج الملّة 
ركن الملك» ظهير الخلافة المعظمة» صفی الامامة المکرّمة ملك وزراء الشرق 
والغرب. غیاث الوری. أبوطالب محمّد بن السعید المرحوم كمال الدین أبي 
العبّاس آحمد بن محمد ابن على العلقمي نصير أميرالمؤمنين ذوالفضائل 
المشهورة والفواضل المشكورة والمنائح المبرورة والمآثر المأثورة» الواقف 
على مصالح العباد همّه ولهاهء الباذل فى حراسة نفايسهم ونفوسهم أقصى 
جهده ومنتهاه الذي منحت الوزارة منه كلت الأقة وحبرها انكف وزهيت 
وسادتهاعلماً بأنّه أعلم من وطثها وأكرم من توسّدها. 

شعر 
ان الوزارة لم يكن كفواً لها إلا الوزير محمّد بن العلقمي 

الذي أخصب به ربع الفضائل وكان دارساء ووضح بسعيه معالم العلوم بعد 
أن كان عابساًء وجمعت بسياسته المرهوبة ثغور الإسلام؛ وأصبحت بقوايض 
مكارمه جوامع الآمال. وأضحت نوافرها آلفة مألوفت وأفاض على حفدة 
الأدب سجال مواهبه الغامرة, وحيه (كذا) إليهم بما أنالهم من منحه السابغة 
فاصبحت رباعه بعد الدروس عامرة فتنبّهت همم أولي العلوم وكانت راقدة» 
وفاضت شعاب الفوائد فيض أياديه الغزار وكانت تلك الشعاب جامدة. 
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۳ 
كلما قيل قد تناهی أرانا كرمأاهتدت إليه الکرام 

لا زال الإسلام محروساً بعوالي همه والإيمان محمي الجناب بماضي 

سيفه وقلمه. والرعايا فى ظل رعايته وادعين» وملوك الممالك تظل أعناقهم ل 
خاضعين » نفق بضاعتي من العلم بعد أن كانت كاسدة» وأصلح بحسن نظره إلى 
طويّة الدهر وكنت أعهدها فاسدة؛ شرفنی بمطالعة مصتفاتي وارتضى مؤلفاتي, 
ولقد أسفت على کل قضيتها في غير ظلّة؛ وكل كلمة عرضتها على غير فضيلة؛ 
وددت أن تلك الساعة لم تسعني, وعلمت أن تلك الکلمة كانت تقول: دعنی؛ 
ولمنافستی في هذا الشرف أن ینقرض فيه ذكري بعد انقضاء عمري. لم أزل 
أفكر فيما يخلد لي مزيّة الانتماء إلى مكرم جنابه, ويجعل لوجودي خلفً يقوم 
ف اسان متا ای آن أوعز إلى -أنفذ الله تعالى فى الآفاق عالی أمره, 
وعضّد الاسلام وأهله بافاضة البركة على عمره ‏ بأن أؤلف فى لغةالعرب کتابا 
يكون إن شاء الله تعالی -بیّمن نقيبته وفق الإرب» جامعاً لشتاتها وشواردهاء 
حاوياً مشاهير لغاتها وآدابهاء يشتمل على أدنى التراكيب وأقاصيهاء ولا يغادر 
سوى المهملة صغيرة وكبيرة إلا وهو بحصيهاء فنبهني مرسومه الشريف على ما 
كنت أرتاده. وجريت في طاعته» وتو خی كريم رضاه على ما أنا معتاده وزففت 
هذه الجريدة المبداء والفريدة العذراء إلى أكرم كفو وخطب. وأعلم کل ذي نُهية 
ولب. فإنّه في استحقاق زفاف عقائل نتائج العقول إليه طبقه » وفی المثل الساثر 
وافق شن طبقه.... وهذه نبذة مما قاله الصاغاني فى إظهار شطر من فضائل 


(۱) فتّشت کل نسخة قدرت على الحصول علیها فوجدت هذه الخطبة قد حذفت منهارالسبب 
معلوم لأنْها فى ابن العلقمي عدوهم المفتری عليه. 








۷ مجالس المؤمنين / ج۳ 


ذلك الوزیر رفیم المباني . 

ومجمل القول أنه لا یخفی على أيّ ناقل للاثار ومتعلّم للأخبار أن مؤيّد 
الدين حائز لأنواع الفضائل الفطريّة والکمالات الكسبيّة» وما فت يرقم على 
لوح ضميره وصفحة خاطره محبّة أهل البيت وولاءهم؛ وانظر إلى المستعصم 
وهو الذي یذعی الخلافة والامامة ما كان ليصبر عن ارتكاب الملاهى وتناول 
المناهي وف ار ذلك ورد ليله وعبادة نهاره ولم يفرط بساعة وا من 
عمل الضلالة وارتکاب البدعة وکان ذلك يؤذي مؤيّد الدین ويملاً خاطره 
بالکدر من مشاهدة ذلك وکان یبذل أقصى غاية الجهد في اصلاحه. و ترمیم 
آمره وترقيع حاله, حتّی جاءت سنة حمس وسسّمائة فوقعت فتنة عمیاء بين 
الشیعه وأهل السنة على أثر تعصب کل فریق منهما على الآخرء وارتفعت نار 
النزاع بینهما إلى أقسى حذ. وقام ابن المستعصم آبوبکر بمعونة كوكبة من 
الحرس بحمیهم أهل السنة والجماعة فنهبوا الكرخ» وأهله كلهم من الشيعت 
وأسروا جماعة من السادة الأشراف وأودعوهم السجن بمذلة ومهانة لا توصف. 

ولمّا كان الوزیر من أهل قم كان محّاً للأهل البیت متشيّعاً لهم مبالفاً في 
تشيّعه» ولمّا شاهد هذه المناظر المروعة من القتل والسلب والتدمیر نفض يده 
من شئون الوزارة وما يراد من الوزیر من حيث الاصلاح والتعمیر» آفلت زمام 
الارادة من يده وسعی مجتهداً في قلع أساس الدولة العبّاسيّة. 

وکان هلاكوخان في سنة أربع وخمسين وستّمائة قد تم له ما آراد من احتلال 
الممالك الشرقيّة من بلاد الاسلام فعزم على إخضاع الولایات الغربيّة» فنهض 
بذلك وقد فرغ خاطره من تصفية الملاحدة من ثم رفع الراية وحمله العزم إلى 
جهة دار السلام بغداد. وکان الخواجه نصیرالدین محمّد الطوسي قد تخلص 
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فى تلك الأثناء من اعتقال الملاحدة ونجئ من شرهم ورأى من هلاكوخان 
إلزاماً وتعظيماً ووداً وتبجيلاً. وكان قد اصطحبه. ورأئ ابن العلقمى الفرصة قد 
سنحت فأرسل قاصداً نحوه یرغبه فی احتلال بغداد و ا 
القصد. وقال: اي قدآبعدت أهل العقل الراجح وذوي السياسة اة وجميع 
الأمراء من الجیش عن الخليفة بحسن تدبيري؛ فالعجل العجل. وهلمّوا إلى هذا 
الجناب الخصیب لتظفروا به فسوف تنالون الرضا عاجلاً وتملکونه بأیدیکم .. 
واطلع هلاکوخان على جليّة الحال بالتفصیل والاجمال فاقبل بجيشه اللجب 
وعسکره المجر یم بغداد دارالسلام وبعد اللتيًا والتی أقنعوا الخليفة المستعصم 
في یوم الأربعاء الرابع من صفر سنة 1۵4 وهو مضطرب الحال. آیس من 
الملك. مع ولدیه أبى بكر وعبدالرحمن وجماعة من العلويّين والعلماء بملاقاة 
هلاكو خان» ا دار السلام وأقبلوا على معسکر الخان» حتّى إذا 
بلغوا مقر هلاكوخان ويُسمّى بلغتهم «كرياس»"" فأذنوا للخليفة وولديه مع 
بعض مرافقيه واستوقفوا الباقين» واستشار هلاكو الخواجه نصیرالین محمّد 
وغیره من خاصّته فى قتل الخليفةء فاتفقوا على ذلك. فأمر هلاكو بوضعه في 
«لټاد» وطووه به وجرّوه على الأرض بشدة حتّی تفککت أعضائه وفرح شیعة 
أميرالمؤمنين لأ الله انتقم لدماء الأئمّة المعصومين. 

وجاء في كتاب تحفة الأبرار أن سبب انقراض دولة العبّاسيّين وقتل 


(۱) كريس مقو الا نامرا د زا عاد وسكي افر ك الات و الخد والفتاء اة 
والصيد. 
وكر ياس السلطان: هو الري الفر قة الخاصّة بالملك التى لا يلجها أ حدء والمكان الذي يختلى به 
السلاطين والشاهات والأمراءء ويقال للبناء المقام على البناءآبضاً ولمحل الطهارة والوضوء إذا 
كان مشر فا على البتاء . 





0۷۸ محالس المؤمنين / ج؟ 





المستعصم وأولاده هو أن أبابكر بن المستعصم اجتاز ذات ليلة بمحلةالكرخ 
وهو مجمع الشيعة ولا يوجد فيه سني واحد» فسمع داعيا يدعو فى السحر في 
صلاة الوتر بدعاء ثارت من أجله أعصابه وتعكر مزاجه, مِن ّم استدعى الجيش 
وأغار على الکرخ. ونهبوا نحواً من ألف فتاة بين علويّة وغيرها وأسروهنٌ, 
ولمّا شاهد الوزير ابن العلقمى هذه الحال تألّم ألما شدیدا لا يوصف» وأقسم 
بالله أن لا یقر له قرار حتى يعطي العبّاسيّين بأيدي المغول» واستدعى بقطع 
أربع من القرطاس ووصل واحدة بالأخرى نم رسم علیها خارطة بغداد وأعطاها 
إلى رسول أمين وأرسله إلى هلاكوخان الأعظم ابن جنكيز خان, ووصلت 
الخارطة إلى يده وهو يعبر «جیحون»(۱. 

وأخذ الوزير بتفكيك العسكر العربي ودعم الجيش المغولی حتّى سلّم الخليفة 
وأولاده إلى السلطان فاتح العالم فقتلهم وقبض على مائة وخمسين فقيهاً من 
فقهاء أهل السنة الذين أفتوا بإباحة دماء أهل الكرخ ونهب آموالهم إلى «الیاسا»( 
حتّى صنعوا بهم الذي استحمّوه ( فطع داب الوم الذِينَ لوا وَالْحَمْدُ ِل َب 
العالمین »۳۱. 


آبوالقاسم الحسین بن علئ بن الحسین بن محمد بن یوسف الوزیر المغربي 


(۱) نهر ببلخ وينتهي بخوارزم, ویمکن أن تضبط حدوده بين خراسان وماوراء النهر على مقربة من 
بلخ وهو نهر كبير في تركستان ینبع من ربوع فلامير ويصبٌ في بحيرة آرال بعد أن يروي أراضي 
حیوق. 

)۲( هو القانون الأساسی الذي وضعه جنکیزخان و حکم به المغول العباد والبلاد. 

(۳) الانعام /1۵. 
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عبدالله محمّد بن إبراهيم بن جعفر النعماني» شيخنا صاحب كتاب الغيبة» وله 
كتب عدَة منها كتاب «خصائص علم القرآن» وكتاب «اختصار إصلاح المنطق» 
وكتاب «اختصار غريب المصنف» ورسالة فى معرفة القاضى [فى القاضى 
والحاكم ] وكتاب «الإلحاق بالاشتقاق» و کا لتر بي تمام» و«اختيار 
شعر البحتري» و«اختيار شعر المتنبّى والطعن عليه». توفي يوم النصف من 
شهر رمضان سنة عشرة وأربعمائة!". 

وذكر القاضي اب لكان ته من ههه الات والأم على النحو التالي'"': إن 
خاله هارون بن عبدالعزيز الأوراجى الذي مدحه المتنبّى وهو صاحب الديوان: 
الشعر والتثر» وله مختمر اضلام الى وکتاب «لایناس؛ وكتاب «أدب 
الخواص» وکان حسن الخط جذاٌ. وکل هذه الفضانل التي حصّلها والکتب التي 
ألفها وهو لم يبلغ الخامسة والعشرین بعد. 

وجاء في تاريخ مصر والقاهرة وتاریخ ابن خلكان: إن الحسین هذاء كان 
فاضلاً عاقلاً شاعراً شهماً شجاعاً كافياً فى فنّه حى قيل أنه لم يل الوزارة لخليفة 
أو ملك أكفى منه"". وهذان البيتان ا مرزويه الديلمى د شرا 
الشيعة فى مدحه: ۱ 


(۱) رجال النجاشي ج ۱ص 19١‏ وص ۱۹۲. 

(۲) أبوالقاسم الحسین بن على بن الحسین بن علي بن محمّد بن یوسف بن بحر بن بهرام ابن 
المرزبان بن ماهان بن باذان بن ساسان بن الحر ون بن بلاش بن جاماس بن فير وز بن يزد جر د بن 
بهرام جور المعر وف بالوزير المغربي. ورأي جماعة من أهل الأدب يقولون أن آبا عليِ هارون 
ابن عبدالعز یز الأوراجي الذي مد حه المتنتي بقصيدة: أمن از یار في الد جى الر قباء.. الخ ج ١‏ 
ص .19١‏ 

(۳) النجوم الزاهرة ج ١‏ ص4۷۸ آلي . 








۸۰ ۱ مجالس المؤمنين ع 


جاء بك الله على فترة بايسة من يرهايعجب 
لن تألف الأبصار من قبلها ‏ أن تطلع الشمس من المفرب 
ومذکورکذلك في التواریخ: لما قتل الحاکم صاحب مصر أباه وعمّه وأخويه 
وهرب الوزیر وصل إلى الرملة واجتمع بصاحبها المتغلب علیها ثم توجه إلى 
الحجاز ومن الحجاز إلى العراق وقضی فترة من عمره فى خدمة آل بویه 
واستوزر في دیاریکر لأمیرها أحمد بن مروان وأقام فیها إلى أن وافاه الأجل 
المحتوم فى الثالث عشر من شهر رمضان سنة سبع عشرة وأربعمائة ودفن عند 
مشهد أميرالمؤمنين فى النجف الأشرف بوصيّةِ منه. 


أبوالفضل محمد بن الحسين بن المعروف بالأستاذ 
ابن العميد القمي 

كان وزيراً نحريراً وجوادا» وله رأي وإشارة في کل فنّ. وكان الصاحب بن 
عبّاد من أصحابه و«عبیده»( كذا)!" وعبدالحميد الكاتب مكاتب عنده وعتيق ذهبه 
وعقيانه. كان ماهراً في العلوم الغريبة وحقانقها, والحكم والفنون العقليّة 
ودقائقها ويغلب على طبعه الظاهر العلم. 

جاء في تاريخ اليافعي: كان وزير ركن الدولة ابن بویه, وكان متوسعاً في 
علوم الفلسفة والاجرام» وإمام الأدب والترسّل» فلم يقاربه فيه أحد في زمانه» 
وكان كامل الرياسةء جليل المقدار. ومن بعض أتباعه الصاحب ابن عبّادء 
ولأجل صحبته قيل له الصاحب, وكانت له فى الرئاسة اليد البيضاء» وفى براعته 
في الكتابة قيل : «بدأت الكتابة بعبدالحميد وف بابن العمید..» ۳ 


(۱) لولم يكتب هذه الكلمة مولاي لما جرأت على تحريرها فالصاحب أجل وأعلى وأكرم وأغلى 
من ذلك. 








المحلي العاشر/ في ذكر الوزرا لا سس 0۸ 


جماعة من مشاهير الشعراء بالمدائح منهم المتنبّى (قصده بأرّجان) ومدحه 
بقصيدته التى أوّلها: 
بعاد هواد ت او تم وبكاك إن لم يجر دمعك أو جری 
فأعطاه ثلاثة آلاف دينار(". 
وذكر مؤلّف تاريخ مصر والقاهرة قال: وقيل إن الصاحب بن عبّاد اجتاز بدار 
ابن العميد بعد وفاته فلم ير هناك أحدا بعد ان كان الدهليز یغض من زحام 
الناس. فقال: 
أيها الربع لم علاك اكتئاب أين ذاك الحجاب والحجّاب 
أين من كان يفزع الدهر منه فهو اليوم في التراب تراب 
وقال علی بن سليمان: ريت بالري دار قوم لم يبق منها سوى بابها يعني دار 
ابن العمید - وعلیها مکتوب: 
آعجب لصرف الدذهر معتیرا"" فسهده الدار مسن عجائبها 
عهدي بها بالملوك زاهية قد سطعالنور في جوانبها 
تبدلت وحشة بساكنها ماأوحش الدار بعد صاحبها 
وجاء في بعض التواريخ: ان أبا الفضل بن العميد وصل إلى الوزارة فى عهد 
ركن الدولة وبلغ غاية الرقي يومئذٍ ونهاية الاعتبار» فمرض ركن الدولة في هذه 
لیام فاهتمّ عضد الدولة اهتماماً بالغاً ووقف في فناء العجز خشية أن يرحل أبوه 
إلى روضة رضوان وهوناء عنه ولم يجرء على القدوم على أبيه دونما طلب منه, 
فطفق يجيل فكره إلى أن رأى أن يرسل مبعوثاً إلى أبي الفضل وطلب منه أن 


(۱) مرآة الجنان ج ١‏ ص ۳۹۵ آلي . 
(۲) ينبغي أن يكون الشطر هکذا: «أعجب لصرف الزمان معتبرأه لیستقیم الوزن. 





مه ۱ ۱ 02020202020 مجالس المؤمنين/ج؟ 


يمحو ما علق بخاطر أبيه عليه من الكدر. واعمل عملاً يحمل أبى على 
استدعائى» فامتثل الطلب ممتناً وسعئ فى هذا الأمر سعيا حثيئاً حئّى أرسل 
قاصداً إلى شيراز من أجل استدعاء عضد الدولة بأقصى سرعة ممكنة. 

ولمًا وصل عضد الدولة إلى اصفهان للمثول بين يدي آبیه, أحضر ركن 
الدولة بافى أولاده أيضاً فأقام أبوالفضل مجلس فرح مهيب فحضر ركن الدولة 
وأولاده في بيت الوزير» وفى هذا المجلس قسّم ركن الدولة ملكه بين أولاده 
وأمر فخرالدولة ومؤيّد الدولة بالطاعة لعضد الدولة؛ والله أعلم. 


آبوالفتح على بن محمد بن العميد 

استوزر بعد أبيه ولَمّب بذي الكفايتين. 

وجاء فى «تاريخ گزیده»: ان أبا الفتح عليّاً بن محمّد بن الحسن كان وزير 
ركن الدولة الحسن بن بويه؛ وبلغ درجة من علو القدر أن الصاحب ابن عبّاد مع 
ما هو عليه من الجلال قد مدحه وأنشده مدحه بين يديه وهو واقف. 

وقال الثعالبى فى حقّه: عين الشرف ولسانه. وسيف الملك وسنانه, له 
أشعار جیدة ورسائل ليس لها نظير. 

وقال ابن خلّكان : أبوالفتح كان جليلاً نبيلاً سريَاً. صاحب فضائل وفواضل 
وهو الذي كتب إليه المتنبّي الأبيات الخمة الموجودة في دبوانه أثناء مدائح 
والده(. 

ولم يزل آبوالفتح المذکور في وزارة ركن الدولة إلى أن توفي مؤيّد الدولة 
فاستوزر أيضاً وأقام على ذلك مدّة مديدة» وکانت بینه وبين الصاحب ابن عبّاد 


(۱) وفيات الأعيان؛ جة ص١١١.‏ 





لمجلس الماشر / في ذكر الوزراء العظام ۳ ۸۳ 


منافسة ویقال: إنّة أغرئ قلب مؤيّد الدولة علیه. فظهر له من الشنکیر 
والاعراض. وقبض عليه في بعض شهور سنة ست وستین وثلثماثة؛ وله في 
اعتقاله أبيات شرح فیها حاله . فصادره وعذبه(" في الحبس» فلمّا أيس من نفسه 
وعلم أنّه لا مخلص له مما هو فيه ولو بذل جميع ما تحتوي عليه يده فتق جيب 
جبّة كانت عليه واستخرج منها رقعة فیها تذكّره بجمیع ما كان له ولوالده من 
الذخاثر والدفائن وألقاها في النار» فلمًا علم أنّها احترقت قال للموكل به: افعل 
ما آمرت به, فواثه لایصل إلى صاحبك من آموالنا درهم واحد, فما زال یعرضه 
على أنواع العذاب حتّی تلف. وفي زوال نعمتهم وخراب بیوتهم قال بعض 
الت عراء من اصحابه: 
آل العمید و آل برمك مالکم قل المعين لکم وزال"" الناصر 
كان الزمان يحبكم فبدا له إن الزمان هو الخؤون الغادر 
وکان آبوالفتح قبل أن یقتل بمذة قد لهج بإنشاد هذين البیتین : 
دخل الدنیا أناس قبلنا ‏ رحلوا عنها وخلوها لنا 
ونزلناها کما قد نزلوا ونخلیها لقوم بعدنا.۲ 


الصاحب الجلیل کافی الکفاة آبوالقاسم اسماعیل ابن آبی الحسن 
عاد بن أحمد بن ادریس الطالقانی 
صاحب الدولة الذي طرّز بطراز الفضائل والمعالى خلعة نسبه العالی, وملا 
(i‏ قال اللعالبی : اجتاح ماله وقطع فى العقوبة آنفه وجرّ لحبته , و قال غيره: و قطم يديه.. / وفیات 
الأعیان جه ص١١١.‏ 
۵ ذل. 
(۳) وفیات الأعیان ج ۵ ص ۱۱۱ وما بعدها بتصرّف من الم لف. 








OAL‏ ل ل ل مجالس المؤمنين / ج؟ 


طبعه الوقاد في رياض العلوم وأزهار الأصول والفروع حضن الفضل وجيوبه» 
ونال قصب السبق على أقرانه ونظائره في حل المشاكل وتدبير الأمور وله اليد 
البيضاء في فكره المعجز لمصالح الجمهورء لا بدع أن يسلّمه الزمان عظائم 
الأمورء ويحوّلها إلى كف كفايته؛ ويضع في قبضته اختيار أعنّه الحل والعقد 
وأزمّة القبض والبسط لمصالح العباد. 

جاء في تاريخ اليافعي: الصاحب المعروف بابن عبّاد كان نادرة الدهر 
وأعجوبة العصر في فضائله ومکارمه. أخذ الأدب من أبى الحسين أحمد بن 
فارس اللغوي صاحب كتاب «المجمل في اللغة»» وأخذ عن أبي الفضل بن 
العميد وغيرهما. 

وقال أبو منصور الثعالبى في كتابه اليتيمة في حقه: ليست بحضرتي عبارة 
آرضاها لاافصاح عن حاو محلّه فى العلم والأدب: وجلاة شأنه في الجود 
والکرم» وتفرّده بالغایات في المحاسن . وجمعه أشتات المفاخر لأن همّة قوتي 
تنخفض عن بلوغ أدنى فواضله ومعالیه, وجهد وصفي یقصر عن أيسر فضائله 
ومساعیه. ثم شرع في شرح بعض محاسنه وطرف من أحواله. 

وقال آبوبکر الخوارزمی في حقه: الصاحب نشأ من الوزارة في حجرهاء 
ودب ودرج من وكرهاء ورضع آفاویق درّها ودرّتها عن آبائه كما قال أبو سعید 

ورث الوزارة كابراً عن كابر موصولة الاسناد بالاسناد 

وقال بعضهم: رأيت فى آخباره أنه لم سعد أحد بعد وفاته كما كان فى 

ا ار الفاح قالطا ترنی اعلفت ماو الیش دعتسم ای عاو ناب 


قصره ینتظرون خروج جنازته , وحضر مخدومه وساثر القواد وقد غيّروا لباسهم ‏ 





الا ي ان 
ولمّا خرج نعشه صاح الناس بأجمعهم وقبّلوا الأرض. ومشى فخر الدولة أمام 
الجنازة مع الناس وقعدوا للعزاء أيَاماً () 

للصاحب منشآت ورسائل كثيرة» طافحة بآثار الفصاحة والبلاغة» من ذلك 
أن أحد فضلاء الزمان کتب إليه كتاباً غاية في العذوبة واللطف, وقد بلغ النهاية 
في الفصاحة والبلاغة ولمّا قرأها الصاحب ابن عبّاد 2 علم أن أكثر جملها 
المتزاوجة وفواصلها المتعاطفة منه وإليه أدرجها ذلك الفاضل فى كتابه. فکتب 
ليه هذه الآية: هله باعتا رد لین ۰۳۱4 ۱ 

وذ کر في تاريخ الوزراء : إن الصاحب الكافي إسماعيل ابن عبّاد كان في العلم 
والفضیله والفهم والفطانه وحید عصره وفرید زمانه. وکان فى إصابة الراي 
والتدبير وإضائة الخاطر وصفاء الضمير حازعلی الرتبة القصوى والدرجة الما 
بين الوزراء ذوي الكفاية والعلم والدراية. 

خجسته رأى او بر ملک راه فتنه بربستى 

مبارک روی او بر خلق راه فتح بگشودی 
سعادت چشم بگشادی که تا رایش کجا بیند 
زمانه كوش بنهادی که تا رایش جه فرمودی 
مسبارك الرأي لم يبق على فتن وآية الفتح قد لاحت بغرّته 
تطلع السعد یرعی نور فکرته وأرهف الدهر سمعاً عند نبرته 

ورفع حضرته علم الوزارة في عهد مؤيّد الدولة وکان یحکم جانباً من أرض 

العراق. ولمّا آدرکت مؤيّد الدولة الوفاة اجتمع أركان الدولة وائتمروا فیمن 


(۱) مرآة الجنان ج ١‏ ص ۳۸۶ حوادث سنة خمس وثمانين و ثلائمائة. 
(۲) یوسف /16. 
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یولونه بعده من بني بويه» فقال الصاحب كافي الکفاة: لا آری في ملوك الدیلم 
من هو كفو للملك إلا فخر الدولة وعلينا أن نستقدمه من خراسان لينظم آوضاع 
المملکة. واستقر رأيهم على هذا الامر فأسرعوا بإيفاد رسول إلى نیشابور 
وساقوا البشری بالملك إلى فخر الدولة وکان يعيش تحت ظل حسام الدولة 
وأبي العبّاس بن تاش. فاستعار فخر الدولة من البرق والریح سرعتهما وقصد 
العراق» وفي شهر رمضان من سنة ثلاث وسبعین وثلثمائة وصل إلى الري 
وتربّع على عرش الملك وأحكم سلطانه عليه» واستوزر الصاحب ابن عبّاد 
وفوّض إليه آمره. واستطاع الصاحب أن ينال من قلبه المکانة العظمی بواسطة 
خصاله الحميدة وأفعاله المجيدة ووفور درایته وکثرة کفایته فى زمان قصیر 
وار ار نو رنه اا والجال ین تن ۱ 

وخرج الصاحب بأمر فخر الدولة إلى طبرستان في سنة سبع وسبعین 
وثلثمائة فضبط أموالها كما ينبغي وجبی خراجها على الوجه الصحیح, و تغلب 
على الخارجین عليه وقهرهم. وفتح عدداً من القلاع الممتازة هناك, وعاد في 
السنة نفسها. 

وفی سنة سبع وئمانین وثلثمائة أمر هذا الوزیر صاحب التدبیر بطبع عدد من 
القطع الذهبيّة في گرکان وکل قطعة تزن ألف مثقال ذهباً وأن یکتب على جانب 
منها سبعة أبيات منها هذا البیت : 

وأحمر يحكي الشمس شكلاً وصورة فأوصافه مشتقة من صفاته 

وعلی‌الجانب‌الا خر منهاسورةالاخلاص.ولقب فخرالدولة, ولفظ «جرجان». 

وفي سنة حمس وثمانین وثلثمائة مرض الصاحب مرضه الذي مات فيه 
ولازم الفراش وارتاح جنبه عليه فجاء فخر الدولة لعياد ته فقال له الصاحب : 





امس یس اه مد امس 


ANS 


اف اجتهدت یام وزارتي وبذلت جهدي وطاقتى في رواج دولتکم. وسیرت 
اسم الملك السعيد فى الآفاق مشتهراً بالعدالة «وقد خدمتك أيّها الأمير خدمة 
استفرغت قدر الوسع وسرت في دولتك سيرة جلبت لك حسن الذکر بها, فان 
أجريت الامور بعدي على نظامها وقزرت القواعد على أحكامها نسب ذلك 
الجميل السابق إليك ونسيت أنا في أثناء ما يثنى به عليك الا حدوثة الطيّبة لك 
وان غيّرت ذلك وعدلت عنه كنت أنا المشهور على السيرة السالفة وكنت أنت 
الیل کر ل فى المستقبل عنك. فأظهر 
فخر الدولة قبول رأیه .»۱ 

رن صادره وأخذ أمواله ومملتکاته» وحرم آولاده منها. وصادر 
كل ما یختص بالوزیر. وحصل له من ذلك أموال طائلة يطول شرحها ویتعشر 
عذها. 

وجاء فى روضة الصفا أن جنازة الصاحب لما خملت لاقامة الصلاة عليها 
ترجل عیان الديلم عن دوابّهم وقبلوا الأرض إجلالاً لصاحب. وعلق النعش 
بسلاسل في السقف ثم حمل إلى اصفهان بعد مضي مدّة عليه ودفن هناك. 

تولى الاب امو الوزازة انش ة ثمانية عشر عاماً ولم يجمع ما جمعه 
من نفائس الكتب وزير ولا صاحب تاج خطير حتّی بلغت به الحال أن يحتاج إلى 
آربعمائة بعير لحمل كتبه» وکتب بنفسه وصئّف كتبأ كثيرة منها كتاب «المحيط 
فى اللغة» وهو سبعة مجلّدات, وکتاب «أسماء الله وصفاته» وكتاب فى علم الكلام 
في الامامة. و هذه الفقرات المذكورة أدناه أوردها الصاحب في 5 الامام 1 : 


(۱) راجع أعيان الشيعة ج۳ ص ۰۳۹۶ ومقارنة هذا النصّ بنص الکتاب تظهر منه زيادة بعض الألفاظ 
التی اقتضتها التر جمة عند المولف آعرضناعنها. 
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صنوه الذي آخاه» وأجابه حين دعاه. وصدقه قبل الناس ولبّاه. وساعده 
وواساه. وشيّد الدين وبناه. وهزم الشرك وأخزاه؛ وبنفسه على الفراش فداه 
ومانع عنه وحماه وأرغم من عانده وغلاه» وغسّله وواراه, وأدّئ دينه وقضاه 
وقام بجميع ما أوصاه» ذلك أميرالمؤمنين لا سواه. 
قال الشيخ أبوالفتوح الرازي: كان نقش خاتم الصاحب الكلمات التالية: 
«على الله توكلت, وبالخمس توسّلت»؛ ونقشها الاخر كان كذلك: «شفيع 
إسماعيل فى الآخره.. محمّد والعترة الطاهرة». 
وقال الفاضل الطبرسی كما ورد فى كتاب كامل البهانی أن صاحب الكافي 
a‏ بیتفی بشاقبیم نله سین داليم »رو تعر فى بلح 
امیرالمژمنین هذه الابيات: 

كان النبيّ مدينة العلم الذي حوت الكمال وكنت أفضل باب 

ردت عليك الشمس وهي فضيلة ظهرت فلم تستر بلفٌ نقاب 

لم أحك إلا ماروته نواصب عادتك وهي مباحة الأسباب 
ومن لطانف نظمه فى بیان خلوص محبّته للإمام هذان البيتان اللذان نسبهما 
الشيخ أبوالفتوح الرازي فى تفسيره له وهما: 

آبا حسن لو كان حبك مدخلي جهنم كان الفوز عندی جحيمها 

وكيف يخاف النار من كان موقناً بان أمسيالمؤمنين قسيمها 
وله: 

بحب علی تزول الشکوك وتزکو النفوس ويصفو النجار 

ومهما رأيت محبًاً لهم .. فش النكاء وشم الفخار 

ومههمارأيت عدوأله ففي أصله نسب مستعار 








644 


فلا تعذلوه على فعله فحیطان دار أبيه قصار 


وله افا 
أنا وجميع من فوق التراب فداء تراب نعل أبي تراب 
من و هرکس که بر بالاى خاکست فدای خاک نعل بو ترابیم!؟ 
وله اشا 
يا أميالمؤمنين المرتضی إنْقلبيعندكم قدوقفا 
كلما جندت مدحي فيكم قال ذوالنصب نسيت السّلفا 
من کمولاي علي زاهد طسق الدنيا ثلاثاً ووفئ 
من دعی للطير إذ يأكله ولنا في بعض هذا مكتفئ 
من وصيّ المصطفى عندكم ووصيّ المصطفى من یصطفی 


ومن مدائحه الفريدة هذه القصيدة التي قالها فى موضوع شوقه لزيارة الامام 
وقد ذكرها الشيخ الأجل ابن بابويه فى صدر كتاب «عيون آخبار الرضا» الذي 


3 








ع 
يا سائراً زائراً إلى طوس مشهد طهر وأرض تقديس 
آبلغ سلامی الرضا وحط على أكرمرمسٍ لخیرمرموس 
والله واه حسلفة صدرت من مخلس في الولا مغموس 
إني لوكنت مالكاً إرَبي كان بطوس الفناء تعريسي 
وكنت أمضي الغريم مرتحلاً متتسفاً فيه قسوّةالعيس 
لمشسهد بالزكاء مسلتحف وبالسناواشناء مانوس 


(۱) بيت الشعر الفارسی هذا تر جمة للبیت أعلاه. 


۵ ۹ 


یا سیدی وابن سادة ضحکت 
لما رايت النواصب انتکست 
صدعت بالحق في ولايتكم 
ياابن النبي الذي به قمع 
وابن الوصيّ الذي تسقدم في 
وجائز الفخر غير منتقص 
إن بني النصب كاليهود وقد 
كم دفنوا في القبور من نجس 
عالمهم عددما أباحثه 
اذا تأئلت شوم جبهته 
لم يعلموا والاذان یس رفعکم 
أنتم جبال اليقين أعلقها 

فرقة فيكم تكفرني 
قمعتها بالحجاج فانخذلت 
ان ابسن عسبّاد استجار بكم 


مجالس المؤمنين / ج٣‏ 


وجوه دهري بغير تعبيس 
راياتها في ضمان تنكيس.. 
والحقّ مذ كان غير منحوس 
الله هور الجبابر الشوس 
الفضل على البزل القسناعيس!") 
ولابس المجد غير تلبيس 
ی‌خلط تهويدهم بتمجيس 
أولى به الطرح في النواويس!" 
فى جلد ثور ومسك جاموس 
عرفت فيها اشتراك بسلیس 
صوت أذان أم قرع ناقوس 
مسا وصل العمر حبل تنفیس 
ذللت هاماتها بفطیس(۲) 
فما يخاف الليوث في الحيسر ا“ 








(۱) الوزن مختصل ولو وضعوا «البازل؛ مكان «البزل» لاستقام ولكن يتلف معناه ووجدت المصادر 
كلّها أ قرت البيت على اختلاله . «البزل» جمع بازل وهو البعير الذي انش نابه. و«القناعيس» جمع 
«قنعاس:: العظيم . 

(۲) مقبرة النصارئ والمجوس. 

(۳) الفطیس مثل الفسّيق : المطر قة العظيمة والكلمة روميّة أو سريائيّة / هامش عیون أخبار 
الر ضالية ص ۱۳. 

)٤(‏ منزل الأسد. 


المجلس العاشر / في ذكر الوزراء العظام____ 


كونوا أيا سادتي وسائله 
وهذهكم يقول قارنها 
يملك رق القریض قائلها 
بسلفه الله مايؤمله 


يفسح له الله في الفراديس 
كأنهاح لةالطواويس 
قد نثر الدز في القراطيس 
ملك سليمان عرش بلقيس 


حتى يزور الإمام في طوس 


وهذه القطعة منه أيضاً فى المعنى نفسه: 


يازائراًقدنهضا 
وقدمضىكأنه ال 
أبلغ سلامي زاكياً 
سبط النبيّ المصطفى 
وقل له من مخلص 
في الصدر لفح حرقة 
من ناصبين غادروا 
صرحت عنهم معرضاً 
نابذتهم ولم ال 
یاحبذا رفضي لمن 
ولو قدرت زرتسه 


لک 0 : 2 ۱ 


مبتدراً قدركضا 
سبرق إذا ماأومضا.. 
بطوس مولاي الرضا 
وابن الوصی المرتضى 
وساد مجداً أبيضا 
يرى الولامفترضا 
يترك قلبي حرضا" 
قلب الموالي ممرضا 
ولم أكن مسعرضا 
ان قسیل قدترفضا 
نابنكم وأبغضا 
ولو على جمر الغضا 
بفيد خطب عرضا 


(۱) راجع سيّدنا الصدوق. عيون أخبار الرضا لج ١‏ ص7١‏ و ص .١11‏ 


(۲) المريض. 


0۹۱ 





1 مجالس المؤمنين / ج۲ 

جسعلت مدحي بدلا من قصده وعوضا 

أمانة موردة على الرضی المرتضی 

رام ابن عباد بها شفاعة لن تدحضا 
ومن أشعاره التي تدل على براءته من عدو أهل البيت 22 هذه الأبيات: 

قالت تحب معاويه قلتاسكتي يا زانيه 

قالت أسأت جوابنا فأعدت قولي ثانيه 

يا زانيه يا زانيه.. يابنتألفي زانيه 

لصب مسن شستم الوصيّ علانيه!") 

فعلىيزيدلمنة وعلى أبيه ثمانيه 
ومجمل القول: ان تشبّع الصاحب واهتمامه فى نشر مذهب أهل البيت 
ر لذلك غاب فق و ت له آمل امان الا ةا 
روي أنه في عهد الصاحب وأيّام حكمه رأى شيخ من أهل اصفهان رجلاً يزنى 
امرأته في داره اع سوطه وأقبل علی المرأة یجلدهاء ولا کانت المرنى بها 
بج کانت تقول والسوط یأعذها:(القضاء والقدر) أي إل الزن لیس ذنبی أنابل 
ساقه إلى قضاء الله وقدره. فقال لها الشيخ موب يا عدرة الله أترنين شم تعتذرین 
بهذا العذر الباطل؟! فلمًا سمعت كلام الشيخ» أخذتها الغيرة على الدين فصاحت 
به: آه ها الشيخ! نك تركت السئّة واخترت مذهب ابن عبّاد! فتنبّة الشيخ 
لضلاله وخطأه فرمى السوط من يده واعتذر إليها وقال: أنت سنيّة حقً". 


)0 أأحبٌ من شتم الوصین آأخاالنبی علانيه 
)۲( ورأى شيخ باصبهان رجلاً يفجر بأهله, فجعل یضرب امرأته وهی تقول : القضاء والقدر فقال : 
يا عدؤة الله » أترنين وتعتذرين بمثل هذا؟ فقالت: أوٌه. تركت السنّة وأخذت مذهب ابن عيّاد 








المجلس العاشر / في ذكر الوزراء العظام 0 


وجاء في تاريخ اليافعي: وكانت وفاة(الصاحب) ليلة الجمعة الرابع 
والعشرين من صفر سنه حمس وثمانين وثلاثمائة بالري ثم نقل إلى اصفهان 
ودفن بمحلة بباب دريه... 
وقال أبوالقاسم بن أبي العلاء الشاعر الاصبهاني: رأيت في المنام قائلاً 
يقول: لم لم ترث الصاحب مع فضلك وشعرك ؟ فقلت : آلجمتنی كثرة محاسنه 
فلم أدر بما أبدأ منها وخفت أن أقصر وقد ظنّ فى الاستيفاء لها. فقال: احفظ 
واسمع ما آقوله. فقلت: قل . فقال : ۱ 
ثوى الجود والکافي معا تحت حفرة ليأنس كلم نلهابأخيه 
فقال هما اصطحبا هما ثم تمانقا فقلت‌ضجیعین في لحد بباب دریه 
فقال : إذا ارتحل الثاوون من مستقرهم فقلت : أقاما إلى یوم القسيامة فيه 
وممّا راه الشعراء قول أبى سعید الرستمی: 

لدان ا ی افو سا اویش هقی 

أبى الله الا أن يموتا بموته فما لهما حتّی المعاد معاد .۱۲ 


آبو محمد الحسن بن محمد بن هارون بن إبراهيم ابن عبدالله بن يزيد بن حاتم 
ابن قبيصة بن المهلب ابن أبي صفرة الأزدى المهلبي 
وزير معز الدولة بن بويه. 
قال ابن خلکان: وكان من ارتفاع القدر وانّساع الصدر وعلوٌ الهمّة وفيض 


9 الرانضی. فتنبه وألقى السوط وقبّل مسا بين عينيها واعتذر إليها وقال:أنت سنية حقّاً / 


المازندراني: شرح أصول الكافي ج ۵ ص ۸. 
(۱) مرآة الجنان ج ١‏ ص ۳۸۵: 








3 ۱ مجالس المؤمنين /ج 5 


الکف على ما هو مشهور به, وکان غاية فى العلم والأدب والمحبّة لأهله (وکان 
نیم یه لعل داضا لاعرازاتشیل )كان قبل اتصاله بمعرّ الدولة في شدة 
عظيمة من الضرورة والضائقة » وکان قد سافر مرّة ولقي في سفره مشْقّة صعبة 
واشتهی اللحم فلم يقدر عليه فقال ارتجالا: 
آلا سوت یباع فأشتريه فهذاالعیش ما لا خير فيه 
ألا موت لذيذ الطعم يأتي يخلصني من الميش الکریه 
إذا أبصرت قبراًمن بعیدٍ وددت لو آنني مما يليه 
ألا رحم المهيمن نفس حرٌ تصلق بالوفاة على أخيه 
وبعد ذلك تقلبت به الأحوال حتّى نال وزارة معر الدولة باقتدار واعتیار 
تامّين» وكانت ولادته ليلة الثلاثاء لأربع بقين من المحرّم سنة إحدئ وتسعين 
ومأتين بالبصرة. وتوفي يوم السبت لشلاث بقين من شعبان سنة اثنتين 
وخمسين وثلثمائة في واسط وحمل إلى بغداد ودفن في مقابر قريش في مقبرة 
(النوريخشيّة ) النوبختیة(۱ وهم أسرة صالحة من أهل الشيعة الإماميّة. وابن أبي 
الحجّاج البغدادي!" ‏ وهو واحد من الشعراء الإماميّين وسوف يأتي ذكره في 
مجلس شعراء العرب - رثاه بهذه الأبيات فقال: 
يا معشر الشعراء دعوة موجع لایسرتجی فرج السلو لديه 
عزواالقوافي بالوزير فإنها تبكي دما بعدالدموع عليه 


مات الذي اسن اشناء ورانه والصفو عفو الله بين يديه 


(۱) الكلمة بين القوسين للمؤلف والصحيح ما قاله ابن خلكان لأ آل نوبخت من الأسر العلميّة 
المعر وفة / وفيات الأعيان ج ۲ ص ۱۲ بتصرّف من المؤلّف. 

(۲) هو الحسین ابن الحجّاج الشاعر الشيعي المشهور, ولا أعلم أن كان یکنی بالكنية التي ذکرها 
الم لف آم لا. 





المجلس العاشر / في ذ کر الوزراء العظام __ 06 


هدم الزمان بموته الحصن الذي كثانفرٌ من الزمان إليه 


فلیعلمن بنو بسویه أنه فجعت به أيّام آل بویه.(٩‏ 


أبو طاهر محمّد بن محمد بن بقيّة 

ورد في تاريخ ابن كثير الشامي عن ابن بقيّة : ذلك أن هذا الرجل كان وضيعاً 
عند الناس لا حرمة له. كان أبوه فلاحاً بقرية كوثاء وكان هو ممُن یخدم عرّ 
الدولة» كان يقدم له الطعام ويحمل منديل الزفر على كتفه إلى أن ولي الوزارةء 
ومع هذا كان أشدٌ ظلماً للرعيّة من الذي كان قبله!". 

وكان أوّل منصب ناله فى أيّامِ مع الدولة جعل له الأشراف على مطبخ 
عرّالدولة ثم ترقت به المناصب, ولمًا هلك معرّالدولة واستقل عرّالدولة حدب 
على رعايته وتربيته فاستولى على عر الدولة حتّى بلغ به الامر أن عزل وزيره 
أباالفضل الشيرازي صاحب المذهب السئی الذي تتعصّب لأهل السنة فى 
الحوادث الدامية التي دارت رحاها بینهم شيعة بغداد في دارالسلام وأقام 
ابن بقيّة مقامه وبلغ من علو جاهه واتاع سلطانه أن كان یحرق في مجلس 
عمله ألف طن من الشمع ناهيك بما سواه و تنمه وتکالیف حياته» وقس على 
هذا ساثر نفقاته ونفقات آعوانه فى كل مورد من موارد الحياة. 

وعندما وقع النزاع ین عرالدولة وبین عضد الدولة علی منصب آمیر آمراء 
بغداد کب عضد الدولة إلى ابن بقيّة كتاباً أراد فيه أن یقلبه على ولی نعمته ولکن 
ابن بقيّة لم يعر الکتاب اهتماماص وکتب في جوابه أن الخيانة والغدر ليها من 
شیم ابعال ومع هذا نقد کان يدك عضد الدولة ليرضي ولین نعمته؛ ولابدع 


(۱) وفیات الأعيان ج ۲ ص ۱۲۷. 
(۲) ج ۱۱ص ۳۱۵. 





۲ مجالس المؤمنين /ج‎ 0۹٦ 


أن يقصد عضد الدولة بغداد ويقتل عرٌ الدولة فى الحرب التى دارت بينهما 
ويدخل بغداه منتصراًء وعندئلٍ جذ في طلب ابن بقية حثی قبض عليه وألقاه 
تحت أرجل الفيلة حتّى هلك, ثم صلبه في «المارستان». ورثا أبوالحسن محمّد 
بن عمر بن يعقوب الأنباري وكان مصاحباً له ونديماً بهذه الأبيات «لطيفة 
السمات»" البديعة فقال: 


علو في الحياة وفي الممات لحق'" أنت لحدی المعجزات 
كأنْ الناس حولك حين قاموا وفود ندك أيَامالصلاة 
كأنك قائم فيهم خطيباً وكللهم قسیام للصلاة 
مددت يديك نحوهم احتفالاً كمتهما لیس هم ب‌الهبات 
ولا ضاق بطن الأرض عن أن يضم علاك من بعدالممات 
أصاروا الجوّ قبرك واستنابوا عن الاکفان ثوب السافيات 
لعظمك في النفوس تبيت ترغن بسحفاظ وحراس ثسقات 
وتشمل عندك السيران ليلا كذلك كنت آیام الحياة 
ركبت مطية من قبل زيد علاها في السنين الماضيات 
وتلك قضيّة فيهاتأش تباعدعنك تعيير العدات() 
ولم أر قبل جذعك قط جذعاً تمکن من عناق‌المکرمات 


أسأت إلى النوائب فاستثئارت 


فأنت قتيل ثأراللائبات 


(۱) السجع من سيّدنا المؤلف. 
(۲) عند المؤلف: بحقٌّ أنت الخ. 
(۳) وعند المؤلف هكذا: 
ونلك فضيلة فيهاأناس 


والصحيح ما أثبتناه. 


تباعد عندك تغيير العدات 


المجلس العاشر / في ذكر الوزراء العظا o4۷‏ 
وكنت تجير من صرف اللیالی فعاد مسطالباً لك بالترات 
وک نت لمعشر سعدا فلمًا مضيت تفرقوا ب‌المنحسات 
غليل باطن لك فى فؤادي حقیق!" بالدموع الجاریات 


ولو آني قدرت على قیام!۲ 
ملأت الارض من نظم القوافي 


لفرضك!" والحقوق الواجبات 
ونحت بها خلاف الناتهات 


ولکتی أصبّر عنك نفسی مخافة أن أعدّ من الجناة 
ومالك تربة فاقول تسق لانك نصب همطل الهاطلات 


عليك تحية الرحمن تستری 


برحمات غواد رائحات!؛) 


وذ كر ابن عساكر في تاريخ دمشق: لما صنع أبوالحسن المرثية التالية, كتبها 
0 ۰ 
ورماها فى شوارع بغدادء فتداولتها الادباء إلى آن وصل الخبر إلى عضد الدولة 
فلمًا أنشدت بين يديه تمتّی أن يكون هو المصلوب دونه. فقال: علی بهذا 
ار متسيس کاملة,واتصل الخبر الصاحب این عبادوهو بالري؛ فکتب 
له الأمانء فلمًا سمع آبوالحسن ابن الانباري بذکر الأمان قصد حضرته, فقال له: 
أنت القائل هذه الأبيات؟ قال: نعم, قال: آنشدنیها من فيك فلمًا آنشد: 
ولم أر قبل جذعك قط جذعاً تسمکن من عناق المکرمات 

قام إليه الصاحب وعانقه وقبّل فاه وأنفذه إلى عضد الدولة. فلمًا مثل بين 

يديه قال له: ما الذي حملك على مرثية عدوّي؟ فقال: حقوق سلفت. وأيادٍ 


(۱) تخفف -المزلف. 

(۲) قيامي . 

(۳) بفرضك. 

(]) الثعالبي : يتيمة الدهر ج ۲ ص 11۰. 


0۹۸ 5 مجالس المزمنین ج ۳ 


مضت. فجاش الحزن فى قلبى ... فلمّا سمعها خلع عليه وأعطاه فرساً وبدرة. 
قال ابن خلّكان: وهذه القصيدة اتفق العلماء على أنه لم يعمل في بابها 
مثلها .۱ 
أبو العلاء بن بطة 
قال الشیخ عبدالجلیل الرازي: هو وزير عضد الدولة وکان شيعيًاً صحیح 
الاعتقاد وله قصيدة فى مدح أهل البیت 2 وآخرها هذا البیت : 


سیشفع لابن بطة یوم تبليی محاسنه الترابُ أبو تراب" 


ابو غالب فخر الملك ابن على بن خلف الواسطي 

قال ابن كتير الشامى: كان أبوه ضیرفیا فتنقلت به الا خوال إلى أن ودر 
لبهاء الدولة ET‏ اقتنی أموالاً جزيلة وبنى داراً عظيمة( ببغداد) 
تعرف بالفخريّة... وكان جواداً كثير الصدقة ( كثير الصلات والصدقة المؤلف) 
کا في يوم واحد ألف فقير!"(وكان كثير الصلاة أيضاً) وهو أوّل من فرّق 
الحلاوة ليلة النصف من شعبان وكان فيه ميل إلى التشيّع. 

وقد صادره سلطان الدولة بالأهواز وأخذ منه شيئاً أزيد من سدّمائة ألف دینار 
خارجاً عن الأملاك والجواهر والمتاع قتله سلطان الدولة؛ وكان عمره يوم قُيِل 


(۱) وفيات الأعيان ج6 ص ۱۲۲ والظاهر أن المؤلف أخذها من ابن خلکان لأني بحنت عنها 
ولم أستقص في تاريخ ابن عساكر فلم أجدها. 

(۲) أخذ من السيّد الشهيد صاحب مجالس المؤمنين صاحب أعيان الشيعة والكنى والألقاب» 
والشيعة وفنون الإسلام» واكتفوا بما قاله سيّدنا الشهيد فلم يضيفوا عليه شيئاً ولم بذكر الا البيت 
الواحد الذي أورده سيّدنا. 

(۳) عند سيّدنا أنه يكسو في کل يوم ألف فقیر . لاحظ الفرق بين القولين. 
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E O OE 
وجاء فى كتاب تاريخ الوزراء..: كان أبو غالب وزيراً لمشرف الدولة ولمًا‎ 
فطل ر فار فى بهو ا قمع ظللك ا من د مرت رة‎ 
الإذن لهم بالذهاب إلى الأهواز لجمع أعوانهم هناكء وكانوا يميلون بالهوى إلى‎ 
سلطان الدولة؛ فأمر مشرف الدولة أبا غالب بمرافقتهم لثلا يخلفوا وعدهمء‎ 
ولمّا وصلوا إلى الأهواز أعلنوا الخلاف على مشرف الدولة وقتلوا أبا غالب‎ 

وقضوا عليه. 
آبوالحسن ابن المفضل بن سهلان أبو محمد الرامهرمزي 

جاء فى تاريخ ابن كثير: وزير سلطان الدولة وهوالذي بنى سور الحائر عند 
مشهد الحسين لاء استشهد فى سنة عشر وأربعمائة!". 

وجاء في تاريخ الوزراء: إن ابن سهلان انتظم فى سلك وزراء الديلم 
ولم يتوقف عن المكر والتزوير دقيقة واحدة. وطالما وقع النزاع المسلح بين 
سلطان الدولة ابن بهاء الدولة وأخيه مشرف الدولة بسببه إلى أن اصطلحوا على 
عدم استيزاره لأيّ منهماء وتأمّر مشرف الدولة نيابة عن أخيه وتعطى مملكة 
فارس والأهواز إلى سلطان الدولة. من تم توجه سلطان الدولة عن عراق العرب 
إلى الأهوازء ولمَّا بلغ تستر نقض العهد واستوزر ابن سهلان وأمّره على عسكر 
جزار وأرسله إلى حرب مشرف الدول واستقبله هذا على عزم الحرب والقتال» 
فحلت الهزيمة بابن سهلان وارتفع إلى واسط فحاصره شرف الدولة فاصاب 
الناس قحط عظيم حتّى أكلوا الكلاب والقطط. فلم يبق منهما أثر لذلك خرج 


(۱) ابن كثير : البداية والنهاية ج١١‏ ص1. 
(۲) ابن كثير : البداية والنهاية ج7١‏ ص ۲۰. 








1۰ مجالس المؤمنين / ۳ 


ابن سهلان من القلعة» وذهب خاضعاً منكسراً لمشرف الدولة؛ وألغى مشرف 
الدولة فى سنة أحد عشر وأربعمائة اسم سلطان الدولة من الخطبة واستقل 
بالملك» وفي سنة اثني عشر انق معه أخوه الآخر جلال الدولة وكان حاكماً 
على البصرة على مناوئة سلطان الدولة ثم لفق الأخوان على اعتقال ابن سهلان 
وکحلوه. 
عمید الملك آبو نصر الكندري 

قال ابن کثیر الشامی: عمید الملك وزير طفرل بك» وکان رافضی المذهب: 
ودفع شر رئيس الرژساء -وکان وزيراً للخليفة وسئيا متعصّباً -عن شيعة بغداد 
ودفع أذاه. 

وذكر في تاريخ الوزراء: إن عمید الملك اشتهر بوفور العقل والفراسة 
وصنوف الفضل والکياسة. وعرف بذلك ووصف به. وکانت له اليد البیضاء فى 
صنعة الانشاء والفصاحة. وفنٌ الاستيفاء والسياقة؛ وكان يبذل في إحياء 95 
الجود والسخاء سعياً موفوراًء وجهداً غير محصورء وفي يام اختياره وصعود 
نجمه واعتباره رفع رايات العدل والانصاف. وكان فى عهد السلطان «طغرل بك» 
شغل نفسه بتنظيم مهامٌ الوزارة مع الاستقلال التامء ولمّا وقع زمام الملك إلى 
ألب ارسلان عمد إلى هذا الوزير المصيب فقيّده وآخذه. واتفق نظام الملك 
الطوسی الذي كان خائفا من كمال كياسة عميد الملك وبُعد نظره -مع بعض 
الأمراء على قتله واهتموا لذلك ولقّقوا تُّهَماً رأقوالاً عليه حنّى حصلوا على الاذن 
بقتله . ۱ 

ونقل عنه أن آبا نصر لما استسلم لتقدیر الله حاطب السيّاف فقال: إذا فرغت 
من مهمّتك قل لارب آرسلان عن لساني: أي بلغت هذا المقام ووصلت إلى 
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هذه المنزلة ونلت دولة هذا العالم وحكومته الغاية بفضل عناية عمّه طغرل بك. 
ووصلت الی درجة الشهادة ونعمة السعادة فی الحياةالأندية:والدولة الترمدية 
شا فیس لک وعدم رف ا متشت انا السعادة الدتيؤية وا روت 
والمرادات والمتطلبات الصوريّة والمعنويّة بکم. وقل للوزیر صائب التدبیر 
إنّكْ وضعت سنّة فى أسرة السلاجقة بل بدعة شانثة فیهم؛ فالعجل العجل فان 
ا ی و فى عاك يشل ریس ا 
عمیدالملك وجری علی لسانه وقع في آولادالخواجه نظام الملك وأحفاده. 
شعر 
ای دوست بر جنازة دشمن چوبگذری شادى مكن بر توهمين ماجرا رود 
حبيبي إن مررت على عدر له نعش يشال إلى القبور 


فلا تفرح فسوف ترى شبيهاً لما لاقئ من الأمر الخطير 


سعد الملك الرازي 

أصله من آبه لذلك أطلق عليه بعضهم فسمّاه «الآبي» وهذا آمر سهل فان آبه 
لاتبعد عن الري إلا مسافة جد قليلة. 

كان كاتباً ونائباً ومديراً للسلطان محمّد السلجوي قبل أن يصل السلطان إلى 
قيادة العالم » ولمّا لبس السلطار: تاج الملك فوّض إلى سعد الملك مقام الوزارةء 
وكان متواصعاً ذا حلاق عالية. وکان پُدیر آمور الوزارة بشرف وحیاء وعزة 
وگ 
وقال الشیخ عبدالجلیل الرازي يأ فى کتابه «النقض» رد على بعض الطاعنین 
في «سعد الملك» أنّه كان بحا نان میج الاعتقاد. ولمّا حسده «خواجات» 





1۲ ا د 


دولة السلطان محمّد السلجوقی ألزموه بالاعتراف بأمور باطلة وغيّروا السلطان 
محمّد عليه , فأمر بصلبه ولكنّه ندم من ذلك فى اليوم الأوّل واحتجب ثلاثة یام 
بالوقيعة. فقام «شمس الرازي» الشاعر بين يديه ورفع عقیرته وقال: 


0 


سعر 


4 


تو را سعد و بوسعد بودند یار چو تاج از ببر سر در آویختی 
در آویخت بایست بدخواهشان تو آن هر دوان را بسرآویختی 
قد کان سعد وزيراً بعد صاحبه وعاضداك على عسر ومیسور 
حتّی اعتصبت بتاج الملك مبتهجاً فضاء وجهك مثل البدر فى النور 
فلم رضیت بما قال العدوّ ولم تشدديداك بغاو آوبمفرور 
فأمسك عدوا لحاه الله عابهما 2 وامنع حماك بنحر منه منحور 
فبکی السلطان و خلع على الشاعر وأمر بدفن سعد الملك بحرمة تامّة. إذن 
یعلم کل عاقل أن السعدين لو کانا ملحدین كما توهّمه بعض أهل العناد لما نظم 
هذا الشاعر المعروف بين يدي ملك مهيب ذي سياسة جبّارة مثل هذا الشعر ولم 
يتقبّله السلطان بقبول حسن ویخلم على الشاعر ویخبره. 
ویتجلی لنا من حدیث الشیخ عبدالجلیل المذکور الذي تقدّم أن ما قاله 
صاحب جامع التواریخ من إلحاد سعد الملك وعذره موضوع منه ونقله صاحب 
تاريخ الوزراء أيضاً لمحض العناد والالحاد. ولا عبرة بحدیث صاحب جامع 
التواریخ الذي هو من غلا الشافعيّة فى حى الشیعة. وصاحب تاريخ الوزراء 
وان كان محتاجأً إلى التقيّة المقلوبة وبناءاً على هذا فإلّه يخفي تعطّبه في التستّن 
وک اليك ان تمه اانا كنا نرف یی اسان اش چم رن 
لمر اخب الکاشان؛ ۱ 
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والتحقيق هو: أن صدر الدين الخجندي قاضي اصفهان وأبو سعيد الهندي 
وشمس الدين عثمان بن نظام الملك فقد قال ا جامع التواريخ أنّهم 
اجتمعوا على خلاف سعد الملك ونسبوا الالحاد إلى ذلك الوزير صحيح 
الاعتقاد من شذة العداوة له ومع هذا كانوا يطمعون بمنصبه وما فتثوا يخططون 
لعزله ويرسمون الأحابيل والخفط من أجل ذلك. 


مجد الملك أبوالفضل أسعد بن محمد بن موسى 
البراوستاني الققي 

قال صاحب معجم البلدان: براوستان : من قُرى قم» منها الوزير مجد الملك 
أبوالفضل أسعد بن محمّد البراوستانى وزير السلطان بركيارق بن ملكشاهء كان 
E OE‏ وهاه مان فير عله وس لم اه نر ال 
يحفظوا مهجته فلم يطيعوه وقتلوه!'!؛ وتفصيل هذه القصّة على الوجه الذي 
ذكره حبيب السير كما يلى: 

ان السلطان ملكشاه 17 الخواجه نظام الملك في آخر أيّام السلطان وأسند 
منصب الوزارة إلى التاج أبى الغنائم القمّى» واستبدل مجد الملك أبا الفضل 
القمَي بشرف الملك أبا سعيد الكاتب» وكان بركيارق يقيم في خراسان, ولا 
عزل مؤيّد الملك عن الوزارة صار سببا فى إثارة غبار الفتئنة» وذهب باخره إلى 
«گنجه» واعتنی بالسلطان محمد الذي كان والياً على تلك الديار, وشجّع مؤيّد 
الملك السلطان محمّد ملکشاه على إعلان الخلاف على أخيه حتّی جمع جیشا 


عرمرما. 


(۱) ج ص ۳۱۰۱ آلي . 
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وخرج في شوّال سنة اثنتين وتسعین وأربعمائة من بعزم القتال. وأقبل 
برکیارق أيضاً يريد آخاه. وفی أثناء الطریق عزم کبار الأمراء على قصد مجد 
الملك الذي احتل المنصب. والسبب في ذلك أن مجد الملك استطاع أن يملا 
الخزانة ویرفع عوزها ویوفر المال على الدیوان مما آوصد باب المنافع في 
وجوه المقربین. ولمّا رأى مجد الملك أن البلاء قد انحدر عليه کالسیل لاذ 
بعطف برکیارق وهرب من الأمراء وألقی بنفسه في محيط دولته فتعقّبه الأمراء 
حتّی اصطفت جنودهم قریباً من حمی السلطان وأرسلوا وافداً إلى برکیارق 
یطلبون مجد الملك ولكنّه رذهم ولم یقبل رجاءهم والتماسهم. فأساء الأمراء 
الادب ودخلوا قصر الملك وقطعوا مجد الملك !ربا ارباء فخاف برکیارق من 
ذلك خوفاً شديداًء وقوّض مضاربه ونخی دار ملکه بالري من طریق قهستان. 

وذکر الشيخ عبد الجلیل أن «حضرة الخواجه» كان شيعي المعتقد» مستبصراً 
عالماً عادلاً. وله آثار خيرة ظاهرة فى الحرمين مكة والمدينة» وتواتر احسانه فى 
مشاهد الأئمّة الطاهرين والسادات الفاطمئين::و بلغ من إحسانه أنه ا 
قصيدة بائيّة قرأها عليه الأمير المعرّي ألف دينار ذهباً أحمر. 

وروى عن السيّد السعيد فخرالدين شمس الإسلام الحسني أنه قال: كنت 
يوما فى خدمة مجد الملك إذ اقبل تاجران غريبان أحدهما من بلاد حلب شیعی 
واه ها و هی اد ی ی وان حون وم یداش 
ذمّة لسلطان میلغ من الال فأمر من اسمه عمر أن تعطی من الخزانة ذهبا تقد 
وأعطى علياً الحلبي «حوالة» «سفتجة» على أحد البلاد. وكان أحد الفرّاشين 
حاضرأًء فقال: يا للعجب! أتعطي عمر نقداً وتعطي علياً نسيئة ؟! قال: آنا أعلم 
لماذا صنعت هذا بهما وائما فعلته ليدرك العالم بأنْ التعصّب لا وجه له في 


- ١ 
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الحکم وفی المعاملات ولذلك شملت الرعاية أهل السئّة أيضاً. فأنعم علیهم 
وراعاهم ومکنهم. 

والحق أنّ طائفة الشيعة العليّة والسادات المرضيّة ينبغى أن يكون حقهم أكبر 
وفوائدهم أكثر ونصيبهم أغزر من الأمّة كافّة» ولكن لا ينبغي أن يفرق بينهم 
وبين الآخرين في المرحمة والشفقة. بل يعطي الجميع عطاءاً واحداً بقدر الطاقة 
والاستطاعة. وقد عرف بهذه الطريقة المرضيّة على مرّ الدهور والأعصار, وکر 
الشهور والأعوام, واقتدئ به بعد ذلك من عرف بهذه الطريقة. 

وبهذا ظهر فساد ما قاله صاحب کتاب «فضائح الروافض» فإِنّه قال: لمّا آلت 
الوزارة إلى أبي الفضل البراوستاني فى عهد بركيارق والسلطان محمّد, قبضوا 
ذات يوم على «قصّاره بدين أو جرم فى بلاد الري واسم القصّار أبوبكر ولكنّه 
رافضی . ولمًا حملوه إلى مجد الملك قال : خذوه وعلّقوه, فقال الحاضرون: يا 
لله ا إنه مؤمن . قال: أنتم قلتم اسمه أبوبكر ولابدٌ من قتل من تسمّئ بهذا الاسم . 
وفساد القول أنّه من المستحيل أن بصذق الإنسان أن يكون ملك في المشرق أو 
المغرب يعهد إلى جاهل غبي أن يقتل بريئا لمجرّد كونه سمّي باسم أبي بكرء 
وما قيمة هذا القول بإزاء الحقيقة الواضحة من وجود آلاف الناس في حاشيته 
وخدمه أسمائهم أبوبكر وعمر وعثمان» بين سنّة وشيعة» وله سبعمائة مولى 
تركي مذهبهم الحنفي وهم سّة. 

ومن آثار مجد الملك القبّة التي بناها على مشهد الامام الحسن في البقيع 
وفيها يرقد معه على زين العابدين ومحمّد الباقر وجعفر الصادق والعبّاس بن 
عبدالمطلب 820 , وبنى رواق عثمان بن مظعون. ويعتقد أهل السنة أنه مقام 
عثمان بن عفان الذي بناه» وبنى مشهد الامام موسى الكاظم والإمام محمّد التقي 
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فى مقابر قريش ببغداد» ومشهد السيّد عبدالعظيم الحسنى في بلاد الري. 
وغيرها من مشاهد السادة العلویّین والاشراف الفاطمیین 250 . کل ذلك من 
آثاره. ومن جملة آثاره الحسنة نومه بعد شهادته بجوار فائض الأنوار الإمام 
الحسين لاء رحمه الله تعالى. 
الأستاذ أبو منصور الآوي 

قال الشیخ عبدالجلیل الرازي: کان الأسناة آبر منصور راخ آبو سعید 
وزیرین محترمین صاحبي جاه وتمکن ورفعة» مقامهما أوضح من الشمس في 
رائعة النهار ولا یعتقد أهل آبه بغير التشیّم ولبندار الرازي له سبعة وعشرون 
قصيدة غراء فى مدح هذین الاخوین. 

قال صاحب «جامع الحكايات» :إن الأستاذ أبا منصور انتظم في سلك وزراء 
طغرل وما فتئ يقوم بأداء الوظائف والطاعات والرواتب والعبادات» ويجلس 
في كل صباح على مصلاه بعد الفريضة يتهجّد بالأوراد منذ الفجر إلى مطلع 
الشمسء ثم يركب إلى السلطان . 

حدث ذات يوم أن عرض للسلطان أمر مهم فأقبل على غلام له يدعئ «گاه 
تركس»١"‏ وأرسله لاحضار الوزير» فوجده كما جرت على ذلك عادته مشغولاً 
بقرائة الأذكار فلم يجب المبعوث إليه من جهة السلطان ولمًا طال انتظار 
المليك وهو صاحب الأمر والنهى وخرج عن الحدّ المسموح به وجد جماعة من 
ذوي الغمز والسعاية الفرصة سانحة فأطلقوا آلسنتهم بثلبه وغيبة الوزیر» وقالوا: 
إن أبا منصور لما يتحلى به من عدم التوجه والعجب بالنفس لا يلتفت إلى أوامر 
فاتح العالم ويرميها جانباً ويسوّف في تنفيذها ويحضر إلى الديوان متأخراً. 


(۱) لست على ثفة من ترجمة هذا الاسم فأرجو من القارئ أن يكون على بيّنة منه. 
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فغضب السلطان من سماع حديثهم, ولمّا حضر الوزير عنده وبلغ حافة 
السرير لمن هو للسلطنة مسير» زجره صائحاً به : لماذا تأخرت عن الحضور إلى 
ملجأ العالم ؟ فأجابه: أنا العبد مخلوق لاله العالم» وعبد لسلطان الوجود, وقد 
نذرت على نفسي إن لم آعرض عبوديّتي في کل صباح ولم أتضرّع بين يدي 
الكريم الباری المصوّر لا قف فى نظام خذام السلطان . 

فخمدت نار غضب السلطان وهدات نائرته من سماع هذه الکلمات الحيّة 
وغشاابا منصور ينور عنایته. 


0 


شعر 

ای خوش آن دانا که بيش شاه دم كاه قهر از نکتۀ خوش می‌زند 

نکته‌ای چون آب می‌آرد لطیف شاه را آبسی بر آتش می‌زند 
حبّذا ذلك العليم الذي يحكي لسلطانه اللکات الظطریفه 
إتها في الصفاءكالماء تروّي ثم تطفي نار الملوك العنيفه 


تاج الملك أبو الغنائم القمی 

جاء فى تاريخ الوزراء: إن مزاج السلطان ملکشاه كان قد تغيّر في أخريات 
یامه على الخواجه نظام الملك, ولمّا ک ان سبب هذا التغيير هو تغيّر مزاج 
زوجته «ترکان خاتون» من تم خرج الأمر بتولی تاج الملك القمّى - صاحب 
دیوان الخاتون المذکورة وهو وزير صاحب تدبیر ولم تبرح العداوة بینه وبين 
نظام الملك متّقدة -المهمّات الديوانية» وبعد مضی أيَّام قليلة طعن أبو طاهر 
الأواني وهو من فدائی حسن الصبّاح نظام الملك بایعاز من تاج الملك بمدية 
حادّة فقضی عليه واستبد التاج ( تاج الدولة) بالوزارة على الاستقلال. 
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شرف الدين أبو طاهر بن سعد القمي 

احتار في أوائل يام شبابه الخروج من بلدة قم التي كان فيها مولده إلى بغداد, 
وانتظم فى سلك جيش السلطان ملكشاه. وفي سنة إحدى وثمانين وأربعمائة 
عي سكن وار رو م غا ان حضرة ملجأ العالم الخواجه نظام الملك 
فعهد بولاية مرو إلى شرف الدين وأمر أن يكتب في المنشورالذي يقر فيه عمل 
العامل علی مرو اسم «وجیه الملك» له واشتغل بهذه الولاية أريعين عاما عا 
على مرو. ثم أوكل إليه رعاية ديوان والده سنجرء فکان صاحب الدیوان, ولمًا 
توفي شهاب الدین ارتفع نجم سعده وکوکب إقباله إلى أوج الشرف والدولة 
فانتقل إلى منصب الوزارة وکان غاية في التديّن والتقوی والالتزام بأمور الشرع» 
فاشتغل بالوزارة في أسمئ مراتب الحلم والوقار. وبعد أن قضی في الوزارة 
ثلاثة أشهر لبّی النداء: (يَا أَيْمُهَا افش الْمُطْمَينةُ ه ازجهى إلى رَبك رَاضِيَة 
مَرْضِيّة 14" بسمع روحه وانتقل إلى ریاض الجنان واخترفها منزله. 

شعر 

همین خو دارد اين جرخ جفا کوش که بی نیشی نبخشد شربت نوش 

نماند تشنگان را شربت جام ولی در خاک ریزدگا: آشام 

يقول صاحب جامع التواریخ: إن مرقد شرف الدین ومثواه الأخير في حمی 
الروضة الطيّبة للامام الثامن و جوارها. فهو جار الامام الرضا ل. 

وهناك قرية واقعة في ناحية من نواحي المشهد المقذس وقف على ذلك 


الرجل العظیم. 


(۱) الفجر /۲۷ و۲۸. 
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أبوالحسن جعفر بن محمّد بن فطير 
قال ابن كثير: جعفر بن محمّد بن فطير أبوالحسن, أحد الكتّاب بالعراق» 
كان ينسب إلى التشيّع, وهذا كثير في أهل تلك البلاد لا أكثر الله منهم. جاءه 
رجل ذات يوم فقال له: ریت البارحة آمیرالمزمنین عليًا في المنام فقال لي : 
اذهب إلى ابن فطير فقل له: يعطيك عشرة دنانیر. 
فقال له ابن فطير: متى رأيته ؟ 
فقال: أوّل الليل. 
فقال ابن فطير: وأنا رأيته آخر اللیل, فقال: إذا جاءك رجل من صفته كذا 
وكذا فطلب منك شيئاً فلا تعطه. 
فأدبر الرجل مولياً. فاستدعاه ووهبه شيئاً. 
ومن شعره هذه الابیات : 
ولمًا سبرت الناس آطلب منهم أخاثقة عند اعتراض الشداند 
وفکرت في يومي‌سروري وشلتي ونادیت فى الأحياء هل من مساعد 
فلم أر فيماساء‌ني غير شامت ولم آر فیما سرّني غير حاسدا" 


معین الدین أبو نصر أحمد الکاشانی 
الشیخ عبدالجلیل الرازي فى کتاب «نقض الفضائح» عذه من وزراء الشيعة 
وقال: لا یحتمل هذا الکتاب ما شاده وأخواه بهاء الدين ومجد الاین من 
المدارس والمساجد والقناطر والربط والمشاهد. ورد المظالم والصله , 


واستشهد معین الدین با حرة بمدية الملاحدة. 


(۱) البداية والنهاية ج ۱۲ ص ۰۱۰ 
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وفی کتاب تاريخ الوزراء وغیره جاء مسطوراً: ان معين الدين أبا نصر 
الكاشاني یتحلی بأنواع الفضائل النفسائيّة وأصناف الکمالات الإنسانيةء 
ویتخلی عن الأفعال الرديثة والأوصاف الدنيئة مثل العجب والنخوة والکبر 
والخسة. 

خاله : ناصح الملوك عزیز الحضرة أبو طاهر |سماعیل الذي انتظم فى سلك 
کابرکاشان ومشاهیرهاء زرع موذته فی قلوب آصحاب الدولة لما طبع علیه من 
وفور الجود والسخاء وكثرة العطاء والمروّة» وفوّض الیه السلطان ملکشاه نيابة 
«أمير قماج( وکان يُعَدٌ من أعيان المملكة» وأخذ عزیز الحضرة یترقی یوما 
فيوماً من رتبة إلى رتبة حتّی آل به الأمر أن تکون ولاية کاشان طعمة له» فوهب 
للرعيّة حراج آربع سنين» ووصل ذوي البیوتات القديمة بالصلات الضخمة. 
وقضی عن الغرماء دیونهم. وبنی دارا للشفاء ومدرسة فى کاشان وآبهروزنجان 
وگنجه. ولمّا أصبح سلطان ملك شاه كالهشيم ۱ السلطان 
بركيارق السلطانة » طمع «أمير أياز» وكان يحظى بمزيد القرب من جميع أركان 
الدولة بأموال كاشان المنسوبة إلى عزيز الحضرة؛ وكان قد جاور ربّه» ولمّا كان 
والد معين الدين أبى نصر يقضى جل أوقاته العزيزة بالذكر والدعاء والعبادات 
والطاعات, ومافتئ تسوت اولائء عو یل لدت وی حضرة السلطان. 

ولكن معين الدين نزولاً على مقتضئ الفاعدة القائلة: «الولد الحلال يشبه 
الخال» شغل نفسه بملازمة السلطان وصار في عهد السلطان محمود بن محمّد 
بن ملكشاه منشي الممالك ومستوفيهاء ويوماً فيوماً يرتفع نجمه فیزداد قربا 


)00 أمير قماج: حاجب السلطان ملكشاه ألب ارسلان. راجع تار يخ كز يده ط لندن ج ١‏ ص ٤٤٤‏ عن 


«لغتنامه دهخدا». 
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وعلوًاً. وكانت الري عند عوده السلطان سنجر من ممالك العراق إلى جهة 
خراسان تعود إلى معين الدین, ولمّا كان قد استوفر أموالاً جزيلة للديوان 
واعتمد طريق الكفاية فى تناولها من الناس ولم يقش على أحد من الرعيّة أو 
يغتصب منه مالأوله على ذلك صكوك جمّة قد تناولها تشهد له بحسن التصرّف 
وما برح يتابع النقود غير المعدودة والأموال المتواترة والأجناس التى لا تقاس» 
ويبعث بها إلى خزانة السلطان. ويرسل التحف والهدايا لجذب قلوب 
«الخوانین». ولمّا عزل السلطان محمّد بن سليمان وخط فى صحيفته حروف 
العزل. أمر «فخر الدين طغيان بيك» باستحضار معين ل فاستدعاه وقرّبه 
من موفور المراحم السلطائيّة وصنوف العواطف الخاقانيّة » وأركبه مطيّة الأمل» 
وأمّر معين الدين بأمر السلطان وحكمه على خراسان وكان لا يبلغ الولاية أيّ 
ولاية حى يغمر أهلها بالفضل والاحسان والعواطف النبيلة. وبعد أن بلغ «مرو 
شاهجان» اختلی به السلطان فاستشاره في باب بعض المهمّات والمصالح 
الخاصّة بالمملكة فأرشده معين الدين إلى الصواب بمنتهی الكياسة وحسن 
السياسة» فازدادت ثقة السلطان به وحسنت فيه عقيدته: 
شعر 
جانا جو زدى خنده ولب بگشودی مهردكرمبرسرمهرافزودى 
إن ابتسمت حبیبی ‏ وافترٌئغرمنضد 
قد زدتنی ألف حبٌ به أتيه وأسعد 

وفي اليوم الثالث صدر حکم السلطان يتوي معين الدين الوزارة, فاستعفاه 
من هذا الأمر الخطیر, فأوفد إليه السلطان نظام الدين محمود بن برانقوش 
ومقرّب الدین جوهر الخادم وقال له على أیدیهما: الظاهر نك طلبت الاعفاء 
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من منصب الوزارة لهذا السبب وهو أنّي غضبت على بعض الوزراء الذین 
سبقوك, وينبغى أن اشرح لك جليّة الحال لتکون على بصيرة من هذا الامر: 
اي في مطلع عهد ساطنتي وأوائل أيامها فؤضت هذا المنصب إلى فخر 
الملك ابن نظام الملك ووضعت زمام الملك بکفه ذات الکفاية والاقتدارء 
فحکم عليه قضاء الله وقدره أن يموت شهيداً بيد الفدائيّين الذين لا إيمان لهم 
والتحق بعالم الخلود. فأسفت لمقتله غاية الأسف. فأقمت ولده صدر الدين 
محمّدا مقامه, وأبقيته فى هذا المنصب على الاستقلال أحد عشر عاماً» ولما 
ظهرت عليه أعراض الخيانة لاسيّما في أموال وكنوز آل سبكتكين فقضت عليه 
يد الله زل حال ال را داز لعفي وم یسم اخترت لهذا 
المنصب من الخواجه نظام الملك «شهاب الاسلام عبدالررّاق الطوسي» 
وأسندت إليه هذا الأمر المهم؛ ومع كونه رجلاً يتحلى بأصناف العلم الفضيلة 
ولکنه أقدم على مور في وزارته ينأى عنها أيّ عامی من أجلاف العوام» ویترقع 
عن فعلهاء ومع ذلك فقد عفوت عنه وتناسيتها إلى أن مات عبدالررّاق» فأوكلت 
أمر هذا المهم إلى شرف الدين أبي طاهر الذي عرف واشتهر بصفة الأمانة 
والدين فقام به خير قيام ولکنه توفي واخترم فی عنفوان آمره. فاستوزرت «تغار 
بيك» محمد بن مسليمان, ولمًا ظهر عدم صلاحیته للمنصب. وعدم استحقاقه 
ظهر لجل العالمین. صار عزله لازماً فى ذمّة الهمّة الملوكيّة!", والآن بحمد الله 
تعالى حيث ثبتت أهليّتك الوافرة وأمانتك وديانتك المشهورة الظاهرة عليك أن 


(۱) تغار بيك محمّد بن سليمان الكاشغري الذي اختير لمنصب الوزارة فى المحرّم سنة 617ه من 
السلطان «سنجر» وقام بالأمر سنتين فتعصّب عليه الشاس لسوء مسلكه؛ وعزله السلطان 
وصودرت أمواله, ثم مات على أثر وقوعه من دابّته. 
راجم الغتنامة دهخدا»... نفس المادة. 
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تقبل هذا المهم وتتعهّد به لأنه ثبت لديّ ديانتك وثبوت كفايتك. وإِنّى لأعتمد 
عليها اعتماداً تام فما عليك إلا أن تغتنم العناية التى ليست لها غاية» والمرحمة 
التى ليس لها نهاية» وكُن على ثقة وایّاك أن تدع للوساوس إليك سبيلاً. 


0 


شعر 
نیک اختری که بوسه بر اين آستان دهد 
زودش سپهر بير بدولت نشان دهد 
إذاكان نجم السعد یطبع قبلة على عتبة المولی لیظهر شأنه 
فان السما لم يبرح الدهر مخبراً . لدولتنا حتى تحل مکانه 
ولمّا سمع معين الدولة أحاديث العدالة هذه» وضع يده على عینیه علامة 
القبول. وخلم عليه فى الیوم التالىء وحباه السلطان لیشرفه بدواة ذهبيّة وبالطبل 
والعلم. فافتخر بذلك وباهی وشرع معین الدین بتنظیم آمور الملك وجدولة 
الأموال على سبیل الاستقلال. وقام برفع أعلام العدل والانصاف. وخفض 
رايات الظلم والاعتساف بقدر المستطاع فبنی في الا قطار والأصقاع والأطراف 
والبقاع من العالم المدارس والخوانق والبقاع الکثيرة النافعة» وعمّر القری 
والأریاف. وأصلح المستفلات الموفورة واشتراها من خالص ماله وأوقفهاء 
ونادى فى أخريات أيّامه ف الناس وفى أكناف الممالك والامصار: من كان 
أعطى الوزير معين الدين مالا على سبيل الرشوة والخدمة من أيّ نوع كان؛ 
سواءا كان نقدا او جنسا فهلم إلى وكلاثه ليستوفى منهم ما دفعه إليه» وطلب من 
القضاة والأكابر من أهل الولاية أن يبذلوا وسعهم ويبذلوامساعيهم الحميدة في 
هذا السبيل حتی يودي الحقٌ الذي عليه ولاتبقئ عليه تبعة. 
وبما أن هذا الوزير كان صاحب حذف وتدبیر. وله قدم راسخة فى الدین. 








1 5 مس مجالس المؤمنين کت با 


لذلك ما برح بحزض السلطان علی قمع الملحدین واجتثاث صولهم واستتصال 
شأفتهم . وارتابت الإسماعيليّة بصولة السلطان و تدبیر الوزيرء فأرسلوا فدائیّین 
اثنين إلى حضيرة معین الدین لیقوموا بأمر دوابّه فإذا آمکنتهم الفرصة قتلوه. 
وبقى هذان الفدائيّان یخدمان فى الحضيرة واصطبل الوزیر مدّة من الزمان حتّی 
وثق بهم القوم؛ حتّی كان يوم النوروز وکان من عادة الوزیر أن يهدي فى هذا 
اليوم للسلطان هدايا وتحفاء فاحتاج ان تعرض بين يديه ياده الخاصة ليختار 
منها ما يناسب السلطان فيهديه إلى اصطبله. فقدم ذانك الفدائیّان فرسين 
جوادين سريعي العدو. فاعترك الفرسان مع بعضها البعض وفزع إليهما خذام 
الوزير لتخليصهما وما هى الا حركة خفيفة من الفدائيين عندما سنحت لهما 
لفرصة حتّی طعنا الوزیر طعنة نجلاء قضت علیه في جر الظهيرة. 
شعر 
فلک کو دير مهر و زود کین است ‏ دراين حرمان سراکاروی اینست 
بهر اختر کزو روشن جراغى است نسهاده بسر دل آزاده داغسی است 
هزاران داغ هست و مرهمی نیست وزین بی‌مرهمی هیچش غمی نیست 
زسوزش كس دمی بيغم نیفتاد كزين در عمرها ساتم نیفتاد 
هوالدهر شاهدت منه العجب بطیء الرضا وسریع الغضب 
تمیز فیظاً وقد شیب النوا صسسی ولك سه لم يشب 
وفى كل نجم يضىء الوجود تلاعب حى دهته الوب 
لهألف جرح ولابلسم ولم یکسه الغ م قسلب وجب 
وماناله عند فقد العلاج لهذى الجراحات إلا الطرب 
وأىّ امرء لم تسصبه الجراح وأى امرء لم بُذقه الننصب 








المجلس العاشر / في ذكر الوزراء العظام 


MeN 5 


ولا يخفى على النابه الذكى أن صاحب «تاريخ الوزراء» اعتبر اهتمام الخواجه 
«معين الدين» بقمع الملاحدة وقلعهم من الوجود إِنّما كان مبنيّاً على رسوخه 
فى مذهب أهل السنة والجماعة. وقال: لمّا كان هذا الوزير المصيب في التدبير 
راسخ القدم فى مذهب أهل السنة ما فتئ السلطان يحرّضه على الملاحدة 
ليستأصل شأفتهم ويجتتٌ 36 أصولهم. 

قال المؤلف : إن قوله هذا في حقٌ الخواجه الكاشي مردّه إلى أن أهل هراة 
وصاحب «تارر بخ الوزراء» داخل فى حزبهم یعُرون عن أهل السنة من 
أصحابهم بالمسلمین. ولمّا استقر هذا التعبير فى ذهنه بكثرة الاستعمال على 
جماعة بعینهم فصار بخال غیر آهل السنة من اله محمّد لیسوا بمسلمین الا آن 
یکونوا سنیّین» وبناء على خدعة الطبم هذه فقد التبس عليه الأمر وظن أن 
الخواجه من أهل السنة ولم يدر أن کل کاشی عن التعرّف على الأغيار متحاشي 
بل في مقام البرائة ناشي, والله کاشف الغواشي 


فخر الدین طاهر بن الوزیر معين الكاشي 
آسند الیه منصب الوزارة فى ایام سلطتة آلب ارسلان بن طغرل بن فحمذاین 
ملکشاه. وسارع في تولى المهام الملقاة على عاتق الأنام» وأقدم على حلها 
وتسييرهاء فاستقامت أمور المملكة وانتظم أوضاعهاء وبذل أقصی اهتمامه في 
بسط بساط العدل» وفي هذه الأثناء وصل حاکم ولاية الري الأمیر على تن 
ومعين الدين الساووجي المستوفي إلى حضرة السلطان. فاتفقوا مع «أتابك»!٩‏ 
(۱) الکلمة تركيّة لقب ان بُلقب به مربي ومراقب آبناء ملوك السلاجقة ومن معانیه جد مربٌ» 


محافظ , وکان لقباً لملوك شیراز وهي مركبة من (أتا: آب) و( بيك: کبیر). عن المعجم الذهبي 
لمحمّد التونجى . مادة «أ تابك». 





رع ا 9 8 5 0 المؤمنين رت 


شمس الدين ايلدكن وهو مربّى السلطان ومحافظه, ونووا الغدر بفخر الدين 
طاهر فاطلع فخر الدين على نواياهم وما يضمرون له. فاختلى بالسلطان 
وأطلعه على تدبير معانديه وحقيقة حسدهم وشرهم فأصغى السلطان إلى 
حديث الوزير المصيب في التدبير بسمع الرضا ثم أصدر حكماً باعتقال الأمير 
على في قلعة جیحون. وعاقب معين الدين الساووجي وعاتبه» وصادر أمواله 
و يعود إليه ملکه . وبهذا السبب علت رتبة الوزير وارتفعت وقضى 
أيَاماً مستقلاً بأعلى درجات الاستقلال, الدولة مقبلة على أعظم اقبال. ولكنّه فى 
غرة الشباب وعلو القدر ونقوذ الأمر بسبب اصابة عن الکمال وع الوجود 
الفاني والتحق بالروض الروحاني . 


سعر 
درين بستان که جای بی‌غمی نیست گیاهی بی‌بقاتر زادمسى نیست 
لیس في ذا الکون انسان خلی ‏ «طال هذا العمر أو لم یطل»( 
ما نبات في الشری آسرع من بشر فوق الشری مرتحل 


معين الدین بن الوزیر فخر الدین 
كان معروفاً بصفة الجذ والمهارت. وموصوفاً بسرعة إتمام المهام الديوانيّة 
وفي مطلع وزارته انفرضت دولة آل سلجوق. واستولی السلطان «تکش» 
«خوارزم شاه» على العراق. واستشهد السلطان طغرل في المعركة « وَبَلْكَ الم 
داولا بَيْنَ الاس 4. 


(۱) العجز مطلع قصيدة لابی ماضى ایلیا «طال هذا الليل أو لم بطل». 
(۲) آل عمران/۱6۰. 








AC 
4 
3 الشيخ الموحّد أوحد الدين المراغى مت نكل ماق هر ور‎ 
۱۱۲۵ AS الشریف المحقق العارف نور الدین آذری نور اله مرقده‎ 
DRS SS الشيخ المحقق المرضى رضى الدين على لالا‎ 
٤٤ سلطان المتألهين الشیخ أمير رکن الدين علاء الدولة أحمد بن محمد البيابانكى........‎ 
الأمير النحریر الموحّد الربّانى السيّد على الهمدانی :4 م1۳‎ 
Ea خوت المتاخرين وسئد العارفين محمد نور يخكن توراه مرقده‎ 
Asie AER 4# السيّد العارف الزاهد شاه قاسم فيض بخش‎ 
الشيخ الفاضل الموحّد الكامل شمس الدين محمّد بن يحبى بن على الجیلاتی اللاهيجى‎ 
VERE ana 82 النوربخشى‎ 
aa الشيخ المرشد العارف المعروف بمخدوم الأعظم الحاج محمّد الجنوشانى‎ 
A 0 8: الشيخ الفاضل العارف الأوحدى عماد الدين فضل اله المشهدى‎ 
es خاتم مرشدی الطريقة الهمدانيّة : الشیخ كمال الدین الخوارزمي‎ 
المجلس السابع‎ 
في ذكر مشاهير حكماء الاسلام والمتكلمين الأعلام‎ 
۲:۵۷ 
As eo 88 الحکیم الريّاني والمعلم الثاني أبو نصر محمّد بن طرخان الفارابي‎ 


الشیخ الرئیس أبو على ابن سينا #2 ESS‏ ۱۱ 


كه و بات 02000 مجالس المؤمنين/ج؟ 


الحکیم أبو على أحمد بن محمّد بن يعقوب ابن مسکویه الخازن الرازی ۱ ۱۵۷ 
قزاظ انلس ابا اسم نه بهد الط S‏ كا 
أبو المحارب حنین بن سهل بن محارب القمّى 2 2300 
عكة الابلام معند بن ماد اران الوم EEA‏ 
فان اا ولتت تین ا ارم مير الملة ولد به بن زا 
الطوسى طيّب الله مشهده نذاو esa e‏ و ا 
الشيخ الحكيم المتكمّل الفقيه الأديب مفيد الدين ميثم البحرانى قدّس الله سره ل 
المولى المحق العلامة قطب الدين محمّد بن محمّد البویهی الرازى لا AEE‏ 
المولئ المتبحر شمس الملّة والدين محمد الآملى 8 ................. ا 
المولئ المدقّق الفهامة نصير الملّة والدين على القاشى الشهير بالحلى ae‏ 
لسیّد المحقّق الملامة عملي بن محمد بن علي الحسيني الجرجاني الشهير 
بالشريف يك e 0 OT‏ 
السيّد الفاضل الأمير شمس الدین محمّد بن الشریف العلامة الجرجانی و 
المولى المحقّق جلال الدين محمّد الدوانى 111 YAS.‏ 
سيّد الحكماء المدققين أمير صدر الدين 1 الشيرازى aS‏ 
خاتم الحكماء رغوث العلماء الأمير غياث الدين منصور الشيرازى خ4 او YO‏ 
المولی الحكيم الإلهى شمس الدين محمّد الخفرى 4 WAE‏ 


السيّد الأجل النحرير الماهر الشاه طاهر بن رضى الدين الامسماعیلی الحسينى الاثنا 
عشرى OT‏ تخ تر لان ان وكا ا ادا الحو ا 717 





المحتويات 


المجلس الثامن 
فى بیان الملوك ذوي الشهرة والسلاطين السعداء 
من الفرقة الناجية أولي البصائر والأبصار 
14 ١٠ه‏ 
المقدّمة 

فى بيان ملوك العرب الذين ثاروا على بنى أميّة لعنهم الله بعد واقعة 
الط للانتقام منهم ونذيّل بذلك معاوية بن يزيد الراجع إلى الله 
وجماعة من أعلام السادات والاشراف ذوی الشجاعة والمعالى 
الذين قاتلوا الأمويّة والعبّاسيّة 200 ا 


سليمان بن صُرّد الخزاعی le‏ 
المختار بن أبى عبيدة الثقفى رحمه اله تعالى ا ل EO‏ 1" 
معاوية بن يزيد بن معاوية الأموى ES RE ARS SS‏ 
زيد بن على بن الحسين بن علی بن آبي طالب 20 [1[1[ذ[ز[ [ز [ saa‏ 


يحيى بن زيد رضى الله عنهما وا ا ل لسن اد اوس 
عبدانه بن معاوية بن عبدالله بن جعفر الطيّار ا و و ا ا 


محمّد وإبراهيم ابنا عبدالله المحض ابن الحسن بن الحسن بن على المرتضى 29 ... 


الجند الأوّل 
آل العبّاس وهم هاشمیون أيضاً ف ل 


عبدالله بن محمّد بن على بن العبّاس بن عبدالمطلب رضی الله عنهم هه وم ا ده 


هارون الرشید بن محمّد الملقب بالمهدی ههور من وم ارام ی شوه [ ماوت و مه 


المأمون بن هارون الرشید E‏ 9[ 


1۹ 





ل ۳ ۲ مجالس المومنین / ج؟ 


احمد بن الموفق AREAS‏ اسع ترف اموجه امك ان ا 
أحمد بن المستضىء PIES SS SRS‏ 
فرعٌ: في بیان أحوال أب مسلم فخر الدین الرازی ۳ 
الجند الثانی 
فی ذ کر المتقدمین من سادات «ولاية الولایات» وهم مسلاطین 
ادلی a‏ ان 
إدريس بن عبدالله المحض بن الحسن المجتبى بن على المرتضى امسا سام 
عمر بن إدريس o‏ هت و۳۱ 
الجند الثالك 
فى ذ کر السادات رفیعی الدرجات N‏ 
القاسم القن بن إبراهيم طباطبا بن إسماعيل الديباج ابن إبراهيم الغمر بن الحسن 
المثنی PEs‏ 
محمد بن یحیی وخا مول لجان واساو ا الحا المت سوام او a‏ 
أحمد بن بحیی Eee RES‏ 
الجند الرابع 
فى ذ کر شرفاء و حگام مكة الممظمة Semen‏ 


جعفر المكتى بأبى محمّد بن محمّد الامیر بن الحسن الامیر بن محمّد الا کبر بن موسی بن 
عبدالله بن موسی جون بن عبدالله المحض بن الحسن المثثی بن الامام الحسن عليه السلام 


وعلى أولاده OES REESE SAA‏ 
أبو محمّد الملقب بتاج المعالی بن جعفر أبو هاشم محمّد بن عبداله ابن أبو هاشم بن 
حسن الأهير ين محمد الأكبر 01012121212111 ۳۱۳۷ 


أبو فليته القاسم بن تاج المعالى محمّد ا OR‏ 





المحتويات 


الحند الخامس 
فى ذكر بتی فاطمة ليذ الذين استخلفوا فى مصر والمغرب ویقال 
لهم : الإسماعيليّة والعبيديّة TOTES‏ 


محمّد ولقبه القائم باللّه ل A‏ 


اسماعیل ولقبه المنصور باللّه Rea e‏ ی ی 
معد بن اسماعیل . لقبه المعرّ لدين الله م ی 
نزار الملمّب العزیز بالله EN 0 a‏ 
المنصور الملقّب بالحاكم بأمر الله د ةد ار E‏ 
على الملمّب بالقاهر لأعداء دين الله SEE RS‏ 
ید ملقب بالمستنصر بالله Ss SA‏ 
أحمد الملقّب بالمستعلى بالله O‏ 
المتصور الملقّب ال مربحکام الله ا و 
عبدالمجید الملقّب بالحافظ لامر الله و( 
اسماعیل . لقبه الظافر بأمر الله لم م ا یاه وی ی 


عيسى ١‏ ولقبه الفائز بنصر الله و مهد ام مر مور وا ی سس ای مرش رش و هه تم ESO‏ 
عبدالله الملقّب بالعاضد لدين الله از[ 1 001011111 


فى قدماء السادات أصحاب السعادات الذين حکموا «گیلان» ۳۷۰ 


۱ 


الحسن بن زید بن محمد بن اسماعیل حالب الححارة بن الحسن بن زید ابن الحسن 





1۳۲ مجالس المؤمنين 6۷ ۲ 


الحسن بن القاسم بن الحسن بن على بن عبد الرحمن الشجری ابن القاسم بن الحسن بن 


زيد بن الإمام الحسن المجتبى لا ا 


الحسين بن أحمد بن إسماعيل بن محمّد بن إسماعيل الأرقط ابن محمّد بن الإمام زين 


العابدین المشهور بالکوکبی مس ی E AEA‏ 
الحسن الاطروش ابن على بن عمر الأشرف بن الإمام زين العابدين لذ O‏ 
آبوالحسن أحمد و آبوالقاسم وأبو جعفر آولاد ناصر الحق 3 
أبالقاسم ابن أبى الحسن أحمد المكئئ بأبى علی و اه 
محمّد بن أبى الحسين الملقّب بأبى جعفر O‏ 


۱ 7 
الحسن بن ابی القاسم جعفر بن الاطروش ES‏ که و دی ده 
منوجهر بن قابوس الملقّب بفلك المعالى RS oe‏ 


الحند السابع 
فى آل بويه ويقال لهم الديالمة cE‏ ۳۷۹ 


أحمد الملقّب بمعرٌ الدولة بن بويه و a‏ 
بختيار بن معرٌ الدولة الملقب بعر الدولة ا a‏ 


عضد الدولة أبو شجاع فنا خسرو بن الحسن عضد اليمين ددبت te‏ 


خسرو فيروز بن عضد الدولة ون A‏ م رن ARA‏ وال و NRA‏ 
مجد الدولة أبوطالب رستم بن فخر الدولة ب ل اناج ال 
سلطان الدولة آبو شجاع بن بهاء الدولة aaa eT‏ 





المحتويات 


أبو على الحسن بن بهاء الدولة و و ا ا 
أبو الفوارس بن بهاء الدولة لشو مف اساسا ل 
أبو طاهر بن بهاء الدولة الملّب بجلال الدولة ی ۱ 


مرزبان بن سلطان الدولة ره 
أبو منصور فولاذ بن أبي کالیجار اليه که عم وروی دود ار مادم سر مرو SS‏ 


خسرو فیروز بن أبى کالیجار SES‏ مر نها وی ان لكان ملا مان وود رده من ره موی ورن ري 


فرع فى بيان حال كاكويه E‏ ا 
محمّد الملقب بحسام الدين علاء الدولة eS‏ ره 


ظهير الدین أبو منصور فرامرز را مد يپ ام هی و ا وم و دواد وه وم و افو و جع سم 
أبو كاليجار كرشاسف بن علاء الدولة SES‏ نو و 


الأمير علاء بن الأمير فرامرز بن علاء الدولة E LESS A‏ 


الحند الثامن 
فى بیان تاريخ آل حمدان وشرح نسبهم على الوتيرة المتقدّمة ۳۹۹ 


أبو السخاد عبد الله تونق االو ا امبو لق اا وا اما ا نامس و لاك 





ع مجالس المؤمنين / ج؟ 


الجند التاسع 

الصفّاريّة SSSR‏ 1[ 01001 
یعقوب ین لیث السیستانی Eee eee‏ 
عمرو بن ليث Ree‏ ور امس ا 2۱ 
الجند العاشر 

في بیان حکام بني عقيل و 
حسام الدولة مقلد بن مسیّب بن جعفر بن عمرو بن مهنًا 0 1 
معتمد الدولة أبو المقنع قرواش بن مقلد و ا 2۱۳ 
زعيم الدولة آبو کابل بركة بن مقلد جز ااا 
بدران بن مقلد ان الم م و ا 
علم الدين قریش بن بدران E SSNS‏ 
شرف الدولة بن قريش ا LE aE‏ 
ابراهیم بن قريش O 1 1 1 A De‏ 
محیّد بن شرف الدولة 0001 CON SA‏ 
على بن شرف الدولة Cer ae Ee‏ 
الجند الحادى عشر 

فى شرح حال بنى أسد ويّدعَون المزیدیین أيضاً CAS‏ 
اال بن مزبد الأسداى, CIA SESSA‏ 
دبیس بن على الملقّب بنور الدولة e‏ امام م AAAS‏ 
أبو كامل شور ره هن الما ا ES‏ ا ا 
سيف الدولة صدقة بن منصور ODS EAS OA‏ 
دبیس بن صدقة الملقّب بنور الدولة 01 0 ی 





فى شرح أحوال الإيلخانيّة أصحاب ايران والروم AT‏ 


هلاكو خان بن تولى خان بن جنكيز خان ل 
السلطان أحمد بن هلاکوخان ی 


السلطان غازان بن أرغون خان بن أباقا خان ابن هلاكو خان ی 
السلطان محمّد خدابنده الملقّب ب«ألجايتو» ةزؤزؤزةزةزة ةد ۳( 
السلطان أبو سعيد بن السلطان محمّد RO‏ ا 
فرع فی ملوك سریداران 7د و وگ 
الأمير عبدالرژاق بن الأمير فضل اله الباشتینی 1۳ 


الأمیر وجیه الدین مسعود 9[ 


البهلوان حسن الدامغاني ENE SEES A ASK‏ 
السلطان على المؤيّد 0021 ER‏ 


الميرزا اسبند بن قرا يوسف بن قرا محمد ORE SRS Î‏ 


۳6 








۳۹ ۱ ۱ مجالس المؤمنين ا 


الحند الثالث عشر 
فى تراجم المتأخرین من سلاطین علويّة گیلان رحم الله أسلافهم 
وأيّد أخلافهم الذین يقال لهم بلسان التعظيم «کارکیا» ٩2*09۱‏ 


الحند الرابع عشر 
فى تراجم السلاطین العلويّة المَوَّاميّة المرعشيّة أصحاب 





الدین ۳0 
لسيّد شمس 00 
ی سس 
المي يد عب ۱0[ 
لمیر عبدالکريم بن | ۴ O a‏ 
۰ در 6 
المير 7 مير سلطان محمو 
عبدالله بن 2 
یر 


TE خان‎ 5 

عدالله 
عبد الكريم بن مير عب 
مير ع 


الجند الخامس عشر 


۸۰ 
ار a EN‏ 
ك طبرستان ورست 
ترجمة ملوك طبر 
فى ترحمة 


00 قارن‎ ٠ 
A 2 خاب بن‎ 

رستم بن سر E‏ 
شيروين ابن رستم 


۱ رين 1 
الا صبهبدذ ب 


1 على 2000000098 
عم بن - 
الشاء الغازى رسم 


اا ستم وا ار ها 
علاء الدين حسن بن ر 








مجالس المومنین /ج ۲ 





5 1۲۸ 

الشاه أردشير بن حسن LAO N SS O SSS‏ 
شمس الملوك ابن شاه أردشير لفاس EAVES‏ 
الفرقة الثالثة: 

حسام الدولة أردشير ARAS‏ الما 
شمس الملوك محمّد بن حسام الدولة 1 EAT‏ 
عماد الدولة علی بن حسام الدولة ا مقا تق ابعر ام ا الا 
ناح:الدؤلة بزدجره بن شهریاربن آر شیر CAVES‏ 
ركن الدولة شاه كيخسرو بن تاج الدولة EAVES‏ 
شرف الملوك بن ركن الدولة EAVES RS‏ 
فخر الدولة حسن بن ركن الدولة 0 ا 
فرع فى شرح الطائفة الجلاويّة : 

أفراسياب الجلاوى TT‏ ل ا 
کیا فخر الدين جلاوى EASA‏ 
کیا اشتادسف EAN SERS‏ 
اسکندر شیخی بن أفراسياب و سس ۱۸۱ 
با ره المير على [ز ز[ [ [ز[ ز[ز[ ز[ز [ [ ا 
الطائفة الثائية : 

فى ترجمة ملوك «رستمدار» المعروفين بملوك «گاو باره» LOS RSS‏ 
شهريوش بن هزار اسب بن فخر الدولة SES‏ 1 
اسپندار كيكاوس بن هزار اسب RR‏ ۹ 
اسپندار هزار اسب بن شهريوش بن هزار اسب EVARE‏ 
ززین كمر بن حسنان بن كيكاووس CAAA‏ 
بيستون بن زرين كمر م ازا مگ CNV‏ 





الو 1۳۹ 
فخر الدولة نامور بن بيستون کی 3۳ 
حسام الدولة آردشیر بن بیستون ا ل مب 2۳ 
اسپندار شهراكيم E‏ وس ا 1 2 
ملك اسپندار فخر الدولة نام آور بن شهراكيم الملقّب بدشاء غازی» ع 
الملك كيخسرو بن شهراكيم ER‏ املد ا COTES‏ 
شمس الملوك محمد كيخسرو ADS‏ ۱۳۲ 
نصير الدولة شهريار بن كيخسرو 11 ا 
تاج الدولة زيار بن كيخسرو 0 ااا 
جلال الدولة اسکندر بن تاج الدولة زيار بن کیخسرو ۱6۱ 
نخر الدولة الشاه غازی بن زيار ف نا امارد و اماه رو سا رصن ۲ ۶۰ 
شه الدولة طوس ین تاج دوه زيار AEE‏ 
الملك كيومرث بن بيستون بن كستهم بن تاج الدولة زيار اج و ااا اق 
الملك كاوس بن ملك كيومرث RA So‏ اا 
الملك جهانكير بن الملك كاوس ENS‏ 
الملك كاوس بن جهانگیر ENO SEARS‏ 
الملك كيومرث بن جهانگیر CAO TD‏ 
الملك بهمن ی SSR‏ 11011 
الملك کیومرث بن بهمن ب EEE‏ 
ملوك كجور ea Ras‏ ا 
الملك اسكندر بن كيومرث ی ا ا ۱۳ 
الملك أشرف بن تاج الدولة CAV SSR‏ 
الملك بيستون بن الملك أشرف 1 0 0 00 
ملك كيومرث بن ملك كاوس 0-7 0 0 











١ ۱ ۳.‏ مجالس المؤمنين / ج؟ 


فى بیان أحوال السادات المشعشمیّین حکام خوزستان ین 


السیّد محمّد بن السیّد فلاح 00002001111118 1[ 
السلطان محسن بن السيّد محمّد ا ا ار ی و 
السيّد على والسيّد أيَوب ؤز ز ز ز ز 0 1001 1 ا 11710101010101 
الك لام باه مین O‏ ی O‏ کت 


المجلس التاسع 
فى ذكر الامراء المشهورین والقادة ذوی الر تب العالية 
الاصول السامية سمحاء الدهر وأبطال میادین القتال 


۵*۱ ۱ 


الأمير الشجاع المظفر والليث بن الغضنفر ابراهیم بن مالك الاشتر ی 
أبو السرایا السری بن منصور الشیبانی 1 NDE‏ 
الأمير المؤيّد باللطف الخفى والجلى أبو دلف القاسم بن عيسى العجلى e‏ 
الأمير الأعظم أبو فراس الحارث بد ال ی مرا التعلبی ۳ e‏ 
القائد أبوالحسن جوهر بن ES O E‏ 


الأمير جعفر بن فلاح الكناني 7ده7د7-ب- 0000 |[ 000111 
الأمير آپوالحسن سنان بن سليمان بن محمّد 000 


الأمير أبو الحارث أرسلان التركى البساسيرى O‏ 


الأمير مجير الدين طاشتكين المستنجدى TT‏ 
الآمير أبو على عميد الجيوش الحسين بن جعفر الديلمى Re‏ 





ااا ا ف ورقاء الشيبانى ا 
الأمير طرمطاء الایلخانی. .ی 9[ 
الأمير الأعظم محمد بيرم 0( 
الأمير الشجاع الكريم الظريف الفهيم علیقلی خان المشهور بدخان الزمان» 


المجلس العاشر 
في ذكر الوزراء العظام 
۲۳ ... 


أبو سلمة بن سليمان الخلال الهمدانى PSR SRS‏ 
يعقوب بن داود بن طهمان ARERR‏ 
أبوالحسن على بن محمّد بن الفرات ای ی و 
ف مه عله امرف بان طت ی 
شرف الدين أنوشيروان بن خالد بن محمد القاشانى العينى N‏ 
مؤيّد الدين محمّد بن محمّد بن عبدالكريم القَمّي N‏ 
مؤيّد الدين أبوطالب محمّد بن على بن محمّد العلقمي دوا کون 
أبوالقاسم الحسين بن علي بن الحسين بن محمّد بن يوسف الوزير المغربی 
الق كيدي ال ى المعرزاف وة ان امین ال e‏ 
أبوالفتح على بن محمّد بن العميد hk‏ 


۳۱ 





۳ 


مجالس المؤمنين / ج؟ 


الصاحب الجليل كافى الكقاة أبوالقاسم إسماعيل ابن أبى الحسن عبّاد بن أحمد بن 


ادریس الطالقانی SRR‏ اماس القع وو ولق كبنج م و یه دوه و ري ل و سو ا E‏ 


آبو محمّد الحسن بن محمّد بن هارون بن ابراهیم ابن عبدالله بن يزيد بن حاتم ابن قبيصة 


بن المهلب ابن أبي صفرة الأزدى المهلبي AE‏ 


أبو غالب فخر الملك ابن على بن خلف الواسطي A‏ 
أبوالحسن ابن المفضل بن سهلان أبو محمّد الرامهرمزی E‏ 
عميد الملك أبو نصر الکندری ل ل ل 00 
معد الملك الرازی ........... ۱ ممعم وق ا کرو رم ما 
مجد الملك أبوالفضل أسعد بن محمّد بن موسى البراوستانی القَمّى 
الأستاذ أبو منصور الآوى ال O‏ 
تاج الملك أبو الغنائم القنی ی 
شرف الدین آبو طاهر ین سعد القی ۳ 
آیوالحسن جعفر بن محمّد بن فطیر ی 
معين الدين أبو نص رأحمد الکاشانی هی هرا 
فخر الدين طاهر بن الوزير معين الكاشي 0 
معين الدين بن الوزبر فخر الدين Smee‏ 





